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اللجنة الحلمية الاستشاربة للمعرقة : اللجة الضنتية 
الدكتور محمد فقواد[إبراهيع ربسا شەت قیدھ ی 
ك صلوسون ر اظه 
EE FUER‏ 
التكتورحسين فتوزیى | ہے TEPE ES‏ 
التكتورة 7 عصپاع محمود م عود 
الدكتور محمد جال الدبن الفندى سکرتہرتحریر : السیدة / عصمت محمد آحمد 


کثیرا ما کان الحديث بتردد ى العصور القديعة عن عجاثب الدنيا اسبح : 
غير أن الزمن بعر » وقد قطعت الدضارة الإنسانية مراحل تقدمية هائلة ؛ وعلى مر 
ألف وخسمائة عام » هى فترة العصور الوسطى والحديثة » تمكن الإنسان من إقامة 
منشئات جديرة بان يطلق علا اسم عجائب الدنيا . 

ولكن قد يقو قائل إنه إذا كانت خطوات النجاح العظيم الذى حققته الوسائل 
الفنية » نحطوات واسعة > فإن النواحى الحمالية نى الطبيعة ظلت كا هى » إذ أن هذا 
الكوكب الذى نعيش فوقه» لم يلحقه تغيير يذ كر خلال الألى آو الثلاثة آلاف عام 
الماضية . وهذا القول صصيح ءولكن بعض المظاهر الطبيعية الرائعة › لم تتكشف أمام 
عحائب الدتيا السيبع 


دو ان الفكرة القديعة الى حددت عجائب الدنيا بسبع » ترجع إلى أحد 
البيزنطيين المدعو فيلون «٠انط۴‏ » فقد وصفها بى كتابه باللغة اليونانية > ترجم بعد 
ذلك إلى اللاتينية باسم « وصف عجائب الدنيا السيع » . وسنسنعرض تلك العجائب 
معا فما 0 

تعتال رودس العملاق : کان هذا مثالا ضخما › أقامه سکان رود Rhodes‏ 
( إحدى جزر بحر إجة ) ى مدخل الميناء . وطبقا لبعض الأوصاف الى وردت عنه › 
والی لا ترال موضع جدل شدید حتی وقتنا هذا »> کانت قدماه ترتکزان على رصیفین 
مثابة حاجز للأمواج . كان القثال مصنوعا من البر وتر » ويباغ ارتفاعه ثلاثين مترا » 
وهو مئل الإله آپولو . وش داخله سل حازونى »يصل إلى الشعلة الى يرفعها بيده . 
وقد شید هذا القثال بین عامی ۲۹۲ و ۲۸۰ ق. م.٠‏ وظل قابا إلى أن دمرته هزة أرضية 
ی عام ۲۲٢‏ . 

الأهرام المصرية : كانت الأهرام المصرية هى الوحيدة الى بقيت لنا من بين 
عجائب الدنيا السيع »الى و صفها فیلون ی کتابه ء وهی مازالت تستحوذ على إعجاب 
كل من واتته الفرصة لمشاهدتما . وأ كبر هذه الأهرامات هو هرم خوفو » ويبلغ ارتفاعه 
۰ مترا » وعرض قاعدته ۲۲۷ مترا . 
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: وترتفع هذه الأهرام الضخمة فوق ادم ار 


الإنسان إلا منذ بضع قرون» بيا كان يجوس خلال القارات . ومن يدرى ية صورة رائعة 
کان بمکن أن یستلهمها هومیر وس »لو کان قد شاهد شلالات نیاجرا ؟ و اذا کان 
بمکنه أن یشہها ؟ أبغضب زيوس ٠‏ آم بقوة هرقل ؟ وترى ما هى المشاعر الى كان 
عمکن أن ثرا ی قلب فرچیل eااع۲ا۷‏ منظر جبل فوچی اما ھسه ز۴ » وآزهار 
شجرالکرز الى تسوه زخرفه ؟ وماذا كان بمكن أن يقوله لنا عالم الطبيعة 
پاين فا۴ » عن الظواهر الطبيعية الى تسببت ى تعرية هف.بة كلورادو› 
وتكوين وديانه الهائلة ؟ إن عظاء الرجال ى العصور القديعة لم يروا 
هذه الناظر الرائعة » نى حين أنه أصبح من السہل علينا حن أبناء القرن 
ا آن نم بل ما نى العام الذى حيط بنا من عجائب 


لا يقتصر عددها على سبع » بل قد يكون سبعين أو حى سبعائة . 


مغال رودس العملاق › کا ګړله الفنانون 
ی بعض الأاحيان 


كانت مصر إحدى الولايات الرومانية » وكانت : كغيرها من الولايات 
تدين بالدين الوثى > إلى أن ولد المسيح عليه السلام > فى عهد الإمبراطور 
أوغسطس قيصر » موّسس الإمبراطورية الرومانية > على آثر انتصاره على 
فأحذت نق الأباطرة تتوالى على 
الوثنيين › الذين اعتنقوا هذا الدين الجديد » وظلوا على ذلك ١‏ إلى ان اعترف 
الإمبر اطور قسطنطين BL‏ يالدين المسیحیى > وساوی ( ۳۲۳ م) 
بين المسيحية وغير ها من الأدیان › إلى ن جعل الإمبر اطور ٹیودوسیوس ( ۳۷۸ 
٥۴۹م(‏ المسيحية الدين الرسمى للدولة ۴ سنه ۳۸٩‏ م 
حاکة م صرفل ٤ ١‏ لصتاح العمرفك 

استولى الرومان على مصر سنة ٠٠‏ ق. م. » فجعل أوغسطس قيصر هذه البلاد 
صومعة تمد روما حاجتها من الغلال . وبذلك احطت درجة العلم فا » وأغلقت 
أبواب المناصب العالية أمام المصريين ؛ وزادت الضرائب ى عهد الرومان زيادة 
کییرة » حى ملت الأشخاص والأشياء > فكانت تجبى على الرعوس » والصناعات: 
وعلى الماشية : والاراضی وم تقتصر تلك الضرائب على الأحباء ¢ فتعد ما اک 
الموتى » فكان لا يسمح بدفن الميت إلا بعد دفع ضريبة معينة . 

لذلك » أصبح المصريون بتطلعون إلى دولة أحرى: تحلصم من الحالة السيئة الى 
کانوا علیا بان حکي الرومان ۵م . وقد سره ما علموه > من استيلاء العرب على 


الشام > کا سرھے ما می الى علمھم > من حسن سير ة العرب نى البلاد الى فتحوها . 


فتح مصر : كان عمرو بن العاص من القواد الأربعة الذين ندم ا بکر 
الصديق اتح الشام وا قدم کن الطاب الحايية من اعہال دمشق سنة ۱۸ ھ. ۰ 
قال ل کر وین رالعاض 2ہ آتادن لی ی الس الهف ١ء‏ ودک ل ااا کر لار 
آمو الا > وقال له : «إلك إن فتحتا »> كانت قوة للمسلمين وعونا ف » . فتر دد 
الحليفة نى بادئ الأمر » إشفاقاً منه على المسلمين » أن يصيبمم الإحفاق » ولأنه ۾ 


يستطح أن جمع لفتح هذه البلاد جيشا كبيرا › لانشغال جند المسلمين نى الشام » 


والحزيرة » وفارس . فلم يزل عمرو يمون عليه فتحها » مبينا للخليفة أن استيلاء 


المسلمين عليما معناه تثبيت فتوحهم ى الشام وفلسطان × وتاميم امن ناحة الحنوب ` 
وأن بقاءها نى يد الروم » يعرض سيادة العرب ى الشام لاخطر . 

أذن عمر بن الطاب لعمرو بن العاص نى فتح مصر » وجهز له جيشا » قوامه 
أربعة آ لاف رجل : 

سار مرو ګنده ترقا رهال سيتاءء حی وصل العريش سنه ۱۸ ھ فاستولٰی علا ۰ 
م سار إلى بلبيس ففتحها » واتجه جنوبا إلى آم دنين » حيث دارت بين الفريقين 
معركة حامية الوطيس »› امهزم فيا الروم هز عة منكرة . 

حصن بابلیون : م يبق أمام عرو سوی حصن بابایون » فسار اليه وحاصره › 
وكان ذلك وقت فيضان النيل »> فطال أمد الحصار سبعة شور » لناعة أسوار المدينة > 
وقلة معدات الحصار عند العرب »> طلب فيا المقوقس الصلح . ولكن قواد الروم 
نبذوا صلحهم > وتصدوا لحاربة المسلمين مرة ثانية > فدارت الدائرة عليم »> وسقط 
الحصن بى بد المسلمين . 


قتع الاسکندریة 


كانت الإسكندراية:» عند استيلاء العراب على“ مصر ٠>‏ عاضمة الديار 
المصرية . وقد أيقن الروم » أن.سقوط هذه المدينة: فى أيدى,العرب > 
يۋدئ إلى زوال سلطامم من ممصن : لذاك أرسل إلا الإماراطور الرو مان 
الجيوش, > وحضنوا أسوارها ٤‏ وأغلقوا أبواما. » وكصتوافما: 
سار عرو إلى هذه المدينة ». وفتح فى طريقة إلا لصون الرومانية › الى 
كانت تد من بابليون إلى الإسكندريه ٠‏ وکانت فلول اروم قد وصلت 
إلها > وتحضوا بها ٤‏ وم تقل جاميا عن حمل ألف جيدى ٤‏ 
مزؤدين بالمؤن. الوفيرة ٠‏ والعدد الكثرة على جين بلغ جد العرتب 
نحو الى غغ ألها > ظل عر و وجنده يردون:غارات الأعداء »ا و بقاقلون 
هجمات الروم تحواً من أر بعة: أشهر.,».فأقلق. هذا الليفة ,غر ٠»‏ فبك 
إل مرو كعابا, يلومة فيه هو والمسلمين > فول مرو قيادة جي 
لعبادة: بن..الصامت » ففتح الله الإسكندرية عل بدي : 
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تأسيس الفسطاط : بعد أن تم لعمرو بن العاص فتح الإسكندرية > وإجلاءالروم عا > وطردهم 
من مصر » أراد أن جعلها مقرا لولايته › لما فيا من عمران وأبنية > وكتب بذلك إلى 
عمر بن اللحطاب » فسأل عمر رسول عمرو : « هل حول بى وبين المسلمين ماء ؟ » فأجاب » ذز 
يا أميرالممنين » إذا جرى النيل . فكتب إلى عمرو : « إلى لاأحب أن تيزل بالمسلمين منزلا حول 
الماء بى وبينہم ف شتاء ولا صیف › فلا تجعلوا بیی وپینکے ماء > می ردت ان ارکب إلیکم 
راحلی › حتی أقدم علیکہ ما قدمت » . 

كان موضع الفسطاط فضاء ومزارع بين النيل والمقطم » ولم يكن فى هذا المكان من البناء 
سوى حصن بابليون » وكان إلى الشمال والشرق من هذا الحصن أشجار ونحيل › وبين الحصن وابحبل 
عدة كنائس وأديرة . وكانت الفسطاط تقع نى المنطقة الى حول جامع عمرو » ونمتد شرقا حى 
قرب سفح جبل ال > وشالا حتی جھة فم اللحليج» وقناطر السباع > وجبل یشکر › وغربا حی 
التيل » وجنوبا حى ساحل اثر الى 

ولماعزم عمرو على تخطيط الفسطاط > ولى اللحطط أربعة من قواد المسلمين » آنزلوا الناس > 
وفصلوا بين الال .كانت بوت الصحابة عدينة الفسطاط »> بى بادئ الامر › طبقة واحدة › 
م أخذت الدور تتح وتعلو شيئاً فشيئاً > حى صار ارتفاع أغلب الدور مس طبقات »› وستا › 
وسبعا » ونمانية » وأصبح بسكا المائتان من الناس . 

وظلت مدينة الفسطاط قاعدة الديار المصرية › ومقرا للإمارة » حى بنيت العسكر سنة ۱۳۲ ه . 

الجامع العتيق : أسس عمرو بن العاص هذا الحامع بمدينة الفسطاط » سنة إحدى وعشرين من 
المجرة . وكان طولة خسين ذراعا » وعرضه ثلاثين » وكان للمسجد بابان أمام دار عمرو »› وبابان 
نى الشمال » وبابان فى الغرب » وكان سقفه منخفضاً جداً > كما لم يكن للمسجد حن . واتسعت 
أرجاء الحامع » حى بلغ «ساحته الحالية فى العصر الأموى . وقد أعيد بناء الحامع فى القرن الثالث 
عشر المجرى » فبنيت عقود رواق القبلة ى غير وضعها الاصلى › فجاءت عمودية على حائط القبلة › 
وكانت نى الأصل موازية له . ويقع بيت المال فى وسط الصحن » لإيداع أموال اليتامى به . وم 
یکن جامع عمرو مقصورا على أداء الفرائض الدينية وحلقات التدريس فحسب › بل كانت تعقد 
فيه عكمة لفض النازعات الدينية والمدنية . 

مدينة العسكر : لما انتقلت الحلافة إلى بنى العباسى »> أسسوا حاضرة جديدة لدولتهم الناشثة > 
إلى الشمال الشرتى من الفسطاط » نى مکان عرف ف صدر الإسلام باس الحمراء القصوى › كان 
بعتد إلى جبل یشکر» الذی بنی عليه ابن طولون مسجده . وف ذلك المكان » أقام العباسيون دور › 
وانخذوا مسکہهم » وبی صالح بن على دار الإمارة » وثكن الحند » م شيد الفضل بن صالح مسجد 
العسكر فى وسط المدينة . ورور الأيام » اتضلت العسكر بالفسطاط ٠‏ واضبحت مدينة وك ` 
وظل أمراء مصر بقيمون نى دار الإمارة نى العسكر » حى بى جوهر الصقلى مدينة القاهرة . على 
أن ولاة العسكر لم يتركوا لنا أثرا نستدل منه على الأعمال الى قاموا بها »> والمائر الى شيدوها › 
وكل ما ذعرفه عنبا » آنا عمرت كقاعدة رسمية لمصر الإسلامية » أكر من قرن من الزمان من سنة 
۴۳ هھ إل سنة ۲۵٩‏ هھ . 

الدولة الطولونية : ظلت مصر بعد قيام الدولة الأموية » فى حالة ضعت وجمود فى كل ناحية 
من نواحی الحياة » إلا فى فترات قليلة » عمل فيها ولاتا على تقدمها ورقرها » مثل مسلمة بن حلد › 
وعبد العزیز بن مروان » وموس بن عيسى > الذى ولى مصر ثلاث مرات . على ن مصر أخذت 
تنتعش منذ قامت الدولة الطؤلونية › الى استقلت بحکها استقلالا یکاد کون تاما . وعلى الرغم من 
أن عمر هذه الدولة لم يزد على انى وثلاثين سنة » إلا أن مصر استطاعت خلا هما آن تحطو حطوات 
سر عة عو التقدم والإصلاح . 

أحمد بن طولون پان احخید بن طولون ترکيا من ئلادقما وواءاالمر >¢ استخلفه الأمير 
باكباك نيابة عنه فى ولاية مصر › فدخلها ى رمضان سنة ٠٠٤‏ ه . ولما قتل 'باكباك › تولى 
إمارة مصر (يارجوج) صر أحمد .بن طولون » فكتب إليه « تسام من نفسك لنفساك » › وبذلك أقره 
على ما بیده » وزاد ی سلطته » بأن استخلفه على مصر کلها . وی شر رمضان سنة ۲۵۹ همات 
( يارجوج ) » فتوطدت أقدام ابن طولون نى مصر » وأصبح واليا عليما س قبل الحليفة مباشرة . 
وكان ابن طولون بعيد النظر » عالى الحمة » قوى البأس » شديد المراس » اتسع ملكه حى امتد 
من العراق إلى برقة » ومن النوبة حتى آسيا الصغرى» وخشى بأسه إمبراطور الروم » على ما بين بلاديما 
من بعد الشقة » ووعورة الطريق » فأهدى إليه عدة مصاحف ٠‏ وأفرج عن كل أسرى الحرب 
من المسلمين . وكان ابن طولون سياسيا نكا . وقائدا ماهرا > خبيرا بأساليب الحروب » وتعبثة 


حراب مسطح مسجد أحمد بن طولون » يرجع إلى عهد الحليفة المستنصر الفاطمى سنة 4۸۷ 


OTE 


الحيوش » ها كان إداريا حازما » وقف على موارد الثر وة علىاختلافهاء 
وعرف كيف يستغلها لمصلحة دولته» من غير أن يرهق الأهلين با مكوس 
والضرائب . فاستتب ال الرحاء ف عهده » حى بيعت 
کل عشرة رادب من القمح بدننار واحد وتوف ابن طولون 
سنة ۲۷١‏ ه ٠‏ وله من العمرخسون سنة > وترك من الأولاد ثلاثة 
وتلاتين > مهم سبعة عشر من الذ كور » وست عشرة من الإناث . 
مدينة القطائع : لا ضاقت الفسطاط بسا کنا » سس“ أحمد نطو اون 
مدينة القطائح سنة ٠٠٠‏ ه » الى تعتبر اول مدينة ماوكية > أنشئت 
نی وادی الیل › فی العھد الإسلای › إذ كانت مقر حاک مستقل 
استقلالا تاما »> لا در بطه بالليفة العباسى ببغداد » غبرالتبعية الدينية . 
وقد تأثر ابن طولون عند تأسيسه للعاصمة الحديدة » بتخطيط مدينة 
سامراء » الى نشا فيا ابن طولون قبل ججيئه إلى مصر . فقد كانت 
كل مهما مقسمة إلى حطط أو قطائع > تضم كل قطيعة مها جاعة 
من السكان » تربط بيهم رابطة ابعنس »> أو العمل » ومن تم أصبح 
اسم القطائع علما على مدينة ابن طولون » وكان هذا الاسم يطلق 
نى سامراء > على كل أحياء المدينة » فيا عدا القصور الملكية . 
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قرن رخا ( بوق ) من العاج من العصر الفاطمى 
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بالنجاشى . وقد سار جف جد الأخشيد إلى الحليفة الم > فأكرمه » وأقام معه إلى أن 


الى قتل فما الحليفة المعوكل . وقد ولىد لطفج بن جف سبعة أولاد من الذكور » أحدم 
محمد الأخشيد الذى ولد سنة EC ۵ ۲٠۸‏ 


الشام > وحاز من علو المرتبة »> ماجعله يفتخر على أخوته و ل ا ار 
N OE NE i DET‏ م إل ابنه آي القاءم 


i 
TT 
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SE RE‏ ا د 


8 اا2 د ا کے 


اا E‏ ن طنج بن جف من آولاد ملول فرغانة » وکان کل ملوكها 
EI 2‏ کا يلقب ماك الق بکسری » وملك اروم وماك اة 


تون » فاقصل بابنه الواثق » ثم بأخيه المتوكل »> وظل على ذلك إلى أن توفي فى نفس الليلة 


ببیت المقدس » ودفن به > بيد أن ولى مصر إحدى عشرة سنة > وخلفه ابناه أبو القام . i‏ 

اۇجور ¢ م آبو امسن E‏ الذى قام بالوصاية علہما کانور الأجشيد € بذاك أمتح ‏ 0 ا 

چ صاحب طاد :دار ة الذولة الأحشيدية > وى ذلك انول 2k e‏ 
i‏ : 19 


E 0‏ ة نكين » ف الموقعة قعة ة الى دارت ت بين الجند المصر يه E‏ اوجندعبيد الله ٠‏ 
OR (3 0 5 E: ۴‏ 


کے 


۰ ستة ونصفا من الأفدنة. ور 
بع عبط به رواقان ف کل من 
0 .. وتتکون الأروقة من دعام مبنية 

ارا أعمدة متصلة › نشت 
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1 ا e 20 a‏ 
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0 حاریب e‏ عدا الجر اتب ال ارٹیسی اجوف . 
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ا 3 3 
4 ا د e‏ 2 فة بر خارف نبا نباتية 6 


ال عصور ا ٤‏ اثان 2 £ لرواقی ای ¢ 


a 2 »و اا تقلید لاعن » > و‎ e 
طان لان ) ء ائات عل جاب دكة الميلغ‎ | 
› الأبجن » م الأيمن إلى العصر الطولونى‎ 
اوالأيسر إل المصر قاطي ا‎ 
ى الك “ راب السيدة نفيسة > ویر جح‎ 
بع الهجرى . ویوجد بایوان القبلة‎ 


E :‏ اا الرئیسى » منبر خشى 
مزخرف » على شكل أطباق نجمية » مكونة من 
وحدات مطعمة بالعاج » والصدف » والأبنوس . 
ي ف بو ا ن 
و شین شا ٠‏ ن احص ' 
-المفرغ على هيثة شكال هندسية حتلفة E‏ 
الصحن » قبة كييرة » ترتكز على أربعة عقود »› 
حيط ہہا شریط کتای » بحتوى على آية الوضوء › 
مكتوبة بالط الثلث المملوكى » وى من تجديدات 
| السلطان ر( لاشين ) ف القرن السابع المجرى . 
وتقع المئذنة فى الزيادة الغربية > وتعتبر و 
€ مصر ذات الل الحارجى . وهى مكونة من 
٠ 3 2 :‏ ربع طبقات : الأولى مربعة « والثانية مستديرة» . 
س والطبقة الثالثة ٤‏ عل شکل مثمن أما الطبقة الرأبعة 
٠‏ فعلوها طاقية مضعة »كو ممه شكل مبخرة .. 


کک 


0 الليفة امبانی‎ 1 0 E E, E 
RE الأخشيد ) إلى أسمه » وهو اللقب الذى كان يطلق على ملوك فرغانة > ودعى له ذا‎ ( 


اللقب عل ا د 0 ف شر رمضان سنة ۳۲۷ ۵ . وقد أعاد الأخشيد النظام ٠‏ ۴ 
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i إل ا‎ hh وأرغ‎ UE 
E عهد إلى كافور بالوصاية على ولده بى القاسم أنوجور » ومات الأخشید سنة ۳۳۹ ه.‎ 
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من امحتمل أن بکون بعض متك قد ات له الفر صة لةضاء إجازته ى جزيرة کورسیکا Corsica‏ . 
أا الذين لا يعرفون بعد تلك البلاد ذات المناظر الحميلة » فإننا سنقدم و الآن وصفا للرحلة الممتعة » الى کہم 
0 ما 2 ) جز درة الحمال . 

ى الباخرة سامپږیر و gS‏ ڙ Sampiero-Cors0 - gw‏ ( على ایر م البطل الکورسیکی الشہير < 1۹A‏ -- 
I 9 0۷‏ نیس ۸1e‏ . وی فجر اليوم التالى ا ثعة » ى حر هادئ لطيف › 
يستطیح ا 5 عتعوا بصا رهم عنظر شروق الشمس على جزيرة سابجينبر كنa«سع«مه؟‏ » الى تنتشر 
a‏ ا خحلیج ا جا کسیو i0ء4eز۸4‏ , 

وف الساعة السابعة صباحا » تصل الباخرة إلى الرصيف »> وسرعان ما يتعرض اركاب مجات المحالين ٠‏ 
الذين بحاولون بكل الوسائل » حى باقتحام ن حملوا فم حقائبم . لقد استغرقت الرحاة قرابة عشر 
ساعات ی البحر للوصول إلى کورسیکا . ولعل العزلة الى حيط بالمحزيرة » تفسر لنا الوحشة الى يشعر با السائح 
القادم من القارة » كما تفسر لنا المصاعب الاقتصادية الى تسود الحزيرة . 

ولا شات ی اناگ تعرف من کتب التاریخ » أن کورسیکا كانت قدا من أملاك چنوا » م انتقات إلى 
فرنسا ف 0 ۸ »۰ ای قبل مولد الإمبراطور لايو بعام واحد . 

ET OE SE CR‏ هذه الحزيرة تقع ى البحر المتوسط > على بعد حوالى 
۷۰ اک من سواحل إقام پروقانس »› ول بعد ۱۳ کم فط نجار یر ة مدا > وان ا ا « 
وان أقصی طول ما ھو ۱۸۳ کے › وأقصىٍ عرض ۸۳ کے » وأن عدد سکام بقرب من ۹4۸-۰ دک . 
واعتادا على هذه الأرقام › > فلابد ناك ستظن أنه فى استطاعتاك زيارة جميع أرجاء الحزيرة بسيارتاك» نى أقل من 
شر انا اف ل تأحذ فى المحسبان الطرق الضيقة نى الغالب» وأحيانا غير المهمدة» الى بتخللها العديد 

من الاحناءات والاحدارات الشديدة > حع دلات » فإنات إدذا 4 تستطع أن قق برناعلت بالکامل » فإناف تستطیع 
0 تع باهم و « جزبرة الحمال » . 


فہعد ان تقضی وما ف کاک »> عاصمة کو ز سیکا « تقوم خلاله عشاهدة 
ترعة تايليون » ولجوب شوارع المدينة القديمة » وتزور متحف نايليون » والميزلالذى ولد 
فيه » تستطيع بعد ذلك استئناف رحاتلك . 

إن الحبل نی کورسیکا لا بعد كثيرا عن البحر › ولذلك فبعد أن تقضى فترة فى ا 
الجبلی على ارتفاع ٩۰۰‏ متر » عند سفح جبل تشینتو C"0‏ ( أعلى مر تفعات کورسیکا : 
۰٩‏ م ) » غير بعد عن اباق وا فصر الاه » وني قلب غابة من أشجار الصنوبر والتنوب ( 
بمكنك أن تصل إلى شاط“ کالم فى ۷اد » قبل أن تحل الظهيرة . وينحدر الحبل من جهة 
الغرب اتحدارا فجائيا عو ١‏ . والشاطي هنا شديد الوعورة » كثير الفجوات العميقة» 
الى تكون العديد من اللحلجان والمراف الحمية › مثل خلج چيرولاتا aةاهءاB‏ . وهناك 
تستطیع مشاهدة الصخور ذات الألوان الزاهية »> وهى تبرز من وسط زرقة مياه البحر 
العميقة . وستجد بالقرب من پورتو ۴٠۲۲١‏ بعض الصخور الحمراء ذات النتوءات الحادة» 
والمعروفة باسم صخور کالانش دی Calanche de Piana lil‏ . 

أما فى الشرق » فالساحل على العكس من ذلك مستو وطمیی » وبه شواطی ( پلاچات ) 
شاسعة ر معظمها حال ) » ويقح وراءها العديد من المستنقعات . وقد أصلحت ده اأفة 
أخیرا » وبدئ ی زراعتها . 

ما داخلية البلاد > فہیءَ للسائح مناظر شديدة التنوع > من ودیان حط با العبال 
العارية مثل وادی کورت c۰ C٤٥۲۲‏ وسہل يالائ neعaا8a‏ ا لحصب » الذى تنناثر فيه 
القرى ذات الناظر الغريبة » والمضايق الضيقة الموحشة › الى لا تترك سوى مغارات ضيقة 
لانسیاب المياه وللمرور (مضیق سانتا ریچينا 3«أعR 54١3‏ » ومضصيق انر یکا Inzecca‏ 
أو پر ونیللی الاءس٣۴‏ ) » والمضايق المائاة ( بافيلا aااveھ8‏ و فيرچيو 0اچ .. الح 
والتى يمكن الوصول إلا بعد اجتياز كياومترات عديدة من طرق متشابكة > بى وسط 
غابات كثبفة من أشجار اللكستناء »> أو الصنوبر » أو الستدر . 


ما الر راعة فقاياة ¢ E‏ اسر درة الكروم: والفا كهة ¢ وار زیتون» وتقتصر على السفوح 
المخفضة فى بعض القةطاعات المتميرزة مثل راس کورسیکاء وبالانى » ومنطقة سارتين e«غ٣S2‏ . 
زضاف ا تلاك الموارد اأزراعية 4 استغلال الغابات 4 و در ديه ة الأغنام» والماعر ¢ والنازیر 6 
أو بعض الأبقار اهزيلة الى تعيش نى شبه حرية » والتى بمكنك أن تقابلها على جوانب الطرق . 


8 والمحزء الأكبر من البلاد تكسوه الأدغال ر أشجار اللحلنج. والمستكا .. والريحان ) > والأراضی البور 
ذات الأشجار دانبمة العضرة » وأكثرها من أشجّار البلوط ( البلوط الأحضرنى المناطق امير ية » والبلوط الغللينى 
٠ 1 8 : 3 83‏ ى المناطقى 0 . ومن هذه النباتات از يلة الى تساط علا الشمس ا الحارقة › تقوح ا فاده » 
س در A wi,‏ حتاط فیہا ريح الفلفل البر ى باللاقندر» والعرعر » وإكليل الحبل . آو م يقل ناپلىون انه بستطیع أن بتعرف على 
E SE a..‏ 
5 وکورسیکا لا تصدر للقارة سو ی بعص الائيدة الحدة وجبن الماعر ( تصنح ٤‏ ھر روکفور € 
SE‏ » عندما تعلم أن معظم استبلاك ابحزيرة من الاحوم ر الت ں٭ والحضر وات > والفواکه 
a‏ ا ر ١‏ برد الا من القارة tl‏ ¿ فى الوقت الذى تزرعهماالرررة 
میناء کال . «# _وكثير من قرى الزيرة لا يعرف غاز الإضاءة : وبعض النازل تفتقر إلى الماء والكهرباء . 


N 


نن 


إن مدن کور رسيكا صغيرة . وفما عدا Bia E0‏ و اڇا کسیو اللتين يبلغ تعداد كل مماء ٠٠٠٠‏ نسمة . 
تر خد مدنة آخری برد دد سکا ا عل که و عة . 
باستيا : وهی العاصمة التجارية لکورسیکا. »> ما آن أُچاكسيو.هى المركز الإدارى . 
کورت وسارتین :ھا مدینتین دال الحز در 5. کور ت ٤۲۵‏ بعوقعها ا لمر تفع »تعلو ها صخر ة هائلة تقع 
على قمتها القلعة . ما سارتين فتقو م هى الاأخحرى فوق تل ء ومحتفظ باحد الاحياء القديعة ذات الطابع الحاص. 
کالی Calvi‏ وټوانقاتشيو Boni‏ : ميناءان صغیر ان فا كثير: من السات المشتركة : فهما مديتان 
عالیتان». تحط ہما سوار تشرف على الميناء ةو بكل ممما قلعة وشوار ع ضيقة » تتجول فما بعض الحمير الصغير ة: 
ومنازل متلاصةة . غبر أن بو نفانشيو تنفرد عوقعها ف e‏ الح ر على امتداد ۱٣۰۰‏ متر > ويياض 
E‏ الحير ية الى ی ترشع إلى ١‏ :متر اء وتقوم فوقها المدينة القدبعة » وبقر ما من سردينا ( ١۳‏ کم). 
و الميناء تستطيع أن تد وف وء اساك أ وا اراد الجرى »ود فا مذافا شابن تنساه سم ودلة 3 
وکورسیکا لم تحتف بأن تحتفظ من ماضيا الىء-بالأحداث » بالكثير من لار > مثل الاثيل الحجرية 
الى ترجع إلى ما قبل التاريخ ْ والأبراج الى ترج حح إلى عهد مدينة چنوا « البندقية » > وميا عصر 
الت إن د ولکہا احتفظت أرضا ادا ال حبة حى 2 
ومن هذه العاداث » مكنا أن نستشف حرنا لا بمكن إنكاره › لا يقتصر أثره على الموسيتى والآداب 
الکو رسيكية فحسب » ولكنه يطبع الحياة العامة بطابع يميز »> كالاهتام الذى يوليه الأهالى للموت : فالقابر 
معتی مأ اعتناء بالا ¢ وتصطف عادة فى مواجهة البحر ¢ وکنبر ا ما تو صح فیا ا یو ة تظل مضاءة ن 
لبلا ونماراء وكا ملابس السوداء التى تر تديما النساء (انظر الرس )» واللائی ببدين E‏ لو کن فی حالة حداد داتم. AE o‏ ا 


ظلت هذه التقاليد أيضا حية » ولا سما نى داخلية البلاد »> فرب الأسرة هو الآمر الناهى فا » وأهل ازير ة يكنون 
شعو ر أ عميتقا حيال الشر ف › وهو r.‏ کشر | ما کان یوّدی إل حدو ت انها کات دمو يه أخذا اسأر ¢ ولکہهم 
۴ الوقت 0 يتمہز ون بروح مضبيافة عالية » مکتك آن لا کل مر ة طالب فا الإذن بإقامه عيمك » فسر عان 
ما تحد الأهالى وقد غمر و بالغوا که › وو ا ا » وإفطارا جماعيا » إلى غر E.‏ الر خيب ٠‏ 

وإذا . تتمک. ٺ ٣ن‏ حصو ر الاحتهغالات السو ية العظم ازوظم ل الاحتفال ڊوم ألمعة المقدسة ٤‏ سار تن 6 0 نيو لو 
اميد العذراء » والالعاب النارية ف عيد القديس 3 ( أو N REG‏ ¢ فر ما تواتي لك الذر صة وأنت d‏ 
کار جز Cargèse‏ »> الى لا تزال تعيش فما جالية يونانية كبيرة » لأن تشاهد بعض الاحتفالات اليو نانية الشعبية . 

ومرة ارچ 6 وف السساعة التاسعة مساء » ستغادر اخريرة على نفس الباخرة سامير و — کو رسا ¢ وستطل 
مہا لتلى الذاظر ة الأخبرة عل میناء آچا کسڍو 6 و على الأضواء الصغيرة العديدة الى تنعت من قوارب المزهة فوداعا 
ياجز ير ة الجمال . . . بل إلى اللقاء . 


کن واف انى تهر بها دة اتكخو تة 


Psuttu‏ خم خاز یر ای مدخن أنواع ختلفة من الجين من نيو لو وسار تين 
Sa lsiccie‏ كق وقیتا کو و باستي ایکا ت 
[02u‏ فی لتو حم خنز یر مقدد مدخن العسل 
pp‏ کتف متيلة دقيق السکستتاء 
de merle‏ ٤téةP‏ فطر بلحم العصفور كعك بالينسون 8 بان 
Broccio‏ جين لن النعجة ( طازج ) بيذ سار تن 0 راس کور سیکا ۴ فہجاری 


Bro‏ جن لبن النعجة ( فلح ) المشر و بات الكحولية الاوة بعطر الرعان أو الصندل 


المرأة الكو رسيكية 


140 


eA KC TE 1 ا‎ 


5 2 ا E HF 5 ^~ 2 E,‏ د 


حقل نر جس بالقرب من جر اس 


لاشك نى نك ستضحاك لو أن أحده سألك « هل اك أنف ؟ » ولكن هل حاسة 
الشم عندك قوية ؟» . والواقع نك إذا استطعت أن تجيب عن هذا السؤال بالإجاب» 
لكان معى ذلك أنك قد ضمنت مستقبلك › ذلك لأن مصانم الالپ ماریتے -یeصA1p‏ 
Maritim‏ » سوف تتسابق لاستخداماک مهما كان الأجر الذى تطلبه. ليس هذا فقط › 
بل إن أمر یکا » وإيطالياء و أسڀانيا سو ف تتنافس على استغلال ر« موهبت ك ( ف الم 

ف العجيب أن هذه الموهبة همه تف تقتصر على الر جال ) مع الاعتذار لقار تاتا ( ‘ 
وقستطيع أن تتحقق من صحة ذاك ¢ ا » عاصمة العطور › 


الى ڌطل عل مزارع الورد والياسمين . 


إن قوانين الوراثة» تلعب دورا کنا ا هذه الموهبة الفريدة . إن اين 
الرجل الذى يتمتع بحاسة شم قوية » أمامه فرصة قصل نسبتا إلى 44./ » لكىيكون 
هو الآخحر مالكا لتلك الموهبة . إن أمه حيط مهده بباقات الزهور ذات الأريج 
العطر ( حى ولو کان E‏ ¢ رغم مصاند الذباب الصمغية) . 
وما آن يستطيع الطفل الموهوب أن يقف عل قدميه » حى يصحبه والده إلى حقول 
الزهور . إن الصباح الندى ¢ والهار شدید الخرارة 6 والمساء الر طب » تتضافر کلھا 
ى قلقينه أسرار تأك المهنة المعجزة : مهنة الشم . 

وينمو الطفل > ويصل إلى سن المراهقة » وعندئذ يستطيع أن شم عبر الزهور › 
وهو العبير الطبيعى الذى أحاط به من طفولته » وإن أصبح يشمل مجموعة لا تكاد 
تحصى من الأعابير الم كينة ا 

وبعد أن يكتمل آمو الشاب » يستطيع أن يكون خبيرا فى عا النبات » وعل 
طبقات الأرض » وعل الأجناس» وع الأرصاد اجوية » والكيمياء . وهو ما يتصف 
به من دقة ى حاسة المييز > وما اکتسبه من عل مدروس » يستطيع آن ميز بين 
عدلف ۾ وګڪدد مقادیرها با لملليجرام ¢ وڪن نقصد المعى الدقيق الكلمة › 


۰ ريج 
مصنع العطور أسر ار هذا » لخر ( 6 


وبدون مبالغة آهل الجنوب . وهنا تضم خزائن 
بعد آن ی تسجیلها e‏ 


الست احګستشحية 

لنقم بجولة عل‌شواطی * الکوت‌دازور ۸20 Cûête‏ « 
وهناك »> سنجد رجالا و نساء وأطفالا > بکدحون من 
أجل لقمة العيش . 

وق و ر > عندما تكسو زهور البنفسج 
وجه المروج ئی ماندیلیو euنا86موM‏ » غير بعید 
مدينة کان 68ع » سنجد هوٴلاء الكادحين « 
آ ما یکونون اہماکا ى العمل : إنم بجمعون 
الست lاnkصتحة Mimosa‏ 

إن عملة جمع زهور الست المستحة عملية معقدة › 
إن الحبز اليوعى لأهالى كثير من القرى ( فضلا عن 
جار الزهور) » والمورد الثابت للعملاتبالسبةللاقتصاد 
الفرنسى ٠‏ يتوقفان على تلك « النظرة الحاطفة » › 
الى يلقيما الشخص المكلف تحديد الحظة المناسبة تماما 
لبدء فى جمح الحصول . والواقع آنه لا یکی أن 
نقطف الست المستحية با لقص أو بالسكين المشرشرة 
المشحوذة كالموسى » ولكن بحب أيضا أن نعرف 
اشجیرات والأفرع الى بمكن أن تنتظر للغد» وتلك 

یی بحب قطفها ى الحال > وكذلك الى لا تصلح 
بسبب إصابتہا بالصداً ر( طفیلى ) . 


قطف زهو ر الست المستحية 


بعد ان تم عملية جمع البراعم فى حزم صغيرة » وهى عملية دقيقة بحتص بها من 
تقل سہم عن اثنتى عشرة سنة » يآتى دور الحمام اللحفيف » م الغمس فى الماء 
الدانى“ » أو التغطية بغطاء من التيل المبلل › وذلك تبعا لاظر وف الحوية . 

والدفينة › أو المبى الذى يتم فيه الترريع > جهزة بقاييس لجرارة » إذ بحب أن 
تظل درجة الحرارة فيا ثابتة عند درجة °٠١‏ . وخصص حوضان من الأسمنت 
( نى الأماكن الرطبة بالطابق الأرضى )٠كين‏ النبات من لتاقل مع درجات‌الحرارة 
انى تتزايد ارتفاعا . وف الطابق العلوى » وإذا سار كل شى“ على ما يرام » وإذا م 
يرتكب أحد خطأ ما » فإن بر اعم الست المستحية تتفتح لتصبح ندفا نجمية الشكل › 
هشة القوام . نآتى بعد ذلك إلى ما بحدثلتلك البر اعم » بعد فترة من ۲٤‏ إلى ٤٨۸‏ ساعة ؛ 
وتحت الغطاء الذى امتض ما بى من رطوبة . 

يبدا عدد من النساء نى عملية الفرز » وهن يعلمن جيدا أن برعما واحدا يذبل قبل 
أوانه » قد يسبب التلف للرسالة بأ كلها . وهن يستخدمن أوراقا بللورية بنفسجية 
اللون » وأوراقا حريرية ذات لون بنفسجى زاه» ى زخرفة سلال الحيزران الى 
مجمعن فيما الزهور » والتى قام على جدها كبار السن من الأهالى » الذين لم يفقدوا 
خبر تم بالرغم من تورم أصابعهم ى أغلب OS‏ 

أما نقل امحصول فيم بوسائل النقل السريعة» ولا سما ی امجاه پاریس » واجلتر اء 
e ag OR‏ ا 
و أا الست ا ٠‏ 
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ال-ورد 


مسا ¢ ا وذوو 


. والأطفال ى طريقهم ا عو دم 
أن بلاحظو | تفت نح الورد > وهى الزهرة اى بدا 
الاهتام با نى أوائل اللحريف والربيع . 

وعندما تقتر ب الشمس من المغيب » جد ا المشتغلة بفلاحة اليساتن > 
وقد اى أفرادها فوق الشجير ات المتر اصة » ى أحواض قوسية» حمية من رياح 
الشعال العنيفة » ومن رياح الشرف . وتعتبر عماية معالية الپتلات > وهی وحدھا 
الى تدحل فش صناعة العطور › علية تقتضى قدراكبيرا من المهارة » إذ تكى صدمة 
واحدة من ظفر أصبح »> لكى جعلها تتساقط كالمطر داخل السلة الى تحملها العاملة. 
هذا وار يج الورد e‏ ف هواء جع ألورد 
البحر المتوسط > من الوادى 
ا جنات الال > ولل ي 


زراعة الورد مرتفعة وقريبة 
ا 
E‏ 
کلما ازداد رجه دفثاوحرارة › 
ذلك لأن نحاصة الدفاع الذاتى 
ى النبات » تساعد على زيادة 
خو اصه المميزة . 

الور ىک 

إن زهرة اللاوند «اللافندر» 
( غالا ما تسمی باللاند ) الى 
تنبت فوق التلال › لا تعمر 
سوی جز ء من فصل الصيف › 
ولذلك فإن حصادها حضصحع 
لقو اعددقيقة فماحتص بقیاس 


الرطوية . 
التاريخ : من ۲٣١‏ يو ليو ا 
۲o‏ أغسطس 
الوقت : فما بين طلوع الار 
وغر وب الشمس. 
ومن الحظور ا اأزهور 
ف الصباح الفأ وعدا 
تكون‌الشمس مغطاةبالسحب 


وكذلك نى أعقاب سقوط 
المطر ا وی اذا 3 هذه 
الاحتياطات ؟ والحواب عن 
ذلك » هو أن الرطوبة تقلل من نسبة تركيز العطر نى اللحلاصات بنسبة ٠٠‏ . 

وتقام أجهزة التقطير المتنقلة قريبا من الحقل › وتستقبل النباتات الحزومة نى 
باقات صغيرة ( النجاح ف ذلك صعب للغاية » لسمولة تلف العنقود ) والاوند 
يشبه القمح فى يام أجدادناء إِد ری حصدہ بالمنجل .وف 2 عمل کامل او قشر 
ساعاٿ ¿ کن جمع من ۰ لل ٠۰۰‏ کیلوجرام . 


حقل لاو ند الاس پروفانس 


الياسمين 

يعتبر الياسمين الرهرة المتميزة فى منطقة جراس »> وقد أدخلها إليما العرب منذ 
حوالی مائ ئی عام Olivier de Serres‏ قد کتب فی 
a‏ الماهر »عن إمكانيات ت تطعیم هذا النبات. والتربة الى يزرع فيا الياسمين › 

ئی التعفن وما بعد يوم » وعلى مدار عشرين عاما » ولكا تصلح لزراعة 

ا م الحضروات > وا راا فر فا رر اغ الكروم > لكى تعيد الدورة 
ا وف اأزراعات الاسر نة E‏ الأجيال e‏ ت من التنبوٴ 
بمستقبل التر بة الى كثير | ما حرثوها » وقلبوها » وأزالوا الأعشاب ما » ثم سقوها . 

ي الاسمين حضح للتقو م الشمسى > فهو رى من وقت الفجر إلى 
لظهيرة . آما قبل ذلك وبعده » فالوقت یکون إما مہکرا » وإما متأخرا عا یچب. 
ولک بعکتل إدراك مدی ما تکیده العاملون »من نساء وأطفال »الذين ياتون من 
مسافات بعيدة لجمع اليامين e‏ ی ان تعل أن آکرهی مهارة بعکنه أن بقطف 
بأصابعة ٠٠٠٠٠‏ زهرة ى انى ساعات » ومع ذلك فإن هذه الحصيلة تعتبر ضئيلة › 
لدرجة آنا عندما توضع فوق الميزان » لاتزن أكثر من حخسة كيلو جر امات . هذا » 
ومتو سط الجمع الیوی لا یتعدی ے٣‏ کیلو جر ام للفر د الواحد . 
صتاعة العطور 

سيكون من المتعذر علينا أن نتتبع هنا كافة اللحطوات الى تتم منذ البدء ى قطف 
الزهور » إلى أن تصل إلى مص: e E‏ الأطنان 

e NRE‏ رنكات من المنتجات العطرية . وعلى كل 
ا 


بعد «توية» اليتلات لمدة ا اسا > فوق مصاف خاصة › تستخدم أجهزة 
الشفط لتدفعها إلى حجرة الفرز » وهى اقدم الطرق المستخدمة ٠‏ والى حاكى 
طريقة الحشرات ف الاهتداء إلى حبوب اللقاح . 

إن أيدى العاملات جب أن تعمل ها تعمل قرون الاستشعار فى النحلة » فهى تضح 
كل جموعة من الپتلات فى صناديق مليئة بخليط من شحم الأمعاء والدهن E‏ 
سبق تنقيتهما بعمليات عتلفة . والدهن المعطر لدرجة ا کو یں ر « 
وذلك لأنه تضاف اليه بعض براعم زهور البرتقال . وذه الطريقة › عصل على 
العطر الماساف على شكل مرهم . ا 
وى هذه المرحلة > تنقل الحلاصات 

لى تتكون من الشمح النباتق ومن مركبات 
ا رفة التقليب الألى . وتستغرفى 
عملية المزج أو الحفق من ۲٤‏ إلى ٤۸‏ ساعة . 
لن 
لإاذاية الشحوم م“ يم استد a‏ العطر »› ذلك 
لان الكحول المتبخر يترك فى قاع الجهاز 
« الحلاصة اأعط رية » ٠‏ الى بحتاج الكيلوجرام 
الواحد مہا لاستخدام ۸,۳۰۰,۰۰۰ زهرة ! 
EE‏ صباح ٤‏ تون بعض تلات 
ايوم اسان ف ا الأثیرى « وتنتج 
من ذلك « اللحلاصة المهاسكة » أو الصلية › 
وهی الى تباع للمستہلكين ى علب صغيرة 
مطلية باللا کیه . 


وکان اولقه دی سر 


جمع ايان 


عي الغراب والغاريقون الساح 


الٰفطر رات اچ۴ قم من أقسام المملكة النباتية » وعيش « عش » الغراب 


2 التکاثر ر‎ ê Fruiting û بون كاەەtئۋ4 1 › هى السا الح ا‎ alco 


Reproductive‏ اأ تو تكو ا بعض هذه الفطريات ( وليست كلها بأية حال 

وبتألف جسم الفط »> من كتلة من الحيوط المتشابكة تسمى|لحيوط الفطرية 
« الهايفات 2e‏ مر » › ويسمى | كله بالخزل الفطرى « میسیلیوم 
Mycelium‏ « .. و İùgSı‏ الميسليوم مطمورا حت الأرض فی فطر عاش الغراب . 

و حتاف الفطر رات احتلافا کبیرا عن باق النباتات كلها » تقريباء کو 
عدعة الكلوروفيل Chlorophy‏ » وهو الادة الحضر اء » الى ع 
النباتات من بناء غذاما من مواد كيمائية بسيطة . وهى لذلك بحب أن تتغذى 
على مواد نباتية 8 حروانية » حية كانت ام ميتة. وهى إذا تغذت على كائنات 
حه » مميت متطفلة ناودعو » وإذا تغذت على مواد ميتة ميت رمية 
Saprophytic‏ واغاف الفطريات الى تنتج عيش الغراب والغاريقون › رمية ٠‏ 
عصل على غذام ام ن الأوراق التحللاة > ومواد مشاه . 

ویستطیع کثیر منا یز يات ا 1 وحن وإن کنا نعتار أنواع 
الغاريقون كلها سامة › إلا أن الواقع ن يعض أنواع الغار يون ليست سامة» 
بل صالحة وجيدة عند الأكل . 

ونمو عيش الغراب نى الحقول والحدائق » ويکر الغاريقون ى الغابات 
ا ا وا وی کربت 


يتكون الجزء الأكبر من الغاريقون من الرأس 
التاق 

حمل الرأس الساق » وقد يكون طويااد 
رفيعا » أو میکا مستدیر ا »> طبقا للنوع . 
وقد يكون سطح الرأس رطبا ولزجا » أو مغطى 
جلد جاف . والغاریقون اديت له غشاء متد 
من حافة الرأس إلى الساق »و يغطى الخياشيم وللاB.‏ 
وباطر اد امو » يتمزق الغشاء » ويب على هيئة 
حلقة تحيط بالساق . وبعض الأنواع فا 
غشاء ثان يسمى غشاء الفطر و۷ام۷ » عط 


عندما يکتمل الهو 


4۲۸ 


بالغاريقون الصغير كله » وهو أيضا يتمزق » فاناغشارالفطر ے 


تختلف الفطريات ف تكاثرها اختلافا كليا عن النباتات الزهرية»ء الى فا تخصب 


البويضات اس0 بوساطة حبوب لقاح » وتنتج مها ألبذور . 


تتکون أبوا اغ Spores‏ دقيقة 
a‏ السفلى ا 
الغار يقون ٠‏ رهی ڏشبه حبیبات 
الغبار الدقيقة » أى أصغر 
من أى بذور . ويكون 
الغار يقون الواحد ملاين مہا : 


عارسفوت نا کے 
على تربة مناسبة . 


کے 
® 


١‏ بوا ع "رة ما“ 

ينمو من الأبواغ خيط 
Fm‏ يسمى الميسيليو وم 
الابتدا » وهو يتكون من 
سلسلة من خلا يا مصفوفة 
ی صف واحد 


تخرج من اليوط فروع 


تتشابك وتلتحم مع بعضا › 
و بذلك کون ا 
الغانوى 

يكون الميسيليوم شبكةتحت 


الأرض » وتنمو بعد ذلك إلى 
أعل » لتكون غار يقونا جديدا 


سی 


E 1 


ر زولا 


ر وربور و بارا انی 


وکا ا قلنا » تکون بعض أنواع الغاريقون صالة الكل › > وبالااضافة 0 النو عين الشائعين من عيش 

الغر اب»و هی عيش ع راب‌الحقل asl g « Field Mushroom‏ العلمى (پساليو تا کامیستر (Psalliota campestris ww‏ « 
وعيش غر ات‌|kڑzڏڃصjl Horse Mushroom‏ وهو اک حجما » واسمه العلمى ( يساليوتا Psalliota ry‏ 
(arvensis‏ والأنواع المر ضحة هنا هی : 

سب Ce‏ و اسه العلمی ) بو ليتس Boletus edulis e‏ ) » وهو فطر غر جذاب الماط ( إلا ا 
لذيذ ف الا کل > ویو جد بی الغابات » خصو صا غابات اا الرّان.. 

أمانيتا سز ار یا 4٤٣ھ4٤‏ وانسوسھ »۰ وهو نوع آورویی يقد ره الاورو يوق كيرا . 

رسو لک ) Russula cyanoxantha‏ ) . وتلاف لون ر ا من الاخر القرمز ى إلى الحضر . 

عيش غر اب الحقل Field Mushroom‏ . وا”مه العلمى Psalliota campestris w jie i gı)‏ ( . 
وهو ينمو › هو وقرييه الكبير الحجم المعروف باسم عيش غر اب الحصان » ی الحقول . وبتقدم عمره › رال 
لون خحياشيمه من القرنفلى إلى الاسر . کن حریصا عندما تاکان فطر بات اشری غير عيش العغراب»› لأن بعض 
آنواع الغاريقون تکون سامة . 

قلنسوة الموت al, Death Cap‏ العلمى ) آمانيتا فاللو يدس gag . ( Amanita phalloides‏ ذط ر شائع 


ومن أشدها خحطورة . ولقد تسبب ى كتير من الوفيات . وهو ينمو فى 4 > وله رأس ضر اللون › 
وخیاشم بيضاء » وغشاء فطرى على شكل الكأس عند قاعدة الساق. والاطر الكامن فيه » هو أن الشخص 
بمکن آن عطیء نى القیيز بينه وبين عيش الغراب . 

عيش غر اب الأحمق Fos Mushroom‏ و ا“مه العلمى ر( آمانيتا فير نا Amanita verra‏ ) » وهو سام 

بنفس درجة النوع اا « ورا وهو آقرب شا بعيش الغراب « لأن الرأس واللحياش بيضاء اللون . 

غار یقون الذباب aly Fly Agaric‏ العلمى ) اما نيتا مو سکار ر Amanita muscaria lı‏ ( « در أن دسبب 
هذا الغاريةون الجميل »> الذى لا عحطته الانسان ا ل ا ا تسمم واخحتلال عصی 
Menta Disturbance‏ . وبعض القبائل البدائية » تتناوله باحتيارها على هذا الأساس . وإذا فتت فى اللبن › 
أمكن استعماله طعما لقتل الذباب . 

بو ليتس الشيطانءu†ء!1ه8‏ ء0۷1۲ و ا مه‌العلمی (بو لیتس ساتانس 5ه ۵ه »801۲) . ینتمی هذا الفطر الغريب 
اللون إلى نفس جنس سپ و٤‏ » وهو ينمو ى ‌الغابات مثله . وهو ضار بالصحة جدا›ولكنەليس خطر الشمة 

الممرض ١۴١«ء)ءاك‏ وا" مه العلمى ( روسولا تیا Russula emetica‏ ) . لا تلف الروسولا کثیراعن 
امان بالرسم O‏ أمر »> وطعمه لاع 4 ٠‏ روّدى إلى المرض والغثيان aعوںuوN‏ إذا اکل ( غبر 
مہیں بالرسم ) : 


rE 1 9 8‏ ا 


م سرع ما تغاغات القاتا ل الچرما نية ( الأنجار Angles‏ « 
و ئچچS‏ » والچجویتون اال ) ى ی اجلترا « 
امقر ت , با بعد ايار الك الرومانى ها > فى أواثل 
القرن الحامس الميلادى > قادمة مر ن البقاع الى حتلها اليوم 
هولندا 0 و ال ااا و ت متخلفة »› 
وثنية » تندلع نيران الحروب فما بینها من آن لاحر . ولىکن 
ما أن حان اوقت الذى و صل فه r‏ ا 
حی حدث تغبير متیر › فالبلدان الى ا احدت ی ظل 
ابلح . حا لد ر لدت امه إجليزية موحدة . 

ی القر نن اساد والسابع »> كانت اجاترا ممزقة لعدة 
مالك » ولم تكن متحدة ش ملكة واحدة » لكما كانت كذلك 
لدى موت ألفريد عام ۸٩٩4‏ . وكذلك وضعت نى عهد 
الأنجاوساكسون الأسس الى تقوم عليها عدة. موأسسات › 
لت دورا غظااى بط ا ااال اعة ى اعلارا . 


قانوں اللانجلوساکسون واتحت 

لابد لنا من أن نبداً بحاو لة تفهم التنظم الذی بى عل أساسه 
الجتمع الأنجاوساكسونى . وهذا يعى معرفة لمن يدين 
لأا سارى بالولاية »> ومن ذا الذى يسمر على حمايته . 
فإذا ما قتل شخص ايوم > فستحاول الدولة الببحث عن قاتله 
ومعاقبته . لكن هذا الواجب من واجبات الدولة › كان ف 
طريقه إلى الصدور نى الجلترا الألجلوساكسونية . وعندما وصل 
الغزاة » كان ولاوهم رورا للقائد الحسكری ٠او E‏ 
وقبياہم الحاصة . ولكن ا ادت الاعتبارات اللحريية 
إلى الاجة ا والقوانين المدنية » لذلك فإن ولاء من 
نشا وحرج إلى حيز الوجود E E‏ 

وحدة الأسرة ‏ وحدة الصحاب والأقارب . 

كانت روابط الدم جد قوية بين الإجايز الأقدمين › 
وأوسع انتشارا ما هى عليه اليوم . فجنس بأ کله قد 
یفکر فر اده» باعتبارھے بنتمون إل نفس اا 
إلياك السا كسونيون الغربيون مثلا » الذين أطلقوا على 
آنفسم اسم ) الحیویسای Gewissae‏ » نسبة إلى 
مۇ سم القديم ( چيودس ( Gewiss‏ „ وکان مورخ 
القرن الثامن العظے › بيد 84 » بقدر تعداد السكان 
بالأسرات ولج" بالأفراد 1 

وإذا ما ارتكب امرو جريعة » فإن العب“ يقح على 
جمیع اقاربه . وهم دستطہ عون الدفاع عنه وإعلان 
براءته » لکنه نى الإمكان » وبنفس القدر » أن يكو نوا 
موضعا للثأر الضحية » كنا هى الحال مع القاتل نفسه . 
وقد تطالب الاسرة الى اصابما الاذى » إيقاع عقاب 
من ضرب خاص عل اقارب القاتل . وهذا العقاب 
قد یکون على اسای من دية 4لاععمW‏ القتيل › من 
ا الضرر . وما الدية إلا فداء للدم بالمال »> وهى 
القدر المحدد لحياة الإنسان » وحتلف باخحتلاف مبزلته . 
و كان تمن الظييي. أن بعل فار الور ان االاشر ات 
المتخاصمة » ورعا دامت هذه النازعات الدموية ى 
بعض الأحيان أجيالا عدة . لكن جماعات أخرى › 
لا تمت للأسرة بصلة » أخحذت مع مرور الوقت › على 
عاتقها المسثولية الشرعية لوضع العدل ى نصابه . وقد 
تكون هذه الحماعات من أقران الرجل فى عله › أو من 


14° 


طائفته الحر فية » أو من جير انه ٣aااع‌6‏ > أو أخيرا قد يكون سيدا ار تبط بدفع المکوس Tithing 4jl‏ 
فغدا له سيدا 10۲۵ . هوٌّلاء ر مما كانوا عرضة لأن يأخذوا على عاتقهم ا الم . وكانت الاطورة 
العظيمة واضحة جلية » إذا ما افتقد الإنسان امرأً ينافح عنه > ولا ريب أن ذلك كان ساس اللحرو 
على القانون » فالمرء الذى يفتقد مثل هذا السند» هو فى الواقع »> بل وبا معى الحرفى «خارجا على القانون» . 
وقد بلغ الأمر ہا إل أن أصبحت جر عة > » بل وأهدر دم أولئك اللحارجين على القانون . 

ولم يعد القانون آنذاك جر د مسألة قصاص لعين بعين ( أو ميتة بميتة ) . بل آنشئت احا ك والعقوبات 
( بتر الأطراف عادة ) . ولا شك أن نظام القضاء الو فوع على أساس المقاطعات S115‏ وأقسامها » 
وعلى أساس محكمة المائة nr‏ وأقسامها sەkهغ«م Wap‏ هذا النظام قد غدا بالغ الدقة . لكن 


دار من الر يف ¢ یسار خی فلاحو الأنجاو سا کسون تناو ل 


القانون بهذا الشكل لم يدون معظمه . وقد استغرقت 
ساحات القذ اء زمنا طويلاء لتصبح مصادر شاملة 
للعدالة . وظلت أعواما باقية » جنبا إلى جنب > 
مع الجرائم الشخصية للأحذ بالثأر . 

دعنا نتخيل أناك اتهمت بجرعة خطيرة ‏ رعا 
سرقة ماشية » لأن الأنجلو ساكسون كانوا يعاملون  ٠‏ 
مرتكب هذه الجر عة عشونة » وفظاظة عظيمتين . 
سوف تستدعى إلى حكمة المائة الحلية الحتصة > 


۰ 


8 


وغالبا ماتدلى بأقوالك ى العراء . لكنلك لاتذهب منفرداءإذ يتعين على أحد أقاربك › أو من ارتبطت بہم 
لمایتاك ( مر افقتاك والشپادة ف صالحلك )> هر لاء سكو نول شېود نى بالنسبة للك Borh‏ . فإذا ما اعتر فوا 
بإدانتك کان عل م أن و “دوا دفع غر أمة يتر اوح قدر ھا حسب ديتك 6 وإدا ا على براءتك ه فاه م 
التحقق من شاد م بالتعذیب 0۵٥۵1‏ ۰ الذی کان اختبارا جسمانیا بداثیا لا کتشاف الجرم . ور عا اجتزت 
حا كمة نارية » كأن تحمل قطعة من الحديد الساخن حتى 
متوهجة » أو أن تستخر ج حصاة من رصاص یغلى » وآنت بری“ إذا ما وفقت . أو قد يكون علياك أن تجتاز 
« عا كمة مائية » » وهى تعتمد على مبدأً عجيب » فحواه أن الماء المبارك يرفض الرجل المذنب > بأن عله 
يطفو على السطح » بيا يغوص الأ برياء فيه طبعا . وعلى المشتبه فى أمره » أن يعقد وثاقه حبل » لكن هذه الوسيلة 


CIR TENS 


وجبة طعامهم وى المين واحد من طبقة الحاربين ومعه زوجه 


قد توّدى بالكثيرين إلى خاتمة غير ملانمة فى قاع البركة بالقرية ! وما مزاولة تغطيس الساحرات فى العصور 


الوسطى › إلا امتداد ممذه العادة . 
اهل الربتے 
كان الأنجلو ساكسون شعبا ريفيا » فالكثر ة مهم يعيشون فى القرى » والحقول »› والكفور » كر ما يقطنون 
المدن الى ورثوها عن الرومان » فأصاب البلى هذه المدن » كما أصاب الطرق الفاخحرة . لكن الأنجلو ساكسون 
صنعوا الأعاجيب نى الريف . لقد طهروا المساحات الشاسعة الميسوطة داخحل الأدغال ›» وحرثوها › تلك 
الأدغال الى غطت بريطانيا منذ عصور ما قبل التاريخ »› وبذروا فا القمح > والشعير > والشوفان . 


وإذا نحينا العبيد جانبا » فإن كل الأنجلو ساكسون 
کا ارا و کی ا لر کا کی 
عخدومه وولاوه له آمرا شخصا .۰ بيا کان ولاء 
الفلاح يرا تبط بالارد ض dA Territorial‏ النظام 
الإقطاعى الأخحذ آنڌاك نی الماء بأنحاء أوروپا » ى 
انه کان مرتبطا بقطعة خحاصة من الأرض > بصرف 
النظر عمن بملكها . لكن أمرا أشبه بالنظام الإقطاعى 
ES AE I ES‏ 
ر ی جماعات متناثرة › جاور کل مہا ینبوع 
ماء او جدولا > فقد وصل ہم الأمر إلى الاحتشاد فى 
مقاطعات تحط عکان E‏ > وكان على العديد من 
الأنجلو - ساكسون أن يقدموامقابل أرضم اللحدمات. 
ومنذ بادى“ الأمر »وة طبقتان یز تان فى امجتمع › 
uillںڈء Ceorls Ns Eorls‏ « لکن الفجوة 
بیہما آحذت فى الاتساع N N‏ 
اا کی ف ا ات ا 2 ا 
جديدة كصعهط1 مط وازداد سلطان النبلاء 
الك ن ١‏ درا یعقدون ساحات 2 
ألقصاء ٤‏ مقاطعا تم 4 وأصبح لبعضېم حق 
OD‏ ر 
ضاقت الال بكر ة من الفلاحين . وبالرغم من أن 
الفلاح حر من الوجهة النظر ية » إلا أن عددا متز ادا 
من الالتزامات القانونية الدستورية › والحدمات 
0 > كانت تقيد تلك الحرية . وبناء على ذلك › 
وضع الفلاحون ی إحدی طبقات ثلاث « چينبت 
gS «< « Geneat‏ تار Cottar‏ 0 جور burۆGe‏ . 
وهكذا انتكست الجلترا ف العصر للغار 
ساکسونی الأول » وتراجعت قافتا مام الحشود 
ار »> وتوقفت حضارة أورويا عن م وکب 
تقدمها » لدى سواحل بريطانيا غير المضيافة › بيا 
م الاه اله ف دون عر که 
وأیرلند» وویاز > وکان ت أو غسطين عام c۹۷‏ 
هو الذى أعاد الجلترا مرة ای إلى التيار الرئيسى 
لحياة الأوروبية » ليست فحسب كجزء من الكنيسة 
الرومانية » ولكن كجزء أيضا من الجتمع التجارى 
الأوروبى . وأدى انتشار المسيحية إلى إنعاش 
المدن »الى أصبحت بدورها مركزا للتسويق . وكانت 
عملية سك العملة نى الجلترا »> من بين أفضل 
اللات اال ارروا ) ,وات ع 
« ستون ھg‏ ( Sutton H00‏ الاثرية » قطعا تد 
تار ها إلى ما يعاصر آثار شرق البحر المتوسط . 
وار انا عل الراى عامااعل االاا ت 
e‏ اعتقدنا نهم كانوا برابرة 
فالكنسة تشج . وبید 84٥‏ يشير إلى طفل 
اسمه 6 Esica‏ 0 بأحد الأديرة > ليتابع 
تعليمه وهو لم يتعد الثالثة من مره ! وقد جمعت 
مکتبات كبيرة » ودححت المحطوطات > مثل أناجيل 
لینديسفارن ءاeمءەG Lindisfarne‏ » با زخارف ا لميلة › 
وحازت الحضارة 
صیتا جعل شار لان e«عھ۳ا٣ط‏ ببعث إلى الکو ّ 
مسءل4 ليعلمه المنطق » والبلاغة › والفلك . 


Northumbrian û النو ر‎ 


A 


چان بارت » قہطانا 


ما یروی عن جان بارت jÎ « Jean Bart‏ بعد وصوله إلى رسای ءe!انھەم۷‏ , 
وبیما کان يلخن غليونه مام نافذة مدو »> وبرفقته الفارس ( شيقاليه ) 
دی فوربان de Forbin‏ › الذی کان قد وله آل شاك 
ا رایع عشر وقال له : «( ی جان بارت » لقد عينتلث قائد أسطول )۰ فأجاره 
رجل البحر قائلا : « لقد أحسنت صنعا بامولاى » . وبيا آثار هذا الرد 
ضحکا عاليا بين الحاضرين من جلساء الملك » التفت إليہم هذا الأخير وقال 
بلهجة جادة : ( نکم طون أا السادة . إن هذه الإجابة هى ما يصدر عن 
رجل يعرف قيمة نفسه » وینوی أن يقدم أدلة جديدة على ذللك » . وهذه 
القصة› ر طرافتا »عا صدرت ع « شلل » البلاط القدرم واس اظ » 
فھی بلا شل غير حقيقية > إد ان سان سيمون S٥١‏ ٤مھ‏ او دانچو 
Dangeau‏ ) ور أ كر دقة » و بعد جن الف لوادت وشائعات البلاط )۰ 
م يشير اللاي إشارة وھجا یکن هن امز > فإن چان بارت عل با نة 
قائد اُسطول وهو ئی دنکرك Dunkirk‏ . 


استلغاة اويس 


بدابة حباة عسيرعاديه 


لنستعرض إو کیف ذش هذا اليحار العظم وم ادا اشر . وأد جال نازت 
يوم أ کتوبر عام ۰ نی دنکر . وشاءت ظروف الحرب أن تکسبه 
اة اا »> وهو بعد ى الثانية من عمره . وعندما قارب الثامنة »> كان 
ذلك يوم ٠٤‏ يونية ۱۹٨١۸‏ »› وهو اليوم الذى انتصر فيه مارشال فرنسا تورين 
r urenne‏ ى مع ركکة دون ەسس » و جد چان بارت نفسه فرنسيا عند الظهيرة › 
م انجلیزیا ی المساء » بعد أن تعهد لويس الرايع عشر بإعادة دنكر لانجلترا 
( تقديرا منه للمساعدة الى قدمما له هذه الأخحيرة» بإمداده حمس وعشرين 
سفينة من سفما ) . وعندما واجه شارل الثاق أزمة مالية > اضطر للر ول عن 
المدينة لاويس ار عشر » مقابل خسة ملايين فرناف › وبدللك عاد چان 
بارت فرنسيا مرة ة أخرى يوم ٦‏ زور ۱1۲ 


4۳۲ 


وهکذا » نجد أن چان بارت كانت تلاحقه المغامرات منذ طفولته . ولكن نظرا لأنه کان ينحدر 
من أسرةمن‌القراصنة أبا عن جد» فلا غرابة فى أن يزث عنهم بعض صفاتهم . وما ن بلغ الثانية عشرة › 

حى التحق بطاقم إحدى السفن ذات الصارين التابعة لحد ر السواحل » على ظهرها تدر يبه العمل 
على أعمال البحرية . ولكنه سرعان ما سم تلك المهنة الرتيبة الحالية من الأنجاد > فانتقل إلى هولند يوم 
١‏ ولو 00 > وکانت ف د ك حليفة لفرنسا» والتحق بالعمل تحت إمرة أمير البحر الشير 
میشیل رویتر Mihe! Ruyter‏ . وبعد ذلك بستة ا > حصل على « تعمید النار » » باشتراکه فی إخدی 
المعارك ضد السفن الإنجليزية . وحن لا نعرف شیئا عن السنوات الى قضاها چان بارت فى هولند قبل 
أن يعود إلى دنكرك » عندما أعلنت فرنسا الحرب على هولند » وكان ذلك ی یوم ٩‏ آبریل ۱۹۷۲ . 


الاو کے گے 

ونى ذلك الوقت »۰ أعر چان بارت نوتيا عاديا فوق ظهر إحدى السفن الحربية » ولكنه سرعان 
ما عين بعد ذلك . فى ٠١‏ مارس ٠» ٠۱٦۷٤‏ قبطانا للسفينة « الملك داقيد » › وهى غليونة ( سفينة 
حربية صغيرة ) حموتبا ٠١‏ طنا » مسلحة عدفعین » ویتکون طاقها من ۳٤‏ رجلا » ولم یکن قد بلغ 
الرابعة والعشرين من عمره . وقد تمكن چان بارت » بتلك السفينة الصغيرة » من الاستيلاء على إحدى السفن 
المولندية المسلحة بيانية عشر مدفعا » كا استولى على ست سفن أخحرى . وكانت نتيجة ذلك أن عين 
قبطانا للسفينة «لارويال» حمولة ٠٠‏ طناءالمسلحة بمانية عشر مدفعا » والتى تحمل طاتا مكونا من انين 
رجلا . وقد ظلت انتصاراته تتوالى باطراد » إلى أن استولى على السفينة افولندية « نبتون » ذات الثلائين 
مدفعا » والنى تغلب عايما بالالتحام يوم ۷ سبتمبر ۱٦۷١‏ » بعد أن أصاب قبطاا بجراح خطيرة » 
وقتل عشرين من رجاها . 

وعندم|ا عقد 
قضاها چان بارت ى الصراع ( القرصنة ) تشمل ست معارك » وواحدا وتعانين غنيمة › من الثلاعائة 
وتعانين غنيمة الى حصلت علا جموعة القراصنة الدنك ركيين . وإزاء هذا السجل الحافل بالانتصارات› 
والذى#نعد استمراراالنشاته الملثة بالمغامرانت» ت مام چان بارت أبواب البحر ية الملكية . في يوم 
ه ینایر ۱۹۷۹ ۰ حصل عل رتية ملازم حر ی . وهنا توقفت اعمال القرصنة لفترة من الزمن » وهى الأعال 
الى وصفها ڈوبان «دطسه۷ وصفا دقيقا » بقوله عما إا كانت «حربا طليقة » ونزعة تحدوها الرغبة ف 
السيطرة لصالح ال ملاك ٠‏ دون ما اعتبار للقواعد الى تحكها » . وبمذه المناسبة > مدر بنا أن نذكر أن 


اماك القرصنة الى كانت رى ف عهد اللكة > لف كرا عن تلك لی كانت ای عبد 


سو رکوف Surcouf‏ يام الامبراطورية » فقد كان القراصنة بتمتعونبتعضيد وتشجيع البحربة الملكية › 
ولذلك آمکہم أن يزلا ضر بات قاسية شار آلاعداء. اما ی هال ناپليون » فکان الأمر بعكس ذلك. کان 
افتقاره للبحارة قد دى إلى إطلاق يد القراصنة » فكانت النتيجة وبالا . وى أقلمن عشر سنوات»› تمكن 


الإجايزمن اسر ٥‏ ۸۷۲ رجلامن القراصنة ا »مقابل ۰ 0 0 ر جل أسره الفرنسیون ٤‏ نفس الفترة. 


الصرص ان العم 

ولنعد الان إلى جان بارت . فعندما اندلعت حرب ( عصرة وج زب رج ( League of Augsbourg‏ 
فی سبتمبر ۰۱۹۸۸ عاد چان بارت الى آعال القرصنة » والتحم بإحدى السفن الإنجليز ية ء ولكنه اصطدم 
رإحدی ب ن السطح ¢ ووقع ف ا رعل فتال ر بی للأعداء 2 واحدا سلما . وقد أقتيد ل 
پلیموٹ طاuهص‏ وا » ولکنه نمکن م ن ا فرت + بالقفر ف أحد القوارب الصغبرة › سبح طيلة يوم وأيلة 
لان وصل ال N „ Erquy Jg5‏ ك به من قو غير عادرة . وقد تو جت 
هذه المغامرة بترقمته إلى رتىة قبطان سفينة : ۱۹ رونیهة 1۸4٩‏ »> وانضم ا القوات البحر دة ی کان 
نتو ل قیاد ا اک دی تور „de Tourville (Jd‏ 

وبعد كارثة اهوج (Hou ue‏ ۲ ماو يونيە ۰)٨۹‏ الى اسفت عن تدمير الأسطول الفرنسى › 
احتاج‌الأمرلإعادة بناء البحرية »و 1 تكن ‌الغابات الفرنسيةبكافية للإمداد بكل مايستازمهذلكمن أخشاب. 
وهناقام جان بارت عهمة البعحث ۴ ا ڪر البلطيق ادى کان خر عباره قافلة ضخمة من‌السفن › 
محملة بالالواح اللحشبية » والصوا ری » والحبال. وف یوم ٠١‏ نوفبر ۱۹۹۲ء تمكن من‌الاستيلاء عليما . ولكن 
كانت هناك شك أخر ئا فة أل وهى بوادر الجاعة التى أخذت تجتاح فرنسا » كانت هناك 


صلح نیمیج ٥۵81س‏ ف۸ فی ٠١‏ أغسطس ۱۹۷۸ » كانت حصيلة السنوات الست الى 


Zî 


مائة وعشر ول سفينة > محرت ل الر ويج لإإحضار شحلة من القمح » وكانت 2 على أحر من الجمر ف انتظار 
عودتا سالمة . وف يونية ۱٦۹٤٠‏ » أسندت E‏ بارت مهمة مصاحبتما » وإعادتما بأسر ع ما بمكن. ولكن بعد بضعة 
آيام» تین أ أن القافلة قد أعرت عائدة دون انتظار وصوله ا 5 رسا سوی لات سفن دا وسو ددرة 
ضعيفة التسليح .وس کا ف عرض البحر » ھاجمتا ای سفن هولندية » وتمکنت من ع اال جز درة 0 Texel‏ « 
عند مصب از ودرزی ٥۵وس7‏ . کانت القوتان غیر متعادلتىن ولکن کین اعم »> بالغا ما ذلك 
من من » اأستعادة السفن الفرنسبة . وسر عان ما 2 الالتحام و زره 4 أصيب جان بارت علاها ی رده 
و > ولکنه استمر ی قتال : 2 سوى نصف ساعة » وكان آمیرال الح ا دی آو رويس J de Uries‏ 
أصيب بستة جر وح »> وقبل أن د رافظ آنفاسه الأخبرة کتب بقول : « إن عزای هو انی غلبت على آیدی رجال شجعان ). 
وقد فقد المولنديون ى تلك المعركة مائة وتمانين رجلا 6 ی حين قتل ثلاثة من رجال بارت ¢ وج رح سبعة وعشر ول . 
ونی ۳ بوليو عاد إلى دنكرك » حيث استقبل استقبال المنتصرين . 

وعندما ذاع نا وصول بارت 4 أاجتاحت نوبة من الحماس بلغت حل اڈوس 4 وھد زال حطر الاعة 4 
وأصبح مکیال القمح باع بثلاثة فرنکات » رعل أن کان له ف اللملة السابمة 6۲ وصل ی عشرة ورز ت وکانعتف 
مكافأة بارت على هذا العمل الباهر » أف رفعه الملك إلى مصاف النبلاء . فى نفس العام» خلع عليه لقب فارس 


انتصار چان بارت على افولندیین عند جزيرة تیکسیل عام ۱۹4۹٤‏ 


وات اا ا ف لف الوت عن 
ذلك البحارالعظع اللحشن > أن الملك قد استدعی چان بارت 
إل فرساى » #وهناك أثار غظهره الرئ فقول جال البلاط ر 
وهو فضول يتس بالسخرية والتعالى » سرعان ما ج 
. م یکن جان بارت يعرف 
أحدا هن الموجودين > ولذا ظل بعنأى ۶م > وعندما التأم 
شمل رجال البلاط نى انتظار وصول الملك » أخذوا ينظرون 
ك بارا تو فجاة استجرع Ez‏ الحاضرين ا E‏ 
. كان يتبعها لاختراق صفوف السفن 


٫طلقون‏ عليه لقب « الدب » 


بارت عن الطريقة الى 
المعادرة ووا رکنات اتاد وو E‏ 
ھۇلاء ا رفين الملتفين حوله » فطلب مہم أن بقفوا ف 
صفين > َ5 En‏ جانيا » ا بحترق صفوفهم »وهو 
يدفعهم رشدة > ما آدی اى وقوع بعصم أرضا . وش هذه 
الحظة › فتح باب القاعة على مصراعيه وصاح الحاجب : 
ا ا السادة »» فأحذ الرجال الذين يصون من 
سقطمم و بتدافعون غ ان 0 رایع عر ا اله رج 
وسال عن أسبابه . وعندما أدرك ما حدث ا رضحا › 
ولم يکن ن بوسع الحمیع سوى مجاراة املك نى ضحكه علقاورياء. 
وإن کان واضحا أن ضحكهم م يكن صادرا من القلب . 


مهمون الملكة 
بعد أن عاد چان بارت إلى دنكرك » كلف عهمة جديدة › 
کانت هی الأخرى ضان إمداد البلاد بالقمح د 
٤‏ آعر میمما شطر فایکر ۷16٤۲‏ » حیث کانت تنتظره 
السفن الى كلف جمايتما . وکا هى العادة »> كان الإنجليز 
بترقبونه ى رحلة العودة » وتم اللقاء بيمما آمام فليسينج 
Flessingue‏ „ ولکی ھن چان بارت من خحداع العدو > 
قام بتغبير اتجاه القافلة » موها بأنه يقصد الوصول إلى المضيق 
الذى بوّدى إلى ميناء هولندى . وقد بجحت الحياة › وابتعد 
الإجليز » وه يعتقدون أن القافلة هولندية . غير أن المسألة 
تنته عند هذا الحد » فقد کان عليه أن يستدير بسرعة › 
ويسير حذاء الشاطى »ف CASE‏ کر ان 0 
الرمال » حى يصل إلى دنكرك . وقد نجح چان بارت نی ‌التغلب 
على هذه ا ¢ وف ۲ ينایر 6٥‏ › الى مر اسیه ی 
دنکر ك » ومعه أسطو له الصغير كاملا » والست عشرة سفينة 
امحملة بالقمح . 
كمابة حياة حافلة بالإامحاد 
کان رجل البحرالعظم ( يبلغ ٤‏ ذلك الوقت خسة وأربعين 
عاما . وکان صل ا Ryswiek‏ » الى ت UNE‏ 
١ ۱۹‏ اانا E‏ ۵ء فترة ن ا النسى وف 0 ۰ 
أحذت بوادر الحرب تبدو فی الأفق اده فدا حجان 
بارت نى الإعداد لأسطوله الحديد › إلى أن کان الیوم الثالث 
عشر من ارال » علدما أصايته حمی الالتاب البللورى 
فلز مته فراش . واف يوم ۲۷ ارتل > ئى الساعة العامة 
مساء » لفظ جان بارت آخر الفاسه . وقد رتاه سان سیمون » 
وهو المعروف بالقصد ف المدح » فقال :« لقد لحقت بالملك 
خحسارة بفقده چان بارت العظ > الذى استطاع » ولفترة 
طويلة » أن يثير الحديث عنه » وعن أعماله الجيدة نى البحر › 
ادر جة تغنيى عن تعريفه . 
4۳۳ 


كثررا ما نسمع فى جال الصناعة الديثة > عن أنواع من الصلب الحاص › 
مقاومة لتا كل » ذات خواص آلية فائقة ›» مها مقاومة السحب » أو 
الصدمات » والصلابة » إلى غير ذلك . وأنواع الصلب الرئيسية الى ها 
هذه المحواص غبر العادية »هى فى الغالب الع النیکل!ء )۸و کر ڇ Chrome‏ « 
وها المعدنان اللذان يدحلان فى تركيب سبائك الصلب العادى . 

وهذا الاستخدام يك فى حد ذاته » لإكساب هذين المعدنين أهية 
رئيسية فى جال إشغال المعادن » ولكمما يستخدمان كذاك فى مئات الحالات 
الصناعية الأخرى » كالصناعات الكيميائية »› والكهربية › والآلية »> وغيرها., 


والآن » فلنستعرض خواص هذين المعدئين الطمامين : 
۱ ا 


اكتشف هذا المعدن فی السوید حوالی عام ۱۷۵۱ » على يد الکیمیاف 
ف کر و فشا dy . A.F. Cronstedt‏ عام \AANO‏ ¢ بلغ الإنتاج 
العالمى منه ۰ه طن . اما اليوم »> فان هذا الإنتاج يصل إلى ما يقرب من 
٠١‏ طن . وتدل هذه الأرقام دلالة واضحة على أهية هذا 'المعدن فى 
الصناعات الديثة . 

هذا وقد کان الإنسان » منذ قرون عديدة » يستخدم اليكل » ولكنه 

كان أسلافنا القدماء» يصنعون أسلحنم المعدنية من خليط طبيعى من الديد 
والنيكل › ولاسم تلك الى کانوا عصاون علها من النيازك . ومنذ 
۳٠٠٠١‏ سنة قبل الميلاد » كان الصينيون (ستخدمو ن الإشابات الى تو جد 
ف النيازك لصناعة الشمعدانات » والعلب » وأدوات الزينة الختلفة . 

وعلاوة على ما تحتوى عليه الطہقات العميقة من القشرة الأرضية من 
كيات كبيرة من النيكل » فإننا نجده أيضا على السطح » على شكل خام معدنى 
تلط بالسايكا والكبر يت . وآغى مناجم‌هذه الحامات (ا لجار نيت » و الپبر و تین» 
والنيكولز... إلخ . ) توجد أساسا فى كندا ( مقاطعة سودبرى وعuطدS‏ )»› 
ونحتوى على /۷١‏ من إجمالى الإنتاج العا مى » وكذلك فى كاليدونيا اديدة 


„ New Caledonia 


و ایا 


الرقم الذرى ۲۸ 

الوزن الذرى ۹ 
االون أبیض فضی لامع 
القابلية السحب و الطرق ال 

درجة الانصهار °1f00‏ م 


مکتشف هذا المعدن هو الکیمیای الفرنسی فوكلان «ناeسuوسه۷‏ ف عام ۱۷۹۸ » وتمکن من عزله لأول مرة کیمیاف فرنسى آخز 
ی عام ٤‏ ۱۸۹ يدعى مواسان «دءوزه . ويوجد هذا ا معدن بصفة خاصة نى خايط الكروميت » الذى توجد أغى مناجمه فی جنوب أفريقياء› 


RS aiia 8‏ 
أنبوبة هائلة الحجم تسمى «بأنبوبة القوة»» مصنوعة من الصلب المكون من اليكل والكروم» 


Nr. 


و قستەخدم ى صناعة النوشادر › بأحد مصانع المنتجات الكيميائية . وهى تزن ٤٤‏ طنا 


استخکداماته 

يستخدم النيكل المحالص فى صناعة آلات 
مصانع الألبان > واجهزة المعامل»وغرهاء 
وذلك بسبب قوة مقاومته العالية للتآ كل . 

وڌستخدم کت څحدو ده من هذا المعدن» ف 
« قنكيل » الأدوات المصنوعة من الديد . 

وقد أصبحت للتيكل المسحوق قيمة عالية 
فى صناعة المذيبات ومواد الاحتراق » إذ أنه 
يساعد على بعض التفاعلات . ويدخل الجزء 
الأ كبر من كيات النيكل فى إعداد ختلف 
السبائك » وفما يلى أهها : 

النيكل والتظاس: بسح هن المعدنان 
لیکونا مجموعة من السبائك ٠‏ تستخدم فى مجالات 
شی > وما المونيل 1ء«M‏ ( /.٩۷‏ نيكل» 
۾ N‏ ۴ غاس) ء وتستخدم لصناعةأدوات الطهى . 


الإنفار Invar‏ ( وینتج عن مزج الدید 
والنيكل بنسبة /.۴١‏ من النيكل ) » وهو 
لا یتأثر بالتغيبرات فى درجة الرارة » أو أن 
تأثره بها يكون بدرجة لا تذكر . وهذا 
السبب » فهو يدخل فى صناعة أجهزة القياس . 
لرلاتيئيت : نوع من الصلب » بحتوى 
على ٩‏ ٤./منه‏ من‌النیکل. و يتمدد بنفس‌النسبةالى 
یتمددد با الزجاج والپلاتین. ویستخدم فی ر بط 
الشعيرات المستخدمة ى مصابيح القوسالكهرف . 
الصلب غير القابل للصدأ : عتوى عل 
۲ من الکروم؛ و ۸ر۲./ من النيكل» 
وهو يقاوم تاثير جميع الأحماض تقريبا . 
مزج النيكل والكروم : بحتوى عل 
نسب مختلفة من النيكل والكروم » وبعض 
المعادن الأخرى. وهذا المزيج ذومقاومة عالية 
لحرارة والتا كل »› حی ف درجات ألرارة شديدة 
الارتفاع . ولذا فهو يستخدم فى صناعة بعض 
اجزاء السيارات » والقاطرات » وحى نى المدفعية. 


ورودیسیا » وترکیا » والفلپین . ویبلغ إجمالى إنتاج الکروم ما یزید عل ٠۲۰۰,۰۰۰‏ طن سنويا . , 


و يستخدم اللكر وم فى صناعات المعادن ( /.٠١‏ ) » وصناعة اجات العاكسة ( /.۴١‏ 0 و المنتجات الكيميائية ( /.٠١‏ ) . 
واستخدامات الکروم ومرکباته » تکاد تکون ھی نفس استخدامات اليكل . وتصنع آنواع بالغة الصلابة من‌الصلب الحتوى على الكروم» 
وقستخدم فى آلواح التصفيح لخزائن . كا بجرى طلاء عدد كبير من الأدوات الختلفة بالكروم لإكساما لمعانا > ومقاومة عالية »> ضد 
تأثيرات الهو اء والأحماض » و لذلك فإن الآدوات المطلية بالكروم » أخذت تحل باطراد متز ايد حل الأدوات المنكلة, ٠‏ 


1۹۴٤ 


صو رة فوتوغرأفية مصغرة › تبين تر كوب نوعين 
من الصلب ( مكبر ٠٠١‏ مرة) . والصورة 
الأول تبين الصلب العادى » والاأسطح الكبيرة 
الواضحة هى بللورات الديد النى . أما الصورة 
الثانية » فتبين الصلب المصنوع من النيكل 
والکروم . 


سلو ےکمرتات 
اتاروم د روو 


رم بیای لجهاز المستخدم ی الطاد بالکروم 
وعند مرور التيار »تنتقل ذرات الكروم من 
اللوح إلى الحلول »وتر سب عل المادةالمطلوب 
طادو ها 


الرمز الکیمیا كر 
الرق الذرى ۲١ ٠‏ 
الوزن الذرى ١١ر۲٥‏ 


اللون  -‏ اأبيض فض ميل 
قليلا الزرقة 

الوزن النوعى إر۷ 

درجة الانصار ١۱۸۴م‏ 


. 


دا راق فة من المت ار اا ا اا 


1 
عاتلة الحركيات اتكيميائة | من کربون مع أوکسیچین افواء . 
e 1 TOTS e 2‏ أن المواد الناتجة 
العتاصم الى ورد زكركا المحتما أن تكون قد ى ظا اض > شر 
E‏ من ل O‏ تدوں ف ب ی ره مض a‏ عن اتحاد لا فلز بالا وکسیچين»تسمى أكاسيد لا مائية . 
» حرقان ) ف أ لمعدة > وهو الشعور الذى زطاقی عله 1 ) الحموضة ا 
ذلا وإليك تفسير ما حدث : إن العصير المعدى حتوی » من بين الواد 2 0 E 2 e‏ 
لہ ارہد میت حتوی علہا » على ( حمض » ۰ وهو حمض الكلورودرياك »> والغرض منه 8 
E‏ وإذا حدث آن زادت الكية المهرزة من هذا الحمض فى أجسامنا عن : 
: 9 2 معدا العتاد » فإننا نشعر بذلك « الحرقان ) فى المعدة . وعندما نشعل عودا من الثقاب » فإان مادة الکر يت 
ك 
€ وضذه الظاهرة علاج غارة ف الساطة > وهو عبارة عن مسحوق أبيض الى ف طرف اعود ترق ی آنا تنحد بالا وکسیچين . 
® اسن n | e‏ والممادة الى تنتج عن ذلك مادة غازية » فستطيع أن ذة 
2 5 یر روا ا n‏ رانحتها النفاذة الحانقة . والكبريت هو أيضا لا فلز › 
5 الحاصة فى معظم منازلنا . كيف إذن نحتى الحموضة بعد تناول بيكربونات والغاز الناتح یسمی بأ کسید الکبر يت اللاماى . 
ET 8‏ الصوديوم ؟ ا فى الامر جر ع اولكة جلع اة عکن تسرها 
1 ۱ 
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رکل < 3 زک 
م ښس کل ورو ربك بیارہوئاتے الصو ووی کل ور وراص وروی مار ا اکیرارترېرت إذا أذبنا أكسيد الكر بون اللامائى فى الماء ( وهذا 


e‏ ورا >“ کے سید ماو 


ت : E‏ ء لز 1 ٤‏ | أناء ` ٹب فض فار 
فإذا تأبعنا تركات الكرات الماونة ( وهى تمثل ذرات العناصر الختلفة )» تمثلت أمامنا لعبة طريفة من التحلا ا ب چ ا E‏ 
والتركيب . وسنلاحظ آنه بمزج نفس المواد بطرق مختلفة » نحصل على مركبات جد عتلفة : أحماض »وأملاح . اليمون أو الحل . وهذا هو ما بحدث فى زجاجات المياه 
وأكاسيد لا ماثية ... إلخ [ الخازية إن اتحاد ا الاما ا ا ولد 
۾ e‏ 1 مادة جدیده ۰ هی الخحمض . وق هده اطالة» فانه حمضصس 

وى الحالة اى نحن بصددها » نجد أن الحمض ر( حمض الكلورودريك ) » الذى أصبح ضارا بسبب الكر بوفياك : 


زبادة الكية الموجودة منه » وال ملح ( بيكربونات الصوديوم ) › تز جان » ويكونان ملحا جديدا ر ملح الطعام 


العادى ) » وماء » وثانى أ كسيد الكر بون . وكل هذه مواد لا ضرر مہا إطلاقا ء فالماء والملح بمكن بقاوؤه) فى المعدة» 
والأكسيد اللامالى » وهو غاز » بخرج من الم . ¢ E E.‏ 
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فنحن بتعريض هذا « العمل » الذى توديه الكيمياء لصالح علية المض > نکون قد کررنا استخدام تعبیرات ا 0 
٤‏ ک ۰ وح کک e ٤‏ ب وبا لمثل فإن أ كسيد الکبر يت اللامای ( كأى أكسيد 
ویمکتنا تلخیض ذل بالقول.> بان ارکب المعدی ء بکون ی الفالف ٣‏ غل ةا کے اوا کد ا ۰ 
أو أيدروكسيد ( قاعدة ) » أو ملح . وسنبحث هنا فى خواص الأ كاسيد اللامائية والأحماض . ي 4" 
8 سک 


SE‏ اکا ماو 


ومن أ کسید الکبر يت اللامای » کب أ۳ » ممکن 
التوصل إلى حمض مركز » هو حمض الكبر يتيك : 


Hof -48 dhe 


E‏ اء کرش كركف 


کا تو جد أيضا بعض الأحماض انما لية من الا وکسيچين» 
وأهها هو نفس حمض الکلورو در يك» الذی کان منذ قايل 
مدد أداء معدتنا لوظيفتها 


الجهاز الحاص بتوأید حمض الكر يتيك الدخاف الملسمى » أوليوم ) » وهو من أقوى. الأحماض المعروفة 
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حارث من القرن الرابع عشر ( المتحف البر یطانی عام ٠۳٤١‏ ميلادى) . 


سافر و م لاحلاند Wiliam Langland‏ . موٴلفd‏ 
قصيدة « پیرز الحارث ( ja . Piers Plowman‏ مالقرن 
هیاز Malvern His‏ إل لندن » ی القرن الراب عشر › 
احد فترات العصور الوسطى فى ابجلترا . كانت تلك 


الرحلة تعد مخاطرة تتس بالشجاعة » فقد كان على المسافر 
أن يتوقع السطو عليه من قطاع الطرق » وأن يشاهد المشانق 
منصوبة نى كل مكان » إرهابا للمارقين على القانون . 
م یکن الناس یشعرون بالآمان » وکانوا افون بعضہم 
عضا » وان کان خوفهم الا کر من « الوٽ الأسود ( . 

وقد أوضح لانجلاند فى قصيدته » أنه كان يدرك 
فظائح الطاعون > ذلك الوباء الذى جاء من الشرق واجتاح 
أوروياء فأردى محياة الكثير ين ى انجلترا » ولاسما خلال 
عاعی ۱۳٤۹ ۰ ۱۳٤۸‏ . كان عدد الفلاحين الذين نجوا 
منه قليلا » لدرجة أن الزراعة كادت تتوقف ٠‏ فزادت 
اسار الطعام »> وارتفعت الأجور » وتلت فترة الاستقرار 
الى شہد تا الجلترا من قبل › فترة من الفوغضى ادت 
فا الجرائم »> وخرق القوانين » وهرب كثيرون إلى 
الغابات الحضراء » ليعيشوا خارجين على القانون . 

وی حوالى ذلك الوقت ٠‏ عبرنا لانجلاند فى قصيدته » 
بن الناس بداوا يتحدثون عن شخص امه روبن هود 
Robin Hood‏ » كان يعيش ف الغفابة » وسطو على 
الأغنراء ليعطى الفقراء والحياع . وف عام ۱ :ء:ءوصل 
النذمر بالعال ذروته » فقام كثيرون مہم بسيرة إلى 
لندن » عرفت بثورة الفلاحيبن . 

إن هذا الشاعر الطويل القامة العبوس > محدثنا عن 
الكثر مما كان رى ف العصور الوسطى . جاء لانجلاند 
إلى لندن » وهو ان أ الرارعين > وقد ارتدی زی 
القساوسة » وحلتق شعر رأسه. ولکنه لم حدثنا كثيرا عن حياتة 
4۳۹ 


الحاصة » ولذا فإن الشف الوحيد الذى نعرفه عنه » مصدره 
الكتاب الوحيد الذى ألفه وامه « رؤیا ولم عن پیرز 
الحارث . 


ائه لاد ق گ = دك 


من الحتمل أن لانجلاند م يبدأ فى كتابة موثلفه إلا بعد 
وصوله إل لندن» حیث أقام هو وزوجته وابنته ف کورمیل 
Corn‏ . و إذ كان القساوسة : یکن سمح بالز واج 3 
فقد ظل ولم فى دى مراتب الكهنوتية » وهى مرتبة الكتبة › 
بالرغم من آنه تلتی تعايا جيدا . ومن الحتمل أنه تلى تعلميه 
هذا ی دیر بندکتین بالقرب من مالقرن ۲۸ء31۷٧‏ . 

و بعکس ديك هو بتنجتن ¬0 Dick Whiting‏ » فإٍن آمل 
لاجلاند ی سین معاشه بالقدوم ف لندن لم يتحقق 
ولعل فشله ى ذلك هو الذى آكسبه مرارة . وهو باعترافه 
کان عنیدا › تعسا > شدیك الفقر . وعندما کان بكسب 
بعض المال فى لندن » لم يكن ذلك إلا عن طريق 
الإنشاد فى الجنازات - وهو عمل كان يتفق وطبيعته غير 
العادية - أو بنسخ المستندات القانونية » ذلك لأنه كان 
على دراية طيبة بالقانون . وعندما کان يسير ى شوارع 
لندن » لم يكن يتبادل التحية إلا مع قليل من الناس › 
وحتی أصدقائه کانوا یکنونه « ويل الطویل ) ۷11 108 » 
ویصفونه بنه رجل غریب الأطوار » غير مستكمل لقواه 
العقلية » أو أن هذا هو ما کان يقوله هو . 

هذا هو کل ما عرف عن ولم لامجلاند شخصيا . 
وبعد سنوات عاد إلى الإ 
£ درستول » ومن امحتمل آنه اعلارا ف کو 0 
ومهما یکن من آمر » فقد توف نى نفس الوقت 
الذی توف فيه معاصرہ الکاتب المشہور چیوفری تشوسر 


الغرلى » وقد ورد ذكره 


Geoffrey Chaucer‏ ( مو“ لف قصص کانتر بری ) > حوالی 
عام ٠٤٠٠١‏ » ولم يترك سوى اجه والكتاب الذى ألفه . 
وة بارر الحارس 
لقد ظلت روا ولم ع رز اطارته شغله الشادل 
طبلة ثلاثين عاما . وقد ترك بعد وفائه ثلاثة نصوص عتلفة › 
والمعروف أنه يوجد عا أكر من ٠١‏ محطوطا قدعا . 
والرويا تتكون من قسمين . القسم الأول خاص بپيرز 
الحارث » و بطرق الحياة الى عبر عما بقوله : « اعمل جيداء 
واعمل أفضل» واعمل الأفضل » . وهو يصف فيه العديد 
من الأحلام » وهى الطريقة الى اتبعها الولف نى المهيد 
لارويا » وبين كل من تلك الأحلام والاخحر › حلقات ‏ 
قصصية تصف بقظة الحام » وعودته للنوم مرة ثانية ٠.‏ 
والمبحث الأساسى نى القصيدة هو خلاص النفوس . ٠‏ 
فهو يبدا بوصف النفوس الى يشعر بنا فى حاجة لاص 


والموضوع يتصل حوادث المياة اليومية »> حيث يصف 


٠‏ معظ الناس بآم لا بمتمون إلا بالبحث عن الال » ولذائذ 


۴ 
الحياة . مم ينتقل ولم الشاعر فى الحم » إلى رويا أخرى » 


ايصف فيا الناس وقد ارتكبوا الحطايا السبع الكبار > 


م أخذوا يندمون ويعترفون بذنوبهم » وخرجون بحثا عن 
الحقيةة » و مقدمتہم پيرز الحارث › مرشدا هى . 

وهذا البحث عن الحقيقة » أو الإعان بالله » بقودنا 
إلى القسم الثانى من القصيدة . لقد أوضح لقم الأول » 
عا قدمه من نماذج مستوحاة من الحياة اليومية فى الجلترا 
فى فترة العصور الوسطى › أوضح حاجة الإنسان لاإعان . 
کا أوضح كيف أن پيرز الحارث »› عياته البسيطة 
المتواضعة » کفلاح يکد نى حرث الأرض › کان سير 
على الطريق السوى . أما فى القسم الشانى » فقد شرع 
لانجلاند فى تفسير تلف أشكال الحياة الطيبة »الى عكن 
للإنسان أن عياها . من ذلك قوله : « اعمل جيدا » › 
وهو بذلك يشير إلى الحياة النشطة الكادحة » الى كان 
ڪیاها پيرز الحارث . 

وينتقل لانجلاند من مناقشته لحتلف الأفكار » فيصف 
الصلب وسعير الجح. وف إحدى الفقراتالرائعة بالقصيدة » 
يروى كيف أن المسيح › وقد استعار هيشة البشر فى 
شخص الحارث پيرز > أخذ يصارع الموت والشيطان . 
بلى ذلك وصف لإنشاء الكنيسة الى يعد با المسيح إلى 
بيرز الحارث . وهنا تتخذ شخصنة بير ز .دلالة جديدة › 
إذ أنه جعلها ترمز إلى القدیس پطرس . 

هذا » والقصيدة أو المقطوعة النرية الى تستخدم 
الأشخاص والأشياء لترمز بهم إلى أشخاصة آحرين › 
وإلى | آخری > تسمى بالقصيدة ارمز ية رامعلا » 
وهو أسلوب شاع كثيرا نى تلك الفترة من تاريخ الأدب 
الإجليزى . وقصيدة بيرز الحارث قصيدة معقدة › 


ولكما تتميز بسمو مشاعرها » وبقوة تعبيراتا . 
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حدائق بابل العلقة 
1 کانت قصور بابل الشيرة › 


حمل فوق أسقفها المسطحة : 
حداتی راخ تر الاعات > 
بروعتہا » وبأحجامها ؛ وکانت 
تريما القاثيل › والتافورات . 
والاتات الاهة . فد انت 
تلك الحدائی عام ۰ .م 
وقدمها نبوخذنصر ( ٠٠٥‏ - 
۲ ) هدية لزوجته . 


سور الصين العظم . وھذا البناء الضخم الذی آقے ی الشرق› یستحق أن یذ کر من 
بين عجائب الانيا . وهو بمتد عل مسافة ٠٠٠٠١‏ ك٠‏ وقد أقامه الأباطرة الصينيون» 
ليغلق الدود الشمالية للإمراطورية 


| 
| 
| 


فال زیوس فى جبل ولعب : 
کان هذا القثال من صنع النلحات اليونالى العظم فيدياس كھنقط۴ » 
أقامه ف الفترة بین عامی ٤٤۸ >» ٤۳‏ .ق.م. > وکان ارتفاعه حوالی ۱۲ مترا 
men‏ ( أو ۸ مترا إذا أضفنا إليه ارتفاع قاعدته ) . وقد صنح هذا القثال من اللحشب › 
e‏ وغطى سطحه بالكامل با لواد المينة > فكان الجسم مکسوا بالعاج » وفوقه عباءة 
oo‏ من الذهب » أما العينان فكانتا من الأحجار الكريعة . وكان القثال يغطى 
دانبما بوشاح قرمزى اللون » لا يرفع عنه إلا ف المناسبات الدينية . 


١ 


حدائق بابل المعلقة » وهى تقوم فوق تل صناعى 


علاوة على ذلك » كانت بابل تفخر 
بساحة «سورة يبلغ طوها ٩۳‏ » وتعزی 
إلى الملكة الأسطورية سميراميس . وقد 
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MN 
بنيت تلك الأسوار بالطوب الطلى باللون ا‎ 


الأزرق»تتخلله زحارف على شكل اسود 
وتنينات مذهبة بالأحجام الطبيعية . 


أسوار بابل » ويكسوها الطوب الأزرق ¢ 


كان الغرض من إقامة هدا 
مقبرة هاليكرناس _ إلبناء > يشبسه الغرض من إنشاء 
الأهرام»آى لاستخدامه مقرة تەم 
رفات اللاك موزول eاusoو1×‏ » 
وهو الاسي_الذى أطاقق عليه 
(تستخدم الان كلہة eاNauso‏ ی 
اللغات الأوروبية عى ضريح ) . 
وقد اقے هذا البناء ی ھالیکرناس 
Halicarnasse‏ اسا الصغری عام 
۲ ق.م. ءبناء على رغبة الملكة 
أرتيميز #كنص6٤‏ 4 » تمجيدا لز وجها 
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هذه المقبرة أذ ضخم المقابر القديعة ¢ 
إذ أن الأهرام تفوقها حجا عراحل › 


مقر ة موزول » حا کے ھا لے 


a: ean 


ولكنها ولا شلك أجملها . 


تمثال زیوس فی جبل أو لمپ » وهو 
عمل راع من أعمال النحات فيدياس 
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معبد دیانا ی إیفیزيا 

حن الان أمام البناء الذى يتفوق على كل ما أنشأه الإنسان ف 
لوار القديعة » وهو معبد ديانا فى إيفيزيا ( تركيا الحالية ٠)‏ الذى 
قم ٤‏ 2 ئٿ.م. . وقد كتب عنه أحد الكتاب يقو : « لقد 
شاهدت اسوار بابل وحدائقھا المعلقة › کا شاهدت تمثال زيوس ف 
أولميا > وتعثال رودس العملاق » والأهرام » ومقبرة موزول » ولكى 
عندما تأملت معبد إيفيزيا »> طغى جماله على جمال كل العجائب 
الأخحرى » . ونحن إذ نوافق هذا الكاتب القديم على وصفه › بجدر بنا 
أن نتوقف قلیلا آمام ) أعجوبة الأعاجيب ) هذه . 

اشترکت ئى بناء هذا المعبد الرائع > كافة شعوب اسيا 
الى وفدت عليه › لتحتفظ فيه بكنوزها خوفا عليما من السرقة . وقد 
مېد م المعید» م أعيد بناوه ما لا ع کین و .وف اا 
يبدو بالحالة الى كان علا .بعد احر وأضخم ترم أجری له . 
کان طوله يبلغ ۱۳۸ متراء ویقوم على ۱۲۷ عمودا من اراز الگیونی» 
کلا مہا بقطر مترين » وارتفاع ۸ مترا . وکان معظم تلك الأعمدة 
مزخرفا بالنقوش‌النحتية . أما المعبد» فكان يتم بعضا من أجمل اللوحات 

فى العصر القدم ¢ کبیرا من العائيل من پرا کسیتیل 
Praxitèle‏ « الذى يعد من أعظ ألنحاتين اليونانيين . أما الکنوز E‏ 
حص لادا أجنيية > فکانت تنظ ى سرادیب حت الأرض 
منارة الإسكندرية : 

كانت هذه المنارة هى السبب فى إطلاق اها على جميع منارات العام 
۴2٣٠(‏ نسبة إلى جز يرةفاروس الصغيرة ة» الى تقع أماممدينةالإسكندر ية)» 
وتعد من أشرالإنشاءات الى أقيمت من هذاالنوع ف تلك العصور . 


ف العدد التادم 


@ الدولة الفاطمية ق مصر 


@ موسناکو وأندوں" | ونش تان 
© اححكتات العامة و امسحاحف . 


© الهشور الى E Ts‏ 
۾ ٳدوارد الوت ے 

@ السخورة الزرإاعسية 

۾ اخيليوكو ية 


8 3 د تر سکو تس 


كانت أنوارها تنبعث من نيران هائلة 
توقد فوق متا . وا بی ى حد ذاته ذو روعة 
بالغة . ولا كانت ميناء الإسكندرية من 
أكر موان البحر المتوسط حركة › فإن 
هذه المنارة سرعان ما أصبحت معروفة 
لدی جمیع الملاحين › و أنشكت منارة 
اللإسكندرية ٤‏ عام ۹ ف > ولکہا 
تہدمت بعد ذلك بقلیل› ل ر هزة أرضبية . 


قدمت لنا الضارة القدمة أعمالا أخرى تعد 
من العجائب . نذكر فما يلل بعضا مہا »› 
رغم أنها ر ترد ضمن الحجموعة العقايدية . 


مید سامات 

بدأت عملية إنشاء المعبد فى عهد الملك سلمان 
عام ۷ ۹ق.م. »> واستمرت سذوات . وقد 
تعرض المبى التدمير مرتقين بعد ذلك » إلى أن أعاد 
هیر ود بناءه قبل المیلاد بضع سنوات › و لکنه م يعمر 
طریاد U el.‏ 
ما لا يزيد على ست سذوات » هدمه الرومان . غر 
أن تلك السنوات القليلة الى عاشها › كانت كافية 
كى تكسبه شہرة عظيمة › وذاك لفرط فخامته › 
وجمال زخرفته . كان يتكون من مجموعة كبيرة من 
الساحات » يقوم فى وسطها 0 المعبد . وكانت 
الأسقف والدران مغطاة بالاخشاب الئينة ›» مثل 
خشب الارز الذی جلب من لبنان . کا کانت تزینه 
يات كبر ة من الأحجار المينة . 


کو لیزيوم 

وهو من اکر الإنشاءات المعارية ٤‏ روما 
کال » ومن أجملها نى العام . 

و يشېد حجمه وعقوده المتينة › والةوافق الكامل 
بن عناصر ه الزحرفية » ما بلغته العبقرية والقدرات 
الرومانية القذمة من ذروة التقدم . كان طول عيطه 
يبلغ ٥۲۷‏ مترا » وارتفاعه خسین مرا ؛ وکان 
يتسع مسين ألفا من المحفر جين » الذين كانوا يقصدو نه 
لمشاهدة أ کثر العر وض _إثارة ¢ كالمصارعة ¢ 
و مطار دة احيوانات المفر سة »> بل و بعض المعارك 
البحرية . 

وقد بى الكوليزيوم لى الفعرة من عام ۷١‏ 
إلى عام N*‏ »> وأمكنه الصمود أمام غزوات البر بر 


المتتابعة . وهاك ما كتبه عند أحد الرهبان الإنجليز › 
المدعو بيد المبجل »› تعبيرا عن إعجابه بضخامته 
اضاتلة : 


« بقدر ما يستطيع الكوليزيوم أن يصمد › 
ستعیش روما . 

« وإذا امار الكوليزيوم مارت روما . 

« وإذا اهارت روما امار العام » . 


“ CONOSCERE ” 

O 1958 Pour tout le monde Fabbri. Milan 
1971 TRADEXIM SA - Genéve 

autorisation pour Fêditiaon arabe 


التاشر: رکه ترادکسم شركة مساهة سوليٍربة اچنيقف؟ 


منارة الإسكندرية »> وقد أنشئت ف القرن 
الثالث ق.م . 


pe 
i 


2 : i_i 
الكو ليز يوم » وهو من روائع العارة الرومانية‎ 


ع 


س اء اد 
o A‏ 
ر الأحوال تقوها بدافع من ا حتجاج ندا تشعر بنك عوقبت عقاباً غر 
أى أن الشخص الذى قرر هذا العقاب ٬قد‏ أخطأ فى تحديد شخصية المذذب»› 
أو أنه لم يكن هناك حطاً يستدعى العقاب » أو أن اللحطاً نفسه قد بولغ ف تقدير أهميته . 
وى مشل هذه الحالة › فإناك تشعر بالميل لعرض مشكلتك على شخص ثالث › 
بأمل أن برفع عنك العقاب » أو قد تطلب من شخص ثالث أن يعاونك » أى يدافع 
ومن الطبيعى أن تكون بتصرفلك هذا » وإلى حد ما » قد آرت » باسم الإنصاف › 


. ) قضبة ) ) 5ة‎ J 


و أنه إذا اتہم شخص ما > بارتكاب عالفة > فإنه يستدعی أمام عة 
برأسها « قاض » » مهمته فحص وقائع الهمة فحصاً دقيقاً » ليقرر ما إذا كانت 
الحالفة قد ارتكبت فعلا . وى هذه الحالة » فإنه يقرر ما إذا كان الشخص الذى 
استدعى أمامه هو نفسه الذى ارتكا . وهنا تكون مهمة القاضى » أن يقرر العقاب»› 
وطريقة إصلاح ما ترتب على ارتكاب الحالفة من أضرار . 

والشخص الذى يوجه إليه اتام ما » يستطيع أن يطلب من « عام » أو « مفوض » 
آن يدافع عنه . وعندما تصدر الحكمة قرارها › فإنه يستطيع أيضاً عرض هذا القر ار 
على قاض من درجة أعلى » ليقرر إلغاءه أو تعديله . ويطلق على هذا الإجراء الأخير 
اسم « الاستئناف » . 

وهناك عدد کبیر من الحالات الى تقتضی 
سليمة من عدمه . وفما يلى بعض الأمثلة : 

- قد يتوفى شخص ما » ويترك وراءه أملا كا منوعة » عقارات وأموال . 
إلخ » غير أن الورثة ة لا يتفقون فما بيمم على مقدار ما محص كلا مہم من التر كة » 
وعل ذلك ء فاليم يقصدون عة معخصصةء وهى ‏ الحكة المانية » لک تقضفى 
عا تراه بصدد طر دقة تق تقسم التركة . 

- وقد ترتكب جريمة » ولكن من الضرورى فى مثل هذه الحالة معرفة من الذى 
ارتکہا » ونی أى الظروف ارتكبت . وتوجد عا متخصصة »› من نوع آحر »› 
للنظر نى مثل هذه الحالات » وهى « محكة الجنايات » . 

- وقد يعقد اثنان من التجار صفقة تجارية » فيشترى أحدهما بضاعة من الأخر › 
غير أن المشترى ررفض دفع العن » مدعياً بأن البضاعة من صنف ردئ . 

وهنا يتوجهالإثنان أمام «احكمة التجارية »الى تقرر ما إذا كان العدل يقتضى أن 
يدفع المشترى من ‌البضاعة بالكامل »أو جزءآمنه فقط »أو أنالبضاعة بحب استبداطما. 

- وقد فصل صاحب عمل أحد مستخدمیه لأنه > کا يدعى » لم بحسن آداء 
عله . وى هذه الالة ء يستطيع المستخدم المفصول أن يلجاً إلى « محكمة الال ٠»‏ وهی 
الى تقرر ما إذا كان فعلا قد أساء أداء عمله > وأن صاحب العمل كان على حق › 
أو أنه على العكس لم يكن على حق » وعندئذ يازم بتعويض المستخدم . 

وکل من هذه احا ک تختص بفرع معين من النشاط القضائی › غير أن المبدأنی كل 
اال واحد وما كف طرق تضد اختصاصاا : 


ئم یکن اکتا نون موحودا مند الرل 
لم تکن اجا کم موجودة دانماًء كما لم تبذل عاولات لتحديد ما هو حق »وما ليس 


أن يصدر بصددها قرار » باعتبارها 


اللعحنة العلمية الاستشاربة تلمعروة : 


الدكتور محمد نؤاد [براهيم 

الدکتور برس بص رسع ان ا 
; التكتورحسين وزی | ےر bag Ee‏ 

aya sa E MEO : الدكتورة سحاد ما‎ 

الدكتور محمد جال الدبن الفتدى سکرتہراتحزیر : السیدة / عحصمت مح د کحہد 


رجل ينتظر رجلا آخر أساء إليه ليعاقبه بنفسه 


العدالة فى عصر العر بر : 


حت . وقد جاءت عصور لم يكن الأشرار فا يلقون عقابہم » لانہم کانوا هم 
الأقوى » ولم يكن أحد ليجرأً على مهاجمتهم . 

والحتى يقال إن مثل هذا الوضع حدث حی فى أيامنا هذه » ولكل بدرجة أقل 
کی را عا کان عو ا الاضى . 

ولنحاول الآن الوقوف على الكيفية الى تطورت بها العدااة : 

E iy E LOE 

وبالضرورة نشأت العادات » الى أخحذت تنتقل بعد ذلك من جيل إلى جيل . 

وبقدر ما كان كل فرد مسوقاً لتعلم سبل المعيشة › فإنه كان يألف احترام بعض 
العادات » وسرعان ما توطدت ف القبيلة عادة الالتجاء إلى رئيسما » ليحمَق لافرادها 
اللإصلاح › ى حالة ما إذا خحولفت بعض تلك العادأت . 

غبر أن تلك العادات لم تكن متشابة ة ی کل مکان . فبعض القبائل كانت تعتقد 
بآن الرجل هو الذى ملك كل شى » ون المرأة لا متللك شيئاً . وى قليل من القبائل 
الأحرى » كانت حقوق كل من الرجل والرأة متساوية » وى قبائل أخرى كانت 
لبعض الأسر التمرة » حفرف فرق راما كان الاسر الاخرى . 

فالعدالة إذن م تكن كا نعرفها اليوم » تساوى بون الجحميع ى الحقوق والواجبات › 
مهما کانت جنسیاتہم »أو دياناتہم »أو مقدراتہم . ومع ذلك»فقد كانت هنأكبعض 
القوأعد» و يمكننا أن نعبر عن ذلك بلغة اليوم»بأن تلك القواعد کانت هی «القانون » . 

ومن أشم, تلك القواعد » ذلك القانون المعروف باس قانون المثل » والذى حكن 
تلخيصه بأن « العين بالعين والسن بالسن » . مثلا إذا تہب شخص ما ف جرح 
شخص آخحر » فإن عقوبة المعتدى تكون بجرحه جر حا ماثلا تماما للجرح الذى سببه 
للمعتدى عليه . وإذا سرق أص بقرة › لزم بدفع عن بقرتين : 

وكثير ا ما كانت تصاحب تنفيذ هذا القانون » أعال تتصف بالقسوة المتناهية . 
فضلا عن ذلك › فإنه لم تكن تراعى الظروف الى صاحبت ارتكاب الحرم > وبالتالى 
م تکن تراعی الدوافح الى أدت إلى ارتکابه . 


أ 1 ھ.ھے ۹ . 
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ہے : ê.‏ خزف ذو بريق معدن من العصر الفاطمى ) 


استطاع الفاطميون إزالة دولة الأغالبة فى Br TT E‏ دولتہم فی القیروان »› حیث 
بويع عبيد الله بالحلافة » وتلقب « با لمهدى أمير المومنين » . وکان استيلاؤهم على تونس » خطوة 
لامتداد نفوذهم شرقا وغربا . أما فى المشرق » فقد عمل المهسدى » منذ اعتلائه العرش > 
على عحاولة الاستيلاء على مصر ¢ وبرق فشل الملا > الى ارسلما اشتجها » إلا انه عاود 
الكرة مرة ثانية > وحلت الزيعة بجيوشه للمرة الثانية . وما تولى الحلافة ابنه القاس بعد وفاته › 
تابع سياسة بيه فى غزو مصر › ولکن عاولاته باءعت بالفشل کذلاف › ومن م لم يقم الحليفة 
المنصور بن القاسى بأية محاولة لغزوها . 

فلما تولى المعز لدين الله خلافة الدولة الفاطمية بعد أبيه المنصور > أخذ يعد العدة لف 
مصر ۰ لانه رای بثاقب فكره » كا رأى جده عبيد الله المهدى موؤُسس الدولة الفاطمية فى 
مال أفريقيا » أن بلاد ا مغرب لا تصلح لأن تكون مركز | لدو لتم » ففضلا عن ضعف مواردها : 
کان يسودها الاضطراب من حين إلى آحر . کا أن قرب مصر من شرق العام الإسلای ٠‏ 
بجعلها صالحة لإقامة دولة مستقلة » تستطيع منافسة العباسيين » أحطر أعداء الفاطميين . 

وقدعهدالمعز لدين‌الته إلى جوهر الصقلى » قيادة الحملةالى استطاعت الاستيلاء علىمصر دور 
مقاومة تذكر بعد وفاة كافور » واضطراب الحالة السياسية والاقتصادية ى البلاد » وذلك 
سنة ۳۵۸ ھ . (سنة ٩٩٩‏ م ). 

عمل جوهر الصقلى > منذ استيلائه على مصر › على اتحاذها مقرا لحلافة الفاطمية > فشرع 
ی وضع ساس مدينة القاهرة » كما أمر بحذف الدعوة للحلفاء الدولة العباسية الى كانت تقام 
نى مساجد مصر » وأقامها لخليفة المعز »> وضرب النقود باس الحليفة الفاطمى » بدلا من اللحليفة 
العباسی . کذلك ماح چوهر الناس من لبس السواد » شعار العباسيين » وحم على أن حتوی 
خحطبة ابمحمعة على العبارة الاتية ( اللهم صلى على محمد الى المصطنى » وعلى على المرتضى » 
وفاطمة البتول » والحسن والمسين سبطى الرسول » الذين أذهبت عم الرجس وطهرتبم 
تطهيرا > اللهم صلى على الأمة الراشدين » آباء أمير المؤمنين المادين المهديين ) . کا تحت أن 
بحتوى الأذان على عبارة ( حى على خير العمل ) > بدلا من العبارة السنية ( حى على الفلاح ) . 
وقد ساعدت مثل هذه الشارات والشعارات على نشر الدعوة الفاطمية » الى لقيت الكثير من 
القبول عند المصريين › لحم لال البيت . 


المزبيرياله جديدا من العام محلاة بخيوط الذهب » وسروجا معطرة بالعنبر 
تول العزیز بعد وفاة بيه » وکانت خلافته عهد یسر › ورخاء › وتسامح دینی › الطرف يرين با موائده . وقد شغف العزيز بجوارح الطير الغريبة » وجلاب لذللك 
وثقافة ؛ فهو الذى حول ال جامح الأزهرإلى جامعة إمعناها المعروف اليوم » بعد أن الطيور والمحيوانات من جنوب السودان . وكان مغرما بالصيد» وخاصة صيد السباع . 
كان معهدا خاصا بدراسة الفقه الشيعى » وإقامة الصلاة . ونى عهد العزيز » اتسعت وكان العزيز إلى جانب ميله إلى الترف › والأبة › ذكيا » أديبا » مستنيرا › يجيد 
رقعة الدولة الفاطمية › فامتدت من بلاد العرب شرقا » إلى الحيط الأطلنطى غربا »> عدة لغات كأبيه المعز . 
ومن آسيا الصغرى شالا + إلى بلاد النوبة جنوبا . وش أيامه تفاقم حطر القر امطة (فرقة تون العزيز بمدينة بلبيس > وكان قد خر ج لحرب الةرامطة »> سنة ۴۸١‏ ه ٠‏ 
من الشيعة مناوئين افواطم » ومن أ کبر أعدائہم ) . وأفتكين فى الشام وگان قد وهو فى الرابعة والأربعين . وقول ابن خجلكان إنه اا اشتدت عل العرز وطاة 
استعصى آمرهما على أبيه . ) المرض » استدعى إليه القاضى محمد بن النعمان المغرنى » وأبا الحسن بن عمار زعم 
كان العزيز رجلا متعا ميل إلى الأببة » كما كان خبيرا بابمحواهر » ابتدع نوعا كتامة » واستشارهما نى تولية ابنه المنصور أنى على > الذی عرف بالا کم بأمر الله . 
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مر بيه وأستادذه برجوان الجادم . و المورخحون ا إلى أربعة أقسام 
الأول من سنة ۳۸٩‏ هھ إلى سنة ۰ هرکان اکم تی هذه اة لا اك من آمور 
السلطان شیا ء إذ كانت السلطة فی ید ابن عمار م فی يد برجوان . والثانی منسنة ۸٠۹۰‏ 
ا ا 
تعصبا للمذهب الفاطمى . وبذلك اضطهد أهل الذمة »> كما اضطهد المسلمين من غير 
الشيعيين . والثالتث من سنة ۳۹٩‏ ه إلى سنة ٤١١‏ ه >وفيه بدل الحا سياسة التعصب 
مدفوعا بعاملين : تہديد حدود مصر من جهة الغرب › والثانى ما قاسته مصر من 
جراء الخفاض النيل مدة ثلاث سنين . أما القسم الرابع والأخير » فيمتد من سنة 
١‏ ه إلى سنة ٤١١‏ ه › وفيه تذيذبت سياسة الا »> فقد ا صبح عقله اکر 
ارتہا کا واضطر ایا . على أن سياسة الا هذه » وإن كانت قد أثارت خط الممریین 
عامة › إلا ا ساعدت على استقرار الأمن > واحافظة على الاداب العامة » وقضت 
على الفوضی اى كانت سائدة نى أول عهده . وى عهده ظهرت طائفة الدرزية › 
الى دعت إل الاعتقاد بألو هية الجا کم »> ما آثار الراع بيته وبين السنيين › ذلك 
الذی انتہی بقتله نی سنة ٤۱۱‏ ه . وقد أنشئت نشئت نی عھاد الحاکم دار الیکة اتی 
كانت تضم الكثير من العلماء › والفقهاء › والمنجمين » وألحقت با مكتبة عرفت 

باس دار الع »حوت کشر | من أمهات | لكتب المصرية وغيرها من البلاد الإسلامية . 
| لخلاهر لاع زازدين 

تولى اللعلافة بعد قتل أبيه ال حا كم « Ea‏ »> وقامت 
عمته ست الك بالوصاية عليه »> فأظهرت كفاية متازة ى إدارة د شثون البلاد » 
وبذلت العطاء عند » وظلت د تشرف على الدولة إلى أن توفيت نى سنة ٤٠١‏ هھ . 

وكان الظاهر محا عاقلا » لين العريكة » استطاع بحسن سياسته أن يكتسب 
e‏ ف عهده بار aE‏ 
AE‏ 


المسحخنصور اده 

e‏ بالحلافة وهو ى السابعة من جره وطل ا 
مصر لم ت تتمتح طوال هذه المدة بالر اء والطمأئينة غير فترة قصيرة » فقد جرت بها 
اخدات سا > واقتصادية » واجتاعية ›» كان من أثرها أن تزع زع مر كز الحلافة 
الفاطمية فى مضر وخارجها . وليس أدل على الفوضى الى سادت مصر فى ذلك العهد › 
من تقلد ربعین وزیرا ی تسع سنوات . وکان من أ أسباب الفوضى > القحط 
والغلاء ١‏ سلب انقطاع ماء النيل مله ما سنوات ٤‏ وما أعقيه من الوباء 
والموت . هذا بالإضافة إلى أن هذه الشدة الى اصطلح الموٴرخحون على تسميا 
١‏ الشدة العظمى » » قد اقتر نت بقيام الفتن والحروب الأهلية › الى تداركها بدر 
ا لجالى والى عكا » عندما استدعاه اللحليفة المستنصر »> فأعاد النظام »> ووجه همه إلى 


الس ای ت انه 

بویع المستعللى بالحلافة »> بعد وفاة أيه المستنصر سنة ٤٩۷‏ ھ ؛ دون لحه أ 
منصور نزار الذى ولاه ابوه عهده » وشر ع فى أخحذ البيعة له أثناء مر ضصه › عبر 
أن وزيره الأفضل أخذ رعاطله » حى تو قبل ن تم مبايعة ابنه نزار El ELA‏ 
فى ذلك » إلى أن الأفضل دخل مرة أحد أبواب ة قصر المستنصر را كبا بغلة › فلما راه 
ترار » قال له : اترل يا ارف باحس « فحقد عليه الأفضل > وانمز فرصة وفاة 
المستنصر ¢ وحال ينه و رین الحلافة 6 ويذلك انقسمت الدعوة الفاطمية قسمين 
المستعلية والنزارية > أى الدعرة الديدة . 
۹۳۴۸ 


وكان المستعلى مسلوب السلطة 
مع الأفضل » لذلك لا نعجب إذا 
رأينا هذا الوزيريثمز فرصة ضعف 
الحليفة الفاطمی › فيقبض ع 
الأمور ى مصر . وف عهد 
المستعلى » بدا الصليبيون يغيرون 
عل سواحل یلاد الشام > حی 
وصلوا إلى بيت المقدس » وظل 
الفرنجة يواصلون فتوحاتهم »حي 
استو لوا على فلسطين . 


تول الأمر الحلافة بعد وفاة أبيه 
المستعلىسنة ٤۹١‏ ه»وقبض الأفضل 
على زمام الأمور فى البلاد » وأحذ هذا الوزير ميل إلى السنيين › SS‏ 
طائفة الباطنية > TE‏ « وصمموا على اغتياله ٤‏ وم 
سنة ٠١‏ هھ . فقد أعاد الامر دار العل بعد أن أغلقها الأفضل حيبت 
كانت دار الدعوة للمذهب الشيعى الإسماعيلى . وكان السبب نى إعادة فتحها › 


خزف ذو بریق معدی 


أنه نما إلى عل الحليفة أن رجلين من أهل السنة ء يترددان على هذا المكان » وأن كثيرا 


من الناس أصغوا إليهما › واعتنقوا السنية . 
ا[ اوم کا اده 
ولى الحافظ اللحلافة بعد مقتل ابن عمه الآمر »على يد جماعة من النزارية »بعد أن 


تخلص من الطفل الذى أنجبه الآمر من إحدى 
سراريه . ولكن الأمر لم يستقم لحليفة ال حافظ › 
فقد قامت الدعوة لذلك الطفل » ولقب 
بالإمام الطيب » ونقشت النقود باسمه فى سنة 
٠‏ ه بمديئة الإسكندرية . ولا تولى أبو على 
ابن الأفضل » ال ملقب بالا كمل »وزارةالحليفة 
الحافظ »عزله وشل يده عن التصرف ف أمور 
الدولة > ومنع الناس من زيارته إلا بإذن 
مله > م استولی على ما ى القصر > ومع 
ذکر اسم الحليفة فى اللحطبة . فكره الشيعة 
| | ن ذلك ال Ae‏ | 
| ا E‏ #إفريز من الحشب »› به زخارف مفورة 
الكرة ر لعبة الولو ) » وكمنت له حاعة »> وحمل عليه ملوك لحافظ فطعنه » وقطعوأ - كنفه» ووقفنى صحن الدار » مظهرا الحزن والكابة . 
| راه > وأحرجوا الاؤظ وپایعوه ا دار الوزير . وكانت ولاية الحافظ وعد أن فر عباس وابنه نصر کا سلف ذکره : تکفل 


| على مصر تسم عشرة سنة تقريبا . وتولى الحلافة بعده أصغر أولاده . الصالح طلائع بن رزيلك أمر الصبى (أى الفائز) : 
) اإخلاه" سسا لاه وسار اف انان احسن سثرة ٠‏ وللا ول الرزارة» 


بویع باللحلافة بعد موت أبيه الحافظسنة ٠٤٤‏ ه » وهو ابن سبع عشرةسنة > تلقب بال ملك الصالح › وخلع عليه . كل ذلك والفائر 
وأمه ام ولد تدعى ست الوفاء > وقیل ست المى . يصفه الموأرخ سبط بن الحوزی ليس له من الحلافة إلا جرد الاس فقط و 
فيقول : وكانت أيامه مضطربة لمداثة سنه » واشتغاله باللهو » ولذلك استولى عليه لصغر سنه . فلما ثقلت وطاة الصالح طلائح على 
E‏ . وقد انى أمر الحليفة الظافر بأن قتله نصر ابن وزيره القصر > وكان الخحليفة الفائز ف تدبير مته » شرعت 
ا رلک ا رلا ر اهل اقاهرة طالر ا ار لضاف من عا ا قله 6 فما عم بللت این رزیت .اون ۳ 
اا ا نص فادرا عم الال والااه اها الا ق ا وا ع عل كا امار ا ار 


افر فط ى اإإلہما > فقوا عاسا و ارو | ابه نصر > وفاروا عا کان ا > وطیب قلہاء فا حاه ذلك مہاء بل رتبت قله .وتو 
وکان ذلك سنة ٥٤٩‏ ھ » . الفائز سنة ٥٥٥‏ ھ. »وهو ابن عشر سنين آو حوها . 
الفقاثزر سصرالره العماصضصد اده 

بویع بالحلافة حين قتل والده الظافر › وله هس سنين › فحمله الوزيرعباس على و بالحلافة بعد موت ابن تمه الفائر 


بنصر الله »> وهو ابن إحدى عشرة سنة . أجلسه 

| ا ملك الصالح طلائع بن رزيك على سرير الحلافة 
| وزوجه ابنته › م تولى هو الوزارة . وبعد مقتل 
رزياث ٠‏ تول الوزارة شاور بن جير السعدى ٠‏ والى 
وا اناا لکن سرغان ما وت اللو ن وة ھن .امج 
شاور »وبين كبير أمراء رزيك المصرفيين (بالبر قية) 
وهو ضرغام » الذى جمع الأمراء ضد شاور حتى 
أحرجه من القاهرة» وتولى ضرغام الوزارة . ولكن شاور لم يقنع بازية »بل سار إلى 
الشام > واستنجد بال ملك العادل نور الدين زئ « فأرسل معه أحد أمرائه وهو سد 
الدین شیرکوه بن شادی »› ومعه ابن آخيه صلاح الدين . فلما وصلوا القاهرة ٠‏ 
خرج الهم ضرغام » إلا أنه طعن وقتل » فاستولى شاور ثانيا على القاهرة . لكن عندما 
طلب منه سد الدين رزق الحند » ماطل وامتنع > م أرسل شاور إلى الفرنجة ٠‏ والتى 
بهم فى قلعة الدارم قرب غزة »› واتفق معهم على القضاء على أسد الدين . إلا أن 
الفريقين اضطرا إلى الصلح »> وترك کلاهما مصر. سار شاور على عادته» يبظ ٤‏ ويقتل › 
ويضادر أملاك الناس » ولم يبق للعاضد معه أمر وى . لذلك أرسل الحليفة العاضد 
يستنجد بنور الدين على شاور »› فأرسل له أسد الدين ومعه ابن أخيه صلاح الدين . 
فلما عل بذلك شاور » استنجد هو الاخر بالفرمجة » وانمى الآمر جروج الفرجة ٠‏ 
وقتل شاور . 

واسثوزر العاضد أسد الدين شيركوه > فلما توی > تولى الوزارة بعده صلاح الدين : 
ولقب با ملاك الناصر . فلما مرض الحليفة العاضد »> جمم صلاح الدين الأمراء 
والأعيان > واستشارهم فى أمر قطع اللحطبة للعاضد » والدعاء لبنى العباس . تم توى 
الحليفة العاضد سنة ٥٦۷‏ ه » واننهت عوته الدولة الفاطمية ء فكتب صلاح الدين غير 


نور الدين بإقامة الدعوة العباسية عصر . 
رسم بالألوان المائية ( فرسکو ) من حام فاطمى 14 


r 


التورالمح 


ه تلاث نقط على خريطة أور ويا : مونا کو > اندو ¢ ليخمنشتاین 


ف عام ۱۹۹ انعفد مو عر غير e I‏ فيه ربع من أصغر 
دول أورويا > وهی أندورا a‏ 0ى4 ›» وموناكو M0040‏ › 
gوaختiشۃتjıl San Marino gile ùiy, « Liechtenstein‏ 
وهذه الدول الأربع تلف نى ساتبا > ولىكنا تشترك فى مشكلة واحلة › 
آلا وهی کیف سطع أن تبتی وتتقدم كدول مستقلة . وقد .كانت السياحة 
ی 2 الموضوعات اى ناقشا ذلك او »> ذلك آم الصناعات 
القاعة ٤‏ تلك الدول 0 ٤‏ والواقع أن کاڈ من هذه الدول » مضطرة 
لاجتذاتب السياح ا ل تستطيع أن تکمب “ی ورائہم ما یکی من 
أموال » لاستير اد ما يازمها من باق دول العام . ويتدفق لاف من السياح 
کل عام عبر حدودها » ليشاهدوا عل الطبيعة ماهية تلك البلاد › الى 
لا تکاد تری إلا کنقط على خريطة أوروڀا » ولکی يتمتعوا ماما 
الطبیعی »> وعادات أهلها الفريدة ف ا 
فارة موغشاکو 

تقح مونا کو على بعد حوالی ۱١‏ کے لی الشرف من مدينة نيس ءء۸i»‏ 
على الساحل الفرنسى المطل على البحر المتوسط » على مقربة من الحدود 
الإيطالية . وتتكون الإمارة من شبه جزيرة صخرية ›مساحتہا حوالى ۳۷١‏ 
فدانا > تحيط با إحاطة تامة من جانب القارة مقاطعة اللپ ماريته 
الفر نسية الحبلية كعصناوM‏ مطل . ومناخها غاية فى الاعتدال . 
إذ تتراوح درجة الحرارة فیا بین °٤٦‏ فهر میت فى شمر يناير » و٤°۷‏ 
فر چاق شیر ولو > ویر جع السب الرئسى بى هذا المناح المعتدل › 
إ أن جال الألپ جب عہا ا رياح الشالية »> وما رياح Mistral JIyîukl|‏ 
العنيفة ٠‏ اى تہب على طول وادى الرون . وشتاوٴها غى ا الشمس› 
ف حين يبلغ المتوسط اأسنوى لسقوط الأمطار حوالی ۸۲ م . ومعى ذلك 


هل کنت تملم ې 

0 أن أصغر بلاد أوروپا هى : دولة مدينة الفاتيكان ومساحتها 
۹ أفدنة » وإمارة موناكو مساحما ۷۰ فداناً »> وجمهورية 
سان مارينو مساحما ٠٠‏ ؟' ٠‏ وإمارة ليختنشتاين ومساحمها 
1۹6 امار ة اندو را االات و 0 2 4 . 

() أن كثافة السكان فى أندورا ٣۳‏ نسمة للميل المربع »> وف 
ایختنشتاين ۷ نسمة » ف حبن أن ا من ٠٠۵‏ نسمة ف 
مونا کو » یعیشون فما یکاد یتجاوز ۵۹ر۲ ٣‏ ' 


ek 


0 صالحة لزراعة النخيل » والزيتون » والموالح > کا آنه عامل قوی فی 
اجتذاب السیاح إلى موناکو › ولاسما ف e‏ 

وقد كان الموقع الحغرای لوناكو »› سببا فى توفير قدر ها من الاستقلال منذ 
أقدم العضور E‏ السياسى كإمارة ذات سيادة يرجح لل عام ۷ »۰ عندما 
تو لته ا جر E|ڼد٣” Grimaldi‏ من چنوة « E‏ به منذ ذلك التاريخ « 
فما عدا الفترة من ۱۷۹۳ إلى ١٠۱۸ء‏ عندما اللتقتما فرنسا بها . والواقع اه ا 
للدهشة » أن تتمكن هذه الولاية الصغير ة » من الإاحتفاظ باستقلاها طيلة ذلك الزمن › 
وأن يظل حكها نى أسرة واحدة . والىكيان السياسى لموناكو تضمنه معاهدة مبرمة 
مع فرنسا › تصن على ألم ني سال ا ای a ٤‏ 


الأمبر الحا کی فاا اجس لوی | الذى 2 2 a‏ 


مونا کو البالغ عدد ٠١‏ نسمة » معافون من الحدمة العسكرية » ولي حق حرية 
الانتقال داخل قرنسا وخار جها . ولكن من الحظور عام الاقتراب من موائد الميسر فى 
کازينو مونت کارلو ال لدی ا اک مورد فردی للدخحل ف إمارة مونا کو . 

وفيا عدا مونت کارلو ۰ عیناما البديع > وحدائقها الغريبة » توجد بى الولارة 
مدینتان حر يان مونا کو فيل Monaco-Ville‏ <« و La Condamine jli gS‏ . 
وموناكو ثيل ٠‏ أو المدينة ذات الأسوار القديعة » يشرف عليما قصر الحا كم > وهو 
الأمير ر ينه الثالث 101 Rie‏ › کا آنہا تضم ا لمحف البحرى الشبير > الذى آنشأة 
جد الامیر رینيه › البرت الأول 1 ٤طل4‏ » ى عام ٠‏ . وتقع لا کوندامین 


على الحليج الغرفى > وھی کر مدن الإإمارة القلآث. » والمركز التجارى 
لمو نا کو . وتشتمل صناعاتبا على المشروبات الروحية » والعطور > والزف 
(ماره E‏ الىختاشة» 


نى المرتفعات الواقعة نى منطقة جبال الرانس الشرقية٠بين‏ أسپانيا وفرنساء 
عة مجموعة من الوديان تتکون من عدة نہیرات »> تتجمح لتکون ہر فالیرا 
1ل » وهو أحد فروع yr‏ جر Segre‏ « قفا بو یرال إل الأراضى 
الأسيانية . وهذه الجموعة من الوديان › ال ي تبلغ مساحتہا حوالی ٤٩۹٥‏ « 
تون إمارة را الشنائة وار مناطقی هذه الإمارة احفاضا ي ير تفع عن 
سطح البحر بنحو ٠٠٠١‏ متر »> وال حبال الى حيط با يتراوح ارتفاعها بين 
۰ و ۳۳٠١‏ متر . ومعنى ذلك أن الإمارة معزولة بدرجة كبيرة »> ولاسيم) 
فى الشتاء »> عندما سد الحلد الممرات المودية إلا » فما عدا الحنوب الغرنى' 
منہا › حیٹ ہی مضیق نہر فالیرا طریقا مفتوحا طوال العام »ودی إلى أسپانيا . 
وقد كانت هذه العزلة من الأسباب الى جعلت سكان أندورا محتفظون بأسلوب 

يشتهم الفر يد»الذى يكاد يشبه أسلوب اخحياة فى العصور الوسطى . وتعد حقوها 
ا خضرة نى فصل الصيف » من العوامل الرئيسية نى اجتذاب السياح إلا . 

ويرجع النظام السياسى الفريد نى أندورا » باعتبارها إمارة ثنائية ية الحكم » 
لى عام ۱۲۷۸ عندما کن الکونت الفرنسی أو ف فوا ٥۴ ۴٥×‏ » ورئیس 
أساقفة آرچل 1٥عءا‏ الاسپانى » من اقتسام المنطقة فما بينهما › > على أن اها 
بالاشتراك سويا . وکان معنی ا لاان > أن أندورا ل تکن ؛ ی وقت من 


E‏ من قال المراعى التقليدية . فنى الصيف تساق قطعان ضخمة من 
الأغنام والماشية » لترعى فوق مراعى الوديان العالية ٠»‏ آما فى الشتاء › فإن نقص 
الكلا ¢ وقسوة- الحو » تضطران الأهال لتقل قطعا ہم الاراف 


الأوقات على صلة وثيقة بأى من جيرانما الأقوياء » رلذلك فقد حاولت أن 
حتفظ باستقلاها . و چ البلاد الان الجلس العام للوديان » الذى يتكون من 
۴٤‏ عضوا » تخبون من بين المكان الحليين »> هذا بال رغم من أن کلا من فر ا 
وأسپانيا لا وزال بارس على الولاية قدرا من الر قابة . ويقوم أعضاء الخلس العام 
باخحتيار نائب أول » بتولى السلطة التنفيذية . ومعظ السكان البالغ عدد 
نسمة › تغدشون ف ته قرى رة ٤‏ | کبرها اا لافاا Andorra-la-Vella‏ 
عاصمة الإقام . ولغة البلاد هى القطالونية «واهادC‏ . ويعتنق معظم السكان 


المنسب الکائثولیكى, الرماى . ۴ 


۲* ۵0 ° 


تستطوع الصورة ن أعلاه » أن كحدثنا 1 
الراين المنخفض الذى تغمره المياه > ثم تلل الآلپ وجباها الى تحيط بها . وقشغل ليختنشتاين مساحة ما يقرب 
من ۱۹۰ ؟ " تقع بين سويسر ا والمسا. 

وف عام ۹ ۰٨٢0‏ اتحدت بارونية شلنبرج Schellenberg‏ وو لاية قادوز uzل2dو۷‏ » وکاتاشا تتیعان 
أسرة ليختنشتاين » وكونتا إمارة تدين بالولاء للإمبر اطورية الرومافية المقدسة . وف عام ۱۸٦٦١‏ » حصلت 3 طوابع 


الإمارة على استقلاها » وظلت حى نهاية الحر ب العالمية الأولى »على صلة وثيقة بالفسا » و لكن منذ ذلك التاريخ » 
. وقد کان صغر حجم ليختنشتاين سبباً نى تجنيما معظ القلاقل الى حدثت 


غت اک ا ارصالا ونا 


عن آه منطقتین جغر افیتین ی لیختنشتاین » وها سہول نهر 


المنخفضة فى فرنسا وأسپانيا 

ونى السنوات الأخيرة » استخدمت السفوح السفلى بالوديان » لزراعة الدخان 
الذى بجرى تصنيع NNE N N E‏ 
تهربا من الرسوم ابحمركية الباهظة . أما البضائع ال تستوردها اناور ا ٠‏ فإ ا 
لا ضح إلا لرسوم جمركية ضثيلة › الأمر الذى عل من انخفاض أسعارها › 


عاملا من بين العوامل الى تجذب العديد من السياح » الذين 


يفدون لزيارة هذا 
الإقلم الحميل الفريد ى نوعه . 


« لیختنشتاین 


فى القرن الماض » وف نجاحها بى الاحتفاظ باستقلاها . وقد 
۰ ا رو ی 
الشرطة قوامها ٠۴‏ رجلا » المحافظة على النظام فى أرجاء الولاية . 
وابتداء من عام ٠ ۱۹۲١‏ أصبحت الإمار ة خاضعة 
E O‏ 
اه ا E‏ لیختنشتاين ٠١‏ نسمة » يتكل 
اللغة الإلمانية » ويدينون بالسکاثو ايکية الرومانية » ويشتغلون 
بالز راعة والصناعات الحفيفة . وهم حصو لام القمح » والحضر وات» 
والكروم ؛ كا بر بون الماشية » والأغنام » والماعز » والنازير . 
وتوجد فى الجزء المجنوى من الإقلم ¢ مصانم لتو ليد السکهر باء 


البصر يات ¢ والمنسوجات القطنية ¢ والأسنان الصناعية 6 والحزف ¢ 
والمصنوعات الجلدية . ومع ذلك فإن أهم الصناعات فى ليختنشتاين 
الر يد » وقبلغ حصيلة بجع هذه الطوابع ما یقرب من 
E‏ لقو . وفادوز العاصة » مركز ا الطوابع » 
E‏ جمع الطوا, بع وتجارها من جميع أنحاء العام لشر اء مها ء 
ولزيارة متفه اشہید 0 ED‏ 


eA 


ت 7 1 


. . إقلم الأساطبر الواقعة بين نهر الراين وجبال الألپ 


لک ملک دستوری»› 


بالقوة المائية » وهى تد المنطقة بالطاقة اللازمة لصناعة ا 


سبتقى أن تحدثنا عن الأسمدة الكماوية أو المعدنية . والآن سنتحدث عن الأسمدة العضوية 
وخواصا . ويطلق هذا الاسم على كافة الأسمدة الى تقكون من البقايا الحيوانية أو النباتية . 
والغرض من الأسمدة.العضوبة » مثلها مثل بات الأسمدة »> إمداد التر بة بالعناصر الى سبق 


اساد کہااای الر راغات الاه 


ى الحقل الذى سد با لأسمدة الطبيعية » كد أن الات ر 


الأمدة الكماوية 


ا 
فوانشغدالدسال 
تتعرض كل المواد العضوية فى التربة » لتغيرات كماوية 
عديدة »> ومعقدة » فى الهاية تشترك فى تكوبن مادة سوداء اللون » 
خفيفة الوزن تعرف بالدبال ‏ سسس . وفما يلى الحواص 
الأسأسية هذه المادة العضوية : 
= تستصیم امتصاص کات كبيرة من الماء . 
E‏ شديدة 
الماسك بسبب زيادة' 2 كية الطفل مما . 
قاد حتاج الأمر أحياناً لاستخدام عدة عناصر تسميدية فى وقت 
و.أحد . وقد يبدو طبيعياً أن DEE AS‏ 
ار بة فى نفس الوقت . ولكن الأمدة الختلفة لا بمكن وضعها | 
> دون التعرض لاحمال حدوث تفاعلات کماوية »> وهذه ١‏ 
التغاعلات قد تۇدى اا د 
بل إا قد ERIE CIN NS‏ . ولذلك فقد طفق أ 
استخدأم هذه الل هة يتضاءل باطر اد 6 لے ارتفاع تكلفہا 4 
TR E E‏ 
r‏ 
مقدماً » وخصيصاً لز راعة معينة » وار بة حددة . 
رمم بیان لط المد 


O‏ مکن خلطها فی أى وقت 
mi‏ لا بمكن خلطها إلا عند الشر وع فى استخدامها 
ا E‏ من الأحوال 


ENO TH 1 9 7 rz û 7# ساسم‎ » 2 E a 
1 a ٣ و‎ 1 
E 0 1 1 1 
E E2 N 
7 رة‎ 
>< ٤ ت کا ب‎ 
4 Fr 4 


FET E 1F AE™‏ ر 
O E e EREHAN EARID ARON GG 1S f‏ 
nal ym! En ESED‏ 

> لے‎ ١ 
NE 
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. ومفعول هذه الأسمدة ذو صبغة طبيعية غالبا . 


: أشد مقاومة لحفاف 
المقابل 0 > ر بة م تحصل إلا على أمدة كماوية › و 0 بر بة حصلت على « سبلة » »> علاوة على 


4 
1 


#4ااۆ ف اارسم 


( تربة لا تمعص الماء ) » أو إذا ازدادت بسبب زيادة الرمل بها ( تربة تمعص المساء بشر اهة ) . 


تزيد من مسامية الثر بة › فتمكها من الموية المستمرة . 
- فى مراحل التحلل الختلفة » تؤدى إلى تولد غاز ثانى أكسيد الكربون » وهذا الغاز يذوب ف الماء الذى. 
يتخلل باطن التر بة »> ويسمح ها باختز ال بعض المركبات الكهاوية النافعة » والى لولا ذاك لما أمكن 
جذور النبات امتصاصها . وعندما بخرج هذا الغاز من التربة » تمتص الأوراق الجزء الأ كبر منه › 
فيؤدى ذلك إلى قنشيط عملية القغيل ألكلوروفيلى . وهذا بدوره يؤدى إلى « تدخين أفواء» . 
Er E a E‏ 
- وأيرا فإنها تمون التر بة بمزيد من العناصر الغذائية» والى بدو نما لا تدوافر هذه العناصر إلا بكيات 
ضئيلة . 
ھی أ کر الأسمدة العضوية انتشاراً . وهی تتکون من قش المظار الخاوط بفضلات اليوانات › السائلة 
مها واليابسة . وجب قبل استعاها أن تتر « لتنضج » ف المفر المعدة لفظها . وى تلك الفر» تتعرض 
لتغير ات كماوية عديدة ومعقدة» قبل البده باستخدامها . وعملية النضج هذه تستغرق ستة أشهر فى الفر المىكشوفة› 
وهى المعروفة باسم « الأرصفة » › e‏ لا تستغرق سوى ستين يوماً فى افر المحكة السداد . 
ما هی إذن آم المواد الغذائية الى تحتوى علا « السبلة اعد » ؟ تلك هى العناصر الأربعة الأساسية 
الموجودة نى النبات » وهى : الأزوت » والفوسفور » والپوتاسيوم » واللكالسيوم » وهو أمر بدهى » إذ أن 
غذاء دواب المظبر ة يتكون من النباتات فةقط . ومع ذاك فإن النسبة الى تحتوى عليها من هذه العناصر ضئيلة › 


ولاسم) الفوسفور . والطن الواحد من السبلة حتوى ى المتوسط عل : 
الجر : ۷ک ازو : ہے وتاس : م کے وصور : کے 


E 
تبن هذه الأشكال » نسب المركبات الغذائية الأساسية الأربعة الموجودة فى الر بة‎ 

وتستخدم « السبلة » بصفة خاصة الحواصها التر طيبية > أكثر نما ها من قدرة على التخصيب › وهى 
القدر ة الى نضطر لتصحيحها مثلا بإضافة أسمدة مركبة غنية بالفوسفور . 

وبعد فتر ة الإنضاح المناسبة فى الحفرة » توزع « السبلة » على التر بة قبل عملية الحرث » ويم دفها 
فما مرور الحراث علما . وجب ألا تظل معرضة للهواء فتر ة طويلة › لأن ذلك بجعلها تفقد خواصما . 
« والسبلة » ذات فائدة متازة فى 2 النباتات الدرنية ( البنجر » والبطاطس» والكرنب . . . إلخ.) »› 
وف الزراعة بالتناوب . 


خريطة توضح انتشار الطيور الى لا تطبر » وتشتمل على بعض المنقرض مما 


لقد شاهد کل شخص صورا Ostriches ill‏ ولطيور البطر بق 
sسچص۴‏ » وکٹیر منا رآھا بی حدائق الحیوان » فھی طيیور › ولکہا 
لا تستطيع الطير ان . وهناك أنواع أحرى كثيرة من الطيور لا تستطيع أيضا 
آنا . وباأر غم من أنه كان هناك حوار حول هذه المسألة » إلا أن العلماء 
قد اتفقوا الآن» على أن كل هذه الطيور غير القادرة على الطير ان قدانحدرت 
من سلالة طيور طائرة »› إذا ما أحذ التطور فى الحسبان . ويبدو أن القدرة 
على الطيران بالسبة لاطيور أمر جليل الشأن» ومن العجب أن بعضامنا قد فقدها. 
اذا باتوی على الطيزرن؟ 

تشتمل الطيور الى لا تطير » على أنواع تعيش ف البحر وعلى الأرض . 
وطيور البطريق هى الوحيدة بين الطيور البحرية الى لا قستطيع الطبران . 
وهى تنفى عل الأمماك > ومن الحتمل ألما قد فقدت قدرتها عى الطير ان 
ناء حاولا تعل السباحة . 

والطيور الأرضية النى لا تستطيع الطيران » إما كبيرة جدا » وإما r‏ 
تعش ف الرر ومر د خللك إل أن الور الصفر: أو المتوسطة | 

لا کہا آن تعيش وی ا قر الر ات > ف اا ا ا 
فا حيوانات مفبرسة . ومنذ زمن لیس بالبعید » کان يوجد ی جزر 
موریشیوس Mauritius‏ باحیط اهندی > نوع من طيور لا تطير . لقد 
وصلت أسلاف هذه الطيور إلى تلك الحزر طائرة » ثم استقرت هناك وفقدت 
لقدرة على الطيران » لعدم وجود حيوانات ١‏ كلات لموم تتغذى علا . 
وأشهر هذه الطيور هى الدودو 0 ۰ وهی نوع من الام . لقد کان من 


السہل قتل مثل هذه الطيور بسولة » حى إما قد انقرضت عند وصول ٠‏ 


الإنسان إلى هذه الحزر › ومعه خنازيره وكلابه . 

والطيور الكبير ة الى لا تقوى على الطير ان » مثل طيور النعام والريا 4ءط» 
تستطيع أن تعيش حيث توجد حيوانات مفترسة » وذلك لاما تعدو بسرعة 
كبيرة » ويمكبا حاية أنفسما من الحيوانات الصغيرة . وفى نيوزيلند »> حيث 
لا توجد حيوانات متوحشة متوطنة » كانت توجد طيور ضخمة » وكذلاك 
أخرى صغير ة لاتقوى عل الطيران » ولكن الآن لايوجد أى من‌الطبور الضخمة. 


اتک غشرمعما انت رص 

أستأصل الإنسان خلال قرون» كثيراً من أنواع الطيور الى لا تقوى على الطر ان» 
وكان الاوك سے آخر طائر | ستؤصل » وهو طار حری › کان یعیش ف بعض 
جزر احيط الأطلنطى الشمالى » وكان يشبه طائر البطريق إلى حد ما . وكانت بعض 
الطيور الى انقرضت فى الأزمان المبكرة كائنات ضخمة . وكان أكرها الطائر الفيل › 
إيبورنس تیتان ۵۸ا مرpم4‏ » الذی کان یقطن فی مدغشقر » وکان يشبه 
النعام » وطوله من ۳ - ۴ متر » وجسمه ضخم . ولقد عار على عدد من بیضه › 
تز ذالواحدة وهی‌طاز جةحوالى ۱۸ رطلا , 
وطائر موا ٥4‏ النیوزیلندى هو 
أشهر الطيور الضخمة المنقرضة › 
وأکبر آنواعه هو دینورنیس ما کسیمس 
Dinornis maximus‏ » وکان طوله 
1 0 > وأطول من طاتر الفيل › 
ولو أذ نه أقل حجماً . وقد عرفه العلماء 
عام ۱۸۳۹ ١من‏ اكتشاف عظمة وحيدة 
من عظام الفخذ › الى فحصها ريتشارد 
وين Richard Owen‏ ¢ أول مسال ر 


AN 3 3 ۹‏ ا ` 
N %0 1 i ۹ ۱‏ ۹ 0 »- 0 
IR ۸ ۰‏ ا 0 لحف القاريخ اد قد ا 
A 1 1 0‏ 


وأطلقعلہہا اسم دينورنيس الى تعى « طاراً 
ا 
« زاحفاً ضخماً » . ولقد وجدت بقایا 
طيور الموا وبيضما فى أكوام 
الفضلات موارى نامو » وکذلك 
من نقوش ضا عل الصخور . 


۹4۳ 


slllة‏ ) r ( Srruthio camelus‏ کر 

الطيور اليةء وآمتاز بأن بكل قدم أصبعين كبيرتن › 
تعتر ان مثابة حوافر . والذكور ريشها أسود » 
وأجنحتنا .اوذيلها بها ريش أبيض ٠‏ والإناث 
ريشا رمادی . ويعيش النعام فى البلاد شبه الصحر أوية »> 
ويوجد الآن فقط نى قارة أفريقيا »> وكان يوجد 
PRE‏ > ولكته انقرض الآن . وهو 
سریع العدو » وقد تصل سر عته آل ٤٩‏ /ساعة 6 
خطوات تبلغ ه أمتار . ولذكر النعام ثلاثة أو أريع 
زوجات » تضع كلها الببض ف عش واحد . ومن السهل 


أن يعيش النعام فى الاسر > ومکن زع « ریش » : : : 
الزينة من الطر > دون إحداث ألم له . ا ۹ A.‏ ۳ : : 
0S‏ ]ر Dromiceius ) Emu‏ 


€ 
ا‎ RNS 
, lr دم‎ e <A, ۴ 


| عو‎ ( novaehollandiae 
| اى أكر الطيور الية > ومنذ‎ 2۳2۳© f 
زمن قریب › کانت توجد مہا‎ 
› عدة أنواع نى استراليا وتممانيا‎ 
. ولكن الآن يوجد نوع واحد فقط‎ 
> وتوجد الإبمو نى شرق اسراليا‎ 
ET | وهي مكرو عة من افلح ا‎ 
۰ | تتغذی على الشائش › وتننافس م‎ 
3 الماشية فى المراعى . لذا شيد أسواو‎ 
عالية لطرد الإبمو بعيداً عن‎ 
المراعى الغنية بالأعشاب . ويتكون‎ 


و 


اه و 


چ 
ریشہا من ریش بی ضعيف تام a atc‏ 
و البيض آبود . ۴ 0 , رد 0 ٣‏ 3 2 
٠ € ١‏ اجب € 
E‏ 


کیو Ape» E ) Kiwi é&‏ ) : تعتر E.‏ ار | 
الكيوى من بين طيور نيوزيلند الليلة الى لا تطبر ¢ والى عاشت 
بعد غزو الإنسان . ویعیش طر کیوی العادی فی i ES‏ 
الشمالية واجنوبية » وهناك نوعان آخران فى الجزيرة اجنوبية . : 
وهى تلف عن بقية الطيور فى وجود فتحات الأنف بالقرب. 
من طرف النقار ؛ ركللك عة فم قوي . وتطى تش الارفس ۾ 
ا :0 يمکن رۇية ا و E‏ 


٠ وھی تفرح عادة ى االمرة بيضة اة ¢ ا الاکر‎ . AA 


عفان ابيضة » لى قد آمك من شهرين إلى ثلاث هور . ` KK‏ 
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: ( Casuarius species ) ¢ طيو 3 اسوار‎ 

توجد عدة آنواع من هذه الطيور ى غينيا اطديدة ٠‏ 
وبعض الجزر الجاورة»وعلل الشاطى* الثالى لاستر أليا . 
والأجنحة غير متكونة » واجسم مغطى بريش يشبه 
الشعر الطويل الكثيف . ولطيور كاسوارى « خوذة » 


مسوود) عل الرأس » وجلد الرأس. والعنق لونه ا 

لامع . ون الل ر ویضا ¢ لكا خطر ة 6 : > N‏ 2 

و مکن أن تقتل الإإنسان e N‏ ¢ 1 
کاس و اری > 


٤ 


: (Rhinochetus jubatıs) 
يوجد هذا اطا ى‎ 
جزبر ة كاليدونيا أجديدة‎ 
فقط » ويقتصر وجوده‎ 
الآن على الجبال الداخليةء‎ 
وخشى عليه من خطر الانقراض.والأجنحة‎ 
جيدة التكوين » ولكما ليست بالقوة‎ 
الى تمكن الطاتر من الطبران . وحجم‎ 
الكاجو مثل حجم طبر البلشون‎ 
ومن الحتمل آنه ينتمى إلى‎ » 86 
. Cranes طيور الک رکی‎ 


 یدنلیزوين طار‎ : ( Gallirallus australis ) Weka ر یکا‎ 


° Kagu كاجو‎ 


( Strigops Owl Parrot الببغساء البوم‎ 


 habroptilus )‏ : يوجد هذا الطاس . 


الغريبُ فى غابات ال جزير ة الثمالية من نيوزيلند . 
وهو فرد من عاتلة الببغاوات الى فقدت القدرة 
E TC e EE‏ 
النشطة ليلا . وهذا السبب سى بالطبع بام 
الببغاء البوم . ويتسلق الأنجار » مستخدماً 
أجنحته ى القفز من غصن إلى آخر . وهو طا 


نبان التغذية » ویبى عشه فى ثقوب الأار › 


واضعاً من بيضتين إلى ثلاث بيضات كل مرة . 


Takahe  ىھاک تا‎ 

( Notornis hochs. 
طار‎ : Vetter ) 
نیوزیلندی آخر . وهو‎ 
فى الواقع نوع من دجاج‎ 
الماء الىكبير › كان يظن‎ 
آنه قد انقرض ا زمن‎ 
بعید » ولکن ی عام‎ 
و‎ -۸ 
مستعمر ۵ له صغر ة ۾ من‎ 
الحتمل آنه كان ما أقل‎ 


ي ا » وکان 


فى حجم الكتكوت » ينام بالہار فى جحر »› ورج ليلا لصيد ذلك فى منطقة بعيدة عن 


الجرذان والفثر ان » وكائنات أخرى صغبرة . 


الجزير ة ألجنوبية . 


لرا Rhea americana ) Rhea‏ ( : 
ا « نعامة المستنقعات » . وهى 
2 ولونہا بى » وها ٣‏ أصابع › 
وطباعها تماثل إلى حد ما طباع الطيور 
الأفريقية . وهنا أيضاً يكون الذكر عدة 
زوجات » تضع كلها البيض فى عش واحد» ‏ 
قد بحتوى فى الہاية على ما يقرب من 
٠‏ بيضة . ويقوم الذ كر بحضانة البيض > 
ورعاية الصغار عند فقسها »› ويدافع علا 
بشجاعة فائقة . وتوجد الريا العادية فى مناطق 
المستنقعات بالاأر چنتين والبر ازيل . 


- 


ليس هناك ملك يكنى « بإدوارد العظم » » ومح ذلك فإن إدوارد الأول لا يقل 
استحقاقا هذا اللقب » عن أى ملك من ملوك العصور الوسطى . كانت انجلترا 
بعد الحکی التعس للملك چون ( ۱۱۹۹ - ۱۲۱١‏ ) » وبعد ثورة دی مونفورت de‏ 
Montfort‏ » وار ب الأهلية إبان حکم هنری الثالٹث ۱۲۱۹١(‏ - ۱۲۷۲ ) › فى حاجة 
إلى ملك قوى » قدير » قوى الشخصية . وكان إدوارد فى كثر من هذه الوجوه › 
هو الماك العوذجى نى تلك العصور الوسطى . كان طويل القامة › قوى البنية › ذا 
ملامح جذابة › ومظهر ملوکی › کا آنه کان مبارزا ماهرا › وفارسا قدیرا › ہوی 
المباريات والاستعراضات . وفوق كل ذلك > كانت شخصيته المسيطرة تبعث على 
الاحترام والإعجاب » لدرجة أن طبیعته التی تتس بالاندفاع والہور » لم تسبب 
له مشا کل إلا قرب نہاية حکه . 

وعندما توی هنرى الثالث › كان ابنه إدوارد ی صقالية »ی طريق عودته إلى 
الوطن » من إحدى الحملات الصلييية . م يتعجل إدوارد العودة إلى الجلترا > بل 
قام برحلة تر فيهية ى إيطاليا وفرنسا » وهناك › وبصفته دوق أكويتين ممنهاندهه» 
قدم فروض الولاء للك فرنسا » باعتباره من أصعاب الأملاك نى فرنسا »> كا أنه 
تكن من تهدئة نزعة ثورية ى جاسكو نيا ¥«ممیو6 . وهکذا فن إدوارد لم يصل 
إلى انجلرا إلا ی صیف عام٤۱۲۷‏ ۰ حیث تم تتوجه فى كاتدرائية ویستمنستر یوم ۲۲ 
أفسظس . 

کان إدوارد » ومحق » ملكا على الجارا بكل ما فى هذا الوصف من معى . 
لقد مد سلطانه الملكى » وحاول أن يفرض إشر افه بنفسه أو إمعاونيه على جميع شثون 
الدوطة . ومن آعظم مظاهر النجاح اى تيز بها حكه > الزيادة الملحوظة فى مساحة 
الرقعة الى تطبق فما القوانين الملكية › وزيادة فاعلية تلكالقوانين » حيث أن الشعب › 
فى كل ركن من أركان المملكة » كان يشعر بأنه حاضع للك حازم » وف نفس 
الوقت دسلشعر مه الحماية . 

أمر أدوارد > بمجرد وصوله إل النجلر ا » بإجراء تحقيق شامل فى تلف الامتيازات 
والحقوق الى حصل عايما اللوردات الحليون . وقد عرف هذا التحقيتق باسم « بای 
حت Wara‏ ٥س‏ » » وکان دف إلى إثبات أن كثرا من الامتيازات الحلية 
م تكن قانونية » ون منحها م يكن عر امم ملكية . 
المساعدات والضرائب المستحقة له »> نى قانونين عرفا باسم قانون ويستمنسر الأول 
والثانى ( الأول فى عام ٢ ۱۲۷١‏ والثانی ی عام ۱۲۸١‏ ) » وقانون ثالث عرف با 
قانون جلوسستر (۰)۱۲۷۸ م قانون « بأی حق » ( ۱۲۹١‏ ) . فضلا عن ذلك › 
فإن تلك القوانين ساعدت على رفع مستوى العدالة » والقضاء على الرشوة ى صفوف 
موظنى الملك . وقد اهم إدوارد » بصفة خحاصة » بالنظام المعقد اللحاص بتملك 
الأراضى . فقد اشتمل قانون ويستمنستر الثانى » على فقرة شہيرة عرفت بام 
« شروط التوريث ٠»‏ نصت على أنه فى حالة وفاة مالك الأرض دون أن لف وريثا 
فإن أرضه توول ملكيتها إلى المورث الأصلى . وعقتضى قانون الوساطة فنس 
Emptores‏ ) 14° ( « تمکن إدوارد ص تسرط النظام الإقطاعی ( إذ قضی بأنه 
ف حالة ما إذا کان ب ) يستأجر أرضا من ( أ) » فإن (ب ) لا يستطيع أن يوجر هذه 
بحصل على الارض من ( أ) مباشرة . ومن القوانين الأاخرى اهامة الى اصدرها 
إدوارد › قانون مور غین Mortman‏ ( ۱۲۷۸ ) » الذى قصد به آن حول دون غلك 
ا لموسسات للعقارات » كالكنيسة مثلاء إذ أن المي سسات لا « تموت » ؛ وعلى ذلك» فإن 
العقار الذى تتملكه يضيع على المالك إلى الأبد . وكذلك قانون ونشinıر Winchester‏ 
( ۱۲۷۸ ) » الذى زاد من أحكام تنفيذ القوانين وفرض النظام » ثم قانون أكتون 
بیر نیل ااBurne ۱۲۸۹١ ( Aton‏ ) » الذی نم القوانين الحاصة بالتجارة والتجار . 
۱۹4٦‏ 
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۱۲۹۰ - وینشلسی ( فى الوسط ) يناقش إدوارد فى مشا كل الكنيسة ( من لوحة معاصر ة ) 
كسرشكيمة الوسيلزنيين 

بقدر ما کان دوارد یرغب ف تشبیت ساطانه داخل الوطن › فإنه راد أن عد 
هذا السلطان إلى وياز وسكتلند » وهى البلاد الى ظلت لفترة طويلة تعارف بسيطرة 
ملك اجلترا > وإن کان اعترافھا هذا اعترافا مما غير محدد . وقد ثار النزاع 
مع ویاز بسب امیر ھا الصلف الحكبر ليولين أو جو ینید Llewelyn of Gwynedd‏ « 
الذى كان عدوا قديما لانجدرا . وبالرغ من أنه كان ف حالة معها مند معاهدة 
شرویسبر ی Shrewsbury‏ ( ۱۲۹۷ ) » فإنه انہز فرصة تولى ملك جديد › لإعادة 
إثارة الزاع ؛ من ذلك أنه رفض حضور حفل التتويج » حيث كان عليه أن يقدم فيه 
فروض الولاء لإدوارد كملك على البلاد » كا أنه تجاهل الأمر الصادر بدعوته لحضور 
پر لمان عام ۱۲۷١‏ . 

وقد اعتبر إدوارد هذا التصرف من جانب ليولين شما لعصا الطاعة › فاحتجز 
إليانور دی مونفورت E1۸0۲ de M0٤0۲‏ ( ابنة سیمون دی مونفورت ) » 
بيا کانت ف طریقها لازواج من لیولین . و عام ۱۲۷۷ء نشبت الحرب بين انجلترا 
ووياز » وسرعان ما ظهرت عبقرية إدوارد العسكرية › وبراعته فى القيادة . 
کان جیشه جید التنظیم » فتمکن من اکتساح کل ما ف طریقه . وعندما وجد لیولین 
أن جيوشه أحذت نى التقهقر » وأن قلاعه تسقط الواحدة بعد الأخرى » اضطر 
التسلم . وكانت معاهدة کونولی Conway‏ الى a‏ فی نو فر ۷ :هى الهارة 
لتلك الحرب . وقد قضت تلك المعاهدة › بحرمان وياز من صفة الإمارة المستقلة › 
وإن کان إدوارد » ابن إدوارد » جاء فما بعد » ووض تقلیدا جدیدا » أصبح 
عقتضاة ابن ملك انجلترا أميرا على ويلز . وقد احجتدم الصراع مرة أخرى فى عام 
۲ ءعندما تمكن ليولين من إشعال الثورة فى جزء من شمال وياز » غير أن إدوارد 
عاد لغزوها وحقق علا انتصاره الثانی . وق دیسمبر ۱۲۸۲ قتل ليولين . وف أبريل 
سنة ۰۱۲۸۴ كانت الثورة قد معت . وقد تضمن قانون رودلان ف عام ۱۲۸٤‏ شروط 


السلام . وبالرم من آن ثورات آخری قامت ف ویار فی عای ۱۲۸٩‏ و ۱۲۹۶ « 
إلا أن إقرار السلام فیا » كن أن يعد من أكثر أعمال إدوارد التى تتس بالحسم 
E AF‏ 
الضرب على آسیدی الاسکحلتدبیں 

برزت سکتلند نى جال السياسة الإمجليزية عام ۹ ٠»‏ عندما حطبت ملكة 
سكتلند الطفلة لابن إدوارد » وكانت تلقب « بعذراء المر ويج » . وعندما توفيت فى 
عام ٠‏ ى تقدم المتنافسون على عرش سكتلند إلى إدوار د٠‏ وطلبوا منه آن تار من 
بینہم من یعتلی عرش سکتلند . وکان آقوی المطالبين حجة هما چون باليسول John‏ 
1 وروبرت بروس »ں8 ٤۴۲طهR‏ . وی عام ۱۲۹۲ > اصدر ادوارد 
قراره نی صالح بالیول . وم یکن من المستغرب آن یبدی کثیرون من نبلاء سکتلند 
معار ضتبم لتدحل ملك الجلترا نى الشئون الأسكتلندية > ولذلك فإنه عندما استدعی 
إدوارد باليول لحضور الرلمان الإنجليزى ى عام ۳ .› قام هوٴلاء النبلاء بتاید 
قرار باليول »> رفض الاستجابة لتلك الدعوة . ومرة أخرى جد إدوارد مضطرا 
لتثبيت سلطانه بالقوة » فأجل الاستعدادات لحرب مع فرنسا » واتجه بقواته شالا . 
ونی ابربل عام ۱۲۹۹ء هزم الاسکتلندیین عند دونبار 2۳ط وترتب على ذلك أن 
هرب باليول ونزل عن مملكته لإدوارد . وبذلك أصبح إدوارد أول ملك محكم 
بريطانيا با كلها . 

غير أن السلام كان قصير المد » فی عام ۱۲۹۷ » قاد ولم والاس صفالاW‏ 
Wallace‏ ٹورة کبری » وبالرغم من آنا ادت نی عام ۱۲۹۸ » فقد اقتضى الامر 
القیام بعدة غز وات على سکتلند ف الأعوام ۱۳۰۰ و ٠١٠۳١١۱۳۰۱‏ . وف عام ٠۳۰۹‏ 
واجه إدوارد أخحطر ما مر به من ہدیدات »ذلك آن روبرت بروس الذی کان جده 
بسعی للعرش ف عام ۰ ٠»‏ أقدم على ذبح منافسة چون كومين °٣‏ صطهق › 
ونادى بنفسه ملكا على سكتلند . وقد أدت هذه الثورة إلى أقصى ما واجهته انجلرا 
من هزام »> وذلك ى موقعة بانوكبيرن Bannockburn‏ عام ١۳١١٤١‏ . وقد تو 
إدوارد » ذلك الملك العجوز الذى لم يعرف معنى للتراجع » وهو نى طريقه شمالا 
لتأدیب بروس » وکانت وفاته ی معسکر حر على حدود سکتلند . 
الحصرب مع فرشا والعحدذمرق الد ا جل 

ظلت علاقة إدوارد بفرنسا » وهى أعدى أعداء الجلترا نى العصور الوسطى › 
علامة طيبة حتی عام ٠۲۹۴۳‏ . ولکن فیلیپ « الجميل » ملك فرنسا » حاول فى ذلك 
العام » أن يوٴ كد حقوقه باعتباره سيدا على إقطاعيات إدوارد فى فرنسا . ولكن 
إدوارد رفض الامتثال لطلب استدعائه للمثول أمام البلاط الملكى الفرنسى > 
4ا کان من فیلیپ إلا ان احتل مقاطعة اسک نا Gascony‏ الى تعتلکها احلا . 

غير أن سياسة إدوارد الى كانت تيل ل#رب » قدر ها أن تواجه نتائج مريرة : 
كانت ضريبة الصادر على الصوف يتوالى فرضما على التجار › ون الاعوام ٠۲۹٤‏ 
RSENS DYT‏ قام الر لمان بر ض الضرائب 
على الفرسان وسكان المدن » فى حين فرضصت 
ضرائب باهظة على الکنيسة أیضا ی عای ٠١۹٤‏ 
و ٠۲۹٩۰‏ . وهكذا أخحذ التذمر يتزايد »> وف 
عام ۷ء رفض انان من کبار البارونات ۰ 
هما هیر فور د 04ء38 ونورفولکۉ Norfolk‏ › 
الاشتراك نى الحملة الى كان يعدها إدوارد لإرساطا 
حارج البلاد لاستر جاع جاسکو نيا . وف الوقت 
نفسه » أعلن رجال الكنيسة » بزعامة وينشلسى 
Winches‏ ر یس أساقفة کانتر بری الحدید» آم 


الان یجسب ان تعرت 

١‏ من کان لیولین وف جوینید ؟ 

۳ - ماأذا کان ار لمان » الأوذجى ¢ ؟ 

۴ - می غزا إدوارد فرنسا ؟ 

٤‏ - می أعلن روبرت روس نفسه ملکاً على سکتلند؟ 

ه من هو رجل الكنيسة المشمور الذى نفا إدوارد 
عام ۱۳۰۹ ؟ 


ب" 
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نتسون با مسوم البابو ی pla (Clericis 141c08(‏ 0 »٠ورفضوا‏ دفع الضرائب 
اتی ۵ے يوافق علا البابا . وقد استمرت العداوة المريرة بين الملك والكنيسة حى 
آخر حکه» نی حین مر دوارد بیقاف وینشلسی ونفیه من البلاد نی عام ۱۳۰٣‏ . 

وبعد آن کان |دوارد قد اجل حملته لغزو فرنسا مرتین بسبب حروب ویاز 
وسکتلند » ابعر إلى فرنسا نی صیف عام ٠۲۹۷‏ . ولكن حملته تلك باءت بالفشل 
الذريع > فاضطر للاتفاق مح فیلیپ فی اکتوبر ۱۲۹۸ على هدنة موأقتة » كان 
من شروطها إبقاء ا لجال على ما كانت عليه . وهكذا انہت عملية غزو فرنسا › بعد 
أن كلفت إدوارد كثيرا › وأفقدته ثقة رعاياه . وف الفعرة الى تغيب فما إدوارد 
عن اجر | حلال عام ۱۲۹۷ »اضطر نائبه لإقرار العهد الأعظم (الماجنا ار Magna |i‏ 
ا  )‏ ومیثاق الغابة ٠‏ و یعرف ذلك باسے » تiبیت‏ عد Confirmatio Cartarum‏ «. 
وف عام ٠» ٠١‏ اضطر إدوارد نفسه للموافقة على هذا العمل» وعلى إضافة بعض 
البنود الى تشتمل على قيود جديدة ) Articuli super Cartas‏ ( . 
اسيواليركمان 

م نشر حتی الآن إلى أحد الإجازات الحيوية الى عيز بها عصر إدوارد › ذلك هو 
تطورالپر لمان. کان التقليد المتبع أن يدعو الك الرلان للاجاع » كلما ارتأى ضرورة 
لذلك »غير أن إدوارد توسع ئی استخدامه على مستو أوسع منه فی أی وقت مى . 

کان إدوارد یکر من استدعاء الر ان » لأنه کان يدين بالمبداً القائل بأن « كل 
ما يعس الجميح > بحب أن يوافق عليه الجميع » . فكان يرغب فى أن يوافق البر لمان 
على ما يتخذه من إجراءات » لكى صل بذلك على تأبيد الشعب لسياسته . وفضلا 
عن ذلك » فإنه عندما كانت بعض المسائل العامة كالضرائب ت ح للمناقشة » كان 
إدوارد فى بعض الأحيان يستدعى بعض رعاياه الأقل منزلة »> كبعض سكان 
المدن » والفرسان » وصغار القساوسة »علاوة على أعوانه التقليديين » وكبار رجال 
الدولة والكنيسة . والواقع أن إدوارد كان يرى أنه من المفيد أن يستعرض معد 
شثونه داحل الر لمان »› وهو بعمله هذا » إنما كان يدعو الأمة لمشاركته الثقة › 
کا آنه کان عاملا على تطور الر لمان من بعده . 

کان اول پر لان یدعوه إدوارد بعد تولیه الحکے ( ۱۲۷١‏ ) قد وافق علی فرض 
ضريبة جديدة على الصوف »› عرفت بعد ذلك باس « الضريبة العظيمة الققدية 
ى الدولة » » كا أن معظم مر اسيمه الشمير ة صدرت عن طريق البر لمان . وكان التجار 
يدعون لحضور جلسات الر لان للموافقة على فر ض الضرائب اللازمة للإنفاق مہا 
على حروب إدوارد . وکان الر لان هو الذى أقر أحكام الإعدام بعد الحروب 
مع ویاز . کا آن پر لمان عام ۱۲۹١‏ کان يضم مثلين من جميع طبقات اجتمع › 
وعرف ى التاريخ بانه « الر لمان العوذجى » . 

وخیرا » بحب آلا ننسی الأعال الى قام ہما إدوارد نى جال الحرب . وقد كانت 
القلاع العظيمة المنيعة المبراصة ف حلقات ٠‏ والى بناها فى ويلز »وكذلك استخدامه حملة 
الأقواس الطويلة من أهالى وياز » بداية مرحلة جديدة فى تطور اجلتراالحرى . 


إدو ارد فى إحدى ثورات غضبه المشهورة › بسبب رفض أحد كبار رجال الكنيسة دفع الضر أب 


اا 
8 ا 


الھے کر دت‌تو نز هند الملقب باللفت ( ۱۹٦۷٤‏ - ۱۷۴۸ ).إن 
جار به جعلته واا هن فهر ر«النبلاه المزارعين «( ف انجلر ا 


لابد لبريطانيا اليوم من الاستير اد أو اموت » ولكما 
فی القرن الثامن عشر » كانت تستنبت أكر طعامها 


نى الداحل . ويرجع تاريخ هذا الاكتفاء الذاتى 
Sef -sufficiency‏ إلى قرون ماضية ؛ وقد ظلت 


أسالیب الأزراعة على مدار السنين » وهى تنمو وتتطور 
رہظ ء 1 لمواجهة الاحتياجات المر أيدة والمتغر ة 

ومنذ حوالى منتصف القرن الثامن عشر وما بعده › 
أصبح معدل سرعة هذا التطور يتز ايد أضعافا مضاعفة › 
إلى حد أن أطلق على هذه الفترة كلها وصف عهد 
الئورة Agricultural Revolution ةıعlر jil‏ . 

كان هناك عاملان هما السبب بى تغير طبيعة اقتصاد 
البلاد فى ذلك العهد . أوطا أن التعداد السكانى › الذى 
ظل ابتا تقريبا منذ أقدم العهود » ما لبث أن أخسذ 
يتضاعف بنسبة تب اکر . فإن التعداد الكلى 
ET‏ نسمة ى عام ۱۷۰١‏ » أصبح عشرة 
ملايين فى نماية القرن . والعامل الثانى هو أن الغو السريع 
للمدن » الذى اقترن بالثوؤرة اسا > کان معناه أن 
هناك أعدادا متزايدة من آفواه سکان ال مدن › لايد 
من إطعامها من خارج المنطقة . وقد عت حول المدن 
الکبیرة » مراکز کانت تتولی تزویدها باللبن › والرید» 
والبيض . لقد كانت هذه التغییرات‌الى طرأت علىمظاهر 


الحياة فى انجلترا > هى الأساس للغورة الزراعية . 
الإارض ال زراعية 


کان أوضح تأر ذه الثورة ¢ هو الذى یل 


و 
e ai e‏ 
ت اف ا ا ي 
يتملك فيا عديد المزارعين »› أحواضا من الأرض 
منفصلة وغير مسورة ركان هذا اتقام مساوثهالواحة. 
فقد کان أُی تقدم عحدودا ومقیدا من جانب من قل 
كفاءة ومقدرة من أفراد هذه البيثة الزراعية . وکات 
الأعشاب الخبارة الى تنقنت ف قطعة أرض مهملة ( 
تجد طريقها إلى رقعة الأرض الأخحرى » الى يملكها 
مزارع أ کر حدا ودأبا .وف کل الأحوال > کان 
من الصعب تطبيق الأساليب الحديدة فى الملكيات 
امتفرقتة المبعثرة . وكانت العملية الى أطلتق عليما اسم 
( حركة تسوبر الأرض » قد بدأت ا کک ا 
قرون » ولكن القرن الثامن عشر شد زيادة ضخمة فى 
هذه العملية . وتقول التقدير ات إن حوالى نصف الأرض 
المزروعة فى عام ۰ »۰ کان فطل مقسما إلى حقول 
مسو رة . ومحلول عام 65 ٠»‏ اصبحت جم جميع الأراضی 
القايلة لازراعة مسورة فعلا» وأصبح ى الإمکانإذن فلاحتا 
اقتصادا . وقد دى هذا (التسوير)الذى لا هوادة فيه من 
جانب كبار المزارعين ف جميع الملكيات المتجاورة » إلى 
جلب الراب على رووس الكثيرين من صغار ال مز ارعين › 
ما دى إلى طردهم من الأرض . ولكن هذه الحركة › 
فى إجماها » يسرت أسباب التطورات الكبيرة الى 
كانت بادية تى الأفق . 
أساكيب تكنبكة حدين 
إن « مو جةالخترعين » »الذين اقترنت أساوؤه بالثورة 
الصناعية » هامايناظر هافى صددالثو ر ةالز راعية‌الى عاصرما. 
کان چيرو تول الس1 0عطاەق »> من مقاطعة 
ب ر کشر » معدودا ا »> إذ کان برفقن 
استعال الساد لحيو انى كخصب . ولكن حدث أثناء 
زیارته لفرنسا › أن راح زاره أسالیب شق وتقلیب 
ترب لکی یتخللھا بتخللها امو اء > وهی اي ای ٣‏ 


کا ن 


4 خر کن اا ا 


وسرعان ما انتشر »> بدلا من نظام نر البذور على 
سطح العربة . 

وهناك رائد آحر من رواد أوائل القرن الثامن عشر › 

القيكونت توترهند › الذی اشتہر باسم تونز 

هند ( اللفت ) فإن هذا 
الرائد ألتى بجاع طاقته ونشاطه نى فلاحة الأرض > 
وإن أدت التجارب التى قام بها فى جال المناو بةبين الحاصيل 
Crop Rotation‏ » إل إ كسابه شہرة ذائعة خلدت 
اسمه . فقد وجد أنه بزراعة محاصيل مثل البرسم واللفت _ 
با مناوبة مع الحبوب » أصبح فى إمكانه توفير علف 
للمواشى نى فصل الشتاء »> والعمل نى نفس الوقت غلل 
تحسين التربة . إذ كان الحقل إعوجب النظام القديم › 
يظل بعد استخدامه لزراعة الحبوب > عاطلا تماما 
سنة كاملة . 

کذلك استطاع روبرٽ Robert Bakewell Jı 5q‏ من 
مقاطعة ليسستر بدا تجار بەعام ۱۷06 » وأمكنه إنتاجعددمن 
السلالات المحسنة فى تربية المواشى 

أما كوك ١kه٤‏ صاحب ضيعة هولكام » الذى 
قامت بجاربه على تهجين الاشية » فقد تمكن من 
تسين آنواع من اللحيول > بمكما القيام بضعف 
الذی کانت تقوم ر أسلافها . 

والمرجحأن اترا . تل و هذا الحهد المركز > 
5 المر دد م غلات الأرض الزراعية . وى‌الوقت 
الذى كانت فيه حياة الأمة تعتمد على كفاءتما الزراعية › 
فإن الزراعة الإنجايزية أبدت باوبا رائعا . ذلك أنه 
حيما كانت انجلترا فى ناية القرن مشتبكة مع أوروپا 
الواقعة حت سيطرة ناپليون › ومعزولة فى جريرتا 
كالحار فى الصدفة » نتيجة للحصار الأورولى من 
حوها » أصبح وجودها فى ذاته معلقا على مقدر تما 
ف إطعام نفسما . ولم يكن نجاحها فى ذلك سوى ننيجة 
للشورة الزراعية موضوع هذا المقال . 


Turnip Townshend 


توماس وليام كوك» إبرل أوف ليسستر ( ۱۸٤١- ٠۷٠٤١‏ )٠الذى‏ يبدو فى الصورة إلى اليسار .إنه رائد من رواد إدارة 
الملكيات‌الز راعية الكبير ة٠‏ وقد مهد ألطر يق لتحقيق الرخاء الزراعی ادید» ما استحدثه فی ضیعته هولکام مقاطعة نورفواك 
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أحد الأوجه الى تستخدم فا افيليكوپتر › والى لا بمكن أن تستخدم فيه وسيلة أخرى 


4 
e 


» ذلك هو إنقاذ الغرق فى المياه الى تشتد فما الأمواج 


| إننا جميعا نعرف الشكل العام لذلك 


ما برق فوق رووسنا » م يتوقف ف 


المواء » وكأنه جندى يوٌّدى حركة 
« للك سر » › م يصعد أو هبط عموديا . 

إن المیلیکوپتر توٌّدی ما یعتبر اداه › 
بالنسبة للطائرة العادية > هدفا لا تزال 
تسعى لتحقيقه › ألا وهو الإقلاع وامبوط 
عمودیا » والأهم من ذلك اتخاذ الوضح 
الغابت فى اهواء . 


تز ود الطاثر ة الميليكوبتر عادة » بعروحة رئيسية أو اثنتين » يتكون كل مما من ثلاث أو أربع شفرات » وأحيانا 
أكر من ذلك . 

والمروحة الرئيسية » وهى تعمل عادة بوساطة حر كاذی احتراق داخلى » تدور فی مستوی قت فوق جسم یلیکو پتر › 
وهى بحركاتما اللولبية فى الهواء » تولد قوة شد »> كا تفعل أية مروحة أخرى . 

إن مروحة الطائرة العادية » تدور نى مستوى رأسى أمام جسم الطائرة › فتجذبما إلى الأمام . أما مروحة الیلیکوپتر › 
فتدور نی مستوى أفتى » فوق جسم الحهاز » وتجذبه إلى أعلى » أو تحافظ على ثباته ق المواء > وهذا هو سر عمل هذا 
الحهاز . فالمروحة هى الى تمكنه من الانفصال عن الأرض » والصعود رأسيا دون الحاجة لذلك الممر الطويل › مر 
الإقلاع ٤‏ اللازم قلاع الطائرة العادية . 


لكى تتحرك الميليكوبتر إلى الأمام » فإنما تتحول نوعا ما 


ماهی الهیلیکوتر 


إلى طائرة عادية » أى آنما تحدث ميلا إلى الأمام » ى المستوى 


Helicopter رqyكaa‎ ةnlک‎ ij 
تر جع إلى الأصل الیونانى ×نا۴81 معى‎ 
بمعی جناح » وبذلك‎ Pter01 لولب »› و‎ 
. فهی تعى اجهاز ذا اطناح المروحى‎ 

إن السطح الامل ف الطائر ة العادية › 
وهو الذى يستند على اواء » يتكون من 
الأجنحة . أما نى افيليكوپار » نهو 
يتكون من مروحة ضخمة ؛ تسى 
المروحة الرئيسية . 

ولنستعرض الآن طريقة عمل هذا 
اهاز الرائع : 


XIZ 


الذى تلور فيه المروحة ( القر ص الدوار ) ك وعندئد ٤‏ فان 


i‏ £ ۰ ا ص ا 
المروحة الرئيسية تولد قوة شد إلى الآمام » مع استمرلرها ف صید وک فن حبالة طرات اب 


المساعدة على توازن الميليكوپتر . 

ووا آنه إذا مال مستوى القوران إلى اطاف .> أو إلى 
أحد الحانيين » فإن أيليكوتر تتحرك إلى الحلف أو إلى أحد 
الحانبين 

کا أنه بمكن تحريك الیلیکوپتر إلى الأمام » بتغيير معدل . 
حركة شفرات المروحة الرئيسية ( كا سيأنى بعد ) » وتم هذا 
التغيير عن طريق رافعة تسمى ( جهاز التحکم ی الح ركة 
الدوارة ( . 


TX II 


ھیلی روت ماله افرة "طران رل اذم » 


wv 


اتهس وط 


ما الذى بجحب على قاند اطي لیکو پر أن يفعله» هبط بها بعد أن تصل فوق هدفها ؟ إن الأمر بسيط . كل ما عليه آن يفعله › هو 
تقليل قوة الحمل فى المروحة الرئيسية. ٠‏ 

ولك يفعل ذلك › فإنه حرك رافعة جانبية › تعمل على تغيير معدل حركة شفرات المروحة . ومن الناحية العملية » فانه يعدل 
بذاك زاوية اصطدام الشفرات باهواء . وبهذه الطريقة تقل قوة المل » وإذا صارت هذه الأخيرة أقل من وزن افيليكويتر > 
قبطت هذه من تلقاء نفسها . ولک نلخص هذا الذى قلناه بوضوح > فإن اهي ليکوپر تصعد إذا زادت قوة المل على وز نها › 
وط إذا_زاد وز ا على قوة الحمل » وتظل ثابتة فى المواء إذا تساوت قوة الحمل مع وز نما . ونعود فنكرر أن قوة المل تتوقف 


یدل حركة شفرات المروحة الرئيسية . 
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إن اطي لیکوپار جهاز دقيق ومعقد . 

عند دوران المروحة الرئيسية تضغط على اطواء »> وبتأثير رد الفعل » تعمل على تحريك الجهاز بأكله فى اتجاه مضاد لاتجاء 
دور اما . ولتجنب هذه النتيجة المعا كسة» وهى الى يسما الفنيون « بالازدواج ٠»‏ توجد ثلاث وسائل . فيمكن مثلا ركيب مروحتن 
ى اتجاهين متضادين > سواء عل حور واحد ( المراوح المتحدة فى احور ٠)‏ أو كلا مهما عند أحد طرنى الجهاز . وهذه الطر يقة 
الأخرة > وهی ال کثر استخداماً نى افيليكوپر ذات الجم الصغير والجم المتوسط » تتلخص فى استخدام مروحة صغير ة مضادة 


للازدواج تثبت ف وضع رأسی على ذیل اجهاز . وعندما تدور هذه المروحة » فإن قوة الشد الى تولدها > توازن الازدواج 
الذي تحدثه المر وحة الرئيسية . 


والمروحة المضادة للازدواج ¢ بجری تشغیلها بوساطة موجه يسمح بإجراء تغيير ف معدل حركة المروحة الصغير ة (مر و حة الذيل)» 
ای بمکن زيادة أو تقليل قوة شدها . وى هذه االات » فإن ذيل اليليكوپتر يتحرك فى اتجاه جانى » وبذلك ممكن إدارة اهاز 
حول نفسه . ٤‏ : 
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از التمّل طريمة الزنل 


استخدامانت الھلیکو ر 
امي لیکو پر جهاز عملى لأقصى درجة » فهى تستطيع الانتقال إلى أى مكان تقريباً : على الجبال » وف البحار »> ومناطق الفيضانات › والزلازل » وعل اجزر 
الكبيرة والصغيرة وأعمدة المصابيح اللكشافة » وأبراج الأسلاك الكهر بائية الضخمة » و جبال اليد » والغابات الكثيفة › والأمار ذات الفيضانات العالية »> 
وأسطح المبانى » وف قلب المان الكبير ة » وفى كثير من الاما كن الأخرى الى قستطيع الطائر ة العادية التحليق فوقها » لكا تعجز عن التوقف . 
ويمکن اعتبار افيلیکوپر اة للعمليات » ممكن نقلها وإبقاؤها ثابتة فوق المكان المطلوب العمل به . ولذلك فاما تستخدم الآن ى مثات من الأو جه 
الحتلفة . هذا علاوة على استخدامها فى نقل الركاب والبضائم » وى أعمال | الطوپوغرافق » وإنقاذ الغرق » ونقل الجرحى » ومد الكابلات » ورش 
المبيدات الشرية » ونموين المنازل والقرى والفنارات المنعزلة ؛ كا تستخدم ف عمال الرقابة على الغابات » وقطعان الماشية » وإطفاء الحرائق » وأعمال النجدة 
فى حالات الاميارات » وف التفتيش على الحطوط الكهر بية البلية ذات الضغط العالى . . . إلخ . 


مزايا اتيليكوية وعيوا 
إلى جانب ما لهي ليكوپتر من مزايا رائعة » فإن فا أيغاً 
بعض العيوب » فى الوقت الحاضر على الأقل . فهى أولا 
جهاز دقيق معقد فى تشغيله › وصعب التوجيه . 
وعلاوة عل ذلك › فھی جهاز یتطلب مرکا آقوی كثراً 
ما يلزم لطانر ة عادية آماثلها فى الوزن والقدرة . فافيليكوپتر 
الصغير ة الى تنقل ثلاثة أو أربعة أفراد > تحتاج لحر قوته 
۰ حصان » في حن أن الطاثر ة العادية ‏ ذات الأربعة 
مقاعد » يكفها حرك قوة ٠٠١‏ حصان . ولذلك فإن 
ای لیکو پر تسہلك يات كبر ة من الوقود والزيت . 
وأخیر ا فإن افیلیکوپتر جهاز بطی“ ( یندر أن تزید 
سرعتها عل ٠٠١‏ ك/ساعة ) » فضلا عن الضوضاء العالية 
الى تحدما . وبالنسبة لاسملا كها الزائد فى الوقود › فإن 
درجة اكتفاما الذاتق منخفضة › والواقع أنها تضطر 
خمل کل ما یلزمها من وقود فی داحل هیکلها › فی حین 
أن الطار ات العادية ها خزانات كبيرة فى داخل أجنحتًا , 
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شہدت أوروپا » من وقت إلى آحر ›» خلال 
العصور الوسطى » انتعاشا هائلا فى الفنون ›» وى 
جمیع فرح الثقافة > _وكانت بعض هذه الفروع اک 
ازدهارا من بعضا الاخر . أما الفبرة الى بلغت فبا 
الفلسفة واللاهوت بعهامءط1 الذروة افکانت 
بین عایی ۱۲۲۰ و ۱۳٠۰‏ . وکان الفضل فما | كتسبته 
تلك الغترة من شبرة > ير جع إل ثلانة من آبرزآلفكرين. 

فرنسی یدعی القدیس بو نافنتو ار 8014۲1٤٣4‏ †8» 
إیطالی یدع القديس توما الا کویى St Thomas‏ 
sو«نسه4‏ » أما الثالث فكان رجلا من مواليد سكتلند 
ڏه اسم غریب هو دار سکو توس Duns Scotus‏ „ 

رخ لایدو مدا ا غريبا . إذا ما علمنا أن« دنر » 
هو لقبه » وهو مشتق من اسم قرية تقع على حدود 
برویکشاىر Berwiekshire‏ » وأن وتو لي 
سوی ريف لاتينى لكلمة « الأسكتلندى » . 


أما اسمه الأول فهو چون طهل . 

ونختلف الروايات عن الحقبة الأولى من حياة 
دنز سکوتوس . وما يقال نه ولد ی حوالی عام 
٩‏ »۰ ی ما کستون 4×٤١‏ عقاطعة روکسبیر جشابر 
Roxburghshire‏ › وإنە تلنی تعلیمه الأول ی هادنجتون 
Haddington‏ .„ 


فی عام ۱۲۷۷ » التحق دنز سکوتوس > وکان 
لا بزال صبیا› بدیر الفر نسسکان ئی دامفر بز کieءگDuwn‏ » 
حيث کان عه يعمل حارسا . والفرنسسكان طائفة 
دیلية اسسا القديس فر سيس الاسر St Francis‏ 
> وكانت قك وصلت .إل انرا قبل 
ذلك بسنوات قلیلة » وعلى وجه التحدید ی عام ٠۲۲۶‏ . 
وکان نینیان دنز > والد دنر سکوتوس > من أعظم من 


of Assisi 


الرذائل ا ES‏ ملخص الأخلاقيات المسيحية ( من رسم ى 2 دز سکوتوس ( 
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قدموا المعونات لتلك الطائفة فى سكتلند . وف عام 
۸1 تلی در سکو توس « رداءه » » وهو الرداء 
o,‏ أطائفة کانت تعتار الفقر من الفضائل . 
الاحتفال بتسام نر راذاءة ف كنسة ime‏ 
e‏ دامفریز ف عام ۱ .»۰ وکان بی ذلك 
ا اا جامعة واا 


ابر E ece‏ 
اوی نها بعد » مقصورا على أكفورد » ققد 
أمضى ه ‏ 
باز دهار الثقافة فا > > مثل پاریس وکولو نیا . 
الک ھی عادة ا والغکرین ف تلك ا 
والالءء وطرفة اتر جنا TE eh:‏ 
هناك ما بمكن أن يعبر عنه بأنه فلسفة › أو أسلوب 
دی آلا او إیطالی حت › کا حدث ف العصور 
الى تلت ذلك . 

a‏ در سکوتوس فی الحارج مليشة 
بالأحداث » سوی آنه ف عام ۲ ۱۳۰ آبعد عن پاريس › 
لرفضه أن ينحاز إلى جانب الملك فیلیپ الحميل فى 
تزاعه مح البابا بونيفاس الثامن . 


الوسطى ¢ ونال التقددر ا کان متبعا ف عصرهہه > 


إذ منح لقب « الد كتور الدقيق » ( وهذه الكلمة الأخيرة 


تدل على ما اتصف به من ذکاء حاد) . 

كانت المشكلة الكبرى الى تواجه رجالا مثشل 
القدیس توما الا کوینی ودر سکوتوس »› هى كیفية 
التوفيق بين الفلسفة الوثنية الموروثة عن أرسطو وغيره 
من قدماء فلاسفة الإغريق » عوبين تعالي المسيحية . 


واجهت بعض أفكار دنز سكوتوس معارضة 
شديدة » لدرجة أن كل من کان يو صف بأنه من رجال 
د أو بأنه من معتنتی أفكاره ء کان ذلك بعتر قرا 
له » ویقصد به افتقاره للذ کاء . وبد ہے ان مشل۔منیا۔ 
العداء كان مبعثه اولك الذين كانوا يعارضون أفكاره > 
ولکن حمس هوّلاء المعادين كان شديدا › لدرجة 
گانت سا ى#نشاة الكایة الإمجليزية مس٥‏ ومعناها 
« بطئ اهم ا 

غير أن هذه التسمية لا تعدو أن تكون من قبيل 
الشكخرية ي ابدليل أن الشاعر جير ارد مالل هر بکز 
dl . Gerard Manley Hopkins‏ قصيدة س اها د 
سکوتوس وا کسفورد » حفلت مدحه › وقد جاء فیا : 

ومح ذلك فإن المواء الذى أتنفسه . 

« هو نفس المواء الذى كان قوام حیاته » وتلك 


الاغشاب > وتاك اللاو ء وتاك البير انه فما 


« الى لسا دون باق الرجال » وهى الى تبعث 
الطمأنينة إلى نفسى . 

« هو ى الحقيقة أندر من أماط اللثام عن الحجب » 

« بما لا تستطیع روما ولا أثینا أن تنافسه فيه » . 


اطلب نسختك من باعة الصحت والككشاك واككيات كل مدن الدول العرببة 
دا لم تتتمكن من الحصول على عدد من الاعداد اتضبل ب ٤‏ 

ف .مع : الاشةركات - إد ارة التوزبيح - مبنىمؤسسة الآهرام - شارع الجلاء - التاهرة 
ف البلاد المرببة : النثركة الشرضة للنشر والتوزہع ۔ سروت - صب ٠۹۸۹‏ 
أرسل حوالة بربيدية يميلغ ۱6١‏ مليما ق ح٠‏ .ع وليرة ونصبت 
بالتسية للدول العرببية ما ف دللگ مصاردنهت اللي ريد 


مطاج اترام اجار 


ونى نفس الوقت » فإنه إذا قأم التزاع بين قبيلتين بشأن تملك قطعة من الأرض 
أو بعض المال مثلا » فإنه م تكن هناك أية قاعدة تحدد الطريقة الى عكن بها فض 
هذا البزاع وعلى ذللث» فإن الطر ف الأقوى ى الحرب »هو الذى يصبح صاحب الخحق. 
کا نت للمتدماء عےدالتا ى 

ى جميع أنحاء العالم » نجد أن الإنسان كلما زاد تطوره › كلما أخذ يشعر بالحاجة 
زى تحسين عاداته » لكى يجعلها أكر اتساما بالعدل » وإن كان التقدم ى هذا السبيل 
م بجر بنفس المعدل نى كل مكان . 

فحی اليوم > لا تزال توجد قبائل همجة » ظلت عتفظة بعادات تراها عادلة »> 
وإن كانت فى نظرنا نحن غير مقبولة » وى ميطنا القريب » نجد أن لكل بلد 
قوانين تلف عن قوانين البلد الآحر » وتحظى باحترام جميع مواطنيه › وتطبقها 
عا كمها . وحتى ى الباد الواحد » جد أن الأشخاص فى آراء عتلفة بعضمأ عن بعض › 
تبعاً لمعتقداتہم › ولمبادم المحاصة »فما بتصل بااطريقة الى بجحب أن نجرى باالعدالة . 

وف استطاعتنا آن غ الشعوب العظيمة ف العصور القدعة دى إشعاعها 
الحضارى » ومدى الجهود الى بذاتها فى سبيل تطبيق العدالة . 

تم جاء الفلاسفة اليونانيون » الذين كانوا بحظون بنزلة تجذب الجميع لاتباع 
أفکاره »› فعملوا على إبراز الأفكار الى بمكن أن تعتبر صالحة > لا لأهل أينا 
فقط » واكن لكل أفراد البشر › ونى كل العصور . وبذلك وضعوا قوانين كان 

وقد قام الرومان باستكال ما تعلموه عن اليونان » ووضعوا مجموعة كاملة 
ر النشريعات والقوانين › لا تزال موضصع الدراسة والتطبيق من رجال النشريع 
ی عصرنا الحالى . 

غبر أنه بقيت مرحلة كبيرة > كان لابد من قطعها »› لاوصول إلى إدراك أن 
جمیع اناس سواء أمام القانون » ون مفهوم العدالة بجحب أن يكون واحدا بالنسبة 
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املك القديس لويس › جرى تطبيق العدالة تحت شجرة بلوط فى قينسين كcen«eمVi‏ 


سعر النسحة 

۰ مقع ابوظيى ---- ٠<‏ فلس 
E‏ ل .ل السعودية ---- )> ريال 
سوربا- --- ۱۰۵ ل . س عدن = ۵0 شلنات 
اللاردنك --- ٠)١‏ فلسا السودان---- .4 مليما 
العراق---- ه)) فلسا ليسىيا۔---- و فرشا 
الكويت- - -- ٠۵١‏ فلسا تجوئس---- ج وزات 
البحربن ___._ ٠٠١‏ فلس الحواتر۔_ _ ۳ دناتیر 
فصلر---_ ٠١‏ فلس اللغربب---- ۳ دزم 


لجميح والواقع أن البونانيين والرومان › ا العظم « م یکو نوا 
يوٌمنون بذلك » فكان لديم الرجال الأحرار » الذين كانوا يتمتعون محقوق خاصة > 
ويعملون على إظهارها > کا کان لدم العبيد › الذين لم يكن علهم سوى واجب 
الحدمة والطاعة » دون أن تكون لديم أى حقوق . 

وكان الاعتقاد السائد > نى العصور القديمة › أن معاملة العبيد معاملة الحيوان 
أو الماد لا تتنانى والعدالة > نى حين أن أدنى إساءة لارجل الحر > كانت تثير الغضب 
( ولا سما إِذا کان أثيتياً أو رومانياً) . 

ولم يکن ف الإمكان تحقيتى فكرة المساواة بين البشر أمام القانون » إلا على مر 
القرون › وبتأثیر ظهور المسيحية وانتشار التعلم . 
ى لترسااتعداكة بص عوة 

كانت تعيش نى بلاد الغال القديعة شعوب متلفة »> لكل مها نظرتا الحاصة 
لفهوم العدالة » وطريقتها الحاصة نى تطبيقها . فبعد أن غزا الرومان تلك البلاد ء 
فرضوا علا قوانيهم الحاصة . وعندما ضعف نفوذهم > وبداً الأمراء ف وضع 
على الاراض › ا هو لاء ا لانفسم على حق تطبيق العدالة ٠‏ 
طبقاً مفاهيمهم اللحاصة › أو يكلفون بعض اتباعهم بهذا العمل 

وكلما كانت منزلة الأمير عالية »> كلما زاد سلطانه > فكان يضم القوانين . 
أو يغير ها كيفما شاء > ولم يكن أى فرد يضمن أن يستمع أحد لشكواه. وإذا کان 
امبر طیا > کانت العدالة ری ف امت ا ولک ادا کان شرا ل تک 
الفوز إلا من نصيب أصدقائه » أو من فى استطاعتهم تملقه . كان ذلك هو العصر الذى 
كان الماك القديس نويس رى فيه تطبيق العدالة »> وهو جالس نحت شجرة البلوط. 
وإذا كان ذلك ان ر هذا التطبيق » فإن اخحرين كانوا ستغلون سلطا ہم 
لإعطاء الحتق لمن يدفع أ كر . 

حدث بعد ذلك أن ضمت الإقطاعيات الصغيرة إلى الإقطاعيات الكبيرة › 
وأصبح هناك قانون واحد جری تطبيقه نى مناطق يتزايد اتساعها تدرا . وأخذ 
الشعور يرايد باللايخة إلى كال اك دف 

وير جع الفضل نی تأسيس نظامنا ا لحدیث > إلى الملوك الذين استطاعوا فرض 
سیطر تم على جموع لنبلاء . وبالرغم من أن القواعد العامة ظلت نختلف تبعاً للم ركر 
الاجتاعى للفرد » سواء كان من النبلاء » أو من رجال الدين » أو من الطبقة الدنيا › 
إلا أنه أمكن إنشاء عام دانمة » وتطبيق قوانين موحدة . 

وحتى ذلك الوقت »لم تكن هناك عا م « حديثة »تقوم على مبداً عدم التحيز » 
وتدرج المراكز »وعلى الكفاءة . كان القضاة كثررأ ما يستجيبون لإغراء التوابل > 
الى كان المتخاصمون يقدموما فم ( وای کانت ھی مصدر معاشہم ی معظم 
الأخوال + ا كر ها 
بتطبيق العدالة ى القضايا الى 
کانت تعرض عایہم . 

غير أن نة تقدماً أمكن 
حقيقه من حیت :ان المعتدى 
عليه » کان ئی استطاعته‌آن عل 
مو : فقد شرعت 
القوانین بى كافه الحجالات 
لحایته ء و إن لم یکن تطبیقها یتسم 
بالنزاهة فى كل الأحوال . 


للمعتدى عليه الحق ف إسماع صوته 
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سا حلا ب ہک مه کے کک 


إعلان حقوق الإنسان فى صورته الأصلية 


وف نفس الوقت > كان ال ملك هو وحده الذى و أن يسن االقوائين > وكان 
نی استطاعته آن بفراضن تطبيقها تبعاً هو اه . هذا ولم 5 مر حلة أخحرى « إلا بعد قيام 
اأورة افر نة فى عام ۱۸٩‏ 
إعانت حقوق اللاندسات 

أحذت الامتیاز ات ك ى ابتداعمن ذلك التاريخ »و أصبح ا أمام‌القأنون . 

وکان ذللث هو ما جاء فش « إعلان حقوق الإنسان » ( ۲٣‏ أغسطس 4 )) . 

وابتداء من ذلك التاريخ › اأصبح القانون يطبق على الأقوياء والضعفاء » كا 
يطبق على الأغنياء والفةر 1 : 

وقد اتحذت الإجراءات الى تجعل القضاة يتو لون تنفيذ القانون »› بمنأى عن التحيز › 
ك تضمن هم استقلاه 

وأخحيراً فإن القانون لم يعد يصدر عن ساطة كا استغلاله » ولكنه بدأ يصدر 
عن مى الشعب » الذى كان على أفراده أن عنضعوا لأحكامه . 

وابتداء من ذلك العصر > تم الفصل بين السلطات : 

فالساطة التشريعية ٤‏ بتولاها مثلو الشعب > وهى « الحمعية » ( فرنسا ) الى 
كی راا ف القوانين › طريق, أف الصو ات : 

السلطة القضائية > وتشمل جموعة القضاة المستقلة » والى بتخذ قضاتا 
القرارات فما ختص بالتطبيق العملى للقوانين وباحترامها . 

السلطة التنفيذية » وهى الى حك طبقاً لنصوص القوانين › وتساعد السلطتین 
السابقتين على تأ كيد احتر ام تلك النصوص. وقد عرف هذا النظام بالنظام الديموقراطىء 


ف العحددالة دم 
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› طوها » تعرض فيا للاختفاء‎ e RD 


نت البلاد(فر نسا) تتعر ضفرا للعديدمن الثورات > لتعو دبعدهالل‌النظامالجمهوری . 

ا د نسية ) » أعدت قوانين جديدة » ولكن 
الفضصل ر جع لل ناپليون الأول ( ۱۸۰۴ - ۱۸۰١‏ ) » الذى جعل مما جموعة 
TD OT KE‏ 

وقد مرت التشريعات والقوانين بعدة تغيرات هامة » لتهاشى مح تطور البلاد 
( فرنسا ) » وكانت هذه التغيرات هى المهمة ا تولا الحمعيات التشريعية 
المتعاقبة . هذا ولم يطراً آى تعديل على الأسس E‏ 
التشريعات منذ كر من ٠٠١‏ عاماً » وأصبح E‏ 
علماً » وعليه آن تر مها کا آنا تسری کل الم : 


من اګقروض معرفة کل هرد يالمانون 
ومعی هذا آنه لا جوز لأى فرد أن يبرر ارتكابه لحالفة ماءبالادعاء بأنەيجهل 
القانون .ولذلك كانت دراسة ٠‏ القوانين ءوالإلمام ماءعى درجة عظيمة من ‌الأهية : 
وبدھی ا ایس مفروضاً أن تدړرس القوانين بڪل تفا ص لها « ولکن الإلمام 


العام سا « بى اله مک ادرا که ا نعيش فا وی مدارسنا »> هو 
الذى علنا نقول بأن « هذا عدل » » و ذاك « ليس عدلا» . 

وما لا شك فيه ء أن القانون لا حيط « بكلشى ». فهناك من الأشياء ما عك ن أداوهاء 
وما لا بمكن . والقانون لا يتعرض إلا لكل مأ من شأنه أن بهم حياة الأفراد فى 
اجتہع ¢ ولیس لضا رهم الشخصية > اد أن هذه من خصائص الفر د ی حد ذاته ¢ 
والقانون لا ينص إلا على وجوب احترامها . 


محاکم تلجع ونلدول أيضا 

إنالعدالة لا تنوقف. وكلما تقدم التعام والثقافة »فما ی کلیوم‌تکسب هاآنصار آ. 

لقلبدآت العدالة مسر تيا > من حيث كان أفراد القبائل حار بون بعضم بعضاًء 
إلى أن تمكنت من توطيد أقدامها بين مجموع الدول » وهى لذلك قادرة على الانتشار 
ف جمیع دبوع العام . 

وف ا على عدم استخدام 
القوة ى حل ما يقوم بيامن زاع وآن تلا إل حکر الھک الکہری اتی 


تتکون من هته ة الام 0 : 
وإدا کات بعض النتا ج تدعو إلى خيبة الأمل › فإن ذللك رر جع إلى آنه من الصعب 


وضع قوأعد ثابتة » تلام ET‏ 
E 7‏ فى كل بلد على حدة» هناك ساس 
بمكن القول بأنه قد أرسى بغية التو صل إلى الحل السلمى للمشاكل الدولية الكبرى . 
ونمشياً مع نفس اللحطوط | الفكر ية العريضة» أمكن حكة العدل فى لاهاى( ۱۸۹4) 
ولعصبة لام ٠۹۱۹(‏ ان تضعا مو انیقی آمکنہا 6 س من شدة النازعات »> 
ومن احعالات نشوب الحرب 


إنشاء عصبة الام » كما كانوا es‏ فى ذلك العصر 


۲ 


وت - 


Benen n odie ala > 4 


المغرفة 


ا"لجنة العلمية الاستشارية للمعرقة : اللجىة الضةية: 
الدكتور محمد فتۇاد[يراهيعم ربسا صق ڏذ ھی 
الدكتوربطظرس بط رس انل و ن ا 
التكتور-حسين وزی ۹ محمد ټک رج 
الذدكتورة س عاد ماهر ا 
الدكتور محمد جال الدبن القتدى سکرتہ را3 تحریر : السیدة / عصمت مح د کحہد 


ى بلد کصر 4 حضع العلاقات بین الأفراد لأحكام ا . وتقوم الدولة با کید 


سيادة القانون › وذلك نح الحا م حق الرقابة القانونية . وقد صح من المعروف الان 
أنه لم يعد ى استطاعة أى فرد أن يحقق العدالة لنفسه بنفسه » وآنه لابد من الرجوع 
لأحكام القانون . . 

ولذلك فإنه من الأهمية بمكان » أن نعرف كيف تجرى العدالة » وما هى وسائل 
الحماية المكفولة لقوق المواطنين . وهذا هو ما تقوم به ف مصر الفيثة الى تعرف 
E‏ » » الى نورد موجزا لأهم آعالما فيا يل ۽ 

إذا أراد أحد المواطنين أن قى العدالة ى شأن من شثو: نه » فباستطاعته أن بلجا 
إلى « امحكجة » » ليطلب ما إصدار حك ى دعواه» وهو عرض عاہا تفاصیل تلاك 
الدعوى » ويقدم البراهين الى استطاع أن جمعها › وعلیه تکلیف خصمه بالحضور 


أمام نفس الحكة > وعليه أن يلجا إلى الحهة القضائية المحتصة . وش كثير من الأحيان › 
فإنه ستعین »یکون دوره تقدم المشورة» والرافعة عنه ف دعواه أمام ا محكة الحتصة. 
ویوضح الحدول أعلاه اختصاص کل نوع من أنواع اجام . 

فإذا تعرض المواطن مر عة من ال حرام الواردة بأحكام قانون العقوبات » فإنه يلجاً 


إلى القاضی الحنائى . ومن الناحية العملية » فإنه ى مثل هذه الحالات › يقم دعوی 
جنحة مباشرة ى الجنح » أو يقم ادعاء مدنيا فى الجنايات ١‏ إذ ليس عليه حريك 
الدعوى العمومية مباشرة ى الجحنايات . 

أما إذا كان مواطتنا هذا قد عقد صفقة » أو إذا كان يرغب تى اسرداد ملكية 
عقار أو منقول » ومجد معارضة نى سبيل تحقيتق ذلك» شابما خطاً أو غش »فإنه عندئذ 
يلجا إلى القاضى المدنى . 

وأحيرا » فإنه إذا وجد نفسه ضحية لتكليف غير عادل » أو لاستغلال من جانب 
جهة من جهات الإدارة » يلجا إلى حا ج القضاء الإدارى « مجلس الدولة » . 


ا[مص اء الحصحاق 


يفرق قانون العقوبات بين ثلائة نوع من المحرام القانوننة تبعا لاهميا . 
ا : فون درجة أهمية اللحطاً تقدر بعدى العقوبة المررة ها › اى 


u:‏ تعاقب با لا يزيد على أسبوع حبس أو غرامة > ومثال 


ام ال سور 
المليا رر 
اة رتو رب 


القراننے 


ذلك بعض الحخالفات الحاصة بالمرور ولبلدية . ويحتص بالقضاء ى هذا النوع 
« حكة المرور أو البلدية » » وهى تتكون من قاض واحد . 

۲ وهناك من الأخحطاء ما يعتبر جنحة » يعاقب عليا بما لا يقل عن الحبس 
والخرامة أو إحداهما » وهى تشمل السرقة والنصب . 
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لا شك نى أن قيام الدو لة الفاطمية ى بلاد المغوب » أثار خاوف العباسيين › لان استيلاءشم 
على هذه البلاد » قد يساعدهم على بسط نفوذه ق مصر › وف بلاد الشام > وفلسطين »> والحجاز › 
الى كانت تابعة لمصر منذ عهد الطولونيين . بل قد يسمل هى هذا الفتح › الاستيلاء عل بغداد 
نفسما » عاصمة الدو لة العباسية فى ذلك الين . لذلك أحذ الحلفاء العباسيون » يعملون على القضاء 
على حاو لات الفاطميين لإمتلاك مصر › ثم حذا حذوه بنو بويه الشيعيون » حى لا يتعرض 
سلطانمم فى بلاد العراق لطر > إذا استولى الفاطميون علما . 

الفاطميون ف الشام : اتجهت أنظار الفاطميبن »› بعد أن استقر طم الأمر فق مصر » إلى بلاد 
الشام الى كانت تابعه لدو لة الأخحشيدية » والى كان القرامطة ببلاد البحرين يتطلعون للاستيلاء 
علها . على أن الأمر لم يستقر الفاطميين فى بلاد الشام» إلا بعد أن حرج الحليفة العزيز بالته 
بنفسه إلى تلك البلاد » على رأس جيش كبير › وجعل جوهر الصقلى على مقدمته سنة ۳٠۷‏ ۸ . 
وأوقع اهزيمة بقوات أفتكين الاركى » من قبل الدو لة العباسية » وكذا القرامطة . 


الفاطميون مع أشراف مكة والمدينة: بدأ الفاطميون » منذ عهد ا لعز لدين الله > بمتمون 
ببسط نفوذه نى بلاد الحجاز › ذلك أن من يسيطر عل الرمين › يتمتع بالزعامة الروحية 
فى العام الإسلاى كله »> ويكسب خلافته قوة أمام الشعوب الى حكمها . وعلى الرغم 
من حرص الكلفاء الفاطميين و العباسيين على بسط سيادتهم على الأراض المقدسة باخجاز > 
فإن التنافس بيممم لتحقيق هذه الغاية » م يقترن بمظاهر العنف › بل وجه كل مہم أهامه 
إلى إقامة الدعوة له فى تلك الأراضى» بالطرق السلمية . ويظهر أن السيادة الفاطمية ظلت 
مزعزعة الأركان فى الأراضى الجازية حى سنة ۳۸١‏ ه »> حين أضطر اخليفة العزيز باه » 
إلى إرسال حملة حاصر ت مكة والمدينة > وأعادت الحطبة للفاطميين › وقطعت الدعوة 
العباسيين . وظل بنو الحسين أآمراء مكة › يدينون بالولاء الفاطميين › ويعارفون بنفوذم 
عل مكة » برغ ما بذله العباسيون نى عهد الحليفة القادر بالله من جهود › وما أنفقوه 
من أموال لكسب وده › وقطع الحطبة للةاطميين . ولا أحس الاک بأمر اله »> أن أمراء 
مكة تحدمُم نفوسمم بالحروج عن طاعته » أرسل إلى مكة حملة ثبعت أركان السيادة 
الفاطمية » وعزلت بى مهى من إمارة مكة » وظلت الال على ذلك حى سئة »+£ 2“ 
ون عهد اللليفة المستنصر بالله الفاطمى » خلع محمد بن أي هاشم والى مكة طاعة الفاطميين > 
ودعا لخليفة القامُ العباسى » فسير المستنصر حملة سنة ٠‏ ه٤‏ ه »أعادت النفوذ إلى الرمين . 

غير أن مصر“ قد شغلت فى أواخر عهد المستنصر > ما انتا ما من آزمات اقتصادية › 

تستطم أن تحتفظ بالسيادة عل الحجاز »> بعد أن انقطع ما كان رد إلا من مصر 
من آموآل . فأعاد مير مكة الجطبة لخليغة العباسى » وراسل الساطان أرسلان السلجوقى › 


فبعث إليه ثلاثين آلف دينار › وخلعاً نفيسة . وبذلك أنهى نفوذ الفاطميين ببلاد لجاز . 


المن : أا فى بلاد المن > فقد انتشر ت الدعوة الإساعيلية على يد عمد الصليحى . 
فلما اشتد ساعده » وقوى أمره › واستقرت قدمه » كثب إلى الليغة الفاطمى المستنصر 
بالته » ووجه إليه المدايا » فرد عليه المستنصر بالرايات والألقاب › وعقد له الولاية , 
وم تأت سنة ٤٠٥‏ ه » حى كان على بن محمد الصليحى قد ملك معظم بلاد امن » و الخذ صنعاء 
حاضر ة لدو لته . 

الصليحى بلاد المن » على اعتبار أنه نائب عن اللحليفة المستنصر › فعهد 
إليه المستنصر بإقرار الأمور فى مكة › فاستطاع بقضل هله الئقة »> توطيد أقدام 
الفاطميين ى الحجاز . وقد بلغ من نة المستتصر بعلى الصلیحی > و اطمتنانه ی 
ولائه» أن منحه لقب الأمير « الأجل شرف المعالى تاج الدولة سيف الإمام المظفر 
ى الدين نظام الممنين » . وقد بعث إليه المستنصر رسالة » أبدى فما ارتياحه › 
لاق به من چهود فى سبيل استقامة مكة > وأوصاه بان يتعاون مع والہا ف 
نشر الأمن بها » والاهتام بعارتها > وأنم عليه بلقب « عدة اللاقة» . 


ولم تفتر العلاقة بين الفاطميين والعن بوفاة الصليحى » بل توثقت ى عهد ابه 
أحمد المكرم » الذى عهد إليه الحليفة الفاطمى المستنصر > بشئون الدعوة القاطمية 
فى المن . وقد حلف المكرم زوجته (السيدة الحرة ) وايما عبد المستنصر > م 


كذلك لى الفاطميون عدة صعوبات › نى سبيل بسط سيادتهم فى شال الشام > حيث أقام 
الحمدانیون دو لهم فى حلب . فلما حاول العزبز الاستيلاء علها سنة ۴۸۴ ه » استنجد أمير ها 
سعيد الدولة بو الفضائل المحمدانى » بإمبر اطور الدولة الببز نطية باسيل الفافى . ولولا موت 
العزيز لى مدينة بلبيس › وهو فى طريقه إلى حلب » لحضع المدانيون لسلطان الفاطميين » قبل 
خضوعهم نهائیاً لابنه الحا؟ . 
أما عن علاقة الفاطميين بالمر داسيين » الذين ينتسبون إلى صال بن مرداس أمير بى كلاب » فإن الفاطميين 
| ل يتمكنوا من توطيد سلطانمم فق حلب ف عهد الحليفة الظاهر . فقد ناوأ صال بن مرادس النفوذ الفاطمى › واستولى 
٩‏ على حلب بعد زوال نفوذ المدانيين فما » وظل هذا الأمير يتولى حكها حى سنة ٤٠١‏ ه » حيث أعد الحليفة 
الفاطمى جيشاً كبير ا لقتاله » وتمكن من التغلب عليه › وبذاك أتيح الفاطميين استر داد نفوذه فى حلب . على أن 
هذا النفوذ م يتوطد فى حلب » حى أرسل الحليفة المستنصر. باه سنة ٤۲۷‏ ه » حملة ضيقت الحصار على حلب » 
حى س أمير ها »> وعجز عن القيام بشئو نما » واضطر إلى طلب الصلح من الحليفة الفاطمى » فأجابه إلى طلبه . 
السالاجقة وباد الشام + أذ السلاجقة منذ أن استقر نفوذهم فى العراق فى منتصف القرن الحامس المجرى ¢ 
يعملون على استعادة ما فقدته الدولة العباسية من البلاد . لذاك تطلعوا إلى بسط نفوذهم على بلاد الشام فى عهد السلطان 
ملکشاه › فاستولى على الرملة وبيت المقدس > ثم بى السير إلى دمشق سنة ٤)٦۷‏ » و نمكن من فتحها بعد حصار 
طويل » وأقام فما الدعوة للخليفة العباسى المقتدى بأمر الله . غير أن الحلاف الذى وقع بين نواب السلاجقة فى بلاد 
الشام »> حفز الفاطميين على اناز الفرصة › ليحاو لوا من جديد إعادة سيطر تم عل ما فقدوه من مدن الشام › 
فسار الأفضل بن بدر المالى » وزر اللليفة المستعلى الفاطمى سنة ٤۸4‏ ه »> على رأس حملة إلى بيت المقدس > 
فدخلها واستولى علها » ورحل عمسا نواب السلاجقة . 
الفاطميون والصليببون : أدى الأزاع بين الفاطميين والسلاجقة » عل نشر نفوذهم فى بلاد الشام > إلى 
عدم استقرار الأمور فى تلك البلاد »> وضعف الجمة الإسلامية أمام الغزو الصليى . فقد زحف الصليبيون على 
أنطا كية » وتمكنوا من الاستيلاء علما فى خلافة المستعلى سنة 44١‏ ه . ثم تقدموا إلى بيت المقدس > فاستولوا 
عليه . على أن الفاطميين م يقفوا مكتوف الأيدى إزاء هجوم الصليبيين على بلاد الشام > وزحفهم على بيت المقاس» 
فأعدوا العدة لاسترداد بيت المقدس سنة 44۲ د . وخرج الوزير الأفضل بن بدر الجالى على رأس جيش › وأقام 
بعسقلان فی انتظار النجدات الى وعدہ مہا العرب ¢ ولکہم م يروا و ¢ وانہى الأمر هز مة ايش 
الفاطمى » وعاد الأفضل إلى مصر . ولم تكن الدولة الفاطمية إذ ذاك فى حالة تساعدها عل استعادة مكانها نى 
بلاد الشام » فقد اضمحل سلطانها منذ أو اخر القرن الحامس اهجرى »› حيث تعذر علا الاحتفاظ بسيادتها› 
فا و راء حدو د البلاد المصر ية . 
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هه مال من البرونز من العصر الفقاطمى 


انفردت ( السيدة الحرة ) بالنفوذ بالمن بعد وفاة ولدها »> وظلت على ولاما للخليفة المستنصر › تراسله وتراسل أمه 
وأحته » حى وثق بها الحليفة كل القة » وعهد إليبا أن ن تنظم الدعوة الإسماعيلية فى المند ونى عمان » وأن تعين من قبلها 
دعاة ينشرون الدعوة ى تلك البلاد . وظات العلاقة قوية بين الصليحيين ومصر بعد وفاة المستنصر › فقد بادرت السيدة 
الحرة إلى الاعتراف باللحليفة المستعلى » وبعد وفاته بايعت الحليفة الأمر . ولماقتل الآمر » وتولى اللحليفة الحافظ › دون 
ار“ ن الامر الذى بويع بولاية العهد » ساء ذلك السيدة الحرة » واعتبرت إمامة الحافظ باطلة » وأنه مغتصب للخلافة › 
وظلت تدعو على منابر المن للإمام الطيب ابن الحليفة الامر . 

وبذلك انقسمت الإساعيلية ببلاد المن إلى فريقين . فريق يويد الطيب > وفريق يويد الحافظ » فساءت أحوال المن 
بسبب هذا الانقسام » ولاسيما بعد وفاة السيدة ا لحر ة سنة ٠۳۲‏ ه » فى الوقت الذى آذنت اللحلافة الفاطمية نفسما إلى الزوال . 
وھا قضی صلاح الدين على الحلافة الفاطمية فى مصر سنة ٥٩۷‏ ه › كذلك تطاع إلى امن واستولى عليما » وقضى على 
التفوذ الفاطمى بہا 

الفاطميون والأندلس : واجهت الدولة الفاطمية › بعد استيلاا على مصر »› عداء الدولة الأموية بالأندلس › 
فكثيرا ما كان الأسطول الآاندلسى يقوم بكثير من الهجمات فى عهد المعز لدين اله »> على الثغور الفاطمية . لذلك 

فقد عمل الحليفة جاهدا » على إعداد أسطول حرلى » يتكون من ماتتى سفينة › لرد الأندلسيين على أعقاببم . ولم يكتف 
الحليفة الأموى بالأندلس عبد الرحمن الناصر » بالإغارة والمجوم على ثغور الفواطم > بل آمر aD‏ 
9 وکت بذلك إلى جميح عازه . ولم ينه العداء بين الفاطميين والأمويين بوفاة المعز › فققد كان الأمويون 
ندل اص اض ء على الحلافة ة الفاطمية الشيعية ى مصر »وبل ذلك ف الثورة الى قام بها ( بو رکوه ) 
و اتاو جد الاک ارا و وضرب 
السكة باسمه ٠‏ یکتف ( آبو رکوه ) بانتصاره نی برقة »> بل زحف إل 
مصر » وانتصر أول الأمر » ولكن انى أمره باهزيمة والقتل . 


ا مغرب : لماعزم المعز لدين الله على الرحيل إلى مصر سنة ۳٣۱‏ هھ › 
عهد بولایتا إلى بلکین بن زیری بن مناد الصنہاجى . وظل بلکین بن 
زیری مواليا للفاطميين بعد رحیلهم إلى مصر » کا حرص أمراء بی زیری 

ن بعده » على تلبية أوامر لفواطم > وواصلوا إرسال الحرية إليم سنويا . 
2 النفوذ الفاطمى سائدا ف بلاد المغرب » حتى استقل فيا المعز 
این بادیس الصہاجى سنة ۷ هھ » الذى سعی جاهدا ی نشر مذهب الإمام 
مالك بين أهل المغرب » وترك المذهب الإسماعیلی مذهب الفواطم 
أمر بحذف اسم الحليفة المستنصر بالته الفاطمى من اللحطبة والسكة > وأقام 
الحطبة للخليفة العباسى ولك الت 0 0 
هلال » أوقعوا به المزيمة» ولم يتعد نفوذه مدينة المهدية . 


على أن الدولة الفاطمية م تلبث ن واجهت کشر ا من الصعوبات ف 
أفريقيا »> كان أهمها دولة المىحدين » الى قامت نى أوائل القرن السادس 
الممجرى » وأخحذت توسع ملكها غربا إلى مراكش > وشرقا إلى ابحرائر 
وتونس » وظلت تتابع زحفها حى حدود مصر الغربية › فاستولت على 
أبر يق من الب لاو ر ا لمصر ىعليه اسم العز إزبالله طرابلس وبرقة سنة ۵۵۸ هھ . 


الفاطمرو ذر ار نطود : واجه الفاطميون » منذ تقدمت جيوشم فى بلاد الشام > صعوبات كثير ة من ناحية البيز نطيين » 
الذين الوا هددون حدود سوريا الشهالية بغار امم المتتالية › ھا زحفت قواہم على أنطاكية » وزحفوا حى وصلوا 
إلى حلب > وأرغموا حا كها على عقد صلم نيم رولا عل بلك الليفة ازير يالله » بادر بإر سال حملة عحرية لغزو 
بلاد الروم » وبرغم أن الحملة لإ تحقق أغر اضما لاحتر اق مرا كبا » إلا أن إمبر اطور الروم »> خشى قوة الفوا العسكرية » 
فأرسل رسله باهدايا إلى المليفة » وطلبوا منه الصلح ٠‏ فأجابمم إلى طليم ء واشترط عليم عدة شروط » كان أهمها : 

© إطلاق سراح أسرى المسلمين ى بلاده. © الدعاء الخليفة الفاطمى جادع القسطنطينيةف خطبةاخمعة. 

© حمل ما يطلبه الحليفة من أمتعة . © عقد ادنة بين الفريقين سبع سنين 

ولنكن علي الرغم من عقد هذه اطدنة »الى قامت على أساس حسن التفاهم بين الدو لتين » نجد أن البيز نطيين ينقضونما › 
وينضمون إلى أعداء ا > ویغرون على بلاد الشام . ولمسا ول الإمبر اطور قطنطن الحك ¢ r‏ 
العلاقات الودية مع الدو لة الفاطمية » فبعث إلى الليفة المستنصر باله » هدية عظيمة » اشتملت على ثلاثين قنطارا من الذهب 
الأحمر قيمة کل قنطار لبا عشرة آلاف دینار عر بية . واستغل الطليفة ا الدو لة 
البيز نطية » فأرسل على ر الجاعة الى حلت بمصر ( أيام الشدة المستنصر ر ية ) إلى الإمير اطور قسطنطين التاسع » يطلب منه أن 
مده بأر بعائة الك اردت من القمح ¢ فأظهر الإمبر اطور, استعداده لإإجابة هذا الطلب » » لکنه م لمث أن توف ¢ و خلفته 
الإمبر اطورة تيودو را e E O‏ 6 أن مدها المستنصتر بالجنود المصر يبن » إذا ما اعتدى علا معتد 6 
غير أن المستنصر رفض الموافقة مَة على الشر ط > فم توافق الإمبر اطورة على إرسال الغلال إلى مصر . ولم تكتف الإمبر اطورة 
هذا الموقف العدائى تجاه الحليفة فحسب » بل سمحت بإقامة الحطبة لخليفة العباسى القائم بأمر اتی جاع افرط . وهكذا 
عاد العداء بين الدو لة الفاطمية والدو لة البيز نطية سير ته الأولى »> وظلت الال على ذاك » إلى أن قامت الحروب الصليبية . 
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لفو اطم > فةد أظهر ت استعدادها لمعاو نة الصليبيين » عندما وعدها الملك ( أآمورى ) ببعض الامتيازات ف 
مصر . ولما اقضح ليرا أن الصايبيين لن يتسير فى البقاء فى مصر > سارعت إلى الوساطة بين الطرقين ء 
فيجها المحليغة العاضد امتيازات تجارية . لكما ل تلبت أن عادت إلى إيثار مصاعها الحاصة › فاشت ركت 
مع الصليبيين ق اهجوم على دمياط . 
جنوه : کان کر من تجار چنوه يتوافدون على الإسكندرية › لاستيراد بعض السلع ؛ ومن بیہسا 

الشب و النطر ون الذي احدكر ته الدولة الفقاطمية »> وأحنفظت لنفسمسا حق بيعه الروم . لذلك حرصت چنوه 
عل العو دد ف الغاطمين ‌ ذعقدت محهم معأاهدة تحارية کا وأفق الخلفاء على حاية رعأيا چتوه > اٿتاء 
إقامتبم بأملاك الدو لة الفاطمية . 

”البنسدقية : كانت البندقية تمد الدولة الفاطمية بالحشب الصا لبناء السفن . فلما تعرضت لمديدات 
إمبر اطور بيز نطة حنا ز مسكيس ( كععدنصف2 سه3 ) > إذا م متنع عن مد مصر وغير ها من البلاد الإسلامية 
بالحشب الصالح لبناء المفن » أصدرت آمراً بمنع تصدير هذا النوع من الحشب › وسمحت بإمدادها بالحشب 
العادى . على آن حكومة البندقية وأت ألا تضحى مصالها الحاصة فى سبيل إرضاء أباطرة الروم ء 
فأرسلت بعثات إلى مصر › تحصل عل امتيازات لسفا ؛ فى مقابل إمدادها بالحشب الصاح السفن . وهكذا 
عادت العلاقات الودية مع الفاطميين ف مصر والشام ؛ وصارت سفن البنادقة تحمل من موا مصر › منتجات 
آسیے إلى أسواق أوروپا . ) 
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سانتا مار جاریتا › لیجوریا 


بالطاقة الكهرومائية . ويعمل نحو ثلث الإيطاليين الآن 
فى المصانع » ولاسم فى المرا كز الصناعية الامة فى الثال» 
مثل ميلانو › وتورينو › وچنوا . وتعتبر إيطالءا الآن دولة 
صناعية هامة » ورائدة من رواد القصمي اهندسی الديث 
فى العام . وتشمل صناعانما : السيارات » والدراجات 
البخارية » والقوارب البخارية » والصناعات الكهر بائية » 
والآلات المكتبية » والكمائيات › والمنسوجات . وتشر 
يطاليا بالرير بصفة خاصة . 

وقد أصبحت إيطاليا دو لة غنية › إذا ما قورنت بأحواها 
قبل المرب وبعدها مباشر ة . وأصبحت علا قوية » واقتصادها 
متينا . وقد مى هذا بالمحجزة الإيطالية . 

وقد جعلت الصناعة الثهال » أكثر ثراء من الجنوب 
جشكل واضح » حيث لا توجد إلا صناعة حفظ المواد 
الغذانية فی ناپولی وباری . ولا يزال الناس يعيشون فف 
ظروف سيئة فى الجنوب »› لا يكادون حصلون عل قوم 
من الأرض »وتتفشى ق كثبر مهم الأمية . ولا توجد فى كثر 


4 


N. kA!‏ ا 


لرانعة ف بو لونيا 


من قرى الجنوب أنابيب مياه عذبة » ويشكو السكان 
كثير | من الدوسنتاريا . إلا أن الفقر ليس مقصورا 
عل الجنوب . فى روما أماكن جد فقيرة . 
كما أن ظروف المعيشة,سيئة أيضا نى سہل الو . 


وقد آظهر تقریر پرلمانی عام ٠۹۰۳‏ » أن /.١۲‏ 


من سكان إيطاليا يعيشون فى ظروف بالغة السوءء 
وأن نسبة ١ر١١./‏ تقترب من نفس المستوى 
الس » وأن ۲۲./ من السكان يعيشون فى منازل 
بجب أن تزال . وتعمل الكومة جاهدة لتحسين 
ظروف المعيشة . وقد أنفقت منذ الحرب الأخيبرة 
مبالغ كبير ة لتحسين الفلروف العامة . كا استشمرت 
منذ ذلك الين » مبالغ ضخمة فى انوب » وشقت 
فيه الطرق » ومدت أنابيب المياه » وازداد عدد 
المدارس والمستشفيات » وخصصت مزانية 
ويل تلاك المشروعات . 
االزروار 

قضطر إيطاليا لاستبراد كټر من المواد الام اللازمة 
الصناعة » وكيات ضخمة من الغذاء »> ولا تستطيع 
أن تنتج ما يوازى هذا من الصادرات » ومن ثم 
تلعب السياحة دورا هاما فى اقتصادها › إذ يزور 
إيطاليا ملايين الزائرين كل عام . بعضم تجذم 
المناظر الطبيعية الجميلة المتنوعة » مثل الدو لوميت 
الحشنة » والبحيرات الشهيرة بالقرب من الدود 
السويسرية » أو شواطى” الريفييرا الإيطالية 
الجميلة › أو عبرات البندقية > أو القرى 
الجبلية الصغيرة نى الجنوب . ولكن آهم ما بجذب 
الساتحين إلا بلاشك »هو العمار ة والفن الإيطا ارين > 
يما يذ كر المرء بتاريخ ميد . 

وتشتهر المدن الإيطالية»مثل روماء وفلورنساء 


کاتدرائية سانتا ماریا دلفیوری »› فلورضسا 


والبندقرة » بعمار ما اجميلة » ومتاحفها الفنية . ولروما 
حرها الحاص » ما تحتوى عليه من حرائب روما القدمة » 
بيا شہدت مدن الثمال ازدهار فن عصر المضة وعمارته . 
ويزور عشاق الفن وتلاميذه من جميع أنحاء العام » إيطاليا 
لبروا كنوزها » وكثبر مہم يعاود الكرة مرة بعد مرة › 
لينعموا النظر نى مزيد من فن إيطاليا وعمار تما › أو لانم 
وقهوا أسرى إحدى أجمل بقاع العام » وأحبها إلى النفس . 


مدينة ستيلو فى كالایريا » جنوب 
إبطاليا 


جبل إتنا نى صقلية ›» إحدى 
الجزيرتين الإيطاليتين الكبير تين 


إن السيد «رس» غاضب . والسيد «س»هذا» هو أحد 
أساتذة التاريخ المبرزين . والسيب فى غضبه 0 
تفحص جميع الكتب الى تزخر با مكتبته الحاصة » 
e‏ ا و 
المعاهدة التجارية الى أبرمت » منذ بضع قرون »۰ بين 
مدينته والمدينة الحاورة . لک کے ل 5 الو ثيقة الأأصلية 
کانت ی حوزته » ولکن کیف السبیل إلا ؟ 

وهنا جحد فيا منکبا على عمله آمام SD‏ 
وکن انی ب کن ن اال ا وجد آنه یتاج 
لمعرفة الطر بقة الى نقل ہا حبر حادث سياس معين › 
E E OCT a‏ 
ترى أين بد نسخة الصحيفة الى نشرت هذا الجر 
منذ مائة عام ؟ 

وهناك » بى العمل الحاص بإحدى شركات 
المنتجات الكيميائية » يو اجه الباحثون بعض المصاعب . 
إن العلماء الذين يعملون فى المعمل »› يرغبون ى معرفة 
خصائص إحدى المواد النادرة »› وسيحتاجون أفحص 
عينة مها . إلا أن هذه المادة لا توجد إلا فى بلد بعيد › 
فکیف کہم الحصول عایا ؟ 

إا نستطیع الإجاية عن کل هذه الأسئاة > إذا رجعنا 
إلى النصرص الأصلة المحفوظة نى المكتبات العامة › 
ودور الحفوظات > والتاحف . 
اكت ة العامة 

تزود ال مكتبات العامة › بأ كبر عدد ممكن من الكتب 
اى بمكن الاطلاع عليا ى قاعات خاصة هذا الغرض › 
ويمكن أحيانا استعار ما حارج المكتية . 

ويمكننا أيضا أن نجد نى المكتبات العامة » الصحف 
الدورية الى صدرت فى السنوات السابقة »> جمعة ف 
مجلدات ضخمة . وبالرجوع إلى أ حل دة احجوعات > 
يستطیع الصحنى الذى أشرنا إليه > أن نجد البيانات الى 
se‏ 

متحف اللوحات الفنة 

ويحتلف عن المكتبات العامة الى يكن إعارة 
مشتملاما إلى القراء » ى أنه يض الأعمال الفنية الدقيقة › 
وذات القيمة النفيسة »› ما لأ بمكن معها الحاطرة بنقلها . 
ومتحف اللوحات الفنية يتكون من أروقة وقاعات 
فسيحة » جيدة الأضاءة > تعرض فما اللوحات عى 
الحدران اما اللرحات الك ةلكاف > اأواذات ال 
العالية » فتعرض على حوامل مغطاة بالزجاج . 


دور اګحموظات 


إننا جميعا نتب العديد من الحطابات الى غتلف 
باحتلاف النشاط الذى نزاوله . وبعد e‏ 
الحطابات إلى من أرسلت الهم ٤‏ ویقرآو ا » 
اده رو ا ولكن لتصور أن 0 0 
ی يوم من الأيام رجلا عظما مشہورا . فىعد وفاته » 

تم الميؤرخحون الذين بحاولون كتابة 0 حیاته » 
عن اللحطابات الی کان یکتہا› لکی يستشفوا 
منا أفكاره » ويتفهموا أعاله . ولذلك فإِن مراسلاته 
تعتبر لديمم أداة عمل مفيدة » وذات قيمة . 

وهذا هو نفس التقدير الذى تلاقيه كافة المستندات > 
والحطابات ٠‏ والتصرعات › والمراسي > والقوانين › 
الى تصدر عن رجال الحكومة » والشعراء > والةادة 
العمسكر بين ¿ والقضاة » والرجال البارزين . ويجرى حفظ 
أصول كل هذه المستندات نى دور الحفوظات » حيث 
يستطیح الباحثون الاطلاع علا . وف تلك الدور › 
جد کذلك ا ا بتاریخ E‏ ا 
آومدينة ا أسرة . وهنا بستطيع الأستاذ ((س» »> أستاذ 
التاريخ الميرز » أن جد أصل الوثيقة الى يبحث عنما . 
EE CN‏ 
آلا من المعروضات الامة > ا 
يستطيع الجمهور مشاهدتما > وبذلك يمكن لكل فرد 
أن ها © رضحا وا ا ا ا 
المعروضات تتصل بمجالات شديدة التباين » فإنه توجد 
عدة أنواع من المتاحف » يناسب كل مها طبيعة الأشياء 
اڭ تعرض به . 

ويعكن تبويب هذه الأنواع فى الأقسام الاتية : 

١ (‏ ) متاحف الفنون : وأشہرها ی فرنساهو متحف 
اللوقر »0ا . وفيه بمكننا أن نشاهد آثار الحضارات 
القدعة ( مصر »واليونان »وروما . .. إلخ.) و اال › 
واللوحات الفنية ٠‏ 2 ( وقطع ا الفنرة › 
فالات > والسجاجىد . 

ن بعد ذلك متاحف a‏ > وما متحف الفن 
الحديث . ومتحف ا الصغرى »> ومتحف 
سان چر ا Saint-Germain-en-laye JY‏ « الحصص 
لعصور ما قبل التاريخ الفرنسى ولاضارات السلتية 
٤ئ‏ .» والرومانية الغالية > متحف جیمیه 
Gui‏ » ومتحف سرنوشی » وکثیر غير ها . 


هة د 


قاعة حديثة فى أحد المتاحف > وتد رتبت المعروضات طبقا للطريقة الديثة » على مسافات متباعدة › 


ساعد غا انوازھا ,اپو تسیل ادر اسا ۷ 


9y 


همتحف من القرن الثامن عشر › وترى القطع الفنية 
معروضة لى غير نظام » لدرجة يتعذر معها إدراكَ جماها 


( ۲ ) متاحف التاريخ : ومہا متحف الجيش › 
وتوجد فيه مجموعة من الأسلحة والدروع الفر نسية 
من عصور عتلفة > والاأزياء واأزخحارف »> والصور 
الى تتصل بالوقاثع التارحية . 

ویشمل هذا القسے متحف کارنقالیه 
الخصص لتاریخ پاریس > وكذلك محف وای 


Carnayvalet 


6s‏ » ومتحف مالمىزون «0ءنھساNa‏ » ومتحف 
متلكات فر نا France d’Outre-Mer رlحı)l «lg e‏ . 

( ۳ ) المتاحف الفنية والعلمية : 
نجد متحف التاريخ الطبيعى › حيث تعرض عاذج 
من المملكة الحيوانية والنباتية والمعدنية »> من حيوانات 
حنطة » وهيا كل عظمية لأجناس منقرضة ›» وحفريات 
نباتبة » وضور › ومواد معدنية . 

وى معهد الفنون والحرف »> يمكن مشاهدة باذج 
للآلات والأدوات الحتلفة » والأجهزة العلمية القدم 
ما والحديث » والتی استخدمها العلماء ى بحام 

ومتحف الإنسان » وكذلك سراى الاستكشافات › 
ستحقان أرضا الزيارة . 

ونی ختام حدیٹنا » لا یتی سوی أن نذكرك بان 
كثيراً من الناس » لسوء الحظ » لا يعلمون بأن كل هذه 
اللعروضات إنما هى من أجلهم »> لمشاهدما » و تفحصا› 
ودراسا . وهى تشكل وسياة فعالة »> وى متناول 
الجميع INE‏ ما حصلون عليه من معلومات 
ف ال مدارس » وبطريقة تر فيهية . 


و هذا القسم 


SK 
| ا = متحف القن‎ N : متاحف القاهرة‎ 
- الإسلای - المتح بف القبطى المتحصف الزراعى‎ 
متحف سر ای عایدین دار الكريتلية - س ق‎ 
E E - المضارة المصرية‎ e 
a تار - متحف السكلك الديدية - القلعة - ال‎ 
.. متحاف 8 ات ا ريد‎ 


وح عي 


ماهی التوابل ٩‏ 
إن التوايل أجزاء تتاعة 


٠ 
NN 


EAL 


ا ی 


ماد ا جماعة من الأثرياء ى عصر المضة : كانت التوابل توضع E‏ ی جمیع الأطہاق 


إن الصاروخ العملاق معد فوق قاعدة 
الإطلافق . e‏ الأشرة »> رجل 
ذو أعصاب من الفولاذ > وذو جسارة تفوق 
لوصف . ولم يبق سوى لحظات بطلق بعدها 


إل اء 


والان . . ما قولکے »› إِذ علمے أن هذا 
ارجل لا يقوم بهذ الرحلة الحافلة بالأخطار » 
إلا لکی فما .ال الأرض »> ومعه شحزة 
من القرفة أو من جوزة الطب ؟ 

ومع ذلك» فإن الرحلات الى كان الملاحون 


القدای یقومون ہا عبر الأرض « بمکن مقار نہا 
اما » من حیث أخطار اأرحلة وعدم 
الاطمئنان إلى العثور على غاية › هدف > 
أو القدرة بعد ذلك على العودة إلى المكان 
الذى تبدأً منه » بالرحلات الفضائية الأول . 
وكانت هذه الرحلات جرى لغرض واحد › 
هو الحصول على كمية من الفلفل الأسودأو القرفة . 
والواقع أن كبار الرحالة » مثل 
بارتو لو ميو دیاز az‏ t01000ءوB‏ » الذی دار 
فى عام ۱٤۸۷‏ حول أفريقيا ووصلإلى المند » 
رکرستوفر ولو میس ٭ الل ان اول من 
وصح قدمه ف عام 14۲ على أرض اھر کا 
وماجلان الذى دار حول الأرض دسفسنة 
شراعية فی عام ٠٠١٠١ ٠١١۹‏ » الواقع أن 


كان العرب خلال العصور الوسطى › ھے آکر الوسطاء فى تجارة التوابل » فقد كانوا بجلبوما 
من اند والصين حى السواحل الشرقية البحر المتوسط » حيث يبيعونا لتجار أوروپا . 

ونی حوالى منتصف القرن اللحامس عشر > بدت هذه الأعمال نى الكساد » نتيجة لان الاتراك 
احتلوا هذه السواحلم »> وكانوا يستولون على القوافل القادمة من الشرق . وهكذا جاءت فترة من الزمن » 


ندرت فما التوابل » فارتفعت أسعارها إلى عنان السماء 


. وكانت البلاد الى قستطيع أن تحصل على 


كيات ما لكى تتجر فما بعد ذلك » تضمن لنفسما الر وة والرخاء . 
وقد استطاعت البرتغال ى القرن السادس عشر »> بالدوران حول القارة الأفريقية » أن تصل 


إلى اند . 


وللا کان هذا الطريق الايد لا تعرضه عقبات من جانب الأتراك ¢ فان الرتغا ليين 
قد انزعوا من مدينة البندقية تفوقها التجارى > وظلوا حتفظين ذه الميزة 


حى القرن الثامن عشر › 


حیث انازعها مہم » بدو رھم » اهولنديون » ومن هؤ لاء انتزعها الإنجلز الذين يعم لون لساب « شركة اهند». 


ھؤلاء جمیعا إا کانوا يبحثون عن طرق 
جديدة » يستطيعون عبرها آن لبوا 
إلى أوروپا المزيد من التوابل » والحاصيل 
الزراعية » الى تجود فى المناطق الحارة . 
إن ذلك قد يبدو اليوم غريبا » ولكن 
ى تلك الحقة من الزمن » كانت مثل هذه 
ا لحاصلات ھی کر اج طلا وقيمة > 
ونكى لتقد فا > اد ف اا ات 
زمنا طولا تستخدم باعتبأرها عملة نقدية » 
على أساسما تم المبادلات . 


ھاذا کان یکنخرعلہ ها الڪلب ؟ 


ى العصور الوسطى »› حيث كانت تندر 
ا الجحانب الأ كبر 
ن الماشية يذبح ى مطاع الحريف > لکی 
یر لحومها فى الملح 2 > وطوال 
ا کان الحم المملح هو الغذاء الرئيسى « 
تضاف إليه ميات قليلة من الحضر . 
ولكى يصبح هذا النوع الرتيب من الطعام 
مستساغا » کان الناس بستخدمون مقادیر کبیرة 
من التوابل › لجعله ذا نكهة طيبة . وقد تر تب 
على ذلك » أن أصبحت أطعمة تلك العصور 
أثقل من أطعمتنا » وبات الناس يفضلون 
الأطعمة الحريفة » أو الأطباقذات ال مذاق‌الشمى. 
وهكذا » فإن التوابل لم تنتشر بين الأرياء 
و ال ا ا 2 ا ر 
بين طبقات الشعب » وهو ما يفسر الاسہلاك 
المهائل ذه الحاصلات . 
11۹4 


مااکذی تحمل کها هذا اگذاق وهدهہ التڪهة 
إن لفظ توابل » يعى أرججاء أو عبيراء أو نكهة . والقيقة أن الطابع الميز 
لجميع التوابل » هو أنها تحتوى على عناصر عضوية خاصة نى حالة زيتية »يقال ها 
زيوت إثرية » ذات مذاق طيب » ونكهة معطرة . وهذه العناصر تتطاير بسهولة › 
وتختلط باغواء » فتعطره . وغندما توضع التوابل فوق الأطعمة › فإن هذه الزيوت 
تنتشز » ما يسبغ على الطعام طابعها المتميز . 


لمادذا\اهى م ل اعة 

جرت العادة على أن الإنسان ما يكاد يستنشق عبيرا طيبا ينبعث من إناء طعام » 
أو جرد آن یری طعاما حبہا لدیه » فإنه يشعر بأن « لعابه یسیل » . 

وليس ذاك تعبيرا جازيا . ذاك أن أجهزة الثم والإبصار تعمل فورا » عن 
طريق اهاز العصى » عل تشغيل الأوعية اللعابية › فيسيل لعاب الإنسان . والسبب 
فى هذا » هو « لفت نظر » من الجهاز العصى » يقول لنا فيه : « إنى متأهب لتلى 
الطعام . . فلنجلس إلى المائدة . . ولنأاكل هيا ! » ., ' 

وبحدث نفس الشى* أثناء عملية المضغ » عندما يكون الطعام الذى نتناو له معطرا 
بالتوابل » إذ أن الجزيئات الأرجية تلتصق لايا التذوق فى اللسان › فيتولد شعور 
قوى ى حاسة التذوق » وعن طريق إشارات اهاز العصى » يرتفع إفراز اللعاب . 
وهذا هو السبب نى أن لقمة واحدة حريفة » تير الثهية . 


ماذاشسهل اخ طم 

من شأن العناصر الى تحتوما التوابل » أن توسع الأوعية والشعيرات الدموية › 
وبالتالى إحداث زيادة فى تدفق الدم فى الأجهزة الى تتصل ہا . 

ولذلك فإن غدد المعدة » الى تفرز العصارات المعدية » وكذلك غدد الأمعاء › 
عندما تنهها التوابل › تنتج مقادير أكبر من هذه العصارات . وى نفس الوقت › 
فإن الأنسجة العصبية نى القناة المضمية تزداد قوة » بعد زيادة تدفق الدم عليها > 
ويرتفع معدل عملها . وكل ذلك يؤدى بطبيعة الال › إلى يسر ى عملية لضم . 

وهذا هو السبب لى أننا إذا وضعنا الكية الصحيحة من التوابل على الطعام 
حى إذا نحن تناولنا منه أكثر من المعتاد » فإننا لا نشعر بأى ثقل فى المعدة . 

بل إننا نستشعر إحساسا بالارتياح » وى بعض الأحيان بالنشوة » لان بعض 
أنواع التوابل » ها القدرة على أن تحدث لدى من يتناو ها » شيئا من الثالة . 


e. 


اذا یھی أن نتتتاوکها باعىتدان 

لقد رأينا أن التوابل منبة لكثير من الأجهزة ى الجسم . إلا آنا » بوصفها 
منہا » ینبغی لنا أن نستخدمها مقدار . 

والكبد » من بين أجهزة الجسم » هى الى تتعرض أكثر من غيرها الضرر > 
نتيجة لزيادة استخدام التوابل . وبمكن حدوث نوع من التسمم من التوابل » يظهر 
فی شکل تورم فى الكبد » كا بمكن أن يظهر فى تقلصات المعدة . وفى الالات 
المحطيرة › يظهر فى صورة ىء وإسہال . 


أين تزرع التوابل نى المناطق الاستوائية 


3 : 


على مره ذی الر انحة الطيبة »> والذى تخد م 


بارا أو خردلا » كا يدحل ى صنع المشروبات الكحولية . 


ےھ 
الأسود : نبات متسلق › مر نه 5ا0 
ة صغيرة »> وتحتوى على بذرة متجعدة 0 
وهى الجزء الذى يستخدم . وإذا جنيت المرة 
قبل نضجها » فإنبا تى ( الغلفل الأسود ) » 
ما إذا ت۶ جنها بعد مام النضوج » فان 


۰ 


احصول الناتج هو ( الفلفل الأبيض ) > 


يكون حريفا بدر جة أقل . 
ويزرع الفلفل نى البلاد الحارة » وخا 


/ 


وني أمريكا الجنوبية . 
وکان الآوائل الذين عرفوه فى 


ى ذلك القت » لم ينتشر استخدامه كعقار 
إلا بعد القرن السادس عشر . 


اليانسوك : نبات يشبه ( الشوكران ) > 
وهو عشب طى سام من القصيلة الحيمية . 
والیانسون یزدهر فی شهری يوليو وأغسطس › 
وموطنه الأصلى نى مصر » إلا أنه يزرع كذاك فى إيطالياء لعصول 


صة 


ي أر خبيل الملا يو »> وى جزر أطند الشرقية 0/٠‏ 


أورويا ۵ 
۳ 
اليونانيون » ولكن بالنظر إلى ازنفاع سعره فى 


م الحردل السود : نبات عشب صفير ينمو فى جنوب أورويا ووسطها .> واجزء المستخدم 
منه هو بڏوره چ ولخردل السود صفة طبية عرقت مذ القدم 4 و خأصة ی علاج الروماتيز م 6 
والز لات الشعبية › والسعال . ومن أجل طعمه يتام أيفا کہار » بالنظر إل آنه ساعد على 
إفراز العصارات SS‏ 

i 2‏ م الكزبرة : تنتمى إلى فصيلة اليانسون › 
وتزرع أيضا فى إيطاليا . أما أكبر البلاد 
الى تنحجها فهى اند ء وتجىء بعدها إثيوبيا › 
م الاتحاد السوفييى , وتستخدم الكز برة كمار »> 
وتقطر أرومتًا . 


الشطة : تزرعبکار ة ف المناطق 4 
لاستوائية » منبا الأصلى »> وف | 
مناطق أخرى أقل حرارة »> کا ا 
تنتشر نی إیطالیا ۔ وھی منالنباتات 
ذات الأروم »وا كرها استخداما› 
سواء كغذاء أو مثابة مار »> ا 


يدخل استخدامهائی النواحى الطبية. 


کمادة هاضمة ء وياعتباره 


الرجبيل : وتستخدم سيقانه 4 
ى استضلاص العطور > 
وینتمی أمال إل نفس هذه 
الفصاة . 


48 


القرنفل : هو شجرة يراوح ارتفاعها 
بین ٠١‏ و ۲۰ مارا »> وتجمع قروا ن 
أزهارها » وذلك قبل أن يتفتح نوارها أو 
وچا ٠‏ م رى جي کک 

والشجرة الكاملة النضج تنتج ما بين ه › 
٠‏ كيلو جربات من القرنفل . وقد جاء 
القر نفل من الصين > وأطتد » ودخل 
e‏ < 


الرعفراك ‏ يزرع ‏ 
لکی : ټوحذ شواشيه الى 
تستخدم ى الأغراضص 
الطية » أو ى عمل 
الرادل والهار. E‏ 


و 


or. 


4 
ا‎ / 
n 


iri 


أ 
. 


کان حکم إدوارد الثالث طول حکے فی تاريخ الملكية الإنجليزية » بعد حك الملكة 
فیکتوریا > وچورچ الالء وهریى ا و باالس االله و ا الى لته 

من القرن ر عشر ( ۱۳۲۷ - ۱۳۷۷ ) ۰ فإن عصر إدوارد کان ذا أهمية بالغة › 
فقد شاهد الإقطاع > وعو الاقتصاد النقدى › ووباء الموت الأسود « 
عا أدئ إليه من نائج اجباعة فظيعة > واتنشار تجارة إلصوف المظيمة ى التضصور 
الوسطى › e‏ ار لمان » ونمو الروح القومية › وازدياد الشعور المعادى لرجال 
الكنيسة وللبابوية» الذی زعه چون ويكليف John Wye‏ . وعلاوة على ذلك › 
ا ن ر اخ دااالر > ارام به من ميول 
LEC PEs‏ یز به بلاطه من أمة > کانت موضع حسد 
آورويا . كا أن‌الوسام الذى أنشأه والمعروف بوسام »ر ıطة «Order of the Garter Jlİ|‏ « 
کان مطمح جمیع 1 رسان الإجلیز وکانت جیو شه قد أ کسبت انجلر | بعض انتصار اتا 
العظيمة ى العصور الو سطى . 
7 اعتلی إدوار د الع رش »وهو بعد صب ف ا رابعة عشرة 
من مره > وذلك بعد حلع أيه ومقتله . وقد ظات 
الحكومة خلال السنوات الثلاث الأول نى يد اللحائن 
روچر مورتیمر Roger Mortimer‏ وا لل إیزابيلا والدة 
إدوارد . ونی أکتوبر عام ۱۳۳۰ ۰ برز إدوارد فجأًة 
ليثبت وجوده ملك . وکان وهو ف السابعة عشرة من 
عمر »أا « للامر الأسود» من زوجته فيليا أو هينولت 
Philippa of Hainault‏ . کان اول ما فعله دوارد » هو 
القبض على مورتيمر م إعدامه » وأخذ بعد ذلك جک 
بل وحجد متعة بى مارسة ا لحك . 
حروب إدوارد 

كانت ميول إدوارد ألعدوانية تقوده إلى الببحث عن 
الحرب » ا سكتلند تى ء له فر صة ممتازة لتحقيق 
هذه الميول . ی عام ٠» ۸٨۸‏ کان مورتيمر قد وع 
معاهدة نور ر alll «. Northampton Ù‏ مع 
اعترف فیا 
باستقلال سکتلند . وقد تو بروس فی العام الغانى › 
وخحلفه اللاك الشاب دافيد ڊرو David Bruce‏ .„ 
غير أن بعض كبار رجال الدولة كانوا يعارضون 
داقید » وف عام ۲ ٠»‏ قامت ثورة ناجحة بزعامة 
= جون بالیرل اەنالaە8‏ صطەلJ‏ › و بعد ذلك 
إجليز ى من حملة الأقواس بشہور قايلة طیح بباليول . فانمز إدوارد هذه الفرصة > 
وغير ادود حش كير لساعدة الول ء وعكن من هز عة الإسكتاندين عند 
ھالیدوù Halidon Hill Jı‏ 
من استعادة م رکزه على عرش سکتلند . 

ولكن إدوارد سرعان ما فقا اهمامه باسكتلند > عتدما وجد غنيمة أ كر إغراء . 
كان العداء بين اجابرا وفرنسا قاعما منذ زمن طویل › وی عام ۱۳۳۷ › نشبت 
الحرب بیہما » وهی الحرب الى عرفت باس حر ب المائة عام > وكان السبب الرئيسى 
فى نشوبما » التنافس على الممتلكات الإنجليرية الضخمة فى داخلية المملكة الفرنسية . 
وعلاوة على ذلك » فى عام ٠١٠١‏ » خلح إدوارد على نفسه لقب ملك فرنسا » 
ما زاد من مرارة البزاع كان جميع ملوك الجلرا بحملون هذا القلب حى چورج الثالث. 

انقضت السنوات القليلة الأولى من الحرب » نى عاولة تكوين أحلاف مضادة 
ا و عام ۰ ٠»‏ اشترلك إدوارد بنفسه ى معركة سلويز سا5 البحرية 
الكری» الى أسفرت عن تدمير الأسطول الفرنسى غير أن نقص الأموال » كان من 
العوائق ا ظلت تضایق إدوارد»فعاد إلى اجلرا ف نفس العام »و هناك وجد شئوں 


روبرت برو Robert Bruce‏ › و الى 


. و غضون سنوات قليلة » تمکن دافید بروس 


۹۲ 


المملكة فى حالة ارتباك › > فبادر بامحاذ خطوة اتسمت بالتمرع > ھاجم بہا رئيس 
وزرائه سر اتفورد ۲۵٥٤ا‏ » الذی کان رئيس أساقفة کانربری . ولفترة ما 
فقد إدوارد ثقة كبار رجال الدولة» ولو أنه سرعان ما عرف کیف مسن ساسم . 
وقد كانت سياسة إدوارد فى تشجيع الثقة المتبادلة بينه وبين كبار رعاياه » وإستشاراته 
المتكررة الى كانت تجرى داخل الر لان » عاملا فى زيادة أهمية هذا البر لمان . 

استمر القتال فی فرنسا بطريقة غر مرکزة حتی پوليو ۱۳٤۹‏ عندما تزل إدوارد هو 
وابنه البالغ من العمر ٠١‏ عاما على أرض فرنسا» يبدا سلسلة من المعارك المذهلة »> 
قادیا آل اوات پاریس . وقد دحر الحیش الفرنسی فى کریسی ٤ « Crécy‏ 
سقطت مدينة كاليه كنواد٥‏ » وكان الاستيلاء على هذه المدينة » من کر ما حققته 
هذه الحرب من النتائج الدافه .ت 0 ناء عقدت هدنة مؤقتة بين المتحاريين › 
وعاد إدوارد إلى ا أقام ساساة من الام والمبار یات احتفالا بانتصاراته . 
ولم یکن لوباء الطاعون الذى بدا عام ۸٤۱۳ء‏ تأثیر على سیر تلك الاحتفالات > 
ا إنشاء إدوارد لوسام « ربطة الساق » ›» جاء ى ك الوقت الذى كان ذلك 
الوباء بجتاح فيه البلاد . وقد ظل هذا الوسام من أ كير الأوسمة البر يطانية الدالة 
على الوا الى يتطاع إلا الجميع . 
مرك فرسارقع اسر 

استوٌّنف القتال بعد ذلك بسنوات قليلة . وف عام ۵ بدا الإمجليز جوم 
کبیر » کانت نتیجته معرکة پواتییه که‌تانه۴ الشهير ة الى تمكن فما الأمير الأسود 
من دحل ازال رين >»٠‏ وأشر الاك چون . وقد نمل الأسير الملكى إلى انحلرا › 
وهيئت له إقامة فاخحرة فى قصر سافوى . ووقع ملك فر نسا على شروط السلم الى 
كانت جحفة بفرنسا » لدرجة ال ل رفضوها . 


فی عام ۱۳٤٩‏ عند کریسی : 2 اليالة الفرنسيين يواجهون اموت آمام الصفوف المراصة من حملة السهام والراب الإنجلز 


ونی عام ۱۳۹۰ » آم توقیع معاهدة بریتیی ۷«عنا؛‌8 وکات اکر ادال ۽ ل فا 
إدوارد عن مطالبته بتاج فرنسا » ولكنه حصل على مقاطعة أ كويتين #«نهانسهه بالكامل . وقد استمر 
هذا السام حى عام ۹ »۰ إلى أن قام ملك فرنسا الجديد » شارل الحامس » بنقض العاهدة . وف 
هذه المرة » لى تحصل انجلترا على أية انتصارات حربية » فقد تدهورت ححة الأمير الأسود › ها أن 
إدوارد م بعد ذلك الحندى العظم الذی کانه . کانت آخر حملات إدوارد ی فرسا عام ¥۲ › 
وقد باءعت هذه الحملة بالفشل » وش عام ۱۳۷١‏ »اتف الطرفان على هدنة دامت حتى ماي حك دوارد 1 


كانت أبرز الحوادث نى عصر إدوارد » هى بلا شك ظهور وباء الطاعون » أو الموت السود . كان 
انتشار ذلك الوباء أسوأ كارثة طبيعية تحيتى بالعام الغرنى » فقد بلغت ضحاياه ف امجلرا ما يقرب من 
ثلث جموع السكان . وكانت أكثر نتانجه امتدادا » هى التعجيل بأفو ل نظام الإقطاع القديم » ذلك لان 
العدد الهائل من الأهالى الذى قضى عليه الوباء > كان سببا فى نقص الايدى العاملة . وبدلا من أن يظل 
الفلاحون « مقيدين إلى الأرض »»وجدوا أن ی استطاعہم 
اجتباء أجر نظير عملهم . وقد حاول « قانون العمال » الذى 
صدر تى عام ٠١١١‏ القضاء على هذا التحرر الجديد › 
غير أنه م يعد نى الإمكان إعادة عقارب الساعة إلى الوراء . 
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کانت إقامة البابوات نی افینیونٰ ١٥دعنA‏ ( ۱۳١۰۹‏ _ 


و م 

7 ۸ “() » قد جعلت مهم شبه العوبة فيد فرنسا › الى 
نه ص mm‏ كانت أعدى أعداء الجلرا . وعلاوة على ذلك »› فقد أخحذ 
TT :‏ شعور الكراهة مرد القار ت ان بر الي فة عام 
وقد وضح العداء لرجال الكنيسة » فى المجوم الذى شنه 

ا 0 [دوارد على سراتفورد ی عام ۱۳٤۲۰‏ . وی عا ۱۳٣١۱‏ 


و ۱۳٠۳‏ » صدر قانونان هامان معاديان للبابوية . کان 
وما هو قانون المراقبین 0rsءز«ه۴‏ » الذى کان ہدف 
إلى حو فرض رقابة البابا على تعيين رجال الكنيسة . أما 


إدواد الثالث .> أعدى أعداء 
فرنسا ( ۱۴۳۲۷ - ۱۳۷۷ ) 


القانون الثانى فهو قانون Praemunire‏ » الذى قصد به أن حول دون 
عرض بعض القضايا القانونية على الحكة البابوية . 


ونى السنوات الأخيرة من حك إدوارد »› أخذ يغترف من أموال 
الكنيسة بلا توقف . وی عام ۱۳۷۱ › عزل ویکھام Wykeham‏ 
سقف وینشسر ط٥«‏ من منصبه › هو وعدد کبیر آخر 
من رجال الكنيسة المشركين ى الحكومة . وكان إدوارد نفسه قد 
تقدمت به السن » ووهنت قواه » وانتقلت الساطة إلى ابنه چون 
وف جiٽ John of Gaunt‏ > الذى م يكن يتمتح بشعبية » والذى 
كان صديقا مقربا لحون ويكليف » العدو الأكبر لرجال الدين › 
والذی کان یاقب « بنجم الصباح للإصلاح » . ومن هنا تكون حزب 
معارض ينز عه مجلس العموم والأمير E‏ وقد بلغ ذلك الحخزب 
ذروة نشاطه بی اجاعات « البر ان الطيب » عام ۱۴۷١‏ » وهو 


تاریخ حاسے نی تاریخ الرلمانات › فقد انهم بعض أعوان جونت 


ونفذ فم حکم الإعدام . غير أن وفاة الأمير الأسود الفجائية › 
مکنت رجال جونت من إعادة جمع شملهم . وف عام ۱۳۷۷ جاء 
پرلمان آحر » نقض كل أعمال سابقة . وبعد ذلك » وى ۲١‏ يونية 
من نفس العام > توف الك إدوارد › وخلفه على العرش الشاب 
ریتشارد الثای »الذی کان آخحر من حکے انجلرا من أسرة الیلانتاچينيت . 


تطيط حديث لسوقخضر وفا كهة: 
وقد تبن من الإحصائيات أن الركة 
٠‏ اليومية المواد الغذائية فى سوق الحضر 
والفاكهة فى مدينة كبيرة با مايون 
من السکان تقريبا » يبلغ ٠٠٠٠١‏ 
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کون رة ازل بال والفاكهة عدة مرات كل أسبوع . وهى لذلك تقصد أحد بائعمى فيا طلبانہم الجديدة » نى حين ينتشر الكناسون نى الطرقات » لتأدية 
القطاعى »> وتتخير عنده ما يازمها من تلك السلع . أما البائع » فلكى برضى علاءه » فإنه اعمال النظافة العامة » ولجحمع السلع التالفة . وفما يلى بيان توضيحى لما 


بعمل داعا على تجديد الخزون لديه » سواء من أما كن إنتاجها مباشرة » أو كا حدث غالا » کان تكون عليه السوق الحديثة » ومدى اللحدمات الى تودها : 
من سوق اللمحضر والفا كهة ( ويوجد واحد على الأقل ف کل مدينة كبيرة ) . وتتمون هذه ر2 ا التابعة ها . وتقع كلها ف الطابق 
الأأسواق يومياً بالساح التى ترد إلا من کل صوب . وبرجع الفضل إلى هذه المنظمة الرائعة» الأرضى . وتنقسم هذه الأجنحة إلى مساحات يشغلها تجار الحملة . 

فى أن سكان المدن بحصلون على ما يازمهم يوميا من الفوا كه واللحضروات الطازجة . © اماكن انتظار العربات . 


ا ت ` © حطة سكة حديدية مجهزة بإفريز (رصيف ) . ٠‏ 

ستلاقل مهن الاعدره ig eg‏ © مبى إدارة السوق » ويشمل مكتب المدير » ومكاتب اللحدمات 
إن سكان المدن » هلون عادة مقدار الکيات الهائلة من الأغذية النباتية › الى تسہلکھا الإدارية . ما توجد به مکاتب عامة » مثل المعمل الذى رى فيه الكشف 

التجمعات السكانية كل يوم . ولكى نكون لانفسنا فكرة عن ذلك » يدر بنا أن نقوم بجولة الصحى على الساع الى ستعرض لبيع » ومكتب للبريد » ومصرف > 

ى إحدى تلك الأسواق : بتلتى السوق يوميا » عن طريق سيارات النقل أو قطارات السكك __ وصعلية للإسعاف الأول“ ونقطة شر طة » إل غير ذلك“ 

الحديدية » اطناناً من اسلع الغذائية » وتتكو ن فيه تدریا : من الحضروات والفواکه › © هز ات التبريد » وهى محصصة لاستقبال السا السريعة التلف » 

معبأة فى سلال أو اقعاص او صناديق ء ,وتعد لبيع إلى جار القطاعى أو للمصدرين . وتم ميات وتاك الى شیجرى ربا > وهى السلع الى لم يتم بيعها خلال اليوم » 


ولكن الحركة فى تلك الحلية لا تتوقف عند هذا الحد » بل تظل نشطة لفترة طويلة بعد ® حازن بجرى فيا إعداد الساع : الفرز » والتعبئة . 
ذلك » فهناك حار الجملة » يقومون عراجعة حسابا ہم ى المكاتب الحصصة في » ويعدون )0 آماکن عة لحن 


( ۴ ) وما إلى أسواق الجملة . وى بعض البلاد ٤م‏ وصول السلع إلى أسواق الحضر والفاكهة › فما بين الساعة الشامنةو النصف مساء والثالغة صباحا . وت المعاملات التجارية 

٤ (‏ ) ابتداء من الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر إلى الساعة الثامنة مساء > بجرى بعد ذلك عرض السلع على المستهلكين عند بائعى القطاعى (ه) . ١‏ 
۹٤‏ 
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الجر طة > والمثقاب »> والفرازة › 
والميرد» والفارة» وآلة الثى »هذه كلها 
من بين العدد الالية الأ كر استخداماً . 
فا هى إذن أوجه استخدام هذه العدد ؟ 

إننا نستطيع أن نلاحظ من حولنا 
حرك السيارة » أو الحرك الك 
لباخحرة > الالة الكاتية « ا آل 
التصور » كما نستطيع أن نلاحظ 
اروس التناهية الصغر فى الساعة > 
أ ا 2 ئی احد المصانع الالية . 

حجم وشكل الأجزاء الالية 
eT‏ الأدوات › 
لا وجه للشبه فا بيا > فھی تتکون 
من مات - وأحياناً من لاف - القطع 
المدلفة > لكل قطعة مہا شكل عحدد › 
روغ ی تكله آدق. اللات 
الحسابية » واقتطعت من الواح من 
الصاج »أو من ET‏ 
والعدد تتناول المعدن » وهو بعد 
ی شکل غیر محدد » وتحت إشراف ر ھے 
و کل ر الو و ا ا 
من أجزاء تلك الآلات » تقوم إمعاملته » e‏ 8 
أو تقطیعه » أو تشکیله › أو ثقبه › 
أو برده » أو طرقه » أو تسطيحه » 
لو لبته ۳ صقله » وذلك لا کسابه ادد 
الشكل الہالى المطلوب . 


صالة العدد الآلية ى مصنع آلى : والعمال متخصصون وملمون بوظيفة كل أجزاء الآلة الى يعهد ہا إلمم 


كل عامل يقوم بتشكيل قطعة معينة من المعدن لإكسابما شكلا محددا » لابد له من « تناول » أداة يستطيع بها أن يؤدى هذه 


وكل آلة من هذه الآلات › توأدى المهمة . وبالمئل فإن العدد الآلية › بمقارننها بالعمال » ها هى الأخرى القدرة على «تناول» - إذا جاز لنا استعمال هذا التعببر - 
عفر دها عملية واحدة من تلك العمليات > أداة تسمى ر« عدة ».فالعدد الآلية إذن » هى العدد الى تعمل بوساطة آلات . وهذه العدد تغبت تغبيتا حا بجزء من الآلة » و تستطيع 
ويمكن تشبیه کل مہا بعامل مول أن تقوم بالبر د » أو النحت » أو الثقب » أو التسطيح » أو افر إلى غير ذلك. وإذا كان العامل مضطرا لتغيير العدة تبعا العمل 
تاهيلا عاليا » ومتخصص ف عله . المطلوب منه إنجازه » فكذاك كل آلة بمكن أن تركب علا عدد مختلفة . ومى ركبت علا العدة المناسبة» فإنها تؤدى عملها عل 
وهی لا توّدى سوى هذا العمل الواحد » قطعة المعدن المطلوب تشكيلها › وتزيل ما أشكالا وأحجاما ختلفة من اليرادة » إلى أن تصل با إلى الشكل النہائى المطلوب 
وبسرعة فائقة » وبأقصى درجة من | وقبل أن تتخذ قطعة المعدن شكلها الائ الذى يسمح باستخدامها فى الغرض الذى صنعت من أجله » والذى وضع ت 
ر ا فنيون » فإنما تمر بالعديد من العدد الآلية . 
من الملليمر . 

٠ 

اننواع من الصبلسيت شديد الصلاية | 

وهنا قد تتساءل » كيف مكن العدد المركبة على تلك الآلات » أن تو د كل هذا القدر من ابر ادة من كتل الصلب أو القولاذ؟ 
إننا نعل أن الاحتكاك الشديد الذى بحدث من العدة» عندما تضغط بشدة على قطعة المعدن المطلوب تشكيلها › ى الوقت الذى تدور 
فيه الواحدة أو الأخرى »› وأحيانا الاثنتان معا » وبسرعة فائقة - هذا الاحتكاك يولد حرارة عالية. وهنا نعود التساؤل › 
كيف أن العدة لا تبلى بعد فقدها كل خواصما القاطعة ؟ 

٠‏ والتغلب على هذه العقبة > فإن عل أشغال المعادن ابتكر سبيكة معدنية شديدة الصلابة » فى استطاعتبا أن تحتفظ خواصبا 
| عندما تتعرض لأقصى درجات الرارة العالية . وهذه السبائك هى الصلب «السريع» » والصلب « متناهى السرعة » » وقد ميت 
٤‏ هذه التسمية » لأما تمكن العدد الآلية من العمل بسرعة فائقة . 

› ومنذ بضع سنوات »› أخذ عل أشغال المعادن ى استخدام كر بور التنجستن» أو الكوبالت » أو التنتالوم »أو التيتانيوم‎ ٠ 


0 الفاناديوم ( الأمر الذى يفسر لا الصر اع التجارى والسياسى على نملك مناجم تلك المعادن ) . وهذه الكربورات صلادة 


آلات خراطة لمت علا ألواح شديدة الصلابة يصعب تصورها » وتکاد توازی صلادة الماس ( حوال ٦ر٩‏ مقياس موهز ) . غير أنه بالنسبة لارتفاع ثمن هذه المعادن » 
والشحذ من الكربور المعدنى فإنما لا تدحل فى صناعة العدد بأ كلها › > بل تستخدم مہا طبقة رقيقة تكس ما العدة المصنوعة من انصلب العادى . 
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الة انتسنين 
هذه الآلة الحديثة » أخذت تحل محل الفرازة تدر جا فى صناعة العجلات المسننة 
( اروس ) 


عدة القطع أثناء إز الة البر ادة من اسطوانة معدنية > 
وهى بذلك تقلل من السمك نى أحد الأطراف . 


تفصيللفر از ة أثناء العمل. | 
الآلة تحتوى على عدة مكونة 
من أر بع عجلات مسننة قأطعة 
ES UNS‏ 
وهذه العدة تسمح حفر 


e ٤‏ : أا ماتظمة ۹ ڈضہس 
مكلك أن ترى العدة الى يبدو منظرها الجانى كشكل المنشار - وف نفس الوقت »› دید ق ضيب 


العجلة المطلوب تسنيما » وقد تم تسنين جزء مما Eh N‏ 
حوره 


هذه العدة الآلية تقوم بعمل الغقوب الأسطوانة أو الخروطية فى كتل من المعدن : 
بدقة متناهية . E‏ ( سلندرات ) الحركات ذات الاحتراق :` تحل هذه الالة حل العمل اليدوى ى السحج 
الداخلى . ومن المهم للغاية فى هذه العملية » أن يكون القطر الداخلى الغقب A BS‏ 
الأسطوانى واحدا فى جميع أجزائه » وإلا كان معى ذلك » أن الكباس المفروض 
أنه سيتحر ل داخلها » لن يلامس السطح الداخلى للثقب ملامسة تامة » الأمر الذى 
يؤدى إلى تفويت الغاز » وهو ما يعد إضعافا شديدا لقوة الحرك . 


احتحلة الل حاحة او آئماره 


۶ 


الذى إلى اث ال 


ومن الأشكال الأخرى لعدد الآلية » ممكننا أن نذكر آلات التسطيح ( وهى الى تستخدم ى جعل الأسطح المستوية تامة الاستواء ) » وكذلك العدد 
الآلية الملصححة » وهى الى تستخدم فى تصحيح عمل جميع العدد الآلية الأخرى . غير أن الأمر يقتضينا » أن نتذكر أن جميع العدد الآلية الى ذكر ناهاء 
يتوقف حسن أدائها العمل المطلوب ماءعل عدة آلية أخرى لا يعرفها كشر ون > هى آلة الجلخ » الى ينحصر علها فى تجليخ العدد المستخدمة 
فى الآلات الأخرى ( باستخدام حجر التجايخ ) » وهى العدد الى تبلى سريعا من جراء كثرة الاستعمال . 

وق الوقت الحاضر › تستخدم المصانع الآلية الكبرى » آلات خاصة تسمى « بالمحولات » ›» وهى تؤدى فى وقت واحد أعمال الفقب › 
والقلوظة › والفرز › والتقوير . ومر القطع المطلوب تشغيلها على هذه الآلة بطريقة آلية عة على تلف العدد » و الموضع السليم تماما . 
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الع امامل للعرة إا 


هذه هى أ كثر العدد الآلية انتشارا ( وأقدمها ) › 
وتستخدم فى تشكيل كافة القطع“ ذات المقطع الدائرى: 
مغال ذلك »› تلك المقاعد الى كانت طرزها شائعة نى 
القرن الماضى » والى كانت قوانمها ومساندها تشتمل 
على ز خارف منوعة » أحيانا رفيعة » وأحيانا كبر ة » 
وأحيانا أخرى تنہى ما يشبه رقبة البجعة . كل هذه 
الأشكال الدقيقة » كانت تشكل باستخدام اسطوانة من 
الحشب تركب على حرطة النجار . 

الاطة مك أن يز اا 2 
قلوظة المسامير . واليوم قوجد مخارط نى إمكانا العمل 
على قضبان من الصلب يبلغ طوطا ٠‏ مرا › وتزن 
۰ طا ! 


7z 2‏ 2 پک ` 
e‏ کٹا د سے 0 کیا اھ نی ا CES‏ 


هذه العدة الآلية حديثة نوعا ما » وهى اختراع aT o‏ 
الأسطہ السدرانة 6 اور در أخاد ن و انغنائية . مغال ذلك » العدد ٠‏ 
الذى لا يكاد يشمله حصر من أشكال العجلات المسننة( التر وس ) الى تستخدم ٠‏ 
ئی الإنشاءات ا چو الى تستخرج کل مہا من اأسطوانة معدنية عادية » بفضل : ۵ 
العمل البارع الذى تؤديه الغرازة . 


يستخدم المنقاب فى إحداث 
الثقوب . وهو تلف عن 
الخرطة » الى تيتطيع أن 
ڪر القطعة المطاوب شغي لها 


أو تشبیما حسب الحاجة ٠‏ 


ی آنه حمل العمدة وهى 


متح ركة » وهذه تدور حول 
حورها » وى نفس الوقت 
ترق القطعة المطاوب فما . 


العرد الق جیکن رکیل فن لقاب 
N‏ 


ی ا 


EES: 


SKIS SSE 


AAG 8 ES 


EFI 


چ ب <& پچ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
۱۶ 
۱ 
٤ 
۵ 
۵ 
۱ 
۱ 
١ 
٩ 
ف‎ 
۱ 
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الرمز الذى اذه ولم کا کستون ليدل على أنه قام 


بطبع کتاب 


ولد م | nۃتùg William Caxton‏ « ا ل 
الطباعين الإنجلیز › حوالى عام ۱٤۲۲‏ بى كنت 
. ولا یعرف شی عن طفولته › ولکننا نعرف 
انه ی عام ۱٤۳۸‏ > تتلمذ على روبرت لارچ ٤6۲ظ٥۸‏ 
6 » وهو الرجل الذى صار عمدة لمدينة لندن 
ف العام اأ وا £ عام 1 »۰ وبعد وفاة 
استاذه > انتقل ای بروجز eچuںا8‏ » وهی م رکز 
نجارة الصوف المزدهرة › والى تضم بین سکانہا ¢ 
عدداً كبيراً من التجار الإنجليز . وهناك حصل 
كاكستون على حب الجميع له »> لدرجة أنه فى عام 
٠» ۳‏ انتخب عحافظاً لحمعية « التجار المغامرين فى 
الأراد ضى الواطئة ( ف روجر . 

تنقل کاکستون کثیراً نی بلدان اوروپا › ولابد 

أله شاهكد کر امن اول الب المطبوعةءالتى كانت 
تطبع مها آلاف النسخ فى كل من ألمانيا وإيطاليا . 
كانت تلك الكتب الجديدة المطبوعة > أقل عناً 
من الكتب اللحطية غالية المن »> كما أا أحذت تحل 
علها تدرياً »> ولكنا مع ذلك كانت غالية المن › 
بالمقارنة بأنعان الكتب اليوم » كها أن التقيف بالكتب 
يكن واسع الانتشار . 

وق عام ١۷٤1ء‏ التحق کا كستون بحدمة مرجريت› 
دوقة رجاندا 4 وات إدوارد الرابع » والى 
شملت کاکستون برعایتها . وقد وجد ی وظفته 
ا لجديدة » الوقت الكانى لتابعة اهتاماته الأساسية › الى 
كانت تنصب على رجمة الأعمال الأدبية الأجنبية إلى 
اللغة الإمجليزية . وف نفس العام › آم اا اجه 
المهامة > وهى الرجمة الإلجليزية للتاريخ العام للعصور 
ا > وکان عنواا « تاریخ طروادة » » وقد 
أهداها أراعيته . 


کان کاکستون » يی الفرة بین عا ۱٤۷١‏ 
و۷۲ ۰ يعيش ف کو لو نیا Cologne‏ . وهناك 
ات ا و أحد الطباعين الألمان العديدين 


۱۹۸ 


ى المدينة »> وز O Mo‏ 
روجز › E‏ مع کولارد مانسیون Colard‏ 
Mansion‏ . أحد أھالى ٤‏ وأنشا مطبعة خاصة ہما . 
وهناك » وى عام ٠٤١١‏ »دس کااکیتون اول کات 
مطبوع باللغة الإمجليزية » وهو الرجمة الى قا م ما 
لتاريخ طروادة . وقد طيع کاکستون لاله أو أربعة 
کتب آخحری ف بروجز »> من بنا کات ١‏ الاك 
الشطرنج » . وقد عاد كاكستون إلى امجلترا ق عام 
ا 


› الإنجليزية‎ N 
وكان ذلك ی حوش در ویستمنستر › بالقرب من‎ 
ام2 . وقد صدر من تلك‎ 10u تشاپر هاوس‎ 
المطبعة » أول كتاب يطبع نى انجلترا »> وهو كتاب‎ 
. ۱٤۷۷ أقوال الفلاسفة ئى عام‎ « 

کان الطباعون ی اوروپا فى ذلك الوقت › أكثر 
اهتاماً بطيع المولفات الكلاسيكية واللاهوتية اللاتينية 
الأصل e‏ واتت کاکستون فكرة طبع کتب 
کے بال ما ماد بات إل اک ن 
أوسع من اله راء . وفما بين عام ۷ وحی وفاته 
ى عام أصدرت ملب کاکستون ما یقرب 
عتلف ولوحات ( أفرخ کہیر ة 
من الورق مطبوعة على وجه واحد ) » كان الكثير 
مها من ترجمته هو عن أصوها الفرنسية . ولاشاك 
ی ان أشہر الكتب التى طبعها هو كتاب ١‏ قصص 
کر وای » الذى ألفه تشوسر eeسوط)‏ » والذی 
صدر بی عام ٨‏ . وی عام ۱ »۰ اأصدر 
کا کستون آول کتاب مصور یصدر ی ا حاترا ۰ 
وهو کتاب ( مرآة العام » » وقد اشتمل على عدد من 
الصور الحفرية . 

م تكن الكتب الى کان رطبعها کا کستون » مثله 
شل باق الطباعين المعاصرين له » تضم صفحة العنوان » 
وكانت البيانات الى نجدها اليوم فى تلك الصفحة ( اسم 
الطباع تاریخ ومکان انش ) : تکتب على شكل فقرة 
ف اة الکتاب و Colophon ani‏ 
والفقرة الى ذيل بها أول كتاب طبع نى النجلترا 
کان هذا هو نصہا : « وھکذا یتہی هذا الکتاب 
عن أقوال وحكى الفلاسفة . . . الى تم طبعھا ما رى 
فی هذا الكتاب » الذى 2 ٤‏ اليوم الثامن عشر من 
شر نوفبر »> من العام السابع کم اللاك إدوارد 
السابع 0 


من 0 کاب عتلف 


كان عدد الطباعين الذن يعملون فى اجاترا ف عهد 
كا كستون » لا بتجاوز حفنة قليلة » فكان ثيودورياك 
Theodoric Rood 3g)‏ يطبع ا کسفو رد اه 
سنوات 4 و و آخر کان معر و فاً ا 
) الأستاذ الطباع ( ولا نعر ف حهيقة اسه » اك 
کت ق سابت لا St Albans‏ „ وف لك 
ا ılتg John Lettau‏ « ووم ٥ا‏ کلیاےا) 


Richard Pyıson ù gia و ر يشار د‎ « Wiliam Machlinia 
. مطبعة خحاصة به‎ 

وقد توق کاکستون فی عام ۱٤۹۱‏ ۰ وانتقلت 
مهنته ال طباع آخر مشہور من طباعی القرن الحامس 
عر ۽ هو و نکن دی وور Wynkyn de Worde‏ 
غير أن عدد الكتب الى طبعت نى انجلترا قبل عام 
10۰« م یکن يتجاوز نسبة صئيلة من إجالى ما 
یطیع ی باق أرجاء أوروپا . 

هذاء ولا تزال ا الحاصة مجنازة كاكستون 
موجودة بین وثائق در ویستمنسر »وهی تشیر ال ‌الانی : 

( ينل » عند دفن وام ا و 
٤‏ شعلات ٦‏ شلنات e‏ 

بند » جرس فى نفس الدفنة ‏ بنسات 

إن الكتب الى طبعها كا كستون نادرة الوجود الآن › 
وإذا عرض أحد الموجود مها للبيع »› فإنه يساوى 
بضعة آلاف من الجنهات . أما إذا أردت أن تشاهد 
أحد كتبه المعروضة لمجمهور › فيمكنك الذهاب إلى 
مكتبة چون رايلاندز العظيمة كلصوارR‏ ەق فى 
مادشساں € ا حف الرطان ئ لندن ٭ يٹ 
تعرض عادة بضع نسخ من کتب کاکستون . 


کا کستون »> وهو یقدم کتابه الأول « تاریخ طروادة » 
إلى مارجريت دوقة بر جانديا 


إحد اللصوص أثناء مثو له أمام الحكة 


۳ - وأخيرا هناك الجرام اللحطيرة » وهى الى يعبر عما بالجنايات » وهذه تقضى 

فيا « حكة الحنابات » . 
عة الحنايات منثلائة مستشارين . والحنايات هى الحالفات القانونية الى 

تستدعى تطبيتق عقو بات السجن » أو الأشغال الشاقة »وف بعض الحالاتعقوبة الإعدام. 

ولكى نستطيع أن نفهم جيدا كيف يعمل القضاء الجنالى > مجحب أن نو کد 
أ الى بان الجرام لا يقتصر آثرها على اجى عليه وحده » ولکن ,عتد 
لیشمل الجتمع . ولذلك فإنه توجد هيئة أخحرى خحاصة»› هى « النيابة العمومية » › سی 
أعضاوٌها ( ا نيابة » » وظيفہم ثيل امجتمع > وكذلك الدعوى الحنائية 
المسئولين عن ارتکاب المحالفات أو الحنابات . 

وسنحاول الآن أن نستعرض اللحطوات العملية الى تصل بها إحدى القضايا أمام 
المحكجة الحنائية . 

عندما ترتكب جروعة › فن وقائعها تبلغ إما إلى الشرطة › وإما إلى النيابة 
ويقوم بذا التبليغ اجى عليه أو آحاد الناس » وجرد نمام التبليغ › 4 a‏ 

بجح الاستدلالات والتحرى › وتقو م النيابة بالتحقيق . وكافة e‏ ل ر 

بها الشرطة أو النيابة تم كتابة ويوقح عليبا وكيل النيابة أو رجل الشرطة e‏ 
هناك أقوال للشہود › ويطلتق عايہا «شہادة» » فإن التوقيع عليما يشمل أيضا الشاهد . 
وجموع هذه « الحاضر » تكون ما يسمى «بالملف» » وهو الذى 2 عليه الحكة › 
و أن تصدر حکما ف الدعوى . ويمجرد معرفة شخصية « المشتبه فيه » › 
تقوم التياية بإعلانه › بأن الدعوى النائية قد قيدت ضده . 


وى هذه الحالة » يقال إن المشتبه فيه أصبح « متهما » . ومن الضرورى أن تيا 
تيم ٠‏ كلما طلب مته التي أمام اإيكة ٠‏ رة الصو عل الساعااة ۽ عن طريق 
ق أو تختاره له نقابة الحامين أو تنتدبه حكة الحنايات من جدول 
المحامين . وبعد أن ی نجمیع كافة أقوال الشود » وإجراء التحقيقات واستكاهاء 
يقوم وكيل النيابة بتحويل الملف إلى الحكة > مشفوعا ( بقرار اتہام ) . 

وقد حدث أحیانا > وعلى ضوء البيانات الواردة بالملف المقدم i‏ الم . 
يرتكب الحنحة أوالحناية الى نسبت إليه . وى هذه الحالة تصدر النيابة أمرا بالحفظ › 
او باه للا وجه لإقامة الدعوی النائية . 

أما إذا تين العكس ٠‏ وأوحت البيانات الواردة با ملف بأن الم قد یکون مذنبا › 
وانه ارتکب جناية » فيصدر قرار بإحالة المتہم إلى مستشار الإحالة » وهو الذى يقرر 
إحالة الم إلى حجة الحنابات » أو آنه لا وجه للإقامة الدعوى الحنائية › لعدم كفارة 
الأدلة ملد ¢ و لغر ذلك من الأسات ّ 


وابتداء من تلك الحظة › تتخذ العدالة سبلا حتلف تبعا لما إذا كانت الحالفة . 


القانونية جنحة » أو جناية . 


ص.$____ e»‏ انود E‏ 
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إحد القضاة عحاول أن يوفق بين طرف ې 


اأ ححة 
إذا تحددت صفة الحالفة بأما جنحة › فإن المنيم يتقدم بنفسه إلى امحكمة فى 
اليوم الحدد»ما . تکن النيابة قد قررت حسه» حى ثل آمام المحكةء H‏ أن تکون 
rs‏ عد حسه حی دات اا رچ . وى هذه الحالة »> بقاد إلى المحكة . 
وهتاك بشرع القاضی ف ( e‏ لاقوال الشهود › وبعد ذلك رم المدعى 
الس أو اميه ( بعرض ا دعواه r)‏ طلباته وبمال عل رنه یدعی 
« بالحق المدلى » » م يتقدم مثل النيابة برآبه ٤‏ العقوبة الى تستحقها الحر عة بايه 
ای امم ا الم نفسه » وهو آخحر من تکل ردفاعه » بأن يعرض أقواله 
ويقرر ما إذا كان مذنبا أو بريثا » ويفسر الحجج الى يقدمها للمحكة . وتقوم 
الحكمة بعد ذلك بالمداولة م تصدرحكها . وإذا قبل كل من المدعى (الطرف المد) › 
ومشل النيابة ء وا محكو م عليه هذا | صار تنفيذه » وبذلك تنتّى القضية . وعلى العكس › 
ا ولا من آى من تلك الأطراف » إن هذا طرف کت أن تاف 
ى القضية» أمام داثرة تسمى بدائرة الجنح المستأنفة نفة . وهى تشكل من ثلاثة قضاة› 
رای » غير أن استئناف ال مدعى المدنى » ينقل الدعوى المدنية وحدها دون الشق ال جنال . 
ے إجراءات إعادة النظر ف القضية أمام الداثرة الاستثنافية بنفس الحطوات 
ال ی تم با ى اكة الأول . وش هذه الحالة > فإن | ى القضية يصدر على 
هيه ا واجب التنفيذ . غير أنه قد يحدث أن يعتبر ممل النيابة» أو المدعى» 
أو المحكوم عليه أن هناك خطأً ف تطبيق القانون . ومن تم فإن أيا منم يستطيع أن 
يطعن ی اخ أمام حككة النقض » طبقا لأحكام القانون . 
الحبتاسية 
أما إذا تحددت صفة الحخالفة بأنما جناية» بعد أن يكون مستشار الإحالة قد انى 
من فحص ال ملف » فإن القضية تحال إلى حكدة الحنايات . وكا رأينا > فإن هذه الححكة 
تتكون من رئيس ومستشارين » ولكن الجاسات تجرى فيا على نفس المنوال تقريبا . 
ويمثل الجتمع فى هذه الحالة «مشل النيابة العامة» » وهناك أيضا المدعى بالحق المدنى » 
وکذا امم . وبعل الاناء من المرافعات »› يجتمح المستشارون للمداولة > ویصدروں 
. والفرق هنا هو أن حكة الجنايات لا جوز استثناف حكها » ولكن بمكن 
البوء إلى محكة النقض > ها فى حالة طلب نقض حك الاستئناف »وهناك نجرى مراجعة 
دقيقة» للتاً كد من أن کل ما احذ من إجراءات لتطبيق القانون كان سلما . وعندما 
بصدر اجو ص « قد تتفاوت من السجن لبضعة أيام إلى عقوبة 
الإعدام» وبرعد أن يصبح هذا | 
نهائیا » فإنه ی الإمکان طلب «تحفیفه» › 
على ساس من‌الدوافع الإنسانية ء وهذا 
الطلب ینظره رئيس اللحمهور ية > 
الالماس أن e‏ العفو . 
من ذلك أن قرار رئيس 
الجمهورية» هوالذى بمكنه أن عول 
حکا بالإعدام › إلى حکم بالسجن 
مدی الياة › م إل حکی فف : 
ومهما یکن من مر > فان رئيس 
الجمهورية ل بستطوم أن يفعل 
العكس »› ی يزيد من شدة العقورة 
انى تقررها هيئة قضائية 


النزاع فى قضية مدنية 


ق هد االعدد 
ھچ الفتوحات ف اتعصر اتفاطمى . 
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ابات العامة واللتا۔حف . 
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. سوق الخضر والفاكرهة‎ e 
اعدد الاالننة‎ ê 
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ولنم كاكأإبّتون . 


ف.العددالتادم 


ص 


الف هھ رة 

کیت تکونت شبه الكزة الإيطاتية . 
اللأسماء اتكماية والرمزللمواد الشائعة . 
يور واج زهارية . 


اگلدنمرکیوں ت بوط اتا . 
زاء السباره . 
رح 


فليم ترت تتو ول عوادىچ. 


“ CONOSCERE ” 

O 1958 Pour tout le monde Fabbri, Milan 
1971 TRADEXIM SA - Genëve 

autorisation pour F‘édiltion arabe 


الناشر: شركة ترادكسم شركة مساهة سوديربة چنيق؟ 


1 Ad 
| | ف ےک ہاگ أ‎ 


منذ الألف سنة الأولى من عصرنا » كان الإنسان ى الغرب › قد بدأ يعرف العربة 
والعجلة » تدل على ذلك الرسوم الحاصة بدواب الجر › الى وجدت فى فرنساء وألمانيا › 
وى البلاد الإسكندناية . غير أن العربة والعجلة كانتا مستخدمتين قبل ذلك بوقت طويل 
ف رلدان ا الصغرى ¢ د ٠٠‏ سنة قبل الميلاد . 
را اتا > يبن لتا آقدم المربات المعروفة › Ty‏ عليسا بين أطادل 
سوس ف بلاد فارس . وهذه اأعربة 
و ر مصنوعة من الطمى الحروق» وها شكل 
Krg‏ مقعد بدون مساند » مرکب على عور 
, العجل » ولا تتسع إلا لقائد العربة › 
إأما المجلتان فبدائيتان . وبالعربة 
عریش ۰ يسمح بشد جوادین إلہا. 
وبر جع تاريخ هذه العربة إلى حوالى 
٠‏ قرناً قبل الميلاد . 
قبل وصول المكسوس إلا . وقد 
'حتل هو لاء الغزاة مصر ف حوال 
عام ۲۳٠۰‏ ق. م > وجلوا عا 
ی حوالی عام ۰ ق.م. ¢ ك اا 
هم الذين آدخلوا اامجلة والعربة إلى 
وأدى النيل » ثم أخذ المصريون 
يطورو ما بعد ذلك . 
وف الرسم الغا © 6 وأحدة 
من أولى تلك العربات »> مكن إرجاعها إلى عام ٠٠۸٠١‏ ق.م. »> وهى عربة خفيفة للغاية › 
ويشد إلا جوادان . وتتسع لشخصين > وتحمل صندوقاً خشبياً مقوى بالجلد والمحبال . 
وإطار العجلة (١لمنط‏ ) سكسو :قر اثط معدنية ى أما أرشيا فن الألباف المدرلة . 
كانت هذه العربة تستخدم ى المرب > وى نقل الشخصيات المامة . وف المعارك» كانت 
حل محل الفرسان بى المهام الاستطلاعية » والمعاونة السريعة »> والجمات بالمواجهة عل 


ل 
دد نو سا ٭ 
ة 


ءشاة العدو . أما عربات النقل » فكانت هى الأخرى صغيرة الحجم » ولا تتسع إلا 


وتوجد بعض الاآثار لعربات 
ا البضائع 1 

وکان الرومان یستخدموں عد 
أنواع من العربات ذات العجل . 
وف الرسم () «ءعربة السباق » وهى 
عر بة خفيفة للغاية » م ركبة على عجلشين 
كبر تن ¢ وال عادة إل از 
خيول ومن ھا کانت وا 
بالكدر بج aعQuadri‏ . 

وعند السفر من مدينة إلى ا 
کان الرومان يستقلون عادة عربة 
دات أربع عجلاتٿت 0 ¢ مكسوة 
نماما بالجلد المقوى بالحبال » وتشد 
ای جوادن وکانت هذه العر بة 
تعرف باسم « عربة الثوم » . 


اللحنة الحعلمية الاستشاربة للمعرقة : اللج ةة الأ تيه : 


الدكتور محمد فقوادإبراهيعم ربغيسا د ی 
: ملوس و ی ار اظه 
الدک و ربطظرس بط رس ع ان 2 ا 3 
الدكتور-حسبن وgوڑى‏ ا محمد ټک رجسیتب 
الدكتور محمد ججال الدبن القندى. سکرتبرتحرير : السيدة / عصمت مح د تح د 


أما الكاروس كس٣جو٤‏ (© » فهى عربة رومانة مكشوفة › ذات أربم عجلات 
مصنوعة من الحشب المقوى بالمعدن » وقاعها مصنوع من ألواح غير منتظمة الشكل › 
ونالتا كل ا و i gg Ta‏ 
وکانت الکاروس تستخدم فى نقل TSS‏ 
البضائع والطرود > وف بعض 
الأحات كانت تقل السار 
ولول ةش د 
من لمر بات ا 1 2 
العجلتين الأماميتىن > ولسم 
بتو جمهما تبعاً لمنعطفات الطريق . 


ما هذه ار نة © فى ادى ع ات اض كان ر ك افده ارو مان ا 
el N Gas e E Sl O CT‏ 
ظا واقنا ى O o O O: U o o o‏ 


وأما هذه العربة © > فخفيفة ومتينة »> وكانت تستخدم فى الحدمات البر يدية 
الإمبر اطورية » الى نظمها الأباطرة أغسطس » ثم هادريان » وسپتميوس . 

ونى بداية العصور الوسطى » كانت الطرق غبر صاللة تماما المركبات الثةيلة »> غبر 
الحو لة أو :الى تحمل, حمولات ثقيلة _ واكان ا 8 5ا ا 2 0 
وإلى تحركات السكان » وإلى الافتقار الام الصيانة . 

غير أنه نى أوائل القرن العاشر » ظهر لجام الكتف » فحل محل الطوق القدم » الذى 
كان ياتف حول رقبة االمواد 0 5 0 ان 1 صدره . وكان اجام القدم 
يشد إلى المضلات الأمامية لرقبة الجواد » مكوناً بذلك قاعدة متحركة . أما لجام االكتف 
الذى استحدث » فكان على العكس من سابقه » يوضع فوق رقبة ال جواد » عند القاعدة العظمية 
الكتفين > وبالتالى يسمح بالاستخدام االكامل لقوة الجواد . 

وقد ترتب على استخدام هذا اجام » أن عمت طريقة شد جواد واحد للعربة › بيا 
يكن السابقون يستطيعون ذلك بسبب ضعف وة الشد . وكان من نتاج زيادة هذه 
القوة » أن زاد حجم العربات »› 
وزادت حمولا ما » وإِن كانت 
العر بات و ¢ و بصفه عأمة » 
لا تلف کشر ا عن سابقا تا » فقد 
ظل مرکز A ECT‏ . 
ما كادت تى طريقة العجلات 
الأمامية المتحركة . والرمم 0 
يو صح لعا ذلك » وهو ماخوذ عن 
لوحة مصغرة من القرن ٠١‏ . 


کانت ولا 
وھی إن کانت قل ولدت وعاشت 


تز ال للماهرة کا و العام » 


ى القرون الوسطى › 
فاا قف جام ا م و کب الزمن »وم تتخلف 


ع الحضارة حى الان . نشأت عاصمة للبلاد المصرية › 
وظلت کذلك إلى 2 الحاضر 4 وکانت ف عصور ها 
المخوالية »درة نى جبين الشرق . على أن الذى يعنينا الآن هو 
قاهرة العصور الوسطى > أى القاهرة القديمة . ولابد لمن 
يتصدى للكتابة عا » أن يتناول بالبحث والدراسة»عوا 
مصر الإسلامية الثلاث » الى سبقت تأسيس مدينة القاهرة . 
وليس ذلك لجرد السرد التاريخى ٠.‏ والتسلسل الزمنى » بل 
لضرورة اقتضنا طوبوغرافية قاهرة صلاح الدين » الى 
کانت تضم تلك العواصم الثلاث . 


الات - متا 


لقد جرى العرب فى فتوحاتبم » على أن يؤسسوا 
فى الأقطار الى يفتحونها ءواصم جديدة » بختارون 
موقعها ما يتفق ومصالهم العامة والحاصة . ففم) 
يتعلق ممصر > رى أنه بعد أن فتحها العرب » أسس 
عمرو بن العاص » حاضر ة جديدة سنة إحدى وعشرين 
هجرية » فى المكان الفسيح الذى يقع إلى الشمال من 
حصن بابايون » حيث عسكرت قوات العرب للمرة 
الأولى » وأساها الفسطاط . وقد وفق عرو 
فى اختيار موقع المدينة أبما توفيق › سواء من 
الناحية المغرافية أو الربية . فدينة الفسطاط 
تقع عند رأس دلتا اذيل » وهو موقع له أشيته 
من الناحية الحربية والعمرانية » وبذلك تكون 
الفسطاط فى مأمن من هجمات العدو . وهى 
فى نفس الوقت قريبة من الأراض الزراعية › 
الأمر الذى يسہل معه وصول المؤن والاقوات . 
ويحمى الفسطاط من جهة الشرق » جبل المقط › 
فهو درعها الواقق ضد العدو »وضد فيضان النيل . 
وقد دل عمرو بن العاص على بعد نظره › عندما 
راعی نی اختیاره موقع المدينة > أن يكون ها 
جانب کن أن يطرد فيه اتساعها »› ألا وهو 
الجهة الثمالية الشرقية » الى بنيت بها مدينة 
امسكر »والقطائع »والقاهرة فما بعد . 
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القاهر: جامع السلطان حسن و الرفاعی 

جاح عمرو 

ما كاد عمرو بن العاص ينهي من تأسيس مدينة الفسطاط » حتى أقام نى وسطها جامعه 
الجيق. ٠‏ مام المساجد > ص لاوا اللوامح > طول لن حافظ 1 الصلوات فيه » وواظب 
على القيام اچوا ت ارا ات ٤‏ چ بلغ متحت الالية فى العصر المواى ؟ ويتوسط 
کن تحرط ره الاروفة من جهاته الأربع مہا الرواقان ار والقبلى ول سق مہما. 
إلا آثار الأعمدة . ويعلو الرواق الغرلى » إحدى مثذنى الجامح أما شبابيكه الجحصة > فرخارفها 

من أجمل ها اة القرن السابع افج ى ) 

وقد أعيد بناء الجامع نى القرن اثالث عشر الهجرى »فبنيت عقو د رواق القبلة فش غير مو ضعها الأصلى› 
فجاءت عمودية على حائط القبلة »وكانت نى الأصل موازية له كا هو ظاهر من بقايا هذه العقود . 

وف هذا الحقل م من الأعمدة » تكونت أول جامعة ى الإسلام » وبلغت حلقات التدريس به فى 


القرن الرايع الهجرى 6 اور حلقة لا تکاد ن > کا قامت به حلقات و عض وإرشاد 
السيدات ٠‏ تصدرتها نى الدولة الفاطمية ٠‏ واعظة زمانما » أم اللحير الحجازية . 


جکر نکی الخد اافن 

لا انتقلت اللحلافة إلى بى العباس » أسسوا حاضرة أخرى جديدة لدولتهم الناشئة إلى الشمال الشرق من الفسطاط > 
ی مکان عرف ی صدر الإسلام باسم الحمر اء القصوى > کان ,عد إلى جبل یشکر » الذی بی عليه ابن طولون 
مسجده » وی ذلك ال مكان آقام العباسيون دورهم > واتخذوا و صالح بن على دار الإمارة » وثكن 
الجند › م شيد الفضل بن صالح مسجد العسكر فى وسط المدينة . وبمرور الآيام » اتصلت العسكر بالفسطاط › 
وأصبحت مدينة كبيرة . وقد ظل أمراء مصر بقيمون ف دار الإمارة فى العسكر » حتى بنى جوهر الصقللى مدينة 
القاهرة . على أن ولاة العسكر م يركوا لنا أثرا ودل منه على الأعمال الى قاموا با »والعمائر الى شيدوها . 
وکل مانمرفہ عا اا عمر ت كقاعدة رسمية لمصر الإسلامية ا من قرن من الزمان» من سنة ۱۳۳ھ إلى ه. 0ھ . 


لا ضاقت الفسطاط ا أسس أحمد بن طولون مدينة القطائع نة ٠٠۹‏ ه > وأقام ی وسطها 
مسجد جامعاً › عت عمارته فى منتصف القرن الثالث للهجرة . ويعد من أكبر مساجد العام الوہلای »> إِذ 
E‏ الزيادة » آى الفضاء الذى حيط به من چميع جهاته عدا جهة القبلة ٤‏ ت 

الأفدنة . وهو من الجوامع المعلقة » إذ يصعد إلى أبوابه :بدرجات دائرية الشكل . ويتوسط ت 
مریع حرط به رواقان ف کل من جهاته اثلاث > وکر اا ا ا « ویآ 
أعمدة متصلة » نقشت تبجانما بأشكال عتلفة › وحمل الدعائم عقوداً غطيت بطلقة جصية غنية بزخارفها 
الحميلة المتنوعة . ویتکون رواق جهة القيلة › من خمسة أروقة > وبه حسة ماريب غير حوفة »> عدا 
احرّاب الرئيسى الحجوف > وجميعها من الجحص مزخرفة بزرخارف نباتية > وهتدسية » وكتابية » غارة 
ئى الدقة والجمال > وترجع إلى عصور متعددة ٠‏ اثنان مما فى الرواق الثاى ٠‏ مما بلى الصحن الأبمن » وعليه 
اسم اللحليفة المستنصر بالله الفاطمى › والأيسر تقليد للأععن » وعليه اسم السلطان لاشين وائنان على جانی 
۱۹۹ 


دكة المبلغ . الأبحن ٠‏ ويرجع إلى العصر الطولونى » والأيسر إلى العصر الفاطمى . 
کا در حل عل سار اڪر اب الكر ٤‏ عر اب اأسيدة نمدسة 4 eg‏ ا القرن 
السابع امح ئ وتوجد دا 0 د ا ا اد کو 
مكتوبة بالحط الكو السيط . وقد زخرف نجويف الحراب الرئيسى المجوف 
بالفسيفساء المذهب . وكتب بها بالحط الكو (لا إله إلا الله . محمد رسول الله ) > 
ور جح الفس اء والمقر نصات ١‏ تعلو ا محر اتب وطاق ته اسحش دة ا القرن 
السابع المجرى . وعللى يسار الحراب الزئسى . منبر خحشى : مزخحرف على شكل 
أطباق بجمية » مكونة من وحدات ممعة مطعمة بأجود الأنحشاب » ومزخحرفة 


وتعتبر مدينة القطائم ١‏ أول E E E‏ 
إذ كانت مقر حا مستقل استقلالا تاماً ‏ لا تربطه بالحليفة العباسى ببغداد غير 
التبعة الدينية . 

وقد تأثر أحمد ين طولون . عند تأسيسه للعاصمة الجديدة » بتخطيط مدينة 
مارا الى نشا فما قبل يئه إلى مصر . فقد كانت كل مما مقسمة إلى حطط أو 
قطائع › تضم کل قطيعة ما » جماعة من السكان > تربط بيهم رابطة الجنس 
أو العمل » ومن م أصب× اسم القطائع علماً على مدينة ابن طولون . وقد كان هذا 
| ی ی مارا أحباء المدينة > فيا عدا القصور الملكية . 
ا لق ف ارا عل کل اجا ا ٠‏ غا امور اج 


لله قاهرة المعز فا ہا الد حخصص بالمسرة واهنا 

أسس جوهر الصقلى قائد جيوش الحليفة الفاطمى المعز لدين الله مدينة القاهرة 
سنة ۳۰۹ هھ . بعد استیلائه على مصر بعام » وى حوها سورآً من اللبن على شكل 
مربع » طول کل ضلع من أضلاعه ٠٠٠١‏ ياردة . وكانت مساحة الأرض الى 
حددها السور تبلغ ۰ فدانا . وف وسط هذه المساحة ی جوهر قصرا کسرا غ 
باخت مساحته ۷١‏ فداناً . وجعل خمسة وثلاثين فدانا للبستان الكافورى › ومثل 
هذه المساحة للميادين › والباف وقدره ماتتا فدان » وزعت على الفرق العسكرية فى 
حو عشرين خحطة . كا أنشاً مسجداً بالقرب من قصر الخحليفة . 

حدود القاهرة المعزية عدها شرقا جبل المقطم › وغربا الحليج الذى كان 
خرج من النيل إلى الجحنوب قليلا من فم الحليج »› وينتهى عند خليج السويس 5 
ومكانه شارع الحليج ( بور سعيد الآن ) . ويحدها جنوبا خط تد من ميدان 


باب اللحلق » ویتجه شرقاً مارا بباب زويلة » وینتهی عند جیل المقطم ا 
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الشمالية » فتبداً عند الجهة الغربية من ميدان باب الشعرية » متجهة شرقاً إلى باب 
الفتوح » فباب النصر » وتنهى عند جبل المقطم . ولم يكن قصد جوهر الصقلى 
من إنشائه مدينة القاهرة » فى بادى“ الأمر » أن تكون قاعدة أو دار خلافة › 
بل لتكون سكنا لخليفة »> وحرمه » وجنده > وخواصه . فنشأت القاهرة مدينة 
متواضعة للدولة الفاطمية الناشئة » واستمرت حينا بعد قيامها مدينة ملكية عسكرية»› 
تشتمل على قصور اللحلفاء »> ومساكن الأمراء > ودواوين الحكومة » وخزائن 
امال والسلاح » م أصبحت بعد إنشائما بأربع BT E‏ 
7 عاصمة اللحلافة الفاطمية »حين انتقل المعز وأسرته من المغرب› 
وانخذ مصر موطنا له . ولم يكن لقاطى مصر أن يدخلوا ( المدينة 
الملكية ) إلا بعد أن بوذن فم . وكان مفوضو الدول الأجنبية الذين 
حضرون الحفلات الرسمية »> يرجلون E‏ 
حو القصر بين صفين من الجنود » على النحو المحتيع ی البلاط 
البيز نطى . 
a N MEM NO‏ 
الحليفة عن شعبه . ولكن سرعان ما اتسعت المدينة الناشئة › 
ونمت نموا ملحوظا » وتبوأت مكانتها المرموقة فى ظل اللحلفاء 
A N O‏ 


0 ق مما أكبر المدن الإسلامية ى العصور الوسطى . 
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الجامع الأزهر : من أهم معام الفاطميين الباقية حتى اليوم » 
ويعل آول عمل فی مع‌اری أقامه الفاطميون ٤‏ مصر › ولا بز ال 


ظ جامع الأزهر 


قانبما حتى اليوم . ويقع الأزهر نى الجنوب الشرتى من قاهرة المعز » على مقربة من القصر الكبير » الذى 
كان موجوداً حينذاك بين حى الديار وحى الترك فى الجنوب . 
وقد زاد كثير من الحلفاء الفاطميين نى بناء هذا المسجد » وأعيد تجديد أجزاء كثيرة منه خلال القرون 
الماضية » كا أضيفت إليه زيادات عدة » ما جعل معرفة التخطيط الأصلى لجامع › من الأمور الصعبة »الى 
يتعذر الاهتداء والاطمئنان إلا . وإذا كان الجامح لا يزال عتفظ ببقية من النقوش والكتابات الكوفية › 
والعقود الفارسية الى تعد من مميزات الارة الفاطمية »> فإن كل أجزائه الحالية من عصور متأخرة 
مكانة الأزهر + بتى الأزهر يشغل ال مكانة الرفيعة فى العام الإسلاى » فقد كان منار العلل »وموئل المتعلمين » 
حتى جاءت الدولة الأيوبية › فبداً نجمه ى الأفول . فقد عمل الأيوبيون على محاربة الشيعة » ونشر المذهب . 
| الى » ومن ثم أبطلت اللحطبة من الجامع الأزهر » واكتى بإقامما بجامع الحا ك » عملا با مذهب الشافعى » 
وظلت الحال على ذلك مدة قرن من الزمان » حى العصر المملوكى . 
نشی“ الجامع الأزهر ليكون مسجداً رميا للدولة الفاطمية فى حاضر ا الجديدة » ومقراً لدعومما الدينية › 
ورمزاً لسيادتما الروحية . أما فكرة الدراسة بالأزهر › فقد كانت حدثاً عارضاً » ترتب على فكرة الدعوة 
المذهبية . وغاب الحدث العارض شيتا فشينا على صفته الأولى » حتى أسيغ عليه ثوبه الجامعى اللحالد . وللى 
: جانب المكانة العلمية الى كان يتمتع ها الأزهر » كانت له فوق ذلك أهمية رسمية خحاصة » ففيه كان جلوس 
قاضى القضاة فى أيام معينة » وفيه مركز الحتسب العام » وفيه كان يعقد كثر من الجالس الحلافية والقضائية . 
على أن قطع حطبة الجحمعة من الجامع الأزهر فى العصر الأيوبى » لم تبطل صفته الجامعية › فقد لبث عتفظا 
| بصفته كمعهد للدرس والقراءة . 
ويعتبر العصر المملوكى ٠‏ العصر الذهى للأزهر » من حيث الإنتاج العلمى الممتاز »> ومن حيث 
تبوئه مركز الزعامة . وكان الفتح العمانى أقسى ضربة أصابت المدينة الإسلامية » فنذ قضى التتار على الدولة 
العباسية ى القرن السابع الجر ى » أصاب الأزهر ما أصاب الحياة الفكرية كلها »> من الانحلال والتدهور› 
إلا أنه استطاع أن يدو ملاذاً أحيراً لعلوم الدين والفقه » ومعقلا حصيتاً للغة العربية . وربا كانت هذه 
الرسالة السامية » الى آلى القدر زمامها إلى الجاع الأزهر نى تلك الأوقات العصيبة نى حياة مصر والعالم 
الإسلای بأسره »> هى أعظم ما أدئ الاأزهر من رسالة ء وأعظم ما وفق لإسدائه لعلوم الدين واللغة › 
خلال تاريخه الطويل الحافل . 


سور بدر اخمالی E ak‏ بعد إنشائه بمانين عاماً تقريبا » ولم يكن للقاهرة سور 
E‏ عا ا الس . لذا کان آول عمل قام به بدر الحمالی ۰ وزير اسلحليفة اضرا ة هن اعمال 


جليلة . هو حصن القاهر ۵ ة صد الغزوات ا لحار جية 0 و صد تورات اند الداخحاية 0 فأحاطها سور 


| اة SA‏ ھے ۰ ویک تعییںن سور يدر تلان اعماداً عل بقاياه .الى لات تر ال حتل مکا۔ہا الأصلى ؛ 
وهی البو اب الثلاثة :ياب النصر والفتوح فى الشمال ٠‏ وباب زويلة فى الجنوب . وهى تعد من أروع 
4 الأمثاة ا لاد شتت امات ان ٤ du‏ العصو ن الو شطن . a‏ 


باب الفتوح ویتکون من برجین مستدیرین مصمتین إل لثما 8 الثلث العلوى » فيحتوى 
على ع للحند : وفتحات ارت السام 1 وتو سط البر جين مدحل معھو د ْ تعلو ه فتحة تصب مہا 


السوائل الكاوية على العدو المقتحم . 


باب النصر : يتكون من برجين 
مربعىن » نقشت علمما فى المحجر أشكال 


تمل بعض آلات المرب » من روس الخياة اللجتماعية ق الحصبرالمناطظمى 
ودروع . ويتوسط البر جين باب مرتفع » 2 

جعلت به فتحة » تصب مما الواد کانت حياة رخاء ومرح وسحب ٠‏ وقد بلغ البذدخ الفاطمى حدا 
احرقة على كل من بحاول اقتحام الباب . 1 1 
ا فاق كل وصف > وأصحت لقاهرة نى نابة عهدھ ٠‏ ی بعد حوالی 
بع د۵ا شر بط اسکتابة ال اسکونی > بين امم آانشی ۽ وتاديخ الإنشاء ‏ مائی عام من تاريخ et‏ غاصة e‏ 
ر بارة عن غر نط بء > عل جالیه مزاع ما خلفوه من عائر وکنوز 6 خر شاهد على ذلك . 


وحجرات طا اقا ماه و قاب . 


۹۷۱ 


كن العثور نى المبال الواقعة فى الحزء انو من جزيرة 
سر دینيا > وكذلك نی مناطق أخحرى من إيطاليا » على صخور 
عتوی على بايا متحجرة » تشبه البقايا المنشورة صورما إلى 
جانب هذا الكلام . ولو أن أحد اليو لوچيين » أى أحد علماء 
طبقات الأرض رآها > لقال إنما بقايا حيوانات > 
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فان 
ااعصر البدائی › ای قبل اکر من مائی ملیون عام مضت . 
وإذا عن فحصنا قطعة من الصخر متوى على بقايا صغيرة 
متحجرة ٠‏ لتبادر إلى أذهاننا على الفور ما معناه . . إن هذه القطعة 
اف ھی ا صحر هة تکون ما صل سيه الحزيرة الإيطالية . إا 
صخرة تكونت نى قاع البحر منذ ثلمائة أو أربعائة مليون عام » 
عندما كان البحر المتوسط لا يزال فرعا كيرا من عر › مفتوحا 
| على الحيطات من الشرق أ ومن الغرب . وبهذه الصخور بدا 


تاريخ شبه ابحريرة الإيطالية . 
جر الو ایت مت سم 


8 هذه اللحريطة » تبين لنا كيف كان شكل الكرة الأرضية خلال العصر البدالى 
(انظر بيان العصور فا بتعاق رعدد الأعوام ) 1 


لقد كانت القارات ذات أشكال عتلفة عن أشكاها الحالية . وتى ذلك العصر 
14۷۲ 


الضارب ف القدم « ات ف قاع البحر المتوسط » الذى سميه علماء طبقات 
الأرض تيتيد ٠4ا1‏ » أول مادة لشبه الحريرة الإيطالية وهى الصخرة . 
ذلك أن كميات هائلة من الرواسب نجمعت وتكدست فى قاع البحر » عتلطة 
بالحيو انات » لتتكون مها طبقة عظيمة الحجم » ارتفاعها حوالى ٠١‏ كيلو مبرات . 

ونى ذلك الوقت بالذات » حوصرت حيوانات الريلوبيت » وكذلك 
الحراپتوليت » الى نعر عليا الان فوق المحبال »> حوصرت وانطبقت عاي 


تک ا قاع ڪر نیدی 

الرواسب > وأصبحت مرور الزمن صخورا فی قاع اإبحر . 

ومن هنا مكنا القول > إنه إلى أواخر العصر البدالى » كانت إيطاليا لا ترال 
مخمورة تحت الماء > فما عدا بغض بال سردينا وجبال الألب ( اليل 
الأبيض ٠»‏ والحبل الوردی > وجبل الفردوس الكبير ) > وكذلك جبال الأپنين ٠‏ 
الواقعة نى مقاطعة كالابريا 
القحركات الكبرى الى حدثث فى القشرة الأرضية . 
عصرالل۷استفرارال تاا 

ومنذ حوالی مائی ملیون عام > بدا العصر الثانى العظم الذى ينقسم إليه تاريخ 
. ولقد کان عصرا هادئا مستقرا › استمرت 


Calabria‏ « الى روت خارج البحر › نتيجة 


الأرض ٠‏ ألا وهو العصر الثانى 
تتکون خلاله نى أعماق البحر المتوسط > تلك الصخور الى برزت بعد ذلك 
سوق جال الآلت وجال الان وت ارف الى رر ت دات 
تدب الديناصورات الضخمة » فرتعد الأرض من حا »> كما ظهرت الطيور 
الات اول : 


”  لاطيإ‎ : العصرالثاکت‎ ٠ 


ونى النصف الثانى من ذلك العصر » أحذت القشرة الأرضية تتحرك وتتحفز › 
الو اا کات دیا رارت اله الکريص ٠‏ آل جات بذ وك 
فقد طرأت اندفاعات هائلة » رفعت قيعان البحار ارتفاعا كيرا › وما تكونت 
اول سلسلة من جبال الالپ » ها تتكونت بعض ابال العالية نى مقاطعة كالايررا . 
کد كلها 

ومنذ حوالى ٠٠‏ مليون عام » بدأت تحدث ظاهرة ذات أبعاد هائلة » إذ أحذت 
القارة الأفريقية تتقدم نحو أوروا »> ضاغطة بين فكى الكاشة على قشرة قاع 
البحر والأراضى الظاهرة » فترتب على ذلك أن طغت قيعان البح ر ل س ۰ 
۰ عل بعتا بعضا على طول و الحنونی لوروا > والتضصمقت 
بالحبال الى برزت قبل ذلك . 

وأخحذت جبال الألپ تتكون. وتحت هذا قطاع لحبال الألپ البحرية » يتضح 
فيه جيدا تىكويا المتعرج ذو الانشناءات . 
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مال أحعلصات جال اڈ ) قطاع من الآلب الجبحر ية ( 
النصف الفانى من العصر النالث 

وامتدت الاندفاعات عو جبال الأپنين الوسطى والحنوبية › الى كانت كلها 
. وتدفقت الحمم بكترة من البراكين » فشكلت 
الق الحياية ف مقاطعة ريدمو نت ¢ و مةاطعة ڦينيتو 4 وما جال لیسیی Lessini‏ « 


تقريبا قد برزت فوق البحر 


وبیرینشىی Beri‏ » و 1 جال Euganei‏ « وd‏ مقاطعة تو سکانیا Toscana‏ 
ون الاراض يالى برزت ء أخذت الزمال والأخجار والطن طرقها إل الجر ي 
حمولة مع قنوات المياه > والفيضانات › والانميارات الأرضية » ومضت بذلك 


تتابع عملية التكدس نى لاف الأمتار 


وحیت یقح الیوم سہل ہر الپو ۴۵١‏ › کان یوجد خلیج کبیر . 
العصراترانيجحة 

وهذا هو العصر الأخير » عصر الإنسان » والذى اتخذ شبه الحزيرة خحلاله 
شاه الات 


0 ۰. 


جہرں ارز شارالاجی ارما لر ایل 


لقد ملأت المواد الطينية الى جلبتا الأنبار إلى الوادى » ذلك الحليج وردمته › 
وحولته إلى سل »> وكذلك كونت السہول الأخحرى نى كاتانيا هنصاد) > 
ويیز ا ۴ » و کامییدانوا 0 ع ی جزيرة سردینیا وغیرها . 

وأحذت‌جبال الألپ تتلى“قممها بالثلو ج »الى هبطت خی سل مر الپو ء فتكونت 
ما حمله خلال ذوباما من مواد › تلال إیقریا ھا۲[ › وبریانزا مو8 » 
وكذلك تکو نت رات إقام لو مıارlı‏ . Lombardi‏ <« و تاليامنتو Tagliamento‏ „ 

واشتعات ارا كق رق د تنو ۰ وتو سکانيا» وسر دینیا »حى جزر ايوا ما۴ ۰ 


وبلغ عددها الات » وراحت عا تبعث من مواد ارتي اليا اله 


حممية › تغير وتبدل ى جسى شبه الحريرة 

ومېذه الطر يقة »> ودقمصة بدت ٤‏ قاع البحر : ات 
شبه الحريرة الإيطالية 
وذلك لان مساحة الأرض مستمر ٥‏ ف التغير 4 و دىستەر 
معها التغيير الذى يطراً بالنسبة لإيطاليا . 


غير أن هذه القصة لم تنته بعد › 


الكبرى من e‏ ى ۰ 0۹ 
O O E a CS AERA‏ 
ED O O CD‏ 
الکربولی ê EEC O‏ 
البرى من ۲٠‏ اف 40 س ارو ست 
ا من ۲۳۰ إلى ۱۷۰ 
لقص الان ٠‏ اللواار من ۱۷١‏ إلى ٠١١‏ 
« الميزوزى » الکريتاوى من ١٠١‏ إلى ٠٠‏ أول الاندفاعات 
OEE‏ تکون جبال الألب 
العصر الثلاى الإليجوسين من ٤١‏ إلى NS ٠١‏ 
#الكانوزوى ۲ الس E O‏ 2 
8 ۰ 0 ه ” کا |  »‏ 
البليوسين OG‏ | تکون جبال الین 
E OE E A ES AT‏ 
الحديث من ۳٠ر٠‏ إلى اليوم ) الحريرة E‏ 


NAVE 


صودا الجر 


مسحوق التبييض ( كلوريد اجر ) 


بور اکس 

کیریت 

کالوسل 

حامض الكر بو لیاف 
ثالث كلوريد الكربون 
کاربور ناوم 

صو دا کاو: ية 


کور ات فتالیر 


کر یتید الایدروچین 
ملح طعام 

ثالث کلور الإثيلین 
خلل 

صو دا الغسيل 

2 


نان ميثيل الكيجو J‏ 

کحول اٹیل 

یکر واكك ال 

بی کر بونات الصوديوم . ٤‏ 
کلورید الكالسيوم ارکیچین 
بورات الصوديوم الغلا ِ 

کر یت 

کاورید الزتبق 

فیښول 

کلور المیثان الر باعی 

کر بيد السایکون 

هدر وكسيد الصو ديوم 

کر پونات الكالسيوم 

کر پات الكالسيوم 

کلور ر الميتان 

جلوکوز سک 

ر رات ا اليو تاسيوم 
کربون 
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عقاب ذهى » بر جع إلى عشه حاملا الغذاء لصغير ه 


تعرف الطيور الى تقتل أو تأكل طيورا أخرى أو ثديبات أو زواحف » بالطيور 
الحوارح Raptor Birds‏ › وتو جد مہا جموعتان متمیز تان : جوارح ہار ية اھiurn(‏ » 
مثل الصقور ءk«ه‏ » والعقبان 5ءاعدع » والنسور سس۷ » لها نشطة هارا ؛ وجوارح 
ليلية اد«سساءهN‏ مثل البوم الذى يطير ليلا . لقد وصف البوم من قبل › وسنتناول 
ئی هذا الال الطیور الحوارح الى تطیر بالہار 

إن أشہر هذه الطيور هى العقبان » الى توجد ما أنواع كثيرة تنتشر ى جميع 
أنحاء العام . وتتغذى بعض عقبان المناطق الحارة على القرود > ويستطيع العقاب 
الذهى الأوروبي حمل خروف صغير » والصقور أصغر من العقبان » ولكن 


٠ ٠‏ بعضا شجاع وسريع بدرجة مذهلة عند مطاردته الفريسة . وقبل عصر الصيد 


بالبنادق » کانت تستخدم الصقور ۴۵۱۰۵۲۶ ی صيد الطيور ›مثل البط »والمجام « 
لمزويد موائد الأغنياء الذين كانوا يستطيعون استخدام مدربين ومراقبين لذلك 
دا 
والنسور والأنسور الفحاحة sءا0ل«ه)‏ : طيور جارحة دنيئة » تتغذى بصفة 
خحاصة على الحيفة - أى لى الحيوانات الى قتلها مفرس آحر أو ماتت طبيعيا . 
1 ع ع 
والنسر الفحاح الموجود ى أمريكا الحنوبية أكبر الطيور الطائرة . 


بو جد هذا الطائر البديع ف الأجزاء الحبلة بأو روا 4 وآسا 6 وأمر یکا 
الشالية »> ويعيش بأعداد صغيرة فى أراضى سكتلند المرتفعة . ويتغذى غالا 
عل الطيور او مل ور الطہو ج Grouse‏ والپتر مجان Ptarmigan‏ « 
وعلى الاراانت 4 وقد 7 ارضا الحملان 6 وق بعص الاحيان بعش على 
الرم . ويبى العقاب عشه المسمى وکر العقاب ١۲ر٤‏ على حافة صخر ة جبلية »› 
وله أساس من العصى والأغصان الصغيرة › وهو مبطن بالحشائش › ونباتات 
اللحلنج »والسرخحس . وتضع الأننى عادة بيضتين » ولكن غالبا ما يعيش فرخ 
واحد فط . 


رسو سس 


»> دع ونو 


ج 


Ila . Kestrel العو سق‎ 

المقر الجميل الصغير »›» هو 
_ الوحید الذى يوجد بأى عدد 
فی أجزاء من ر يطانيا . وهو يعرف 
بىمولة » من دورانه ف اهواء › 


و ګايقه ى مکان وأحد 6 2 


رفرفة سريعة لاجنحته . وبعمله 
هذا » فإنه يبحث عن الجرذان 
وفبران الغيط » الى تجرى بين 
٠‏ المحشائش » والى عند رڙيته 
واحدة مها » ينقض ويقبض 
علها . وعلى ذلك تكون العوسق 
فاندة كبرى المزارع والبستاف › 
ومن العدل أن تحمى من خطر 
الانقراض . 


۹ 
کد‎ 
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الصقور ر Falcons‏ أجنحة طويلة 
مدببة »> وهى من بين أسرع ااطيور . 
وکانت هذه الطيور لستجخه م رصفه 
خاصة فى رياضة التصقر فى العصور 
الوسطى » وکان الشاھىن Peregrine‏ 


« والکو £ Hobby‏ « » صفر 
الر جل العادى » » وصقر الطراد 
Merlin‏ ) صفر صغر ˆ ر 
مببن هنا ) م« صقر السيدة » 
| ۲ أما صقر العوسق » فكان أستیخدامه 
SE NE‏ بل تمتجدم الأعثاش الهجورة مز 
3 جانب الطيور الأخرى » أو تتكاار 
على حواف الصخور » أو فى المباى 
أو نى النجار الجوفة . 


الكونج Hobby‏ : واحد من أصغر الصقور >٠‏ والكنه .أسر عها E‏ > ومعروف عنه أنه 
يقبض على عصافر المجنة » وطيور الحطاف من الأخنحة ٠‏ اراكذلك ان س اال و ا 
يستخدم لتكائره » العش المهجور من بعض الطيور الأخرى » مثل عش الغر اب غالباً . 
: الشاهين أقوى وأنجم الصقور جميعاً . وكا هى الال عند 
معظرٍ الطيور الجوارح > تکون الأنى أ كر OS Aa‏ هى « الصقر Falcon‏ » وزو جھا 
وکان الشاهین یستخدم ی صید طيور البط البلشون ۴1۴۲٣۶‏ » 


Peregrine Falcon jlii 


الأصغر هو ر الأنى ءام » 


ولکنه یتغذی ريا على الام اأابضات الف ةا ال افر ا 


إلى مناطق الجليد الدام . 


تو جد الطيو ر الارحة المكونة هذه الحموعة فى المناطق الفضاء القليلة الأنجار > مثل الأراضى السبخة. 
واا اروا ورا التقعات) ر أخانها رقفة > ودر هش ا طرلة ‏ واج ماه 
ومخالها ومناقر ها أقل قوة مها عند الصقور والعقبان . وتطر قريباً من سطح الأرض » باحثة عن 
الجر ذان » وفران الغيط ١١اه۷»‏ والضفادع > والحيوانات الأخرى الصغر ة الى تقبض علما بوثبة 
مفاجئة . وتبى عشها على الأرض » غالبا بين نباتات اللنج والبوص » وتكون بذاك محتفية تماماء 
وذلك خلافاً لكل الطيور واجوارح الأحلى وهال اوی اکل د الد الو دا 
آنواع صقور الفتّران . وأبو حن H٣٤۲‏ ع1 المبين هنا هو الذكر » والانی لوا بى غامق 
من أعل > و خطط بالابيض :من أسفل . ويوجد يی ريطانيا ثلاثة أنواع من صةور lلفıر‏ ڑù Harriers‏ « 
ھی ۳ ان والمونتاج Montague‏ »و صقر امسقم Marsh Harrier‏ .„ و لما نادرة إل حد ما . 


Fon‏ «صقر الملك» › 0 اللورد». 


واحد من الصقور ذات الأجنحة القصبر ة ٠‏ الى تصيد فر بسا غالا 
عل الأارض أو بالقرب مہا . ویبی الباشق Sparrow Hawk‏ » النادر 
الو جود فى بر يطانيا الآن » عشه ني الأنجار . 


a 


يضم إقلم ET‏ آديج Trentino-Alto Adige‏ بى مال إبطالیا مدینتین 
ھے) : ترینتو 1٣6۲۲٥ )٣٣۲”۵‏ . وبوازانو B10٥‏ » الواقعتین ى الوادى ال 
لر الأديچ وهماتين العاصمتين الإقليميتين أهمية تار ية كبرى » وإن کان ہما 


کر من لن والصناعات الحديدة . وعتاز موقعهما الحميل بو جو دهما ی وادی 
حصب عضر ج ف ره الخال 1 


وتقع مدينةه ترينتو »> عأاصمة اقلم تر بنتدنو > على 
الضفة الغر دة ا الأديج عل ملت هام للطر فق 
الاتية من ححيرة جاردا aلrوG‏ keھا‏ . وقرونا 
yg „ Bassano gilwlıg .« Verona‏ الى توٴدی کلھها 


ای جال الدو لو ıت The Dolomites‏ « ور ıر‏ ر 


The Brenner Pass‏ کا ان موقعها یی الوادی قد 
اکا هه کد راغ ويطرد فى الوقت 
الحالى عو المدينة بدرجة کبری › كما يتزاید باستمرار 
إنتاجها من السبائاك الحديدية » والمنتجات الكيميائية › 
والحشب > والقطن . وإلى هذا فإن ترينتو مدينة قدمة » 
تقتنى الكثير من الأعمال الفنية . ومن أهمها الكاتدرائية المشيدة على الطراز 
الرومانسیکی Romanesque‏ ) 1140 — 110 ( « والی بنیت کلها من اه 
وكذلاك القلعة اأضخمة المعر وفة بام قلعة بون کو Castle of Buon Consiglio gua‏ « 
والى كانت مقرا للأمراء الأساقفة Prie-İss‏ الذین حکوا ترینتو e‏ م کنیسة 
عصر ئة Renaissance‏ « الى کانت تستخدم أحانا لاجماعات مجلس ترنت 
Council of Trent‏ لاوصلاح ااديى 

وعلى بع نحو ٠٠‏ كيلو مرا إلى الثمال من ترياتو ء تع مدينة بولزانو عاصمة 
التو آدیچ > وهو الشطر الاخر لاجقا . ويشطر المدينة ران ها ر تالفيرا 


منظر لمدينة بولزانو والمناطق الحيطة بجا . وتبدو جبال الدولوميت الغنية بالرخام فى الجزء ‏ 


الحلى للمنظر . أما الصورة الى تبدو إلى اليسار فهى نمثل طريق كاريتاى ( المسمى الآن 
اسر ير ) »> وهو طريق مقنطر نيزت به المدينة 
۱۹۷۸ 


ونهر إيساركو . وقد هيا لمدينة بولزانو » بفضل موقعها الملام » أن تصبح منذ وقت ' 
طويل مركزا تجاريا وصناعيا . كا آنا مصدر وفير لتوليد الطاقة الكهرومائية › 
ما أدى إلى أن تقوم بها صناعات الألومنيوم » والصناعات الصوفية » والقطنية . 

وتضم مدينة بولزانو طائفة من الأبنية الفريدة › منها الكاتدرائية المشيدة على 
الطراز القوطى « وال مقر العصرى لدوق The Duke of Pistoia lı gaj‏ . 

ولإقلم ترينتينو - آلتو أديچ أهية سیاسية کبری »› فی عام ۱۸۰۲ » صار 
الإقام جزءا من التيرول القسوى » ولكله أعيد ی الہاية إلى إبطالیا عام ٠۹۱۹‏ 
بعد معركة عنيفة . وف الوقت الحالى » فإن هذا الإقام معدود كدولة تتم 


. 
ow 


بشبھ حکے ذاتی» ولكن المسويين لايزالون يطالبون بضمه إلى التيرول الحنونى › 
ى حين أن الإيطاليين لا يعترفون فى بهذا المطلب . 
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هزم الملك آلفريد ١١۲ا‏ الدانيمركيين ( الدانيين ) الذين جاء علهم حين من الدهر 
- نى القرن التاسع » بدوا فيه وكأنم سيكتسحون انجلترا . ولكن هزمة الدانيمركيين 2 
- تكن حاسة الدرجة الى تجبرهم على العودة لموطمم الأصلى . لقد كان غزوهم لمناطق 
شاسعة من الجلترا حقيقة واقعة »> ) يكن الدفاع الحيد الذى قام به ألفريد فى ويسكس 
Wessex‏ كافياً لتغيبر ها . وكانت النتيجة العسكرية الرئيسية الى حققها ألفريد » هى 
٠‏ المي لو لة دون آن تصبح انجلتر | بملكة دانيمراكية . 
E‏ عام ٠۸۷٤‏ أخذ « الجيش العظم » الذى ظل إزعج انجلترا إزعاجاً لا رحمة فيه 
منذ عام ٥‏ يتفکك . فسارت إحدی فرقه شالا » واستقرت فی يورکشر Yorkshire‏ 
أ ف ىن هامر Humber‏ وہر الىز Te‏ ¢ و عام ۷ احتلت إحدى الفرق مر سيا 
الشر قية Eastern Mercia‏ > وف عام 4 وصل جور م de Guthrum‏ 5 
جيشه إلى آغليا الشرقية aناع٫4A‏ ئ٤‏ » وذلك بعد عام من هز مته على يد ألفر يد 
- ی |liıندig Ethandune‏ . 
ا کنفوذ الداتیمرکی 
هف الفرة بین عای ۸۸۰ و۰٩۸‏ » کان کل من ألفريد وجورام متفقین على 
رحدو د ملکتہما . وکانت تلك ادود تستند إلى الطريق الرومای R004 R044‏ » 
ؤشار Watling Street‏ » وبر ل معا ( انظر الريظة ۲ فى الصفحة 
اھ ) . کان هذا التقسے للأرض بين الدانيمركين والسا كسون بداية لما أصبح هسمى 
بالداڼلۍ سوام«و( » وهى المنطقة الواقعة بين شارع ووتلنج ومر لى ى الحنوب » ومر 
تيز نى الثهال » والى كانت تطبق فيا القوانين والعادات الدانيمركية » بالتعارض 
مع القو انين والعادات الساكسونية . 
٠ ٠‏ وق بداية الأمر »> لإ يكن هناك جال لاعتر اف الدانيمركيين بالسيادة الساكسونية . 
وکن ی خلال خسين عاماً » تمكن ألفريد وخلفاؤه من تشبيت سيطرتهم نائياً عل 
على الدانيمركيين . والنكن ذاك م يكن ليعى أن ملوك الساكسون أمكم أن يفرضوا 
عل الذا م ركيين قوانينمم أو النظم الإدارية الحاصة مم »فإن ذلك كان من المستحيلتحقيقه‌بالنسية 
لاقام تعودوا أن يفعلوا ما بر يدون بطريقتهم الحاصة » وكانت فى الغالب طريقة فريدة 


بقوانيهم وعاداتمم نى المناطق الى احتلوها أو سيطرولأغلم-ا . والواقع أن الكثر ما نعرفه 
عن تلك القوانين والعادات » مستمد-من محتلف التأييدات الى أظهرها ملوك السا كسون 
٠‏ ب لتلك القوانين والعادات . ومكن تلخيص موقف هؤالء الملوك تجاه الدانيمركيين فما ذ كره 
إدجار rوچEd‏ ( ٩۷۵ - ٩۹۰۹4‏ ) » الذی اعترف اقام ٩٩۲‏ بأن ر الدانیمرکیین کانوا 
۵ أنفسمم /قانوناً » . والواقع آنه عندما كانت العقوابا ج تفرض على سارق الماشية فى شال 
وجنوب النجلتر | » ترك للاانيمركيين أن يقر روا لأنيام نوع العقوبة « طبقاً مسا ختار و نه 
ا مارانين الصاطة » . 
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فى نوها . وكان عل الحكومة الساكسونية أن تقبل الوضع القاضى بأن عحتفظ الدانيمركيون ٠‏ 


مدىاتساع مناطق النضوذ الداشمركية 


بالرغم من أن قوانين الدانيمركيين وعاداتمم كانت تسرى نى المناطق .الواقعة تحت 


تفوذه > إلا أن ذلك لا يعى نهم قد استقر وا بكثافة فى كل تلك المناطق ( انظر الحريطة 


عل الصفحة الثالفة ) . ومن الصعب أن نحصر عدد الذين جاءوا للاستقرار فى مناطق 
النفوذ الدانيمركى »> وإن لم تكن هناك صعوبة فى معرفة الأماكن الى استقروا بها . 
مثال ذلك '» أن المقاطع الأخىر ة من أساء الاما كن » تعطينا بعض الدليل على ذلك : فالأسماء 
الى تنہى بالمقاطم « فى 8y‏ » »› و « ثورپ ص0۲ط۳ » » و « تویت نو1۷ » هی 
من صل دانیمرک . ومن واقع توزيع الما كن الى تحمل أسماء دانيمركية »> مكنا أن نقرر 
بأنه كان هناك استقرار كثيف ف النصف الشرق من منطقة النفوذ الدانيمر › بعكس 
النصف الغرى ما . وقد كان هذا الاستقرار كثيفاً بصفة خاصة فى منطقة ,« المدن 
الحمس » : نو تنجهام Nottingham‏ » وستامفو رھ Lincoln jlySilg « Stamford‏ « 
ولیسستر steەeزe[‏ »› ودرنى ء0 . وقد دات تلك المدن كعسكرات حصنة » 
كانت مثابة القواعد الدفاعية لقطاع « اليش العظم »» الذى استقر فى مر سيا الشرقية . 
ومن الأدلة الأخحرى على كثافة استقر ار الدانيمركيين نى المناطق الحيطة « بالمدن الحمس » 
وى بعض المناطق الأخرى » ذاك العدد غبر العادى من م الفلاحين الأحرار » الذين كانوا 
مو جودين هناك > کا جاء بکتاب دومسدایى Domesday‏ لعام ۱۰۸٩‏ . و یکاد یکون 
من المؤكد أن أو لك الفلاحين كانوا من سلالة « الجيش العظم » . 
وجه الدختلافت ی مناطق الن وذ الداشمرگ 

کیف کانت مناطق النفوذ الدانیمرک تختلف عن باق مناطق انجلتر | ؟ كانت هناك 
أو لا الاختلافات الواضحة ى القوانين . وأحياناً م يكن الاختلاف بين المنطقتين يتعدى 
الاختلاف فى الاسم . مثال ذلك أن الأساس الانجلوساكسونى ف التجميع القروى 
بقصد تطبہق انم القضائية » وهو التظام الأسمى « بالمائة »Hundred‏ » کان له ما یعادله 
ی مناطق النفوذ الدانیم رک » وكان الدانيم رکون يطلقون عايه اسم y‏ تک Wepentake‏ 
( والاسم مشتق من العادة الرمزية الحاصة بقرقعة السلاح دلالة على موافقة الجإاعة ) . غير 
أنه كانت هناك اختلافات أخرى أكثر عمقاً بين النظامين القضائيين . من ذلك أن التعويض 
الذى کان يدفع « للسيد » الدانيمركى مقابل فقد أحد رجاله » تلف تبعاً لمقام الرجل 
اموق » فى حن أن التعويض فى مثل هذه الالة لدى الانجلوساكسون » كان ختلف تبعاً 
لمقام « السيد » التابع له الرجل 


٠ 
e 


کانوت ( 1۰1۷ - ۴ء ) ^ 


ومن أ رز مات القوائين الدانيمركية ¢ 
الغرامات. الفادحة الى كانت تفرض على مرقكى 
جرام العف . وى حالة الجرام الحطرة الى 
من هذا النوع ٠‏ كان الدانيمركيون يفرضون 
N e Ê‏ 
وأحياناً كانت تلك الغرامات من الفداحة» لدرجة 
آنا كانت تفر ض عل المنطقة كلها »و ليس‌على الأفراد. 
ومن المظاهر الأخرى البارزة ف القوافبن 
الدانيمركية » هيئۀ حلى الادعاء ¢ الى کانتٹ 
تتکون من آثی عد عقوا ن اکان الان کیل 
فی کل «ویپنتیك )» > مھ مھمہم تقدم کل من 
E‏ 
أما فى التنظم الاجماعى › فكان ثمة اختلاف 
ملحو ظ بین النظام الدانیمری وما هر و 
ى باق أنحاء انجلترا . ذلك هو عدد الفلاحين 
الأحرار Sokemen‏ » الذین کانوا يوجدون 


فى المناطق الدانيمركية » وكانت تلك الطائفة 


تحتل مرکزاً اجتاعیاً أرفع مستوی من مركز باق 


الفلاحين . وبالرغم من أنه کانت علہم بعض الالز امات خو » ا[ e‏ الا ا کانت أیعد من أن 


إدموند آبر نسايد 


a 
. 


حرا وزرعها پاستیخدام نمانية ژر ان 


| علاوة على ذلك » فإنه من الحتمل أن يكون 
أملك سكتلند > هو الآخر > قد قبل سيادة 


8 وکان انی رین A ARE GE EGC SS‏ 
E.‏ بوحدة مساحية مقدارها حوالى ٠٠١‏ فدان » أما 

الدانیم رکيون فكانوا يقسمون الأرض إلى «مساحات 
زراعية » > تبلغ مساحة القطعة مها حوالى ٠۲١‏ 
فدات > وهى المساحة الى كان ی الإمکان 
. وکان 


| 

١ 

تكون مرهقة أو مذلة فى » بالمقارنة بالعدد القليل من الفلاحين الأحرار ف المناطق الأنجلوساكسونية . 
| 


البحزر الريبطاشة . 
0 اط الان 0 
مقصو ر أ على اجلىرا . غير آنه خضو ع البر و يم 
لکانوت ف عام ۸ ٠»‏ أصبحت دوقية | 
أو رک Orkney‏ (اجزء الشہالی من سکتلتد ) 
لفعر ة من الوقت تابعة للإمير اطور ية الدانماركية . 


کانوت کا أن الدانیمر کين وطدوا أقدامھم 


قى بعض أجزاء أيرلند » إلا أن مدی سیطر ہہ 
کان محدوداً . 


آتثاراطاح الداتیمرک 


2 


اتابن لولم 


معدل اليازة للاح الدانیمرک 
متنتاحة قدرها 0 ۱ فداناً . ومعى 
ذلك أن هذا الغلاح کان ہم 
بثور » ي 3 الشر ان 
المانية اللازمة « المساحة 
الزراعية » . 


ظلت آثار التظام الدانیمرک 
ملحوظة ف انل | حى ہاية 
القرن الحادی عشر 2 والواقع 
آن - رجال e‏ النورمانديين 
ا 6 اشاروا 
0 وبأهای E‏ 
OO‏ 
حدة . وقد ظل الأمر على هذه 
الحال ٠‏ إلى أن أخذت الللكية 
الإنجليز ية ى القرن الثانی عشر > تېدی نشاطاً ملحوغاً ف إعادة 5 


E 
إيشلرد غير المستعد‎ 
(11-4۷۸) 


عودة الدایکرکس 2 
يكن الاستقرار الدانيمركى الأول » بأية حال من الأحوال > « 


أقل استعدادا ها ما كانت عليه نى عهد ألفريد N.‏ 
٠» ) ٠١٠١ - ۹۷۸(‏ الذى سى وحق « غير المستعد » > على رأس 


Ethelred 


یشتری رحیل الذانیمرکیین بالمال . وكان طبيعياً أن يعود هؤلاء لعصول عل المزيد . 
وق عام ٠۰۰۴۳‏ و 1° ¢ تعرضت انجلر | الغزو الدانيمرك بقيادة ملك الدانمار ‏ 
نفسه - سوب فور ıqر‏ د Swein Forkbeard‏ . وف حاو لته الثانية > EE‏ 
إخحضاع بلاد > واصطحب ممه شابًفداً » هو اه ثا کانوت اد . E‏ 
(دمونحد آبیردساید MN‏ 

وق عام ٤إ‏ ۰ ۽ کان سوین قد فر سلغانه عل انجلا ¢ N‏ 
إل نورماندیا 


لم النظام القضائ» 
غا أدى إلى اختفاء المتناقضات القانونية الدانيمركية» أو إلى اندماجها ف قوانين انجلترا , ا5 


و 
لقصة الدانيمركيين فى انجلرا . فى اية القرن العاشر » بدأت موجة 8 من 
الغزو 0 . وف هذه المرة» كانت انجلترا 


ظهر عجزه » بصفة خاصة»› فى تلك السياسة الغامة الى اتبعها » وال کان LE‏ 


. إلا أن سوين توف ف نفس الحظة الى حقق فيها انتصاره , وهنا ٠‏ 


عاد إيثلرد » واضطر كانوت للعودة إلى الدانيمارك 6 ولکن e‏ إل 


مرة ثانية فى عام ٠٠‏ ۰ »۰ ومعه آسطول ضخم . EROS‏ 
کان الزعم 
E‏ ۰)۰ وهو اا أبناء إيغلرد الأحياء . إلاآن إيظرد توف 


® 


RE 


«a es 


ى الحقيى القضية نايز ية»هو إدموند أر نسايد Edmund Ironside‏ 


الناطی دافا عة 
انرز اورا کیرک GQ‏ 
AR> 3‏ 
عرو در ورد 
الطردہالررما تة 


تتقدم التکنولوجیا فى عصرنا الحاضر 
معدل لابمکن ملاحقته . وهی ی کل یوم › 

تخطو خحطوة جديدة إلى الامام »> بفضل 
التحسينات المستمرة » وال كتشافات المتلاحقة» 
والإنجازات المذهلة » الى كثرا ما توؤدى 
إلى تغيير نظام معيشتنا . 


إن الانتشار افائل للسيارة »> يعبر 
واحدا من مات هذا التقدم . وشيئا فشينا » 
سيصبح لكل منا سيار ته الحاصةبهتعاما > ها 
ملك جميعا » أو معظمنا » جهازا للراديو › 


أو التلفريون 6 أو تلاحة . 


والسيارة أبعد من آن تكون حالما أو 
أداة مالية » فإما اليوم جزء من حياتنا 
اليومية »يعمل على جعاها أ كار يسرا وإنتاجا. 
لذلك فإنه من المفيد أن نعرف م تاركب 
الا 


أزبعة ڳحزاء ربد بشيسية 


قبل أن نتعا كيف نقود سيارة » نجدر 
بنا آن ندرس تكويما . تركب السيارة 
أساساً من أربعة أجزاء : هيكل التحميل - 
المحرك - الارتكاز - العجل . 


ولکن قد رسأل أحد العارفين > وماذا 

بشن الشاسيه » الذى كان حمل افيكل 

والحرك » والذدی کانت تغبت فيه احاور 

والعجلات ؟ وجيب عن هذا التساول بأن 

| النن ايه کاد تی من اورویا ف حن 


ليحل تحله الآن هيكل التحميل . 


أن استعماله أخذ بتضاءل تدر جا ی مر یکا » 


۹۸۲ 


ا لزخباج الزہاهدی 


مسا هة الزجاعم 


| ٠> | عطادا لمو‎ 
i 


NIG 
¥ 


2 


ذه لرحبرف ا لز( فح _ 
A‏ 0 
جار التو وة والتذب 


صراں رر 
2l‏ 


TY ۳ 


2 
7-E f 

ر 
ھی ۔ ار کو ا ان 1 


EW 1‏ 
»- ایا ی 


وتطلق عليه هذه التسمية » لأنه علاوة على 
مله العادى ٠‏ يؤدى وظيفة الشاسيه . واهيكل 
هذا مقوى من الداخحل بقضبان ودعامات 
معدنية ( مشابلك ضخمة ) » وممكن إجمال 
HET e O CA‏ 
فق استطاعته حمل ثقل الحرك .» وتحمل 
« الجهد » الذى مله إياه حاور العجل . 
وبعبارة أخحرى » مكن القول بأن كافة 
ال ركيبات الآلية ( التحميل » ومحاور العجل» 
واحرك» وصندوق النقل ) ء تؤثر تأثير | مباشرا 
على هيكل التحميل » ولیس على شاسيه منفصل . 
وهذه الطريقة اديدة فى بناء السيارة ٠‏ توفر 
کشرا من الوزن والتکالیف . 


مقون فی رال 


ز٥‏ چ ت 
ال بای دواسه الرعة الہرین إل امرف ٠‏ 


بمكن القول » بصفة عامة » بآن الحرك هو الجزء الوحيد فى 
السيارة الذي لم يطرأً عليه تغيير يذ كر ف العشرين عاما الأخيرة » وإن 
كانت قد أدخلت عليه بعض التعديلات . 

إننا نعرف وظيفة الحرك ذى الاحتراق الداخلى . وف القت اخالىء 
يزداد الميل لوضع امحرك ف الجزء المحلى من السيارة › ولاسم)ا فی 
السيارات ذات الاسطوانات ( السلندرات .) الصغبرة أو المتوسطة » لأنه 
ی هذا الوضع »يسمح بالاستغناء عن صندوق النقل » وهو عادة ثقيل 
الوزن » وباستخدام جانب من طاقة الحرك بدله. ومن جهة أخرى » 
فإن الاحتكا كات تقل بدرجة كبيرة » ويتر تب على ذلك»ء أن الحرك 
بارتكازه فوق العجلات الحركة » يزيد من التصاقها بالأرض . 

غر أن هذه الطريقة عيبين : فعند وضع الحرك فى الحلف » تصبح 
عملية تبر يده أ كر بطءا ٠‏ ذلك لان حزان التبريد ( الرادياتر ) » 
لا يتعرض بأ كله لتيار اهواء الذى تولده الحركة . وفضلا عن ذلك »› 
فإنه يقتضى إبجاد وسائل نقل أطول بين أجهزة التحكم وبين الحرك . 


اک 3 


يطلق هذا اللغفظ على مجموعة الأجهزة الى تعمل 
عل امتصاص الأهتزازات المتوالية لعجل > بسبب 
عدم استواء الطريق . وكانت الطريقة المتبعة سابقاء 
هی استخدام سوستات عادية » ترتكز على ركاب» 
ولكن هذه الطريقة أاغيت تماما ٠‏ ايحل لها 
نظام جديد » يتكون من سوستات لولبية ضخمة » 
وشفاطات تليسكويية » عبارة عن أنابيب اسطوانية 
ملوءة جزنيا بزيت خاص »> ويتحر ك فى داخلها 
كباس متصل بمحور العجل . فعندما تدفع اهتزازات 
احور الكباس » يضغط على السائل » وبجعله 
يتسر ب من فتحة صغبرة» وهذا التسر ب الضعيف › 
جعل السائل بمنع حركة الكباس . 


سوه الرشرسهیل 


الآ وخ لز 


أحتفت الخاور من بعض الارات 
الحديثة » وهى تلك القضبان الطويلة الى 
تحمل العجل ٠‏ وأصبحت كل من العجلات 
الأربع مستقلة بذاتبا »وها نقطة الاتصال 
باھیکل ا حاص ہا »و بذلك ممکہا التذبذب 
مستةلة عن العجلات الأخرى . 


والرسم ال اى أدناه » يوضم الفرق ف 
الحركة بين السيارة ذات العجلات المتصلة 
محاور » وبين تلك ذات العحلات 
المستقله » وهى دسر عل طر یق ردی . 


اأشاسره والتحميل على السموست 


طيلة الفيلة الخصهة 
أنبونة السائل الاس 
بالفامل الم رر دة 


التراصمل 


منظر کامل لاجزاء سار ة حديثة . لاحظ عدم و جود 


يوجد بكل سيارة نوعان من الفرامل ¢ أحدها يعمل باليد 


و الغاف بدو أسة تدم 


بو ساطة رأفعة شادة 


. والنوع الأول يعمل بوساطة ذراع تؤثر على 
کلابتين موضوعتين حول صندوق النقل » وينضان إلى بعضهما بعضا 
. أما الفرملة بالدواسة » فتؤثر عل العجلات 


الأربع فى وقت واحد ؛ وكل فرملة تتكون من كلابتين موضوعتين داخل 


الطبلة المعدنية المغبتة بالعجلة . وعند الضغط عل 
الدواسة » تبتعد الكلابتان الواحدة عن الأخرى › 
و تضغطان بشدة على الطبلة . 

وف الوقت الاضر ٠‏ نستبدل بفرامل الطبلة 
عادة فرامل القرص ٠‏ وهى سط ¢ واک کفاءة 
فى الأداء . ونى هذه الالةء يتم تثبيت قرص معدنى 
ف العجلة > ومى ضغط على الدواسة » يقوم نوع 
من احابس بالضغط على القرص بكلابتين . وهذه 
هى تماما نفس الطريقة المستخدمة فى الدراجات . 


- = 


هو سمس الدين او عبد الله حمد بن عمود الحليلى » من مشاهير علماء الفلك 
المسلمين »الذين درسوا بالجامع الأموى ى دمشت إبان القرن الرابع عشر الميلادى . 
وحن ادا کنا لا تعتف إلا القدر ١‏ السير عن حياة 
اتلحليلى » فعذر نا ى ذلك أن دراسات نشاط مدرسة دمشق القلكية ما زالت فى 
بدايتّبا > إلا أن أعماله العامية امن الأصالة والعمق > ما جعل العلماء اليوم 
بعتر فون بفضله» وفضل مدرسته » على مال کونو دق وغیره من واضعی ا 

اللات الحديث 3 الفللك الكروى . 

وعلى الرغم من من ان تاریخ میلاده لا یکن تحدیده تماما » فالثابت أنه توق ی حوالی 
عام ۰ هھ . او ۷ م ودرک بعک اا راجع ا حمل بن عمد بن عمد 
الحايلى تعس الدين . 

وجدیر بالذ کر ان کتبر | من أمثال أولعات العلماء > يولدون ولا يعرف الناس 
عنم شیا » ولکن بعد أن یشتېر امهم > ويعرف الناس مو لفامہم و اعام العلمية ٠‏ 
عندئذ فقط يدخاون التاريخ . 
أهمإاعماله 

آلف جداول الميقات > وا ز ما فيا حديد مواعيد الصلاة ونحوها > مما 
به المسلمون فی شئون دينہم . ولم یکن ى کوپرنیق إدراکھا أو الوصول 1 
طر بمَة حساما . و ولف علماء الفلك فى م المضة العلمية اة جداول 
ماثلة » وکانت تنقصمم تلك الحبر ة»ولكن الان فقط ردا الغربيون يدركون قيمةتلك 
ل » و يفهمونالحقائقو القو انين الى استخدمتمن أجل حسابماف العر وض الختلفة. 

اليقات غوالحم الذى يعر فنا بالوقت »عن طریق الاستعانةبالشمس والنجوم 

ھا أعمال الحليى A N o TS‏ 
المسلمون ى العصور الوسطى بى جال الفلك الكروى - سلسلة من الحداول » 
عي تدا وها »> وشاع انتشارها . وبمكن تقسيمها على النحو التالى 

۱ جداول تعیین اازمن بالشمس لاط عرض دمشق 


E SR RS ا‎ | Ã6 
۰ 5 : 3 : : : ۰ ۰ 


کوپرنیق » الذى يعتر بو الفلك الديث 


N RE LES 
e ف ا‎ E ی‎ ٣ 
AA ا‎ 


۲ - جداول اتظم وتات الملاة لط رض «مشق 

۳ جداول الدوال الرياضية المستخدمة ى n‏ الفلك الكروى کر 
حطوط العرض . 

& س E oS O‏ 
وهناك شبه عظيم بين النوعين الأول والثانى › وبين تلك الجداول العظيمة الفائدة 
إلى أقصى حد » الى و 
الميلادى » إلا أن اللحليلى أعاد حسابما حط عرض دمشق ق ( ۳۰ر۳۳ درجة ) › 
ھا استخدم الحلیلی ی حساہہا ق قيمة ميل حور الأرض »الذى حسبه ابن الشاطروجعله 
ا E‏ بقَة» الى و 
ا 
( الزیج الجا كى ) 

أما النوع اقالٹ من جداول الیل > فکان قد صم من أجل حل کل المسائل 
القياسية اللحاصة بالفلك الكروى » وهى تفيد على الأحص فى حل تلك المسائل الى 
تتضمن »› حسب تعبیرنا الحديث › استخدام قاعدة جيب امام للمثلث الكروى . 
وقد دون الحليلى ثلاث دوال » كما أعطى التعلهات المطولة اللحاصة بتفاصيل 
استخداماما . وتلك الدوال ليس من السہل الدحول ى تفاصيلها وشرحها إلا 
للمتخصصين » إلا أنه حسب ما يربو على ٠١,٠٠١‏ قيمة من قيمها لأقرب رین 

من الكسور الستينية . 

وعلى هذا النحو» أعطى ةما لاتجاه القبلة ى غاية الدقة والروعة . وقد عي استخدام 
جداول الميقات » عدة قرون فى بلاد الشام »> ومصر » واسطنبول › وکانت ھی 
الماك الرئيسية لعل الميقات . 

وما من شك آنه قد استعان بہا نى القرن التاسع عشر محمد بن يوسف الطنطاوى 
(۱۸۸۹ ) ی کتابه المواقیت . 

ومن بين أعمال اللحليلى الهامة أنه اخترع إحدى آلات الربع > كا أن هناك رسالة 


e e‏ ٠ل‏ إحدی مز اول الرمل الأفقية » أى أن هذا العام الجليل برع 


اهم مؤلتانحه 

۱ جداول الميقات - منها نسخة كاملة بمكتبة پاريس الأهلية (  ) ٠٠١۸‏ 
ودار الكتب بالقاهرة ( ميقات  ٤۳‏ ) . 

۲ شرح آلة الربع حلیلى ( دار الکتب بالقاهرة › میقات ۱۳۹-۱۳۸ ) . 

۳ جدول فصل الدوائر وعمل الليل والنہار . 

۾ - رسالة فى العمل بالمربع والنجوم الزاهرة . 

ه ‏ جداول الحليلى المساعدة لحل مسائل الفلك الكروى . 

> جداول القبلة لحليلى . 

وكلها تحت الدراسة ى مصر الان . 


دلت دراسات أعمال الحليلى الفلكى ومعاصريه من أمثال ابن الشاطر الذين عاشوا 


بدمشق لى القرن الرابع عشر الميلادى » على أن الماذج الى استخدموها الكوا كب السيارة | | 
| والمعادلات الى استنبطوها » وحسبوا مہا جداوطي » هى إلى حد كبير طبق الأصل داو ل 
. وهذه الحقيقة نكتما فى نفس الوقت‌الذى حتفل فيه 


العام بذ کری کوپرنیق . 


) وق نة تاريخ الغلك التابعة للانحاد الفلكى الدولى » اقر حت مصر إطلاق امم الخلييلا 
| وغيره من علماء الفلك المسلمين مثل ابن يونس المصرى ٠‏ والبيروفق ٠‏ وابن 
والحسن بن ايم 


الشاطر ٤‏ 
> عل بعض معام القمر الى تم الكشف عنها حديغا . 


6 اطلب شسختك من باعة الصحت واللاكشاك واككتات ‏ كل مدن الد ول العريبة 


@ ذا لم لمكن من الحصول على عدد من الاعداد انصبل ب : 


@ ف .٠ع‏ : الاشترركات - إدارة التوزبيج - مبىمؤسسة الأهرام - شارع الجلاء - القاهرة 
@ ل البلادالمرسة : الستركة الشرتة لانشر والتوزہع ۔ یرویت - ص.۰ب ٠۱۹۸۹‏ 
@ آرسل حوالة بربيدية يميلح » \Ç‏ ملیما 3 &- E‏ ولىرة ونصبت 

بالتسبة للدول العريبية نیما ق لالگ مصارنهت اللي ريد 


ابوظیی _۔۔۔ ٩۰۰‏ 
السعودية ---- )© 
عدن 0 


السودان ---- ١4۰‏ 
7 ا 1۵ 


Eg 
٣ الجزاڪر۔_---‎ 
٣ المغربيا----‎ 


مطاع الأم ترام الاح 


وکانت هذه 


مون ها ادا فا الو ا جلف 
الآخر ا مر ادفان » کیا د 
عربات ذات آربع عجلات » على شکل 
او »> کانت تستخدم لنقل 
المسافرين» وعربات آخری مغطاة أو 
کو دات أاب مساق ,رار | 
كانت هناك أشكالعديدة من‌العر بات › 
لا جرها سوی جواد وأحد * ما 
عربة خشبيه ذات ا عجلات »› 
کان ی استطاعہا حمل ۱۷ رجلا 
کامل السلاح . ٍ 
وان يتو أن المجل الأشاى 
المتحرل » قد توطد استخة امف بپائیا ی 
خوال لرن الان عثرة* وق 
القرن السادس عشر » تضاعفت عدد 
جياد الشد » كما ظهرت ف ذلك العصر 
قي ألمانيا » أول البربات الكاروس 
امحهزةبسوستات و بعجلاتأمامية دوارة. 
و يبن لا الرسم 0 )عر بة كانت 
تستخدم ى ‌المدينة ى اقرنالسادسعشر »> . 
ولا حتلف طرازهاعن طراز العربة ٠‏ 
الرومانية المغطاة . ومن جهة أاخرى 
فالعربة الى ف الرسم () ٠‏ وهى من 
نفس العصر ( تتکون من صندو ف 
بسيط من الحشب »رر تكز على أحزمة 
(سيور) ضخمة من الجلد» وسوستات 
غليظة » وذلك بدلا من ارتکازه على 
حاو رالعجل وهنا جد آنه قد هوت 
محاولة لجعل ارتكاز الصندوق» عحيث 
يوفر العربة ليونة ومزيداً من الراحة . 
وكانت الءر بة الكاروس الفاخرة ٠ ٠-٠٠‏ . 71 
الحاصة بفیلیپ الثانى ملك آسپانیا ( ٠٠٠١‏ ) -الرسم © - مهزة بعجلتين أماميتين 
متح رکتین ¢ ورتکز ك يسر غل اجرمة من اللد وسوسقات 
وف القر نين ۷ و۱۸ ٠‏ كانت العجلات الأمامية المتحركة » وسوستات الارتكاز › 
والإطارات المركبة حول العجلات بطريقة المدد بالحرارة »> كانت كلها معرو فة و مستخدمة 
ى العربات الفاخرة » بيا كان الكثير من العربات الأخرى غر مجهز ها . آما جياد 
الا فكانت متعددة» و أخدت عر باٽ نقل البضائع والمسافرين تتنوع آشکاھاء کا استخدمت 
ثقيلة لنقل الأحجار › وجذوع الأشجار »> و رامیل التبيذ ٠‏ أو الزيت . . . إلح . 
وبفضل التقدم الذى أحدثه استخدام المعادن نى القرن الثامن عشر » أصبح نی إمکان 
صناع العربات الفاخرة »> استخدام مواد جديدة ساعدت على تحسيها › وبالتاى تحسين 


عر بات 


ادا ES,‏ 
ال ا 
محل الطريقة الحشنة القدمة الى 
كانت مستخدمة فى القرن ۱۷ › 
كا أصبحت القطعم المعدنية 
المحلفة والعديدة › تستىخدم بدلا 
من التقطع الحشبية » ما ساعد على 
زيادة متانة العربة . وكانت 
العربات الفاخرة زين بالأطلية 
والرسوم على جدران الصندوق » وزود بوسائد وستائر من الأقشة الفاخرة › و زخارف 
حفرية من الحشب أو المرمر . والرسم © ٠‏ يبين عربة جميلة فار ة الجليز ية من القرن 
۸ ۰ وهی موذج رائع هذا الطراز . 

وى الرسم (2) > جد عربة مسافرين الرحلات الطويلة» مزودة بوسائد بمكن استخدامها 
ات اا 

وی القرن ٠۹‏ »> أدحل المزيد من التحسينات عل العر بات الى تجرها اليادء بفضل 
التقدم ى صناعة السوستات › وتحسين وسائل التشحم جاور اال ٠‏ اا 
العربات أ كثر ملاءمة لراحة المسافرين » وزودت العجلات بفرامل بمكن التحك فا » طوعاً 
لإرادة السائق . كا غذا نى الإمكان كشف العربة أو تغطينما تبعاً للأحوال الجوية › 
واستخدم أيضاً غطاء ( كبود ) متحرك وسل الاستخدام . وأخيرا » فإن العر بات العامة 
امحصصة لنقل ااركاب › اوت کار راحة » کا زادت سرعمها » وزاد طول 
المسافة الى تقطعها فى اليوم ٠‏ كذلك قل عدد مرات تغير الياد على مراحل الرحلة . 
وبعد عدة تجارب فاشلة على عربات المسأفربن » ظهرت العربات السريعة الى تجرها أربعة 
جياد أو مانية » وحمل عدداً من المسافر بن يصل إل ٠٠‏ مسافراً . 

غر أنه ابتداء من نهاية القرن ٠۹١‏ ونى خلال القرن ٠١‏ > أخذت اأعربة الى بجرها 
الجواد تفقد مكانما » إزاء ظهور السكك الديدية › والسيارة › والطارة › وكلها 
سرع وأ كر رأحة . 

- البرلينا «اا8# » وهى عربة معلقة ومقفلة > ها صفان من المقاعد » وأربع 
عحلات » ومزودة ز جاج وکبود . - الیر یلک ھ8 وهى عربة ذات اربع عجلات » 


اد 
0 


ار ای وا الواضرخلف اھر 


ره بعر ا مامی مرتفع 


ق هدا الدد العددالتادم 
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@ الدنمركيون قت رصل ا . ورج ا ول و د 9١‏ حاف autorisalion pour Féêdition arabe‏ 
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e‏ ا GFE E‏ 8 م سرع ایا لل کان الناقر: شركة ترادكسم شك مساهة سورب ة «چنيق' | 
حه جونك دول > . 


رد4 5 


ومقعد مرتفع فى المقدمة . أما ى المؤخرة فما أرائك طولية . ومن هذا النوع الفيتون 07 Phat‏ و الأمنیہو س «Omnibus‏ 
وھا ختلفان ف الحجم E E E E E‏ . - الكاريوليه « الكر يلة “ etاهأ۴طو٣‏ عربة 
e‏ بجرها جواد واحد » وها كبود e‏ عادة لشخصين . - الكاليش 
Calèche‏ : عربة مكشونة ومعلقة » خفيفة الغاية وها أربع عجلات » ومزودة ف الأمام بمقعد ذى مسند » وفى الحلف 
دکبود عنفاخ > وکااها متحرك . ولستخدم هذد العر ية عادة و NE‏ . - العربة ذات الأر |Jiك Char-a-banc‏ : 
عربة طويلة وخفيفة مغطاة من جميع جوانها » وبا أرائك ف صفوف عرضية » وتستخدم عادة ى الأرياف . 
- الكوييه éصuه٤‏ عر بة مغطاة ذات اربع عجلات » وصندوقها لیس له سوى ا 
el‏ . وهی تتسع عادة لشخصين » و تستخدم O REEL‏ عر بات المسافر بن ر الديايچنس » e"eعiا۵‏ عر بة 
عامة لاسةريات دن مدينة لأخرى . هما تلاث مقصورات › کو ډيه ف الأمام والمقصورة الداخاية ف الوط 0 
ومقصورة مقببة فى اللمحلف . وعلى المقعد المرتفع الاياف جلف الان : بره أراتك 7 ا حاوس 
المسافرين > خلفها و ڪت السقف مكان العفش . - عربة الحضار ١e#غi«اكإول‏ وهى. عربة ذات عجلتين » 
مكشوفة أو مغطاة ٠‏ يستعملها مزارعو الحضروات بصفة خاصة لنقل حصولابم , - اللاندو سauقصو1‏ عربة ذات 
ر بع عحاات غانة ف الاناقة ٠و‏ ها كود E‏ 1 خفضه حسب الرغبة - الأو منيبوس Omnibus‏ عر بة 
تفل 5 ار ربع عجلات ٠‏ ہا أ RL ILAN E EE‏ الاسم e‏ غل العربات 
العامة المحصصة لنقل الركاب > وهى عادة ذات سطح - الفيتون P08‏ عر بة صغر ة مر تفعة 2 أربم عجلات . 
رهى خفيفة ومكشرفة + وا مقعدان تعوازيان يتان أربنة أشخاص . - التي لمبورى yعسطاة1‏ عربة طراز کار يولیه 
ذات مقعدین »> ورتکز على عجلتىن كبر تن . - فيكنوريا 0۴8٤ء۷‏ عربة خفيفة مكشوفة ات أربع عحلات و 
السائق مرتفع ف المقدمة » وها كود متحرك فى اللف . 

> وجميع هذه العدنات تد ايا جواد واحد يوضع بن عريشبن › وإما مجوادین متجاوربن یفصل بیہما عريش › 
وإما بأربعة أوستة جياد» مشدودة فرادى أو بالزوج فى صف طولى . 


ن غ ٍ 9 E‏ ذه المر كبة الصغبرة مكانة عظيمة ۴ بلاد الشر ق الأقص ( الصبن 6 واليايان ¢ واضند 
ا O‏ الصينية ) . وقد ابتكرّ ها أحد E OY < OOM E ES OG AR‏ 
سسس واليوم تلعب الراكشا دور سيارة الأجرة ( قا كسى ) فى آه المدن بتلك البلدان . 


هذه البدعة ابتکر ها م ھا کے N1. Hacquet‏ € عام Ar f‏ > وھی و غر يبه 
الشكل مزودة بأشر عة TE‏ يظن ان ٤‏ استطاءته استغلال قوة دفع الرياح 
و ا ف شهر سبتمبر ۴4 واسفرت 
2 تا ا و الكل العكر 5 NE‏ 5 وا واقع آنا N PS CY‏ 
للانتظار ل اليوم الذى تکون ہے | 6 کافہة لدفع ا لعر به 6 5 أن ااه الرياح ڪب 


9 یکون موافقاً الاه المطاوب اسر ا 8 


كانت مدن الغر ب البعيد الأمر يكية فى القر ن الماض» تتصل ببعضها بعضاً بعر بات من هذا 
الطراز . ولم تكن تلك العربات توفر الكشير من الراحة . فمقاعدها كانت من المحشب » 
وكانت ماه الأمطار» وذرات الغبار » تندفع بسهولة إلى داخل العر بة من خلال فتحاما » 
الى تکن مز و دة بز جاج : وکان ڪر تلك العر بات اريعة جياد أو ستهة » مشدودة إا ٤‏ 
صفوف بعضها خلف الآحر » وكانت تسير فوق طرق رديئة بسرعة متو سطها ١ ١‏ |إساعة . 


استخدمت هذه الكاروس الفخمة لركوب ملك فرنسا أويس الحامس عشر »> يوم 
3 الکار وس الجميلة » کان ركا ناپایون وماری لوز يوم زواجھما ف عام ۱۸۱۰ الاحتفال بتتو جه ر Reims wê‏ 


1 


¢ ۵ 
٤ 


۱۹۷٩/۸/11 دته‎ 


بخمیس 


المعرفة 


كانت الحاجة التكتيكية »› تفرض عل جيوش العام القدم » أن تخلق لنفسها 
علامات خاصة › مکہا من التجمع وضم الصفوف . و هذه العلامات ھم ال صارت 
ا س اعدا وق المعارك الى كات القادة واللاود ر نارن فاانف الزى وف 
الدروع » كان المتحاربون خت طون ببعضهم بعضاً › ويتفرقون لى تلف الاتجاهات 
تبعاً لتطو ر سر القتال »> فكان من الصعب علمم أن يتجمعوا لمعاو دة المجوم » أو القيام 
بعملية انسحاب نظاى . ولذا فکروا ى إبجاد علامات ممكہم من التجمع > کالشعارات 
الحاصة » أو قطع القهاش الملون » ياوحون بها » ليحددوا مواضع تجمع القوات الصديقة . 

کان الأشوريون والفرس »› کا يقال » هم أول من استخدم الأعلام ( كانت م قبل 
ذلك بيارق خحاصة لكل قبيلة ) . وإزاء ذلك اتخذ المصريون › والهونانيون »› والقراطجة › 
والرومان » لأنفسہم شعارات ميزة ( من هصعك باللاتينية ) › تتمثل فسا بعض 
الحيوانات كالذئب » والجواد » والنسر » والبومة. 

غير أن استخدام الأعلام م يعم وينتشر نى العام كله إلا نى المصور الوسطى . كان لكل 
أمر » تبعاً لمركزه › أعلامه أو بيارقه الحاصة به »› يتفق لو نها عادة ولون الزخارف الى 
زين درعه . وكان كل عضو من أعضاء المقاطعة > بجمع قواته الماصة ( المليشيا )»تحت 
لواء من الشاش المزركش > ينقش عليه عادة الشعار التار عى المدينة »> كا كان لكل 
مجموعة من أصعاب الحرف ¢ کال جزارن »› أو الارن ٤ار‏ الصاغة » أو الحياطين . . إلخء 
عل خاص حمل شعارامم الحاصة . ( وعند حصار النورمان لپاریس ف عام ۸۸۰ » كان 
المدافعون عن الموقع رر فعون فوق الأسوار علماً باون الزعفران » إرفعه اثنان من اللييالة 
على أسنة رماحهم) . ) 
بعض اکشعارات اکشه سره 

كان شار الفرق الروانة تسا ذهيا > يوضع فوق الأومة والدروع الحاصة › 
ومعه تاج من أشجار الغار » رفع فوق سارية من الحشب . وكان حامل النسر تار من بين 
أفر اد الفرقة الأ كثر شجاعة » ورتدى زياً خاصاً » عبارة عن جلد ذئب » تغطى رأسه 
راص ادى ٤‏ كما كان عيط به عدد من ال جود الآخرين الممتازين . وكان ضياع النسر 
من حامله » يمى الزى بالنسبة له والعار للفرقة بأ كلها . ( وف موقعة عير ة تر أسيمين 
Trasèmine‏ ف عام ۷ ق. م > قام حامل الشعار ق إحدی الفرق الى حاصر ہا 
قوات هانیبال » بدفن نسره لکیلا يقع فی أيدى الأعداء » م تقدم لیواجه الموت مع باق رفاقه ) . 

كان أول شعار يعلو الصليب المسيحى › هو الذى أنشأه قسطنطن الأ كير إمبراطور 
روات , ويوق الأسطررة انه فى خلال إحدى المعارك ضد الإمبراطور ماكسينس 
Maxence‏ « لاح له صليب من اانور فى كبد الساء » ومعه هذه الكلمات التلألئة : 
¡n hoc signo vinces‏ ومعناها : ذه العلامة سوف تنتصر . وى نفس الليلة > 
اعتنق قسطنطن المسيحية » واستبدل بالنسور التقايدية الحاصة بفرقه › الصليب وعليه 
اسم المسيح ( راية المسيح ) بالحروف المتشابكة . 

و الصليب المسيحى كان برسم بوضوح على الرايات » والأعلام » والبيارق » الى كان 
حملها الصليبيون أثناء حرو م نى الأراض المقدسة . وكان هذا الصليب هو الذى ميز 
REO N O‏ الذى 
وضع فى ذلك العصر » تحمل الصليب الأحمر › أو الأسود »> أو الأحضر فوق أرضية 
بيضاء . أما فرسان القديس يوحنا «وەل-٤؟‏ ( الإستارية ) › فکان ى عل أحمر عليه 
صليب أبيض » وكان عل فر سان الميكل ذا لونين أبيض و أسود » أما الع الأ كثر شيوعاً › 
فلو لون ايض وعلة سايب اغير > وهو الصليب المعروف بصليب القديس چورچ 
( الفارس القديس ) . 

أذ استخدام الأعلام ينتشر » وشيئاً فشيئاً أصبحت تحمل الشعارات الحاصة بالأمراء »› 
والملوك» والأباطرة» وأخيراً الشعارات الأهلية» كا سترى 
عند المحديث عن ذلك فى فرنسا . 
متاربيح العلم المسرسى 

كان الشعار اارئيسى الغاليين هو الماز بر البرى ذوالور 
المنتفش »كا كانوا عملون أشكالا ذات تصممات خاصة» 
لعفل اليوانات:المفرسة أو الليالية منقوطة فوق أقشة 


أ 
أ 
أ 
أ 


اللجنة العلمية الاستشاربة للمعرقة ۽ 


الدكتور محمد نواد [براهيعم ربكلسا 


الدكتور برس برس ع ان 

انذکتور-حس ين وزی | ےن 

الدكتورة سحاد ماھ ر 

الدكتور محمد ججای النین المندی سکرہرز زیر : السیدة / عصمت محمد ہد 


خشنة > مثال ذلك الشعبان » والتنين » والثور » والطيور . أما 
القنبرة › فل یکن رفعها کشعار سوى جود إحدى الفرق الغالية› 
الى أنشأها قيصر لتكون فرقة احتياطية للرومان . 

وفيا بعد > كان الثرنجة عملون السيف المستقم »> ومقبضه 
إل أسفل > كشعار » وذلك بالنسبة لطوائف الريپوارية › 
أما الساليون واجرمان » فكان شعارهم رأس بقرة . 


وكان لابد لشخصية القديس مارنن العظيمة › الى سيطرت 
على عصر ه بأ كله »> أن تور على كل التصورات الدينية » الى 
کانت تتس ى ذلك ااوقت بالإممان الكامل . وبعد ماته › 
أصبح خياله الواق شعارا وطنيا » وهو «عباءة القديس ماران › 
وهى تشتمل عل آثار القديس > وكان اليش عله ى انا 
اللات الى بقررها ملوك فرنا وا ا ا ا کان 
يتعر ض ها ذلك الشعار خلال المعارك › استخدم بدله ¢ ف 
حوال عام 0۰۰ « عل أزرق نقشت عليه صورة القديس 
مارتن . وكان الكونت دأنجو »هص رر فعه فوقرمح قصير › 
بصفته مساعداً لمطران تور سه1 وكبيراً القضاة . 


وجاء شار لمان فاستخدم بدلا منه علماً آخر أحمر اإلون » 
رمت فوقه ست وردات باللونين الورد ى والأزرق الساوى »> 
ومعها ١ ٤‏ لا من الذهب › وهو ما ممکن اعتباره 
ا لإمہر اطور يته وخر اً جاء داجوبىرت )¢ط4g0‏ › 
فاستخدم عل الرب المشہور المعروف بام عل القديس دنيس 
|e ga, < Saint-Denis‏ ذو ثلاثة أطراف > مصنوع من 
القاش السميك باون أحمر » وحوافه مطرزة بالذهب والرر 
الأاخحضر » وف بعض الأحيان › كانت تتخلله ألسنة من اللهب 
ذهبية اللون . وقد حمل الكونت دى فيكسان صذ×م۷ مل هذا العلل » 
م جاء الملك لوس البدين ( السادس ) فى عام ۰۱۱۲۹ واګذه 
شعاراً ملكياً له » وكان حمله أحد الفرسان المعرو فين بشجاعهم 
وحسن ولاًہم » بعد آن يقسم المين على أن يدافع عنه حى الموت . 

ومنل ‌القرت ١‏ > کان ملوك فاا ر رن علا 2ا 
بالجيش » عندما يتولون القيادة بأنفسہم » وهو ما کان يسمى 
بالل املك » وكان يتكون من قطعة من القطيفة الزرقاء › 
تنتشر علها زخارف من زهور الزنبق الذهبية . ومن هنا 


الامبراطورية الأول 
أصبحت رر ةا الزنبق عار اال ا اا ن 5 12 
کان لدا لا کے ر ا E‏ 
تعمید کلوقیس ئ » . ( وف عام ۱۲۱١‏ ى بوقن 
Bouvines‏ .» کان الل ا اللون » وكان أمر 
شاتو ر يان 4ہھehateaubri‏ الذی مله قد جرح عدة مرات » 


ومع ذلك ظل یدافع عنه وقلبه یتمیز غيظاً › م لفه حول جسمه 
ليحميه . وقد نال مكافاته ذلك الشعار النبيل › الذى يتمثل فى 
هذه العبارة : « إن دماى تصبغ أعلام فرنسا » » وقد نقشت 
بالأحمر فوق درعه المزبن زهو ر الزنبق الذهبية ) . 


وى خلال حرب المائة عام > كان الإجليز والفرنسيون يتميز كل مهم بعلامة 
خاصة فوق أعلامهم > او فوق أعرمة ار سال الاد كانت لك الهدنة هى الا الآ حر 
للإجلز > و الصليب الأبيض الفرنسيين . 

وكانت البحرية الحربية وحدها » فى الدنيا الجديدة وجزر الحيط البعيدة » هى الى 
رفعت العلل الأبيض شعار الملكية ذا الألوان الزاهية »> وشعارات الأسلحة الفرنسية 
المظيمة » وزهور الزنبق تحملها الملائكة » ومعها ذلك الشعار النبيل : « الزنبق 
لا يعمل ولا هرب » . 


انتشرت الثقافة 
إلى الإعجاب » وذلك بفضل الرجمة من اللغات الأجنبية > وتشجيع 
الحلفاء » والسلاطين > والأمراء > لرجال الع والأدب » واتساع أفق 
0 ارق الاو 
ونقطت االركة افك هة 2 وز ا ل 
بالعلماء » والشعراء » والأدباء > وغيرهم . يضاف إلى ذلك » ظهور 
كثير من الفرق الى انحخذت الثقافة والعلم » وسياة E‏ الا 
والدينىة »> مثال ذلك ما خلفه دعاة الإسماعيلية وعلماؤهم من الجدل 
والنقاش الذى قام بيهم وبين العلماء السنيين 
مركز الثفاقة ك مصر لى عهد ائدولة الناطمة 


فر اجت الثقافة 


المساجد : كانت المساجد ميداناً يتبارى فيه العلماء »> وخاصة فقهاء 
المذهب الشيعى »› الذين كان علمم أن عاضر وا الناس فى عقائد المذهب 
الإساعيلى › وكان بعض الوزراء والقضاة › يشركون فى تأليف الكتب 
ي الفقة الشيعى 


الأزهر : وإن بدأ كغيره مسجداً تؤدى فيه الشعار الدينية › إلا أنه 
مالبث أن أصبح نى عهد العزيز › جامعة يتل فيا طلاب العم »> من كل 
ت ا 


قصور الوزراء : وم ابن كلس »الى 9 )ف 2 عدداً کہراً 


la‏ ا 6 والفقه 6 رادب » وبعض کتب العلوم 6 ا 
کا عبن فى قصر ه جاعة من القراء وا نة » وكل إلمم إقامة الصلاة فى السجد 
ال تفم 


مكتبة دار العام 

وكائت' متصاة بمكتبة دار٠‏ انلككة >" الى كانت معدها. بكر 
الات لإطلاع الناس عايا والعخت > والدراسة و كان باح 
للناس أحذ ما محتاجون إليه من المداد » والأقلام › والأوراق 
تقام المناظر ات بين العلماء > وكان حضرها الحا م فيصلهم بامبات »› ولع 


عليهم الحلع 


وکانت 


ازدهر الشعر نى عهد الفاطميين » وأكثر رجال الأدب من قوله 
لمدح الحلفاء » لما كان ينام من العطايا الجريلة » والحلح و 
وقد شجعت هذه الحواتز وابات » الشعراء من أهل السنة › إلى عحاكاة 
الشعراء الشيعيين » فاتصل بعضمم ببلاط الحلفاء الفاطميين 

وأول من ضرب المثل لغير ه من الشعراء الذين جاءوا بعده : 


الإسلامية ى عصر الدولة الفاطمية انتشاراً يدعو 


ج . د 


حا 2 
0 نالاد 


ابن هانیء : 
ويلقب أبو القاسم محمد بن هان . ولد فى أشبيلية فى بلاد الأندلس »فقضى فما يام صباه » 
واتصل بصاحب أشبيلية » ونال الحظوة لديه » م رحل عنما وله من العمر سبع وعشرون سنة › 
م لى جوهر القائد ومدحه › وما لبث أن نمى خبره إلى المعز » فطلبه وبالغ فى الإنعام عليه » وعندما 
قصد ال معز الديار المصرية › لحقه ابن هان . علق المعز لدين الله على ابن هائى الآمال الكبار »٠عساه‏ 
أن حا كى الشعر اء العباسيين »ويتفوق عليهم . ولقد أصاب ال معز فما ذهب إليه » إذ أن جل قصائد 
ابن هان كانت فى مدح المعز وأسرته »> وذهب فى تحمسه إلى الظهور بمظهر المتعصب للمذهب 
الشيعى › استدراراً لكرم الفاطميين . من ذلك قوله 
لی صارم وھو شیعی لحامله یکاد یسبق کرای إلى البطل 
إذا امز معز الدين سلطه ل إرتقب بالمنايا مدة الأجل 
أبو عبد الله محمد بن نى الخحرع 
وهو من الشعراء الذين عاشوا فى زمن العزيز الفاطمى . وقد بلغه مرة أن الوزير كان يشكو 
ألم ى يده » فنظم قصيدة بظهر فيا أله لذلك › فأنشد يقول 
ند الوزر ھی ۔الدنا فزن الت ۔ رات ی کل 2 دلت الا 
تأمل الملك وانظر فرط علته ` E‏ القرطاس والقلا 
وقد دفع تشجيع خلفاء الفاطميين لاشعر والشعراء» حداً جعلهم يہجرون أوطانہم ويستقرون 
فى مصر » للتمتع بسخاء الفاطميين 
ورجال بلاطهم »ومن هولاءالشعراء : 
عبد الوهاب بن ذ تفر امالك : 
وهو من أهل بغداد » وکان فقياً 
وأدیباً > وشاعرا › م ساءعت حاله 
ہاءحتی هام على وجهه ی شوارع 
بغداد » ولمحاً فى النهاية إلى القاهرة › 
حاضرة الحلافة الفاطمية الشيعية › 
واتخذها مقراً » ووطتاً ثانياً له 


الشاعر 


جامع الأقر الذى بناه الخليفة الآمر بأحكام اله 


14۸0 


وقد أظهر ابن نصر ما كان الج نفسه من حزن لمفارقة بغداد › ى قصيدة نظمها ٠‏ 


يودع فيا بلده » ويشير إلى الأحوال الى أدت إلى رحيله » فيقول : 
سلام على بغداد من کل مزل 

وحق ها مى السلام المضاعف 
فوالته ما فارقما عن قلى ۵ا 

وی بشطی جانبہا لعارف 
ولکہا ضاقت على برحمہا 

ولم تكن الأرزاق فما تساعف 


أحد الشعراء الذين عاشوا نى عهد اللحليفة الحافظ » الذى أمر الشعراء أن حتصر وا قصائده › 


إذ يقول : 
أمرتنا أن نصوغ المدح عتصراً 
لا مرت زا مہ کفہلك حتصہ ٤‏ 
والله لايد ان ری سو امنا 
ی ہیں e:‏ من مدحاك الا 
عماره المى : 


وكان من آهل نامة بالمن » بعث 
به أمير مكة رسولا من قبله ل#ليفة 
الفاز » فدخحل مصر ف دبیع الأول 
سنة ٠٠١‏ ه » وتلقاه الحايفة ووزيره 
الصالح طلائح ن رزباف بالعطف 
والقبول » إر إنشاده أولى مداه 
ى قاعة الذهب نى قصر الحلفاء 
الفاطميين : 
الحمد للعيش بعد العزم واهمم 
حمداً يقوم با أولت من النعم 
قربن بعد مزار الععز فى نظرى 
حی اوت إمام العصر من أع 
ورحن من كعبة البطحاء والحرم 
وفداً إلى كعبة المعروف والكرم 
eT‏ 
خليفة ووزير مد عدهما 
ظلا على مفرق الإسلام والأم 
زيادة النيل نقص عند فيضما 
فا عسى يتعاطى منه الدع 
الق ٠‏ 
لاال سائل الاديية ال الت 
فى عهد الفاطميين › وتناولت الجدل. 


۱۹۸٩ 


بين السنيين والشيعيين . ومن الكتب الى تعرضت للكلام عن هذا العصر › 
كتاب (العقد الفريد ) لابن عبد ربه المتوش سنة ٠۳۲۸‏ > وكتاب 
a‏ الفرح الأصفهانى المتوى سنة ٠٠١‏ ه › و (رسائل ) 
ار مان الممذانی المتوی سنة ۳۹۸ هھ . ومن كتب الدب الى ظهرت 
ا الفاطمى : كتاب (يتيمة الدهر ) لأنى منصور التعالبى التو 
OE SISTENT EF‏ العلاء المعرى 
اتوق سنة ٤٤٩۹‏ ه . 


تتمیز الفلسفة بى عهد الفاطميين ٠‏ بالتوفيق بين العم والدين › 
والانسجام بين الشريعة الإسلامية والفلسفة اليو نانية › وتوحيد الثقافة لتصبح 
دارة معارف . ومن شر فلاسفة العصر الفاطمى : 
إخوان الصفا 

اشرت هذه الطائفة بأفكارها الحرة ؛ وهم جاعة سرية 
تتألف من طبقات متفاوتة . وقد أخذوا كثيراً من مبادئ الفلسفة 
الطبيعية » متأرين بالفثاغورية الحديثة . 
رسائل إخحوانت الفا : 

تعتبر أشبه بدارة معارف > تدل على أن موٴلفیا نالوا حظا کبیراً 

من الرى العقلى E‏ دا ره ة المعارف هذه من إحدى وخسين رسالةء 


تقوم على دعام من العلم الطبيعى › ومن وراء ذلك ها أغراض سياسية. 
وتيدأ فلسفة إخوان الصفا بالنظر ى الرياضيات ٠‏ م تنتقل إلى المنطق 


والطبيعيات » وتنى أخيراً إلى الاقتراب من معرفة الله على عط صوف . 
أشهر فلاسفة الدولة الفاطمية : 
رز فى عهد عبيد الله المهدى » ومن خلفه من الحلفاء الفاطميين ٠‏ 
دعاة علماء > کان ہے شأن كبر نى عالم الدعوة » وى عالم الأدب › 
والفلسفة ¢ والتأليف . وكان شغلهم الشاغل الدفاع عن هذه الدعوة بالق 
واللسان » والعمل على جذب العامة وأيضاً حاصة القوم بنفس هذا السلاح 
العلمى الحطير . ومن هولاء الدعاة : 
أو حاتم الرازى : 
وهو من کبار دعاة المذهب اد ا ¢ قام يدور عظيم ف الوان 
السياسية فى طبرستان » والديل » وأصفهان › والرى . ومن آهم مولفاته 
كتاب ( الزينة )»> وقد أهداه إلى المحليفة القالم الفاطمى »وتناول فيه الأمور 
الفقهية › وفلسفة ما وراء الطبيعة . reg‏ ع و 
بعقوب السجزى » وأبو حنيفة النعان ال مغرلى » وجعفر بن منصور المى › 
وحميد الدين الكرمانى » والموؤيد فى الدين هبة الله الشير ازى ٠‏ وغیرهم . 


اهم الفاطميون بالطب > وأغدقوا على الأطباء الأموال › 
وأجزلوا فم العطاء > وأصبحت فى منزلة رفيعة بين رجال البلاط › 
وأصبح الطب يدرس نظرباً ول ر ات 2 ا کانت ا 
بكليات الطب » تخرج فيا جاعة من أطباء الأمراض الباطنية وابجرا احين 
والكحالين ( أى أطباء العيون ) ا 
ابن سعيد العيمى . ومن نبغ نى الطب فى عهد الحليفة العزيز » الطبيب : 


أبو الحسن على بن رضوان : 
وقد خحلف کثراً من الكتب الى تدل على سعة عقله » وعلو كعبه ء 


وأصبح بفضل جده رئيس الأطباء > ى عصر تفوقت قت فيه القاهرة على 
غيرها من الحواضر الإسلامية »> كبغداد وقرطبة . 


ونما يدل على تقدم الطب فى عهد الدولة الفاطمية » ماروى من أن ا 


الوزیرابن کلس » جعل فی قصره مستشنی » وظف فيه العدد الکانی من و ا 
لأطباء » وأناط بهم فحص المرضى > ووصف ما يازمهم من الأدوية › المتوى سنة ۳۸۷ ه المسمى « فضائل مصر 
ا 4 : واخبارها وخواصا ۰ جمع فيه موٌّلفه 


تاريخ مصر منذ عصورها الأولى »> حتى 
| 1 ۱ تاريخالصدر الأول من يام الفا طميين . وللمو “لف 
من اشر الرياضيين ف عهد الفاطميين : کتاب ( فضائل مصر ) › وهو عبارة عن 
ل عمك تن اين اف خطط أو وصف ( طوبوغراف ) لمصر 


7 هل 


وقد نشا نى البصرة › e‏ کان وا a Cc‏ 
الذکاء » E e‏ ا ا الذى آتم به كتاب القضاة لأى عمر الكندى 
کثیرآمن کتب جالینوس » ونحص کثیراً من کتب أرسطا طالیس . 
e‏ یے نفسه › آثارہ ی الر ياضیات » فقال : ( مها صنعته 

ى العلوم الرياضية خسة وعشرون كتاباً > ( أحدها ) شرح أصول ومن مورخى العصر الفاطمى : 
اا ی الهندسة والعدد وتلخيصه .. ( والشانی ) كتاب جمعت و : الس عل الشادش 

ا و ا ترس : 
وأخل ین تاولا کل کناب بن كتبه من العلوم الرياضية الحتلفة . 


إلى سنة ۲۹۰ هھ > وآتمه فما بعد ان حجر 
العسقلا المتوفی سنة ۸٥۴‏ ه . 


موٴلف کتاب ( الديارات ) » الذى ذكر 
فية أخباراً عن الأديرة ف العراق »والميو صل› 
سے وسورية » والجرررة » ومصر › وما قيل 

E‏ الفاطمى بطائفة من الموأرخين والرحالة > ومن الكت عن كل مها من الأشعار » وما جرى فيه 
المعاصرة للدولة الفاطمية :+ ' من حوادٹ . ک 


ه حشوة خشبية من العصر الفاطمى 


المتوى سنة ٦٠٥١‏ هھ . ْ آل ا وک وأديرة مصر ) 2 
وقد ألفه عقب غزو الأ كراد تحت قيادة شي ركوه» واعتمد نى مؤلفه على 
ما معه ورآه بنفسه نى زياراته للكنائس والأديرة نى القاهرة وضواحما. 

E 
› ) المتو سنة ١٠٤ھ > آلف کتابا مسہباً عن مصر هو ( تاریخ مصر‎ 
. الأربعون ممكتية الاأسكوربال بالأندلس‎ 


رحل عن بغداد قاصداً مصر » فأقام بها إلى يام الوزير الصالح 
بن رزيك سنة ٥٤۹4‏ ه . وأخبار أسامة جليلة اللحطر » لأنه شاهد بنفسه 
حال مصر ى زمنه › وما وقع فا من حوادث » مہا المعركة 
الى دارت بين جند اللحليفة الفاطمى وأنصار الوزير رضوان سنة ٤١‏ هه› 


hh ET ۵‏ ۰ ها ولموقعة النى دارت بين أتباع الوزيرين اينالسلار وابن قصالسنة ٤٤‏ ةه» 
۰ | من السور الال للقاهرة ۾ حیث کانت ا 7 من أو انل ا الفاطمى : وكذلك کل ما پتعلق بسقوط اللافة الفاطمية A,‏ 1 
] القزك وائ جوم وكذلك اهم الخليفة الما م الفاطمى بعل النجوم > حتى إنه نشا رصدآً بسفح 


كان لعلر النجوم أ كير نى توجيه سياسة بعض اللحلفاء والأمراء » الذين امقطم آطلتی عليه ر الرصد الحا کی ) » واستعان بأ الحسن على بن يونس المنجم 
کانوا یاون عل اتنحم ی تید سیا . فقد ذ كر القرنزی : وان المصری التو سنة ۳۹۹ ه ء صاحب الزيج المحروف بالريج الا کی › 
القائد حوهرا ٤‏ ما أراد بناء القاهرة > أحضر المنجمين وعرفهم أنه بريد 1 وزج ان يونس » الذی یقول فیه این خلکان : « هو زبج کبیر رأیته ف 


@ 


عمارة بلد ظاهر مصر > ليقي بها اند > وأمرهم باحتيار طالع ميد لوضع أربعة مجلدات » بسط القول والعملل فيه » وما قصر فى محريره . ولم ارف 
To‏ ا الأزباج على ٹر تا اطول منه » وذكر أن الذى أمره بعمله وابتدا له العزيز 
وطالعاً مقر السور » . آيو الحا م صاحب مصر » . 


3۹۸۷ 


ا و ا ا ا 

إا كر من ألف عيرة ! لكل مہا تارتها اللحاص بها »> ومنشوها وجماها » 
کا أن لكل مما اللون الذى تتخذه مياهها › والنباتات الى تنمو على شطآ نا . 

ويمكن رؤية البحيرات الإيطالية فوق الحبال » كالبحيرة الزرقاء الى تقع 
على قمة جبل تيسا aءء16‏ » على ارتفاع ٠٠٤٠١‏ مرا » أو كالبحيرة اللحضراء 


کب نشت يحيرات تبه الجزبرة الإنطائية؟ 


إن هم مصادر تتكوين البحیر ات ؛ ۰ 
كانت جبال الثلوج » الى كانت ا 
منذ آلاف السنين تغطى أراضی 
کثیرة » وعتد حى سل مر الپو . 
فلقد کانت ألسنة هائاة من هذه 
الثلوج ¢ ل ودیان جال الألب 
کلھا › وتتعمق فیا . وکا یتبین | 7 
من الرسم > فإنه كان هناك ماء مجری من کک کتل الثلوج . وكان هذا الماء 
نحت قيعان الوديان » فتتكون بجمعات المياه التحتية . 

وعندما تراجعت الثلوج نتيجة لاضغط العالى » ظلت هذه التجمعات مكاما 
ملغة > وهکذاء شات عین‌ات جال الال . 

وهاك حراط ارى 
کو نتا من ترا کم الشلوج › 

ذلاك أن هذه الثلوج فى تقدمهاء 
کبیرة من الأحجار > والطين › 
والجهی 4 وحملها ا الوادى. 
فلما تراجعت الثلوج » كانت 
هذه الاد غا تكرت ما 
األسدود ا[طبعءة ٤‏ ال حجر ت 
مياه الحيال . 

وار تفعت المياه SE,‏ 
الحبر ات 1 


وهناك بحيرات تقوم فى وديان مغلقة » أصبح قاعها لا حكن 
للماء أن حترقه »> وذلك يسيب الرواسب المستقرة فيه . وهذه 
البحيرات تتراوح من حيث منسوب المياه فيها » لاما عادة 
لا يكون ها عر ج من عند سطحها ( وهذه هى البحيرات ال مغلقة )» 
وتفرغ میاهها عبر مجری تحى . 

وقد لا يكون لبعضا حتى هذا المجرى التحتى » وى هذه 
الحالة تسمى « يرات عمياء» . 


۹۸۸ 


ا کک 


حبر ة داخل ادو بر کانی 
تشغل أخاديد البراكين القدعة 
الى اض خحامدة » وهله 


هى « البحيرات البركانية » . 


الواقعة على الحبل الوردى یه۴ ۸0١٤‏ » على ارتفاع ۲۸١١‏ مرا »> أو عند 
أقدام سلسلة جبال الألپ » كما هى الحال بالنسبة لابحيرات الكبرى › مثل 
« البحيرة الکبری » أو « کومو » أو جاردا ملعد » أو ئی آخدود برکان 
قدیم > کا هو الشأن فی البحیرات الى تتناثر على ساحل البحر › ومنٰہا حيرات 
مقاطعة پوليا . 


وتوجد نى الأجزاء العليا من الوديان › حيرات صغيرة أحرى › تكونت أصلا 
من ذوبان الثلوج ٤‏ ھی یر ات الاألپ وبال ها ر رات السيرك » »> وقل 
ملأا میاه حقول الثلوج . وعدد هذه البحبرات كبير » ويوجد مما الات › 
سواء كانت متناثرة » أو منعزلة › أو نى مجموعات على طول امتداد جبال الألپ . 
وبعض هذه البحيرات له شہرة مستفيضة › بسبب الألوان الى تعكسا مياهها › 
ومن هذه الألوان تتخذ البحيرات أساءها . 


إن الهر عندما لى“ بالمياه » 
فإنه حمل معه الكثير من المواد 
العالقة به » من رمال وطين 
وأحجار »› فإذا صادفت مياه 
اہر فراغا ى الأرض › ملاته › 
وترکت على حوافیه ما حمله 
من مواد عالقة . وهكذا يتكون 
حاجز حول دون خروج الماء » 
عندما يتنحسر النهر عائدا إلى جر اه. 

والبحیرات الى تتکون بہذه 
الطريقة تسمى د« البحيرات 
الفيضانية » » وتکر هذه فی 
المناطق السہلة . 


وح الآہار » مكن أن تتكون منها عير ات 


E OE E 


RS. 


E» 


وء 


4ه عبر ة صناعية تكونت من احتجاز الماء خلف سد 


أما « حيرات الحواجز » » .فهى تلك الى تتکون من رکو د 
المياه الى تحتجز عند نقطة معينة من سيرها . وتسمى « يرات 
السدود الصناعية » » تلك البحيرات الى تتكون وراء السدوج 
الى يبنا الإنسان لاستغلال قوة الماء »> ويحصل ما على الطاقة 
الكهربائية . 


ا | .َ 


e = "¬ 


حبر ة دو رتا 570٤a‏ ماطقة کوز یا یں“ 
وعلى عکس جمي يع البحير ات الأخرى » 
فان ڪر ة«دو ر تا» تفرع مياهها کو الال . 
والواقع أن ہر سر و نا 5)٥١‏ الذی یتلی 
مياهه من ار افد نيجو ليا iaاعەعN‏ » يصب 


ڪر ة إىز يو 0ء1 Sebin0 gi‏ 
ت٬رز‏ من مياه ير ة إبزيو »> جزيرة 
مونی سو لا aاهین†M0‏ » وهی أ کر جزر 
البحيبر ات الإيطالية ( مساحتها ٥ر٤‏ كيلو 
م مرم ) ٠‏ وبلغ لارتفاعا ٠‏ 


„ Toc E 


2 
y3: 2 aE 


اوا در رو 
جد وال 2 1 2 ( 
تقوم ڪيرات جبال الاپ بتغذية E‏ 0 کوت 4 or:‏ ية مرد 
فروعها » حتى عندما تقل المياه افسابطة A‏ 
٥ “a - E ORE 2 b2 : ٠ 3‏ سے 
من قم الجبال . لذلك > فإن الماء لا ينعدم ا و جذ لا ن ر ر ر a‏ 
o £ = % ٠‏ ور ® 46 
قط فى مار السہل » وبالتالى تستم جاردا جحد امبرو 3 فاد و ترك 
عہ لیات الرى . وهذه البحبر ات تنى مياه ا 
ا 1 رة پرکولو 
فہا رواسہا من الرمال e‏ کا أا تلطف a‏ 
جو المناطق الى توجد بسا . 
N‏ 
تلك ١‏ ات الى يقال 1 إت : EV RE‏ 
وتاك لبحیر 5 لی يقال مچ لبر ات وو کر موک ریدو 
الساحلية » » تكونت. نتيجة لامواج البحر > E‏ 
ا ساقت _ ی حرکنپا- الرمال ووضعا I‏ 
مام الساحل . ومقى الزمن » كونت هذه جه سی وکو SR‏ 
رمال والرواسب »> جدارا حول الساحل > O cy‏ 
وأغلقت جانباً من البحر » هو الذى أصبح E‏ ر 
E. : Ik‏ هل أ : 
البحبر ة بعد ذأك . ا ۱ ا روا ا البحيرات 
2 ا الإيطالية »الى تمتد ف اجرء 
SEET‏ المغرانی الذى يعخذ : 
رة ای شبه أجزيرة . وهی تصب 
E IS‏ میاھها ی ہر تیفشری 
revere X‏ ۰ عن طریق فرع 
جیة ٣‏ یرت فاتحت الأرض » حفرحخ ٣‏ 
ة الرومان»وأعيد حفره غق Ep a‏ 
ّ ا مرات کیام 
0 ڪر ة آقر نو A۷6۲۸0‏ 8 
2 کے اغود ' 
إن مياه هذه البحبر ة را كدة وقاممة» 9 
ويبدو أن مياهها اختلطت بالغازات ۱ 
السامة . ورما كان نى ذلك تفسر 
لأصل اسمها ( آفیر نو ) 
مشتق من لفظ ر« آرنوس ۸0108 » 3 ۱ 
کر ا الإغرينى › ومعناه ( حيث لا طيور )» 0 
V7‏ 


وذلك بسبب غازات البحبرة الى 
كانت تتصاعد نى تلك المنطقة» و بالتاى 
كانت الطيور لا تقترب مما . 


ننبیسه : 
لإيضاح البحبر ات الصغبر ة و جعلها 
ظاهر ة ما فيه الكفاية »> فإن هذه 
الحريطة لر قلتزم كل الالتزام بالنسب 
الحخدلفة بين‌اتساع البحبرات و بعضہا بعضاً. 
۱۹۸۹ 


co od o 


« الحزافون الأربعة كانوا ثلاثة 
ثلاثة شبان مجانين وأب عجوز 
لازد ریرا 
فلنحرق الطمى 
آه ! ما أشد حزم هولاء الرجال 
لاند ریرا 
الحداول تجری من هنا وهناك 
والأرض واسعة 
وأخبرا تتجمع فى بر 
لاند ریرا 
إن مجدھم سوف بضیء یوما ما 
فانحرق الطم 
وأثناء الانتظار ھ۵ أخرة 
لاند ریرا 
CC‏ 
۰ 
« النبع » > تحفة من الصيى الفرنسى مركبة على قاعدة من ألبروز المذهب »> زخرفها 
دودین » رسام قانسین بی عام ۱۷۵٩‏ 


أهم الخناطق الى يقتصبدها الحرصيوك 

ى الوقت الذى كانت تنشد فيه أنشودة , الحزافون الأربعحة كانوا ثلاثة » » كان 
الحرفيون بجو بون أنحاء فرنسا سعيا وراء إجادة الصنعة » والوصول ا إلى الذورة » بتقدم 
التحف الرائعة . كانت المناج المتفرقة ی منطقى بىرى 8y‏ ولموزين Limousin‏ » 
تتصل بغابات سولونی ”چاه » اای کانت مده بالأخشاب اللازمة لعملية المحرق . 
وقد اشعلت الأفران ی کل من لاموت بوثرون uYr00م8-m0))e‏ 4ا »›» وقرزون 
Vier‏ »› وفوئىى ل8٥۴‏ . وكانت عروق الكاولن الموجودة فى سانت إريكس 
E‏ 4 » تساوی پالنسة يمري Limoges‏ م„ وز ما ذهبا » . كانت الطرق الرية 
والہرية تصل باريس مصاع الأقالم . وکانت روان ue1هR‏ پسحر ھا الموسیى الحاص › 
وانعكاسات مياهها الرائعة › تلهم المحزافىن > وما کانوا یتجھون غو شانتیلل yاان1 C12‏ » 
وسا کلود Cloud‏ »و سیر 6 » لک يستقروا ى إحداها » على شواطى ہر 
اللوار أو نهر السين » اللي ا فاا اا ال ق را ال رسالا ۲ ا جد 
إلى موستییa‏ سilٽ‏ leرٴى d4 Moustiers-Sainte-Marie‏ مقاطعة پر وفانس العليا . 


موكد ات خرف اصق 


إن الحزف الصينى الفرنسى » مثله كثل الغانية > لا يفصح بسهولة عن تاريخ مولده . 


144۰ 


ومع ذلك فهو يقر بشاتة الت ٠‏ رى الىئ لفرت ان صاعه فار کے فاون عاب 
٥‏ ۰ ۸۸ ق .م .وف حوالى عام ۰| » کان الأب اناریکول Entrecolles‏ 
يقوم بالتبشير ف الصين RT‏ مدينة كينج ùl < King-Te-Tchin ù J‏ 
هیدات الوت بارت ن ال كاتف ٠‏ :ادل ع ن 
أو روا قطما رائعة من هذه الصناعة فى القرن السادس عشر »› وذلك عن طريق الملاحين 
الير تغاليين و البنادقة القادمين من « المند الشر قية » » غير أن الحصائص المارقة للطبيعة الى 
كانت تخزى للك المصوعات الاسر ةفد اعات حر ك لها بالقلل > مال اك اكان 
يقال : « إننا لو وضعنا سما نى أى من تلك الآنية » فما تتشم ف الخال » . 

وكان التجار يتحايلون على هذه الحرافة » باستخدام كلمة مرفة الالالة على الحزف 
الصيى › وهی هة Pourcelaine‏ „ بدلا من الکلnة‏ |ÎJصlية Porcelaine‏ « « 
وهذه الكلمة الحرفة هى الى وردت نى قوام e u J‏ 
الال »ى اول القرن الرابع عشر » وكانت تطلق على التحف الى مها اکل االات 
ولونه الأبيض ٠»‏ الى كانت شائعة فى ذلك الوقت . وقد نفذ رسم للك آسپانيا على « فرخ » 
من هذه المادة »> وهذا الفرخ RIS ROS‏ 
الةدور المصدوعة من الحزف الصيى الأزرق » »› كانت تعتبر إنشاجا صينيا . . 

OE N E N SN E O LAA عام‎ 


وقد استور دت 


۰ نتيجة هروب المحتالية» جمع الك a‏ الرابع عشر ما عله من ا ذهبية » وكذلك عر شه 


المصنوع من الفضة » وأمر بتحويلها كلها إلى نقود . وقد شل هذا الإجراء كل ما كان 
ى قصبوره ومز عات ذف ا 0 الاو ل ا CT‏ 
بوتقة الصهر . 

وفاراة الماكيق ظ > اعد ارا ورات الت الاك راا اة : 
يستخدمون اللزف « وهم يتفاخرون بوطنيتّبم » . ولكن هذه المطوة ااوطنية أثارت مشكلة : 
لقد كانت المصنوعات الحزفية الفرنسية > المصنوعة من الصلصال الحل › ذات مظهر 
ردي » وكان استخدامها مقصورا على الطبقات الدنا . والادع من داك > ا جر دة 
من أية مز ة مظهرية » ما بجعلها غير مناسبة « العرض » على موائد هولاء العظماء . هذا 
ول تكن المصنوعات الحزفية الأجنبية » من هولند › وألمانيا ا 2 واا لک 
سد احتياجات الاسلاك الحلل . وى نفس الوقت » حاولت مراكز صناعة المحزف الفر نسى 
رسلا وموستییه سانت ماری » وروان » ونيشرز » أن تنافس الصناعة المستوردة»› 
وتبتکر الرسوم والزخارف المدندة ع ولک دال O e E O‏ 


منظر ریی على خزف من موستییه » صنع پییر کلیریسی ( ۱٩٩۸‏ ) « من څموعه 


ھر ینو ) 


زخرفة بالمناظر الطبيعية على تحفة زخرفية متعددة 
الألوان ھن مر سيليا 


مقبض عصا من المزف الصيى من سان كلود 
( مهاية القرن ال ٠١۷‏ ) 

« المخوسل الصغر » » وهى قطعة من « البسكويت » 
نفذها بلوندو نقلا عن بوشیه ( ۱١۷٥٣١‏ ) پ 


۱ 
N 


ا والكيمونوهات : ا منتحات مقاطعة 3 ¢ 


عام ۱۷۴۳۸ 


نا و إل ارکب 8 اا ت دلو ike‏ وهی اللحزف الصيى 


قية على مكانما » وظلت المصنوعات الحزفية من إنتاج الصىن و اليايان دة ان فنعا e‏ ا ا e‏ 
فل نحظ بالتقدير »> وف نفس الوقت > قان ا 
N TET a‏ حرارة ۱٠٠١‏ "م » انفجرت عندما حاو لوا رفع هذه الدرجة إلى ء٠‏ ١٠م‏ . 
: مكن المصنع الذى آقے فی حصن قانسىن esصصVinee‏ » والذى صب 


سیر ۷غ5 الشہہر » 
اللبن ( العجينة اللينة ) » وااى تولنماء 


دام دی پومپادور بر پر غادہا وسرعان ما آصبح ملوك أوروپا الذين يزورون بلاط 9 لاض عشر حملون معه ۰ 


ا ا 


عام is : VV‏ | کتشفت 


لفن الم 


من تلك المصنوعات اأرقيةة الى افا فر تسا ا رعاية الملا المحبوب لويس ٠١‏ 
فت مناجم الکاو لىن يی 'سانت إيريكس e ٠‏ 
اماس الى كانت ود بات قبل ذلك التاريخ لش ان غاا ا لاصو ا ری ال 
. وابتداء من ذلك الوقت »> أحذت العجينة الصاة ڪل حل العحينة اللينة . 


هدام ااا نشاف ا للأحاث 
بى الصلب »> أو المفتاح الذهى 


من دى الخ رات إن سح ر العسورلست 
ف فصر ابرغ الذى نعیشه » والذی زالت فيه ادود بن ا ٤‏ واھ اخبر اق حاجز الصوت › 


عد أن الزن الي والو 


لا تزال تحافظ بسحرها » على تباط العصور الأولى . 


تبدأً صناعة الحزف بغسل الحليط الطمبى ( وكلما زادت مياه الغسل برودة > كلما زاد نقاء الطعى ( م يسحق 
المليمل » ويقلب تقليبا دقيقا » باستعمال الملعقة المسطحة »› إلى أ یم الحصول عل مز يج متجانس .۴ تزاد صلابة 
المزيج » بتخايصه من r r‏ . وبعد إممام مر حلة التخمير › 


عجن تانية لاستخلاص ما لله من فقاعات غاز ية نتيحة التفاعلات ر 1 


ادمه ق ر ا 


صصص حجرة خاصة تسمی «لوحة العر ض» ET‏ ان راسا E‏ . با مزيج e‏ 2 تکون باوحة الإعلانات). 


الدور اليدوى ف اتصتاعة 


وھا ا يدا الحزاف ف عملهما» و هيا يدان رقي قتان وقویتان ف نفس الوقت 4 ی استطاعہما تفدیر وزن العجينة 


الى يضعها فوق الدواأرة إل أقر ب ملايجرام ( وهو يقوم بتشغيل الدوارة بأصابع قدمية ) . 


م ياتى دور تعريض القطع 


المشكلة للهواء » وي الظل › قبل و ضعها ف القالب المساى المصنوع من الجبس E‏ 


و ذلك بصب السائل المخلى بنفس الدقة . 
الحزة الأولى 

ةلا اک 
الأولى و یعرف ناج هذه المر حلة يا 


لوت بيقن غر لا »> خال من التلوين والزخرفة » كا أنه هش 
لدرجة عالية - ومن هنا جاءت التسمية 


و ڪففها رہ طط ددم ر 5 


)) السكو مت )) ۰ وهو دو 


ولعد 0 تغمس #موعه 
«البسكويت»الناجة من الحزة الاو لى فى الميناء » تصبح معتمة ورقيقة› 
فق يقلات الزهور › ویصدر عما رنىن يشبه رنين ال اذا 
۴ دعر صت لادی صد مه 


2 الثانية : 
عبلية صر الالوان الى تاج ج لحرارة عالية فى الفرن العالى 

( ۱۱۰۰ م( مل ألوان الأز رق الكوبك » والأخف ا 
والفى الحدیدى والمنجنزیى › والأصفر التافى > دالا 
الأورااف وهذه الألوان كلها توضع على خليط مکر ن ا 
المحتوى علی‌السلیکا» و أ كسيد e E j|‏ 

وبعد فير ة من لائين إلى ست وثلائن ساعة »> تنضج العحىنة 
لحت الغطاء الز جاجى 

أماء الاالوان. الى لتكون “من الا ك اسب الاونة > 02 
سيا ٣‏ المحزفية المصقولة بالورنيش > فاأما كبز فى درجة 

حرارة اکر ارتفاعا » وتو ف إناء من الطبن » يو 
و فرت کیرب ن لامو ا 


خحزف سیقر ؟ خزف موي ٩‏ ان اللمر اء ايوم بعر وول 


مقدار ما قاساه السابقون Lurçat olun رgلl iù|‏ 


( وتوشاج 
Touchagues‏ « ۴ دو یلیی Duplessis‏ « و Falconnet ai J|‏ « 

واو Oudry‏ » وبران نفسه 8641٩‏ ( وپیران هذا 
کان رسام القصر امل ويطلق ايه عا اا ا الزخرفة ) 4 
جو من القلق الشاك ¢ فما ا 3 ڪدٹ 
للطمى إذا ما تعرض لذلك العملاق الهائل » وهو النار . إن رشاةة 
ال e‏ اروا ازرقاء عل ارخا 1 


تز بن الأطباق العظيمة > ليست إل تمرة فى انتظار طويل » وقلق 


قد بدأو | جەیعهم ف 


قدر من اللوقر ٠‏ يبلح 
طو ھا مر ان ۳ 

بصنعها لويس ال ٠١‏ 
ف عام ۱۷۸۴۳ . وهده 
الأبعاد غير العادية ۾ 
یکن ی الإمکان‌تنفیذها 
سوی بعد ا کتشاف 
العحنة الصلمة 


إن جمال الغابات لا یکن ئی جلال أشجارها » وجمال.أزهارها 
فحسب . والذى معن النظر ويبحث بدقة فى الأجزاء الأ كر ظلا ورطوبة 
فى الغابة » يكتشف جمالا لا حدود له بين النباتات الواطئة » الى يطلق 
علیہا امم النباتات غير الزهرية كصععه امو > أى عدية الأزهار . 

وا ز هذه النباتات هى النباتات الحزازية ءءء . وإنه لمن الممتع 
حقا أن ترى الأرض أو الصخور أو جذامة و«صuايءهإ٣‏ الشجرة › 
وقد غطنا طبقة كثيفة من الحراز الأخحضر . فالأسطح غير المستوية » 
تصبح ناعمة باردة » ولينة > عند اللمس . 

والحزاز نى الغابات لا بمنحنا البهجة فحسب > بل إنه يلعب دورا 
عمليا هاما » ناتجا عن قدرته على امتصاص ماء المطر > وعن أنه يعمل 
تماما كالإسفنج . ولقد أوضحت التجارب أن التر المربع من حزاز 
لنخیل M٥55‏ 1۲۵ اه۴ » واسمه العلمی منم ند Mrium‏ 
aS « undulatum‏ أن بمحتفظ عند تشبعه »› بحوالى نصف جالون من 
الماء . وى المساحات الكبيرة من غابات الحبال أو التلال » بمتص 
الحزاز كيات ضخمة من ماء المطر » فيمنعها من الاندفاع نحو المنحدرات:› 
الأمر الذى بحتفظ بالدبال سس۴ » ونع اكتساحه » فيقلل من خطر 
ايار كتل الأرض #نائة«و1 . كذلك فهو يقلل من خطر الفيضان 
فى الأراضى المنخفضة › إذ يطيل فترة انسياب الماء من التلال . 


حملن طرفه کیا 


دعنا نفحص 
عملیات التکار ف 
نبات پولیر یج 
Polytrichum‏ „ 
e‏ 
من کل ساق خط 
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@ 
© یغطی الکیس بغطاء umاcuاeمO‏ مدپب » ینہی 
ب ركيب يشبه القلنسوة ۲۸امراد٤‏ . ویوجد بالکیس عدد 
كبير من ابوب الدقيقة تسمى الأبواغ 0۲6م . وعندما 
تنضج الأبواغ ٤‏ ينحی اللكيس »> ويسقط الغطاء ومعه 
القلنسوة › فتنر الرياح الأبواغ . 


Capsule‏ صغر 


ط راز الستمعو قى الحسزارديانت ‏ | 


3 5 » 
⁄ 
۹ 1 3 
€ ۹ ۷ 
2 a 
5 


لماذا لا تمو النباتات الصغر ة الى تؤلف الزازيات منفردة أبداء بل تنمو دانماً منز احمة 
ga Clustered‏ بعضها بعضا ؟ السبب نى ذلك › هو آنا إذا نمت متزاحمة فى شكل وسائد 
Cushions‏ كثيفة » أمكما الاحتفاظ بالماء الذى تمتصه عند سقوط المطر . وهذه النباتات › 
كا رأينا » ليست ها جذور حقيقية تتغلغل فى التر بة أو الشقوق بين الصخور » لتحصل على 
لاء العحسق ف الر بة».#وأضاه الجذور لا تمتص إلا المساء الذى على السطح »فإذا لم تكن متز احمة» 
فإمسا تصبح عرضة لجفاف بسرعة . 

وهى رغم ذلك شديدة المقاومة لجفاف . فبعد فترة طويلة من الجفاف » مكنك أن ترى 


المحزاز على الجدران جافاً أصفر اللون » كما لو كان ميتاً » غبر أن أول رخة من المطر »تكون 


كافية لإعادة الحضرة إليه » فينشط فى الو . 


الحزاز المضي* هفسا من أكثر النباتات إثارة . وهو ينمو ف الأما كن الظليلة الرطبة › 
کالکھرف 6ع والانفاق » بل وف جحور الأرانب . وهو يشع ك الظلام ¢ ضوءاً 
جميلا خلابا . ويسمى Schistostega pernata jl j| |i‏ . و تجمع خلايا الزاز الدقيقة › 
الضوء القليل الذى يصلها » ثم يستخدم الزاز هذا الضوء فى إنتاج الغذاء بعملية البناء الضوف 
. إلا أن الضوء بجحب أن ترق اللايا حى يصل إلى اللاستيدات الحضراء 
stsاChlorop‏ »الى تۇدى عماية البناء الضوف . وممرور الضوء خلال اللايا ينكسر > 1 ب 
ويتلون مسبباً الوهج الذى تر اه . 

ولا شك أن ازاز ليس مضيئاً حقيقة › فهو لا رى ف الظلام الام . 


Photosynthesis 


®© إذا سقطت الأبواغ عل أرض مناسبة » فإنا ‏ فى الماء > وتنتقج الأخرى خلايا مخصصة لاستقبال 


تنبت ف الر بيع التالى » وتعطى خيوطاً متفرعة تسى المحلايا النشطة »)عه . وى الو الرطب › يغمر نفا :+ 
بالحيط الأولى aصعnمtم۴‏ » تنمو مها سيقان دقيقة الماء ازاز » فتسبح اللايا النشطة فيه » وتعخصب اللايا 
علا أوراق وردية 6ء۸0 التر تيب . الأخرى › مارة فى ذلك عبر جسم مستقَہ” Receptacle‏ 
هذه السيقان ذات نوعين : ينتج بعضسا صغير . 
خلايا ميكروسكوبية قادرة على السباحة »> حرة فى 0 ينمو من كل ساق تم إخصابا ›» حيط ااNa‏ 


8 | 
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2 فوذاریا ر 
ل Funaria hygrometrica‏ 
حامل الکیس eهاء؟‏ فى هذا 

و ف 

بولیتر یک Polytrichum commune gS‏ و « يتکرمش » » وزول التواؤه 
A‏ الحزاز » شانع با لماء . yكnlة laliae Hygrometrica‏ 


فى الوجود فى غابات الصنوبر . مقياس للرطوبة . 
ٍ 
⁄ 
ر Fu‏ 2 
ر 7 ر 
4 ⁄ × 
XOR ⁄ ٍ‏ 
OES 2 ⁄‏ 
r ê‏ 
u‏ ا 
حار لکا ہر لا2 رد 
4 
5 
الط الأولى لحز از المضىء المسمى انکسار الضوء ٤‏ خلية مفردة 


Schistostega pennata 


ساق بلا خلايا نشطة 


Jez Filament‏ کیساً مایا بالابو اغ »> وتعيد الدورة 


وحن ری هنا طرازاً بدائياً جداً من القكاثر الجنسى 
اSexua‏ » من أسباب نمو ازاز ی الاما كن الرطبة › 


أنه بحتاج إلى طبقة من الماء تسمح لخلايا النشطة أو الذ كرية 


منم اندو لام Mnium undulatum‏ 
حزاز جميل ¢ أو راقه کبیر ة ¢ 


حيث بمكن ريما بسمولة . والوامل 
الكيسية فى مجموعات على الساق الواحدة. 


ضوء منبعث من حزاز فی منجم مهجور 


» بالسباحة . 


مني فن Mnium affine‏ 
معروف فى المستنقعات والاما كن 
الرطبة بالغابات » ولونه أخضر براق . 


حرازفمةاکجیل | 
تنمو بعض آنواع 
الحزازالتابعة جنس‌جر ميا | 
Grimmia‏ عل ارقفاعات | 
كبيرة فوق الجبال » | 
وتغطى الصخور بوسائد 
سمراء اللون . وتوجد 
فی جبالالاالپ علی‌ار تفاع 
يصل إلى ٠٠٠١‏ مير . 
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« إننا معزولون . لقد مضى عامان منذ أن أعلنت المرب › 
ولم تفكر الشركة فى إمدادنا ولو بسفينة وأحدة» . 

کان الذی کتب هذه العبارة ی عام ۱۷٤٩‏ هو دپاسکس »› 
وقد وجد نفسه وحیداً فی پندیشیری › فى لحظة حرجة با لنسبة 
المتلسكات الفرنسية فى اند . 


سم لدو لیک 
شرکه UT,‏ الشرفية 


ظلت ثر وات المد الحبالية › مو صح اهام فر نسا 
منذ عهد هری الرایع كان الماك الطب هرى يود 
أن يرفع فوقها عم بلاده » وذلك » على حد قوله : 
«لكى يمكن استغلال كل ما تستطيع الطبيعة أن 
تقدمه من الشرق أو من الغرب » . اول س 
1*4 افر مرس > رغ معارضة سللى السك » 
بإنشاء شركة تستطيع أن تسيطر على كل أوجه النشاط 
التجار یمم بلاد الهندالشر قية » وجعل مقر ها ف‌پندیشیرى. 
کان الإنجلیز سرع وا كر نخسا من الفرنسيين > إذ 
سبقوهم ئی عام ۹ إل إنشاء شركة من هذا 
القبيل » عهدوا بإدارما إلى فر اد 1 

وقد ظلت الشركتان › الفرذسية والإنجايز ية > على 
علاقة طيبة > الواحدة بالأخر ی > حی عهد لويس 
الرايع عشر > ذلك لأن اهتامهما كان منصبا على 
ا > وليس على الغزو العسكرى »› وهو 
ما م يكن يدخل نى دائرة اختصاضامما. ولكن 
لويس اار ابع عشر ٴ أراد أن يطلق يد « الشركة الغر لسية 
للهند الشرقية » » فأصدر مرسوما ف شېر اش 


4 ۰ وصح ها عقتضاه لاحة جلردة ا 


»أن تلك الالاحةقدتضمنت بعض المبادئ الاقتصادية 
لى م تعرف إلا فى القرن العشرين » ذلك أن المصالح 


ا قدأحرطت بھيو د شديدة »ی حن أن ا ركة» 


وقد و ضعت ت السيطرة الكاماة للملك ›» كان ها 
وحدها حق القيام بالعمليات التجارية » فما بين رس 


الرجاء الصالح وجميع شواطی اند > وغ الحنوتب 


4۹4 


الشاقة. وقد اوس الفر نسيون حيمة على مستقبل 


شركة المند الشرقية )١۷۲۳(‏ » فأحذت الشركة عر 


وى عام ۱٦۸۳‏ محرت من فرنسا أول سفينة لتقطع المسافة الطويلةمن فرنسا 
إلى پنديشير ى مباشرة » ما يدل على مدى ما وصلت إليه الشركة خلال 
سنوات قليلة من تقدم وازدهار . غير أن وفاة کوابیر ٤٣٥طاه٤»‏ وهو الذی 
كان يبسط عايما حايته » أنرلت با ضربة قاسية »> وأخذ المشروع يتدهور 
سر : وم عض عشر سنوات بعد دلك »> حی نکن الهو لنديون > وھے 
أيضا ملاحون وتجار مهرة»› من الاستیلاء على پندیشيرى . 

٠١۹۷ کان صلح ریز فیلف مسو الذى عقد فی ناية عا7‎ ٤ 
فسمح للفرنسيين بالعودة » ولكن ميزانية الشركة كانت تعانى عجزا قدره‎ 
&ill « Pontchartrain ستة ملارين ( جنيه ) . وهنا قم نشار‎ 
a خلف کولبیر > بتمويل الشركة . ومساعدة أصعاب السفن‎ 
. کان قد أبرم معهم عقودا متتالية » تمكنت الشركة من استعادة ازدهارها‎ 
الساعات اتسوداء والتجاح‎ 

ف عام ۸ ,»۰ وبعد وفاة ور نج زاب » از عم المغولى » سادت 
الفوضیى بلاد المند »> وكان فرنسوا مار تن François Martin‏ « حا کے 
پندیشیری قد تون ف العام السابق » وأظهر 
لذين خافوه غجزه عن تحمل عب هذه المهمة 


الهند » نتيجهة ذه 0 E‏ الحكام 
ا قامٽت بين الگ ا اا ¢ لک 1 
على استقلاهم ( وعل ا ازات والعقارات. وف 

عام 1 :شغلل منصب الحا کے لپندیشیری رجل 
عظے › ذلك هو لينوار Lenoir‏ < ¢ خلفه پییر ينوا 
د عاس gy. (\VY'o) PierreeBenoit Dumas‏ ف آنناء 
ذلای » کان لو J3 Law‏ و ص إعادة تنم 


2 1 UC Ai 

دو پلسکس یق علاقات تجارية مع افندوس 
بفترة ازدهار أوصله دعاس إلى الذروة » بالسياسة الحلية الماهرة الى اتبعها إلى أن تو عام .٠۷١١‏ 
ا رجحلل 


ولد چوزیف فرانسوا واک d Joseph-François Dupleix‏ ا ڍa Landrecies‏ يوم 9 ل ا ۷ 


وهو ینتمی إلى مقاطعی پواتیقان «iها‏ ذه۴ و لا جدوسیان Languedocien‏ <« |ذ ùÎ‏ والده » فرانسوا دا 
کان أصلامن پو اتیقان ( وکان يشغل منص الر اقت العام لزطفة هينو Hainaut‏ الصناعرة ٤‏ وکانت 


آم » آن لویز دی ماساك de Massa‏ 0uiseا-Ane‏ » تنحدر من إحدی الأشر ى لاقور LAVaUr‏ . 


قصر پنار ور الریی ف بلوچان 


وبعد مولد ابہما بقلیل › او ول برایست Brest‏ م إلى مو رليه Morlai‏ « 
والتحق چوزيف فرانسوا بداخلية مدارس اليسوعيين ( الجزويت ) ف كوببر 
Quimper‏ « وأقام ہا حتی عام ۱۷۱۳ . وبعد ذلك بعامین » آرسله والده الى 
سان مالو M41‏ )8 للتدریب على ظهر إحدى سفن شركة أحند. . اووشككذا 
قام بعدة رحلات » سواء نى اند الغربية ( الى كانت تعرف وقتذاك با 
أمريكا ) أو نى المند الشرقية . وف عام ٠۷۲١‏ › ولم يكد يبلغ الرابعة والعشرين 
من عمره » أصبح دپلکس مستشارا ى الجلس الأعلى لنديشيرى . ونظرا 


الصناعة » ولعلوماته الطيبة فى الشئون الملاحية » لم يكن ينقصه ليكون رئيا 
للمجلس » سوى المعلومات الحربية . وى العام التالى »> عينه الحاكم لينوار 


مددر | للبنغال › آی « شندر جو ڍر Chandernagor‏ « . 


E‏ وجد دپلکس عند وصوله إلى شندرنجور مدينة ميتة .ولكن لم تعض عليه 
فما عشر سنوات »حى جعل ما المدينة الى تمكنت من منافسة كلكتا وبز اء 


4ا 


E 
. ولولاه لكان أقصى ما كان عكن أن تصل إليه »أن تصبح وكالة بريطانية‎ ٠ مييه امصتى‎ 


ET ۱٠. 
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كانت الشركتان التنافستان نى ذلك الوقت › الشركة الفر نسية والشركة الإنجليزية › تتنازعان المصالح › 
وكان النزاع بيهما نزاعا سلميا » ولم يكن أحد نى ذلك الوقت من القرن 1۸ › ليتصور الاطرة الى قدر 
يما أن تفتح أمام الجلترا أبواب عالم با كله : آسيا الهندية گان من اقل أن بط فسا إل مضصاف 
دول المرتبة الثانية › لو لم يتح ها شارل العاشر » نى ذلك الوقت » ججالا جديدا للتوسع أى شال أفريقيا » 
واضعا ى نفس الوقت حدا لأعمال القر صنة الى كان يقوم با البربر ف تلك المنطقة . 


و اکم ا تھ تى 

أصبح دپلكس نى عام ۱۷١١‏ حا كما لكل المند الفرنسية » ومديرا للشركة الفرنسية للهند الشرقية . 
وکان دپلکس تاج لبضع سنوات من ادوء > لکی ینجز عملا ضخما » بفضل قدراته ومعارفه 
وموهبته . غیر أن المدوء الذی کان یرجوه دپلکس › لم یدم اکر من مس سنوات . 
اج ري 

أقدم الأسطول الإنجليزى على إهانة میناء طولون يوم ۱۷ مارس ٠۷٤٤‏ . وبالرغم من أن و 
الحامس عشر کان یرغب نی السلم › إلا آنه اضطر لإعلان الحرب على الجلترا . وقد امتدت الأعمال الحر بية 
إلى اند الفرنسية »نى وقت كانت هذه مفتوحة فيه أمام أية حاو لة عدوانية » وذلك الحلوها من السفن وال حنود. 

کان دپلکس قد تلنی أوامر من رسای نى عام ۱۷٤١‏ ءبأن يعيد إلى فرنسا جميع السفن المسلحة الى 
کانت لدیه . وی عام ۱۷٤۳‏ » ألزمته الشركة بأن بخفض مصروفاته العسكرية إلى النصف . 

وكانت نتيجة ذلك» أن پندیشيرى لم يبق بها سوى بعض الأسوار المتداعية » وبعض قوات صغيرة › 
لا يزيد تعدادها على أربعائة رجل وسفينة واحدة . كانت تلك الإمكانيات الضئيلة هى كل ما بملكه 
دپلكس لاصمود به ضد الإنجليز . وبفضل مفاوضته البارعة مع أمراء المندوس » استطاع الحافظة على 
حقوقه حتی عام ٠. ٩‏ وعرقلة هجمات الأسطول البريطانى . 

كانت الحرب منذ بدايما خحطوة غير سديدة اتخذما فرنسا » ومع ذلك فا كانت تصل إلى تلك النتيجة 
المشئومة » لو لم يستسلم الملك ى عام ٠۷١٤١‏ > مضحیا بدپلكس » الذى كان حتى ذلك الوقت منتصرا على 
الإنجليز . ولكن الملك لم يكن مطلعا على حقائق الأمور فى تلك المنطقة النائية عنه . 
الله زل 

صدر الأمر وها عام ۴۳ :يبعز ل دپلکس وتعیین جودهو دی ز£gوڻ Godeheu de Zaim0t‏ 
مديرا جديدا للشركة » وكلف بالتوجه إلى پنديشيرى . وأعر إلى المند برفقة قوة من اجنود كان تعدادها 
یفوق ما کان تحت إمرة دپلکس > وقد وصل جودهو یوم ۲ اغسطس ۱۷۰٤‏ »› وبادر بتسلیم دپلکس 
اوامر للك » ورغبة الشركة فى مراجعة الحسابات . كانت تللك الحسابات ى حالة اضطراب واضح › 
إذ أن ديلكس كان يمول العديد من المشروعات باله الحاص › كها أن الكثيرين » لفرط قم فيه » وف 
استمراره نی منصبه » کانوا قد قدموا له قروضا كان بعضما يصل إلى مبالغ كبيرة . وأخيرا طالبته الشركة 
باستحقاقات متأحرة نها › بلغ مجموعها › أكر من أربعة ملايين من ابحنيهات . 


واحد من أجمل المعابد مهدى للاإله شيفا »> فى مدينة بنارس » أو المدينة المقدسة ي 


لمستواه العلمى الرفيح ور ته ف الأععال التجارية الكبيرة > وف e‏ 


سے 


عودته إق فترضساووفتاته 


استمر التحقيق مع دپلىكس مدة شهرين › ووصل إلى أور ليانز 
یوم ۱٩‏ پونيو ۱۷٥١‏ ۰ لک يستکل عحنة بدأت ني ۲ أغسطس 
۱4 وهو وحید حط غارق فی الدیون . هذا ولم حصل دپلىکس 
على شى من مدينيه ›» ولا من الشركة الى كانت مدينة له ما يقرب 
من أر بعمائة أو خسمائة ألف جنيه . وقبل أن تحضره الوفاة › 
کان قد ذاق مرارة الشعور › بأن کل ما بناه قد تہدم › وأن 
حلمه ند فر نسية قد حطمته معاهدة پاریس الى وقعت فى ٠١‏ 
فیر آیر ۱۷٩۳‏ . 

وبعد ذاك بتسعة شور › وافته المنية »> وهو لى السابعة 
والستين من عمره . وهكذا أسدل الستار على حياة جليلة » كانت 
أيضا مأساة > تلك ھی حیاة چوز یف فر انسوا» مر کیز دپلىکس › 
کونت دی لایر ییر > وحامل وسام القسديس لويس . 

کان الإنجلیز > هم أو ل من أنصفه › إذ شوه بأعظم رجالاتهم 
أمغال كليف ¢ ووارین هاستنجز › وویلسل الذى صار دوق 
ویلنجتون › کا أقاموا له تمغالا نصفیا فی کلکتا › واعتبروه 
من بين مؤسسى اند الديغة . أما فرنسا فل تتحرك لرفع الظلم 
الذی أوقعته عليه › إلا فی ۱٩‏ يوليو ۱۸۷١‏ . 

وقد احتفظت فر نسا فی افند بتوکیل پندیشر ی › وکاریکال › 
وياناؤن » وشندرنجور » وما هى » إلى أن استعادت تلك المدن 
استقلا فا ى عام ۷ ۹ > وضمت بعد ذلك إلى افند موجب 
اتفاقیات أ کتوبر ۱٩۹٩٤‏ . 


کان حکم الملكة آن 
سه » من أ كر العصور 
ازدهارا ی تاریخ الجلرا› 
حققت فيه جیوش الدوق 
وف مارلبورو ؟ه 2e‏ _ 
Marlborough‏ انتصارات 
عظيمة » وازدادت الجلرا 
کن 
عصرا باهرا فی جال الموسیی 
والآداب > وع ذلك »و کا 
حدث إبان حکم الممكة 
إلıزlبıڻ Elizabeth‏ « 
کا ا عاية من 
القلتی بشأن ما سيحدث بعد 
وفاة الملكة . وكان السوال 
هو : من سيخلفها على العرش ؟ وطبقا لنظام الوراثة > كان الأحق بالعرش أخوها 
غير الشقیق الامیر چیمس :eصەق‏ › فھو باعتبارہ ابنا حيمس الثالی › کان له 
الحى نى المطالبة بالعرش . غير أن عقبة واحدة كانت تعرض طريقه : كان 
الأمیر جيمس كاثوليكيا رومانيا > وكانت المشاعر الدينية فى ذلك الوقتمن القوة › 
محيث تجعل جميع الإنجليز يرفضون مثل هذا الوضع . 

کان یل الأمیر چيمس نى وراثة العرش صوفيا هنطصه5 » ابنة عي الملكة آن 
وأميرة هانوفر المنتخبة . کانت صوفیا من نفس عمر آن ( والواقع آنا توفیت قبلها 
ببضعة آشهر ) » ولکن کان هما ولد » هو چورچ . ومع أنه كان أجنبيا » وم 
یکن حبه لانجلترا کبیرا › إلا أنه على الأقل کان پروتستانتيا . وى عام ١‏ 1۷۰ 
اضر البرلمان » عوافقة حزب اوت ‰5 _ قانون تسوية وراثة العرش ( 
الذى ينص على أن خليفة آن بحب أن بکون من آقار ہا من هانو ٹر Hanover‏ . 
غر أنه نی السنوات الأخيرة من حکها › احذ زعاء حز ب التوری ٥٣y‏ 

( الحافظين الآن ) يتآمرون سرا لإجلاس الأمیر چيمس على العرش (ويعرف 
چيمس ف التاريخ باسم « المدعى » ) إلا آن الک آن ترقت فل أن يکل 
امتامرون استعدادھ » وكان زعاء ویج سرع مہم › فقاموا باستدعاء چورج 

من هانور على وجه السرعة » وأجلسوه على العش . مهما یکن من مر › فقد کان 
عدد اليعاقبة ئى الجلرا كبيرا > وظل كذلك لفرة ة طويلة ( ويعقوب هوالاسم اللاتبى 
یمس ) . هذا وقد قام اليعاقة كناەءaق‏ بثورتين خلال الأربعين سنة التالية . 


ورج الباوٹلے 

ن ا ا . کان چورج سی اللحلق › 
جشعا » صلب الرأى . وعلاوة على ذلك » فانه م يہذل أية محاولة لإخفاء حقيقة 
مشاعره »من حیث عدم حبه لانجلرا › ولیثاره هانوفر علیہا. ولم یکن چورجیېدی 
سوی‌اهمام‌قلیل بالشئو ن العامة (فا عدا الشثونالحارجية) » وكان بر كأمر تصر يفها 
لوزرائه»وکانیبت وکا لو کان هدفه‌الأساسی »استغلال قوة انجامرا وثر وما صالح 
هانو ڦر. لذلك فل يكن من المستغر ب أن تعوز هالشعبية » وأنيز ايد عدد اليعاقبة فى البلاد. 

ا غم من هذه التقائص » فزن چورچ الأول کان » ومن عدة نواحى » 
هو الملك الذى كانت اجلرا حتاج لثله فى ذلك الوقت . كانت البلاد قد مرت 
بتغير ات عميقة نى الفترة الأخحيرة . كان الصراع المديد فى سبيل السلطة بين الملك 
والب ر لمان قد وصل إلى ذروته » وكانت الغلبة فيه لير لمان » بالرغم من أن اللاك 
كان لا يزال للك الكثير من السلطات . لقد ظل نفوذه قويا لسنين عديدة › 
ولکن چورج الأول » وكذاك چورج اا » کات نان بنرك زمام محقم شتون 
الدولة لوزرائهماءالذين كانوا حائزين على الأغلبية الير لمانية.وبمذا الوضع » كان 
لابد من أن یکون هولاء الوزراء زعم »وهکذا E‏ 
سار روبریت واکوکل 

کان أول من شغل منصب رئيس الوزراء E a‏ 
روبرتٽ Sir Robert Walpole Jgql,‏ ( ولو آنه امصت عدة ات ا 
أن يستعمل اللقب ) . وقد ظل السير روبرت رئيسا للوزراء كر من عشرين عاما 
۱۷٤۲ - ۱۷۲۱(‏ )۰ كانت البلاد خلاها تتمتح بالسلام» ى حين ازدهرت التجارة 
والصناعة » فكانت تلك ظاهرة م يسبق أن شهدا البلاد زمنا طويلا . كانت المائة 
سنة السابقة حافلة بال ر ب الأهلية > والحروب اللحارجية > والثورات › والز اعات 
الدينية الى لا تنہى . كانت البلاد إذن فى مسيس الحاجة لفىرة من السلام » وكانت 
أشد ما تكون حاجة للتقدم » فكان والپول هو الذى حقق ها كل ذلك . كان 
رجل أعمال من الطراز الأول » وقد قاوم بشدة » كل الضغوط الى كانت دف 
لإشراك البلاد ف الحرب . وفما بحتص بالشئون الداخلية > فإنه مجنب کل ما من 
شأنه أن يثير القلاقل « ا : « لا توقظوا الكلاب النانمة » . 
حورج الس خافن 

تونی چورح الأول عام ۱۷۲۷ وخلفه ابنه . کان الرجلان على شقاق بیہما 
U PRG‏ . کان چورج الانی 

بشبه والده نی کشر من النواحى : كان لا ميد الإنجليزية »> وکان اهټامه بہانو قر 
بوق أههامه “با13 تكاو اشر ۵ ٠او‏ شن ارت 2 اا ت 
لأتفه الأسباب . غير أنه من العدل أن يقال إن چور ج الثانى كان يتمتع ببعض الصفات 
الحميدة » أوها أنه كان شجاعا › وقد ظهرت شجاعته فى معركة أودينارد 
Oudenarde‏ > م فی معركة دیتینچن کا اه کات اا 
SE e‏ > فكان إذا خالحه الإحساس بشعور 

أظهره > وإذا أعطی کلمته حافظ علا . 


Dettingen 


ا بین FE‏ الأول كان سایلا ا الأول 


و 


ear coreon 


الأول معاشاً سنوياً قدره ٤)٠١‏ جيه 


» موسیی الما ¢ الى کتہا لمناسبة استعر اض ملکی فی ہر التيمز 


کان من حسن حظ چؤرح الثانی » أن کانت إلى جانبه ملكه عظيمة . کان 
ها تأثير شديد على زوجها » ون الوقت نفسه كانت تقدم له النصح الرشيد . 
کا آنا أنجبت له مانية من البنين والبنات . وبالرغم من أن چورج لم يكن دانما 
بعاملها معاملة حسنة »› إلا أنه كان علصا هما » وقد شعر بفداحة المصاب عند 
وفاما ى عام ۷ . 


ظل والپول يقاوم جاهدا حاولات الزج بالبلاد نى الجحرب > ولكنه ف الماية »> 
وجد نفسه مغلوبا على أمره › فقد ظل الشعب لفرة طويلة يستحث الحرب ضد 
الأسپان » وكان الاعتقاد السائد » أن هوّلاء كانوا يسيئون معاملة الرعايا الإنجليز 
نى أمريكا ابحنوبية . وبلغ التوتر أشده » عندما وصل إلى لندن الکاپن چينكز 
sصفعلصە3‏ » حاملا قصة فحواها أن الأسپان بتروا إحدى أذنيه » وقد أبرز الکاين 
الأذن المقطوعة » وكان عتفظ بہا فى زجاجة . وقد ثارت هذه القصة هياجا بالغا › 
اضطر معه والپول إلى ان یدخل الحرب رغ ارادته ی عام ۱۷۳۹ . 

كانت الحرب الى نشبت ضد الأسپان قليلة الأهمية » ولكن سرعان ما أعقبتما 
حرب الورائة القسوية . فى عام ۱۷٤١‏ ءتوفى إمبراطور المسا » ولم يرك خلا له 
سوى ابنة وحيدة ھى مار تıر Maria Theresa | jı‏ وف ا فردریك 
ملك پروسيا بالاستيلاء على مقاطعة سيليزيا هواك العسوية » ف حين اعلن 
ملك فرنسا الحرب على السا » آملا بذلك الحصول على بعض الممتلكات العسوية . 
ر أدرك چوریج الثانى لتوه »> مدى الحطر الذى قد بحدث فانوقر › فداحلت 
الجلترا ا لحرب إلى جانب السا . كانت نسبة كبيرة من الشعب تعارض هذا الإجراءء 
إذ کانوا یشعرون بآنه لا دحل فم ف هذه الحرب > وآن البلاد مسوقة إلا لا لسبب 
سوی مصالح هانو فر . وقد للحص أحد السياسيين الشبان اللامعين › ولي پت صنلا 
۴ ( الأكبر ) الموقف بقوله : ٠‏ لقد أصبح واضحا الآن أن هذه البلاد 
العظيمة القوية المائلة » ليست سوى ولاية تابعة لناخحبية هانوقر الحقيرة» . وى 
أثناء الحرب » وقعت معرکتان رئیسیتان » إحداهماً نى ديتينچن والثانية فى 
فونتینوی ۴٥٤e"‏ » ولكن لم يكن هما أهية کبیرة › ولم تحققا الكثر 
کان چورج الثانى آخر الملوك الإنجليز الذين يقودون اليش أثناء المعارك »› وف موقعة 


دیتنچن أظهر نجاعة فائقة . وبالرغم من فقد جواده ومالقه من اضطراب › فإنه 
سرعان ما تمالك جأشه › ول شتات جیشه 


TE NTA REYA SIFTS ORT 
بعد اعتلاء چورج الأول العرش » استوطن ا لمو لف المرسيى العظم هاندل انجلرا» وسر عان ما ا اخنسية الر يطانية . وقد منحه چولرج‎ 
وف مقابل ذلك » قام هاندل بتأليف القطع الموسيقية للمناسبات الرسمية » وكان من أشهرها‎ . 
. ويرى فى الصورة يصحبه الملك فوق قارب أثناء العرض‎ . 


4" 
و ھا , 


لمم تكن الأحوال نى بريطانيا وكکذلك نی اورویا هادئة . فى عام ١٤۷٠ء‏ نزل 
الامر شارل إدوارد ar4س4ع‏ esاحوط C‏ (الشاب المطالب بالعرش ) ف 
سکتلند ومعه سبعة من أتباعه . وکان الشعور حو البعاقبة قويا 6 E E‏ 
سرعان ما مکن من تکوین جيش ۰ دحل به إدنبره Edinburgh‏ 2 
فى غزو الجلترا » وواصل تقدمه حى وصل إلى درلى رضەط . أما ى لندن › 
فإن الأمر لم يثر كثيرا من الذ عر » ولو أن الناس بدأوا يسحبون نقودهی من 
المصارف . ومهما يکن من آمر » فإن « المدعى الشاب » استدار قافلا عند درلی » 
وى العام التالى حاقت المزيمة بجيشه › وقام ابن چو رج الثانی » دوق کر لد 


» Cسلاهلe« بالتنکیل به دون رحمة عند کولودن‎ Duke of Camberland 
. فهرب شارل إلى فرنسا‎ 

وف السترات الاحرو ي حکم چو ربج الثانی » انساقت بريطانيا إلى حرب 
طويلة مح فرنسا » تلك هى حرب السنوات السبع » الى حققت فيا انجاترا نجاحا 
كبيرا » أدى إلى طرد فرنسا من كندا ومن المند » وإلحاق المزعة ما فى البحر 
مرتین . وقد تو چو رج الثانی عام ۰۱۷٦۰‏ وکانت الحرب لا تزال ف منتصفها . 
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بحتوى اللين على نسبة تاراوح بين ٠۳١‏ ه فى المائة من الدسم » الذى 
يتحول بعمليات معينة إلى زبد ظبيعى . 

ویکون الدسم عالقا ف اللبن » فى شكل كرات غاية نى الصغر » تتصاعد 
داعا إلى سطحه › لما أحف من السائل الذى بمحتوى علا . وعند سطح 
البن » تتكون هكذا طبقة كثبفة تيل إلى الصفرة هى القشدة » تتميز تماما 

عن اللبن الذى خما » ويسمى ا 
يعد بحتوی على شىء من الدسم . 
- وباستغلال هذه الظاهرة › عمكن الحصول على القشدة الى تتحول إلى 
« كربة » ء وذلك بوضع البن فى آنية من الصلب الذى لا يصدا » ويستحمن 
أن تکون قليلة العمق وكبرة الاتساع .وف خلال ۲٤‏ ساعة > ترز 


خاص من السهارات لنقسل الان 


تق فی کل صباح انار من این ؛ ادم من افر می ابید کی تعیب ق 
ار ایض عر عل دراجات وغل غر بات صخر :> وسار ات 
ا ى الحديدية »> وف الصاريج. م بل انه ری ی بعض التاق 
المحبلية مباشرة عبر « حطوط أنابيب الألبان » » أ غبر مو 
تبداً من عند المر اع العليا » وقعة إلى اللاينهة» حاملة ذلك الغذاء ان 

وما من شك » ف أن اللبن أحد المنتجات السريعة التلف . فک من الآموال وکم 

من الحهد والعمل كانت تضيع > لو أن الإنسان م 
تصنیعه » ای بوساطة المصنع امامل الحديث » الذى مول اللبن إلى منتجات قابلة 


لبقاء » مثل الزبد وأنواع الحبن ! 


ولصنع أنواع ان بستخدم أحد 
مركبات اللبن » وهو « البنين » أو 
« الكازيين » - وهو مادة روتينية ها قيمة 
غذائية عالية ‏ کا ى اللبن بنفس 
نسبة الاسم تقر تقریبا ( من ۳ إلى ٤‏ فى المائة ) . 


۱۹۹۸ 


بتع كيف بحفظ اللبن عن طريق 


والألبان المستخدمة فى صنع أنواع الحبن » بمكن 
أن تكون كاملة الدسم » أى كما حاب من الماشية . 
و هذه الحالة محصل على الحبن كامل الدس ؛ أو 
تنازع منها أجزاء من القشدة بوساطة « الفرازة » › 


وف هذه الحالة عصل على « جن نصف دسے» ۶ 


أو من ألبان اننزعت كل القشدة منها »> وعند ذلك 
لحصل على جين « خالى الدسم » » وهو ذو قيمة غذائية 


e ê 


متو اضعة 


وأنواع ابحبن اتی تصنع فى مضر » مها ما هو من ٠‏ 


النوع الدمم وفيا یل العمليات الصناعية الى تستخدم 


لانتاجه : 


يوضم اللبن فى غلايات جالته الكاملة > وتكون 
هذه الغلایات نى آغلب الأحوال من اللحاس » وتسخن 
إلى درجة حرارة تاراوح بين ٠١ » ٠١‏ درجة . 
ثم تضاف « المنفحة » - وهى إحدى العصارات المعدية 
الى حصل علا من البقر الصغير - ومن خصائصا 
« نجبين » اللين . وبدلك تتكون لدينا مادة متجبنسة 
لبنية » هى خليط من « الحبنين » أو « الكازيين » › 
ومن الدمم > ومن سائل شفاف أصفر ضارب إلى 


الحضر ة ٠‏ يعرف باسم « الشرش » . 


الاتساع 6 تتطلب أما کن وأاسغة » وتىکوین القشدة یتم ف بطء ۰ ولا ي 


إناء واسع قليل العمق لعمل القشدة 


« طراز . وق هذه 4 Kk‏ القشدة تلقائيا على السطح ٠‏ وعند ذلك تفصل عن اللبن » بوساطة أداة خاصة . 
.> السيارات ایی مش ابن عن طريق إحای ال ر إلا أن هذه الطريقة تنطوى على بعض المتاعب » ذلك أن الآنية الكبيرة 
کے ا ر کرس سے 


0 


وبعد ذلك تضرب هذه المادة بأجهزة خاصة › 
أی تقطع إلى حبات صغيرة متجمدة متخرة » وتتخلص ٠‏ 
بطبيعة الحال من الشرش الزائد » وتتجمع الحتلة 
الصابة من المسادة الممجبنة ( لی ینتج مہا ابن ) فى 
قاع الإناء » يغطبما الشرش . ثم يرع الشرش » ويستخدم 
نى تغذية الماشية » أو فى صنع « الريكونة » »أو ليستخرج 
منه « اللبن الرايب » . 


وعند هذا اليد »¿ کن ۲ الحدیث قد 8 حول نوع 
الحبن « الطرى » ٠‏ وبمذا تم صناعته . فبعد أن رجه 
من الغلابات »> يوضع فی القوالب الحاصة الى یتجمد فما 
بالشكل المطلوب للاسملاك. 


أما أنواع الحبن الأخرى اتی بطلق علا اسم « الین 


الحا ٠»‏ أو « الجن الصلب ٠»‏ فتحتاج إلى عمليات أحرى 


تتم بعد عملية « الضرب » وأشمها عملية « إنضا ج ثانية » > 


و 


_ ن 


غير أن المنتج الذى حرج 
من الفرازة » ليس فى الحقيقة 
زبدا » إذ آنه جب لکییصبح 
زبدا » آن مر بقرب الحض 
الحديثة » وهى عبارة عن 
صندوق دوار » تضرب فيه 
القشدة بقوة » وبعد هذه 
العملية » يصبح المنتج لا هو 
بالقشدة ٠‏ ولا هو بالزبد ء 
وذلات بعل أن يتخلص من 
السائل اللبى . 


بالكامل ( نسبة ۷١‏ إلى ۸٠‏ نى المائة فقط ) . الزبد » مجرى عجما بآ لات 


ولذلك » فإن صناعة إنتاج الزبد تستخدم ما يعرف باس «ماكينات خاصة » فتعطى منتجا ذا قوام 
الفرز » » وفما يوضع اللبن داخل صريج بداخله حرك يدور بسرعة . غليظ > هو الزبد » الذى 
ونتيجة لقوة الدفع » فإن القشدة التى هى أخحف من السائل » تتجمع فى يشكل بعد ذاك ف قوالب 
وسط الصمريج ٠‏ ونخرج منه عن طريق أنبوبة خاصة . أما الحزء الباق » أو كرات ختلفة الأحجام . 


أى اللبن « خالى الدس » » فلأنه أثقل وزنا » يندفع ناحية أخرى » ليستخدم وباستخدام طريقة فرز 
بعد ذلك نى تغذية الماشية » أو نى صناعة الحبن « القريش » . اللبن » يمكن الحصول من 


وهذه نجرى فى درجة حرارة أ كار ارتفاعا ( أى 
حوالى ٠١‏ درجة مئوية ) » وذلك لزع بقية 
الشرش نزعا كاملا . 

وتن عندئذ علية « اليح » > وذلك بأن 
توضع آقراص الین ف حام مائی » حتوی على 
ملح الطعام. غير أن الحبن يكون عند هذا الحد 
لا بزال غیر ذی طع » فلىکی نض عليه راځته 
احببة الحاصة به » وطعمه ومذاقه اللذين يعرف 


Tr کک‎ 


أحواض من الأمنت لعملية تملايح البن 
بہما » لابد من آن يتم « نخزينه » ف البيت اللحاص به» وهو مكان تكون درجة الحرارة فيه ملموسة . 
ولحاية أقراص الحبن من هجمات. الحشرات الضارة ٠‏ تطلى حوافما بدحان أسود ٴ أو عسحوق 
الأرز » أو بزيت الكتان المغلى (وهذا الزيت هوالذى يضنى على قشرة ابن من نوع بارميجانو أو رمجيانو » 
ذلك اللون الأأسود) . 
وأنواع الحن الحاف المشبورة ھی : ( جرانا aہواG‏ » وفونتينا lag « Fontina‏ النوع يصع € 
الداغرك وف إبطالا ء ویر ولو Provalona |i‏ ¢ وکاتشوکافاللو Emmenthal Jli, « Caciocavallo‏ « 
والهولندى أو الفلمنك المعروف بشكله الكروى > وقشرته الحمراء الحميلة . 


كل عشرة رات من اللن عل ٤‏ أو ٤٥‏ كيلوجرام 
من الزبد . آما باستخدام طريقة الآنية الى تخرج 
القشدة ٠‏ فلا نعصل إلاعلى ثلائة كيلوجرامات فقط . 


FIN 
۶ کا اظ‎ : 


جهاز أو توماتيكى حديث للإنتاج المستمر لز بد 


تتخذ أنواع ابن أسماءها من الأماكن أو الأقالم 
اتی تصنع فیا › مثل آسياجو › وچورچو نزولا › 
ولودی چیانو » وبرا › وریچیانو › وپارمیچیانو › 
و ( سراکینو » › وهو مستمد من إسم بقعة ف جبال 
الإلپ › کانت نی وقت ما تآتی منا الأًبقار الى كان 
الجن يصنع من ألبانها »> فتجىء من هذه الرحلة 


مر همه . 

وهناك نوع آخر یعرف بسم کورتیرولو › ومعناه 
بالعربية « الحشة الرابعة » » وكاتشو كافاللو » أى 
« سرج حصان » . 
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چون دون Donne‏ ەق » الشاعر › اللماح › البحائة » ووالى ا 
القديس پطرس » كان واحدا من أكثر الكتاب غزارة »> فى كر عصور انجلرا 
الأدبية غزارة »> وهو عصر شكسير ١ههصه)هط؟‏ وأواخحر عصر إليزابيث 
Eliabeth‏ › والأًيام الأول من عهد آل ستيوارت اصدا . کان ر 
کل أنواع الشعر » من أشعار الغزل » الفياض بالأحاسيس منه والرقيق › إلى 
أشعار المجاء الساخحرة مها »> والحافلة بالازدراء » وإلى القصائد الدينية المغرطة 
فی جدیہا . کان چون دون واحدا من أعءد رجال | والأدب ى عصره . 
وكانت مواعظه الدينية يستغرق إلقاوٌها نى بعض الأحيان ثلاث ساعات › يشد 
ج انتباه جموع ا ES‏ عيو ٣م‏ تدمع لفر ط 
E‏ ا ا و ا یا ی ع ا 
فبالنسبة لزملائه من رجال البلاط » کانوا يدعونه « چاك دون » . وهو وان لم یکن 
نی نظرهم خلیعا » إلا آنه کان نظيفا » ماهرا فى كسب ود النساء ء كثير البردد 
على المسارح . وفما بعد قال عنه صديقه إيزاك والتون إنه يكاد يكون قدسا » 
فهو يعظ كأنه ملاك من الساء . أما شہرته كشاعر › فکانت تتأرجح كرا › 
ولكنه يعد اليوم من أعظم الشعراء الإنجليز . 

ترى ما هو السبب الذى جعل دون يترك هذه الانطباعات المتباينة ؟ ولماذا 
ذاعت مولفاته الیوم ؟ وکيف کان نی استطاعته أن يكتب تلف أنواع الشعر › 
وداتيما بنفس الدرجة من القوة والمهاس ؟ نة سب واحد لكل ذلك › وهو أنه 
کان ثائرا » تجلت ٹورته نی معظ ما کتبه »ونی الأسلوب الذی کتبه به . وی شعره 
الغزلی لم یکن بہتم بالتغزل نی جمال حبیبته › او بتشبیه شفتیا با لمر جان وخدیا 
بالورود » كما كان يفعل الشعراء التقلیديون ى عصر إليزابيث . كان اهتامه منصبا 
على أن یصدم قراءہ › بان یوحی ایہم بصوت واقعی › ویجعلھم یشارکون ف جربة 
حقيقية . وعندما كان دون يقول الشعر » كان على اللحميع أن ينصتوا › فلننصت 
نحن أيضا للأبيات الأولى من قصيدته « ارتقاء الروح »»وهى إحدى روائع قصائده 
الغرلية : 

عى الاءا سكي لسانك ٠‏ ودعیی أحب 

أو اعتى على ضعنی آو على ما فى من نقرس 

أو اهز أى بالشعرات اللحمس البيضاء »› أو بتعاسة حظى 

وبالمال تستطيعين تحسين مركزك » وبالفنون تصقلين عقلاك 

. مہجا › او اشتغلى بعمل‎ Nl 

اهتمی يشر فه او بقداسته . 

أو بوجه الاك » سواء كان حقيقيا أو متنكرا 

وعليك بالتأمل فما يرضيك 

وبذلك ستجعلیتنی حب . 

وهنا تستطيع أن تسمعه وهو ينتقل من الغضب ال مامح ى البيت الأول › إلى 
التحسر على النفس ( الشعرات اللحمس البيضاء) » م إلى السخرية والازدراء 
( بالفنون تصقلين عقلك ) . ونى الأبيات الى قاطا بعد ذلك ينتقل إلى الرقة فيقول : 
ر وا أسفاه » وا أُسفاه » من ذا الذی یضار با لحب ! » إن ما یشدنا جمیعا کبشر › هو 
الإحلاص والواقعية والود . ولا يسعنا إلا أن حس بالفزع وبالإصرار عندما نقراً 
فى إحدى أقصائده الدينية هذا المطلع : « وماذا يكون من أمرنا › لو أن الليلة هى 
آعر ليالى العمر ؟ » 
ناجه اک ول 

إن موٴلفات دون تعكس كل خلجة من خلجات حياته الحافلة بالمتاعب . 
لقد ولد نی لندن عام ٠١۷۳‏ »> وكان أبوه تاجرا ناجحا من نجار المصنوعات 
الحديدية ٠‏ تونى ولم يجاوز دون الثانية من عمره . وقد نشا على المذهب الكاثو ليكى 
الرومانی » نی وقت کان الکاولیکیین يتعرضون فيه للاضطهاد . وف مرحلة 
شبابه ورجولته المبكرةء کان قد حقتق نجاحا باهرا . لقد ذهب الى آکسفورد وهو 
ئى سن الحادية عشرة › ثم بدا دراسة القانون نی حا کم لنکولن إن Lincoln’s Ion‏ 


Ye» 


بلندن وهو نى التاسعة عشرة . تم انض بعد ذلك للحملة الآ -هزها إيرل سکس 
إلى قادش نى عام ٠١۹١‏ . وقد عرف فى كل هذه المراحل بحدة الذ كاء » وغزارة 
الع > ودماثة اللحلتق » ورقة الطباع . م أصبح سكرتيرا للسير توماس إجرتن 
Thomas Egerton‏ › حامل الم الأعظ . ونى تلك الفترة من شبابه > ألف أولى 
قصائده فى الرثاء » والمجاء» والغزل »› اتصفت كلها بالغزارة > والذ كاء » وتباين 
ارز عات » إلى جانب الأفكار الرائعة » والمدارك الواسعة . ومن أمثلة ذلك قوله › 
وجو ا ا وت الشاعر وهی تعکس وجه عبوبته › فيتخيلها أولا خريطة 
العام » م تتحول بعد ذلك لتصبح هى العام كله . 

الروإج والنتاعيب 

بدأت المأساة نى حياة دون بعد ذلك »› لقد وقع ئی غرام آن مور Ae 0۲e‏ 
ابنة أحت مخدومه» ولم يكن عمرها يتجاوز السادسة عشرة . وى عأم ٠١٠٠١‏ تزوج 
ما سرا . وقد كانت عقيدته الدينية سببا فى أن آلى به ى السجن »وفقد وظيفته › 
وحیل بينه وبين التقدم . وقد ظل هو وزوجته وأبناؤها السبعة الباقين على قيد 
الحياة»يعتمدون نى معاشهم على الأصدقاء وذوى الولاية طوال اللحمسة عشر عاما 
التالية . وقد حاول كثيرون » منہم الللك چيمس الأول » أن يقنعوه بالتغلب على 
کبریائه » واتباع اذهب الأنجلیکانى . 
وای آبرشية التدیس ررس 

وهنا عكف دون على إجراء دراسات عيقة ى العلوم الدينية › وافق بعدها 
على تغییر مذهبه الدینی › وتم تعمیده ی عام ۱٦۱١‏ . وقد جعله الك چيمس 
قسيسه اللحاص » وأمره بأن لى مواعظه نى البلاط » كما أجريت عليه عسدة 
معاشات . ونی عام ۱۹۲١‏ أصبح واليا لأبرشية القدیس پطرس . كان قرار دون» 
سببا فى أن الكنيسة الأنجليكانية حصلت على أعظم وعاظها . كان الناس يهرعون 
لماع مواعظه نى كنيسته اللحاصة ى هوايمول وى لنكولن إن › وعندما كان 


,سافر إلى الحارج > کانوا يتجمعون لساعه ف هیدلیر ج ولاهای . کانت خطبه 


الوعظية تتس بالفصاحة » والجاس » وغزارة المغلومات › وحسن الإلقاء . 

ولعل أكثر حطبه الى من هذا القبيل » هى آحر خحطبة ألقاها › والى وعظ 
با يوم « أربعاء الرماد » عام ٠۹۳١‏ » قبل وفاته بضع أسابيع › لقد أساها : 
« صراع مح الموت » > وكانت تيدو عليه وهو بلقا مظاهر المرض الشديد › 
لدرجة أن الماك شارل الأول وصفه بأنه کان یلی قداس جنازته . وقد طلب دون 
أن ترسم صورته وهو نى تابوته » وقد استخدمت تلك الصورة الرائعة كنموذج 
اتمثال الذى أقے له نى مقبرة كاتدرائية القدیس پطرس . 


چون دون ۱۵۷۴۳ - ۱٦۹۳۱‏ 


اطلب نسختك من باعة الصحت والاكشاك واككتات ‏ ىكل مدن الدول العريبة 
إذا لم لمكن من الحصول على عدد من الاعداد انبل ب : 
ق .مع : الاشتركات - رد ارة التوزييع - مبنىمؤسسة الأهرام - شارع الجلا - القاهرة 
ف البلاد المرسة : الشركة الشرتة لانشر والتوزہع ۔ سروت صب ٠۹۸۹‏ 
أرسل حوالة بربيدية يميلغ ۱6١‏ مليما ف ج٠‏ ۴٠ع‏ وليرة ونصبت 
بالتسبة للدول العرببية نیما ق دذاللگ مصارنهتن التي رسد 


۴ 
ا ۹ ٠»‏ فوضعت الشعار المغلث الألوان» والذى « طاف حول العام ۾ » 
وقد جمع بن اللون الحاص بالزعم ( املك ى وهو اللون الأبيض > واللونين الأزرق 
والأحمر شعاری مدينة پاريس . وهكذا و لد الشعار الوطى البحت » الذى أصبح رمز 
إلى فرنسا فى مجموعها . وف البداية كانت الألوان الثلاثة زين أربطة الأعلام الأهلية › 
وأعلام الحرب بجزء ركى ( وهو ال ية الثلانى الألوان القريب من السارية ) فى أعلام 
البحرية . ثم أخذت هذه الألوان توازع بعد ذلك على شكل أشرطة » وحواف » وطوط 
لولبية على الأعلام ذانما » وذلك بقرار من السلطات الوزارية . وقد زين الجزء الأو سط 
ذو الشكل المستطيل أو المعين من العلل بشعارات الجمهورية › ثم بأسماء المعارك العظيمة الى 

اش ركت فما تلف الأسلحة . 

وف عهد الإمر اطورية الأولى » أصبح الجزء الأوسط من العم ذا شكل معين أبيض ٠»‏ 
وجزؤه العلوى الأزرق قريباً من السارية »› ثم آصبح لونه أحمر وأزرق متقابلىن » وقد 
زين الجميع با حرف الأول من اسم الإمبر اطور (ن )N‏ ءىق تاج من الغار والنحل والنسور » 
مصحوباً هذه العبارة : « الإمبراطور فى الفرقة ( رقها ) .. (توصيفها) » .. مع بيان 
المعارك الى خاضما . وقد ثبت نسر ذهبى فوق السارية فى وضع رأسى » على طريقة الفرق 
ارو مانية القدعة . وی عام ۱۸۱۲ » قرر ناپليون أن يكون الل ذا لوان فى وضع عمودى » 
وأن يكون اللون الأزرق قريباً من السارية . وكانت تلك هى المرة الأول الى حصل فبا 

الجيش على عل بالألوان الوطنية  .‏ 

وعندما عادت الملكية» خصصت بيش الع الأبيض » الذى حمل شعار أسلحة فرنسا » 
والذى کان قد اتخذه الفنديون ( من ۷٠١06‏ ) والملكيون » وجنود كوندية شمارا 
لضم صفوفهم . كا حصل اليش ف نفس الوقت على أعلام الكتائب باللونن القرمزى 
والابيض › أو الأخضر والابیض . وف عام ۱۸۳۰ ۰ أعاد لويس فیلیپ عل ۱۸٠۲‏ مثلث 
الألوان » مع إضافة الديك الغالى فى أعل السارية » والذى استبدل به فى عام ٠۸٠۲‏ النسر 
الإمبر اطورى . 

والعر الحالى » وهو الذى أنشى” فى عام ٠» ٥‏ حتفظ بنفس الت ركيب ›» علاوة على 
رمح قصير أضيف إلى طرف السارية » وعبارة : « الجمهورية الفرنسية » الشرف 
والوطن » » وتيجان الغار الى تضم رقم السلاح » والكل موشى بفرنشات ذهبية . وابتداء 
من عام ۱۸٠١۹‏ » صار ف الإمكان زيي العلل بوسام « فرقة الشرف » ( اللیچيون دور ) »› 
وابتداء من عام ٠ ٠۹۱١‏ صار فى الإمكان إضافة شعار ر صليب الرب » الذى تستحقه 
الفرقة » مصحوباً بشجير ات من العشب . وكانت أول فرقة تضع شعار « فرقة الشرف » 
فوق علمها » هى فرقة القناصة الأولى لأفريقيا . 

وبالنسبة البحرية > فإن العم الوطى هو العلل مثلث الألوان الذى يشبه عل الجيش » وهو 
ا الع الذى ,رفع فوق المنشات الفرنسية العامة » والذى يبدو جميع الا 3 للوطن . 


مطالع الأمترام الان 


سعرالنسحة 

4 چ ابوظیی -۔۔-۔ ٠<۰‏ فلس 
E RT TO‏ 
سوریپا---- ۵ر۷ لس عدن ه۵ شلنات 
ارد ن1 م افد السودان ---- .۱4 مليما 
العراق---- ه4)) فلسا لىييىيا۔---- و فرشا 
الكويت- --- ۵١‏ فلسا دتوشس---- ج فزکات 
البحربن - --- Ço‏ فلس الحواتنر__  _‏ ¥ دتات۹ر 
فصر ٠٠١‏ فلس الفراا---- ٠‏ ج درام 


بعض شعارات ؟ اعلام ال دوک 


البرازيل : اللون الأصفر رمز إلى مناجم الماس العديدة 
الى تكر فى البلاد . واللون الأخضر رمز إلى الغابات . 
وعلى الشريط الذى يلتف حول الكرة الأرضية » كتبت 
عبارة « النظام و التقدم ( . 


اليايان القر ص الأحمر رمر إل ال المشرقة 6 ذلك 
لأن الیاپان تكى عادة باسم « إمبر اطورية الشمس المشرقة » . 


الصين الشعبية : النجم الأصفر الكبير رمز إلى المدف 
المطلوب نجقيقه . والنجوم.الأربعة الصغيرة › تدل على ,مختلف 
طبقات /الشعى اليئ ٠‏ المال »> والفلاحبن» والبور جوازيين › 
وار اماك 


بر یطا زيا الصليب الأحمر هو صلب القدیس چورج 
( انجليزى ) » والصليب القطرى الأبيض هو صليب القديس 
أندريه ( اسكتلندى )4ل والب القطرى الأحر هو عايب 
القدیس پار يك ( أبر لندى) . والحلفية الزرقاء ترمز إلى البحرء 
الذى تشق عبابه سفن الأمة ابر يطانية 


ا 
الدا نمر ل الصلیب الأبیْض ( الدانبر و ج Dae‏ ) » 
خاد ذكرى الصليب الذى شاهده الل فالدمار Waldemar‏ 
نی السماء » أثناء قتاله للوثنیین ی عام ٢٠۹‏ / 


فرنسا : الألوان الثلاثة طوليا للعلم الفرنسى هى : 
ارق ¢ والأبيض ¢ والح : الأبيض ارھر إل العم 
الملكى › والازرق والأحمر یرمزان إلى عل پاریس ورا 
التصمم وضع أثناء الورة الفرنسية . / 


إنيويا : إلألوان الثلاثة رمز إلى الثالوث المقدس / 
( الأصفر للأب » والأحمر للإين » والأخضر لروح القدس )» | 
وكذلك الثلاث فضائل الدينية (الأحمر للإمان »› والأخضر للأمل» 
والأصفر للإحسان) . 


ا 


اليو نان الأشرطة التسعة التبادلية باللونن الأبيض 
الا رق > رمز إلى المقاطع التسعة الشعار اليونانى : « الرية _ 


او الوت (( ۰ 


الولايات المتحدة الأمريكية النجوم البيضام الى 
فى الركن الداخل العلوى الأزرق » تمثل الحمسين ولاية فى الاتجاد 
الأمريى . والاشرطة الثلاث عثر هة الادلة انش وار > را 
إلى الغلاث عشرة و لاية الأولى الى ثارت ضد ر یطانیا عام ۱۷۷٩‏ . 


يشام وة 


الادب والعلوم ف العصىر الما طهحى خَ 
بحصیرات إبط الا > 
NE CI GT‏ 

)اح _راربنیات . 

دوپکس وشرکة اند الشرقة . 
چو رچ اه ول وچورع الشاف . 


تاب السالية ٠‏ الور ريإ ىة : 
زه الزعہرس را ھٔیزة سے نہد فة ارزیے 
صاررۃ فن ۵ طہاے ۱۹۷٩‏ 


ا لبه 


الشن ىك العصبر ال اطى . 

منت جا نتس السیه ول ۔ 

عند ما کان ؟ ھل الباسك یصہدوں المحوت . 
اڑوت اب. 
جاتګکارتیبه - وراء اکتشا ف کندا ۰ 
(ليزابحت وراتخا الحجريوك . 
فنن وصتاعة الزجلح . 


‘ CONOSCERE 
O 1958 Pour tout le monde Fabbri, Milan 
1971 TRADEXIM SA - Genéve 
autorisation pour Uédition arabe 


الناشر: شركة ترادكسم شركة مساهة سويربة نيق" 


طاتا ات رکا دة الراخ رلت 


کور ہا الگی لیے 


وسم 


اللجنة العحلمية الاستشارية للمعرقة : 


الذكتور محمد قاد إبراهيع ربسا فدھ ی 
٤ 2‏ ی ار اظه 
ادتکتوربطظرس بعل رس عن ان 7 
الدكتور-حس بن sودوڑى E‏ 
الكو و د تر ا و 


الدكتور محمد هال الین المندى. سکربہ رز تحریر : السيدة /عصمت محمد احمد 


EEE HERE" 


حفرية لحشرة انر كوبلاتيتا 
چيجانتياء ترجع إلى العصر 
الرى » ما يقرب من ٠١٩‏ ۲ 
ا 


. f As 
ر ۳ إحفرية لإحدى الزواحف‎ 4 
منفصيلة لاريوزور ›عاشت‎ 
ملايون سنة قبانا‎ ۲٠١ ف‎ 


ل 


1 
حفرية لأوراق نخيل وجدت 
ی جبال الاپ الغالية » ترجع 
إلى العصر الأو ليجوسيى › 
أى منذ ٣١‏ مليون سنة تقريبا 


حفرية لإحدى شوكيات 


البحر » ترجع إلى حوالى 
۰ مليون سنه . 


حفريات حموعة حت لمطة من عظام حيوانات العصر 
الميوسيى »› ترجع إلى نحو ٠١‏ مايون سنة . 


1 ي ا‎ . ۳ .» : 2 0 
1 4 1 : . 
١ 3 ۴ 
ا‎ ١ 7 
: : ٤ 


فی دیسر عام ٠۷۹٦‏ » وصل إلى إدارة متحف التاريخ 
الطبیعی ى فيلادلفيا > كتاب حمل الشعار : « حرية › 
إخاء » مساواة » »> وكان صادرا من إدارة المتحف الوطى 
للتار يخ الطبیعی ی پاریس › ومھورا بتوقیع اثنین من کبار 
علماء التاريخ الطبيعى الفرنسيين » وها لامارك وچيوفرى 
سانت إلر Lamarck & Geoffry St. Hilaire‏ . وقد ذ کر 
الحامتاناة كاه اا ت د اک ادل 
الحموعات مع المتحف الأمريكى » م يستطردان : 

ر . . . واسمحوا لنا يا سادة»بأن نلفت نظر إلى الأشياء الى 
ہمنا المحصول علا قبل غبرها > وهى العظام الضخمة الى 
بر علا بکات کرة عل خواطی اواو .ولا ك 
ى أن المعرفة الدقيقة هذه الآثار » تعد أكثر أهمية بالنسبة 
لتاريخ الكون » ما يتصور عادة. . . » . 

کان لامارك وچیوفرى سانت إيلبر على حق › فإن تلك 
« العظام الضخمة » » وواضح آہا كانت متحجرة »> ذات 
أهمية بالغة لتاريخ الأرض ولحياة علها » وكذلك لتطور 
الل . وقد كان هذا الكتاب بداية نشأة عل السلالات 
Paleontology‏ ›» وهى كلمة مشتقة من أاليونانية كهنواو۴ 
معی قدم › و Ont‏ معی یکون › و 10808 معی دراسة ) . 

والواقع أن هذا الملل بهم بدراسة الأجسام ( اليوانية 
والنباتية ) الى عاشت فوق الأرض على مر الأزمنة 
الچيولوچية » والى توصانا إلى معرفما عن طريق المحفريات . 
ولقد سبق أن شاهد القدماء تلك الفريات وناق وا امرها > 
ولکن کان لابد من الانتظار حى القرن ۱۸ › لک يزول 
الاعتقاد الحاطى* › الذى كان سائدا نى الغرب » بأن الحفريات 
ما هى إلا مظهر من مظاهر « مداعبات الطبيعة » . 
عام السلالات أوعام الأاحياء الترمة 

إن دراسة الكائنات الية الى عاشت قبل العصور الديثة 
ا هدفان : 

| - هدف بيولوچى » وهو إعادة الياة إلى تاريخ 
الكائنات المنتظمة » وإلى أصل الياة وتطورها القدم › 
منذ بداية الأزمنة الچيو لو چية على وجه الأرض . 


٣‏ - هدف چیولوچى » وهو إعادة الحياة إلى تاريخ 
الأرض » أو معى آخر › الكشف عن تتابع الظواهر 
( ع السلالات الطبتى ) » والبيئات البيولوچية الحفرية 
( عل الأحياء الطبى ) » والتوزيع الجغراى لحفريات ( عل 
السلالات البيوجغراق ) . 

وعل ذلك فالمشكلة الأساسية أمام عل السّلالات »> ترجع 
إلى « الأصول »» أصول الأجسام الميوانية و النباتية » وكذلك 
التحولات والتغبر ات الى طرأت علما خلال العصور . 

ومنذ بضع سنوات فقط » كان الاعتقاد السائد › بأن 
البحث عن أصل المياة هو من اختصاص عل السلالات وحده »› 
وذلك عن طريق دراسة اللمحفريات > اوا رغات الكائات 
المنقر ةا "ال لا تغرف عااشت إا ع ا لا 
والموميات»› والبقايا الى حافظت على شكلها الأول فى الركيبات 
الچيو لو چية ؛ وبعبارة أخری» عن طریق کل شی میت . غبر 
آنه ی الفترۃ بین عامی ۱۹٤۰‏ و ٠۹۰۰‏ »› طرأت على جال 


هذا البحث العلمى تطورات علمية عظيمة ات ا 
دراسة الحفريات ر الميتة » »> دراسة الحفريات « الية » . 

إن معظ الأجسام نة مرت بأدر ار من التطور خلال 
ا ان ات علا تت اتات ع > قل ان 
تكتسب الشكل الذى تعرف به اليوم . واليوانات الثديية 
تعتار مثلا على المرحلة الأخيرة من مراحل التطور فى عام 
الحيوان »> کا أن مغطاة البذور ؟pe۲ءنعص۸‏ تعطينا 
نفس المغل فى عام المملكة النباتية . غير أن هناك نمافج 
ا و بعيدة » قد تصل إلى ملايين السنين › 
واستمرت ی مسار حیاما حى يومنا هذا › کے ا ا 
علا تغيبر »› متحدية بذلك كل اححمالات التطور . 

إن معظم أجسام الكائنات الى انقرضت › أو انقطع 
حبل سلالاما › منذ عصور متناهية فى القدم »> قد اختفت من 
U , oo‏ 
وصلت إلينا » إما مشوهة › وإماغبر كاملة › وإما متغضرة › 
وهى بذلك لا توفر اللعلماء سوى معلومات ضئيلة ٠‏ إذا 
ماقورنت ما تهيئه م الكائنات الية . 

غير أن علماء السلالات أصبح نى مقدورهم نى الوقت 
الراهن › دراسة أجسام حية « ومع ذلك فهى تعد من أقدم 
الأحياء » مثل بکتبر يا الپتر ول » وهى الى إ تتعرض لتغير ات 
تذ كر من ملايين السنين . وهناك بض الحيوانات الى تنطبق 
علا نفس هذه الظاهرة > مثل بعض الكيسيات الاسر اليية 
( الثدييات ذات الكيس ) مثل الفيلاندر الشرف ١deمواإطP‏ 
Orient‏ » الڏى هو نوع من الأو پوسوم Opossum‏ اكات وخلد 
الماء » وآكل المل» وبعض الزواحف الضخمة» وبعض الأسماك 
ذات الرئة » وغبرها كثير : 

وكا رأينا » فان عا السلالات يقترب شيا فشيئا من دراسة 
الأشكال الية » أى من العلوم البيولوچية ( عل المحيوان › 
وع الاك 0 ,عا اا الى در ل وال الا 
و لذاك ممكننا أن نسميه بعل السلالات البيولوچى iologyۆPaleo‏ 


ماھی العف واد ع 

تعتبر المحفريات أداة البحث الأساسية لدى علماء السلالات . 
فهم بدراستما يستطيعون إعادة تركيب التحولات الى طرآت على 
اليوانات والنباتات » وكذلك البيثة الى عاشت فا » ابسداء 
من العصر الكرى ( أى منذ ٠٠١‏ مليون سنة ) ؛ وهذا هو 
NE‏ العل . غير آن الحفريات هما نفس الأهمية 
بالنسبة لعلماء طقات الأزت ى اولان انات االات 
لا تتشابه فى جميع المناطق› U.‏ فإن كلا من تلك الآثار يرجع 
بالطبعم إلى نفس العصر الذى تنتمى إليه الطبقة الصخرية الى 
تحتويه . فبمعرفة عمر الحفرية » بمكن تحديد عمر الطبقة 
الأرضية الى حتوہا € e on‏ إدراك ما إذا كانت 


val ar DIDI begat Lot a Lee LL a1 he1 Le Lag Tri Tl let 
¬ چ س‎ 


كانت الدولة الفاطمية من أعظم دول الإسلام ملكا » وأكترها ثراء » لذلك عاش 
خلفاؤها عيشة كلها متعة وترف » وأحدثوا نى مصر المكشر من الأعياد والمواسم ( 
والحفلات الوطنية » الى تقدم فا اموائد الكثير ة المزحرفة بالذهب والفضة والعاج › 
وعاا من الاطعمة الفاحر ة ¢ وانواع اخاوی اللذيذة الى السكشر : وکشر أ ما تقدم 
م الطعام والشر اب ¢ الخلع ¢ واهدايا ¢ والدنانر ¢ والدراهم ¢ لار باب الدو لة 
وخواصها من الجند والحدم . وقد أدى هذا بدوره إلى تقدم الصناعة » وارتقاء الذوق 
الفنى » خاصة عندما أقبل الشعب على تقليد الحلفاء وكبار رجال الدولة » فى اقتناء التحف 
والألطاف الفنية . 

کنوزاک ت اطمین 

ويذكر المقرزى فى كتابه «المواعظ والاعتباربذ كر الحطط والآثار » › أن القصر 
الكبير كانت به عدة خزائن » مها خزانة الكسوات » الى أنشأها المعز لدين الله » 
وساها دار الكسوات » كانت تحتوى على المنسوجات الختلفة المصنوعة فى دار الطراز» 
ا الواردة من الحارج . هذا فضلا عما كان بخلع على الوزراء وكبار رجال الدولة من 
الثياب الحربرية المطرزة بالذهب » والمرصعة بالجواهر واللؤلؤ والمرجان . أما خزانة 
الجواهر والطيب والطرائف » فإن ابن مأمون البطانحى ( وزر الحليغة الآمر ) » يذكر 
اا كانت تحتوى على الأعلام» والطيب » وال جواهر » الى ركب ما الليفة فى الأعياد ؛ 
وکان يؤخذ من الحزابن ما حتاج إليه » م يعاد إلا بعد الغى عنه » ومعه سيف اطليفة 
الحاص » والرماح الفلاثة > الى تنسب إلى المعز . وجاء نى المقريزى »> فما بخص زان 
الفرش کان يو جد ما تاد و فرش وستور مطرزة بالذهب والفضة › وعلہا شی 
أنواع الزخارف > ولا سا رسوم الطيور والفيلة »> وكذا الرسوم الآدمية . كذلك كانت 
خزان السلاح بالقصور الغاطمية عامرة غنية »> وإن صح ما نقله المقريزى ٠‏ فقد جمع 
اللفاء الفاطميون فما اسلحة عظيمة القيمة التار حية 6 اتال المسمى دی الفقار › وشو 
السيف المشهور الذى غنمه النى صل الله عليه وس ق غزوة بدر .وکانت خزاان السروج 
تحتوی عل مالا تحتوى عليه مثلها فى ملسكة من الممالك . آما خزائن الے > فقد کان با 
علد کپیر جداً من الانواع الحدلفة » مصنو عذمن أجمل أنواع النسيج الدبیی 6 واخمل » 
والمسر واف ٤‏ والديباج الس ع والاأرميى “ والهنساوی وغبر ه . وكانت بعض أعمدة 
الحيام ملبسة بآنابيب الفضة » كخيمة العزبز بالل . 

وقد ورد ذ کر هذه التءف ف المصادر التار ية والادبية الحتلفة › ولا زال بعضا 
حفوظاً فى دار الآثار الإسلامية » وى المتاحف الأوروبية والأمريكية » أو فى الحموعات 
الأثرية لدى كبار افواة » وتجار العاديات > أو فى المتحف القبطى »> وف الأدرة 
والکنائس » فى مصر وى غبرها من دول أورويا . 

اللاسلو س الفی 

كانت مصرمنذ بداية الفتح العربى » وح قيام الدو لة الفاطمية» تتبع أسلوبين فنيين : 
الأول أسلوب الدولة الإسلامية الرسى > الذى كان سائداً فى دمشقف العصر الأموى › 
ونی بغداد فى العصر العباسى . والثانى هو الطراز الذى كان سائدأقبل الفتح » ونعى به 
الطراز القبطى » الذى كان مارسه الشعب فى المناطق المنعزلة »وخاصة فى صعيد مصر . 
وكان الأسلوب الأول بطبيعة الحال » هو طراز الدولة الرسى . وقد كانت قوام هذا 


تحور ا تاماً نى العصر العباسى › 


الطراز ¢ الرسوم و الزخارف 
لغباتيةو اندسيةء القر يبةمن الطبيعة 


إلى حدما فىالعصر الأموى » والمحورة 


خاصة بعد شأة مدينة سامرأء » 
وانتشار ساو مسا الغفى ف جەږن 
الولاياتالحاضعة لدو لة العباسية › 
وهر الأسلوب الذى أطلق عليه 3 
علماء تاريخ الفنون كلمة ‏ قطعة نسيج من الرير والكتان من صناعة مصر 
( أرابيسك ) . 

أما نى العصر الفاطمى » عندما أصبحت مصر خلافة مستقلة » فقد أصبح ها أسلو ا 
الحاص المتميز ۾ الذى . یکن فی الواقع غر الأساوب الغاف الشعى » الذى كان بمارس 
فى صعيد مصر » وخاصة لى إقليم الفيوم > والهنسا » وقيس »› وإخمم > وأسيوط » 
وغيرها . ومن ثم فإننا نستطيع القول بأن الطراز الفاطمىء كان نى الواقع إحياء للطر از 
الملصرى قبل فتح الإسلاى . ومن آهم ميزات الطراز الفاطم › احتواؤه على الرسوم 
فكانت قريبة من الطبيعة إلى حد ما » وفها حيوية وتعبير عن الحركة . وكذا الرسوم 
التباتية » بدأت تدب فما الياة » وأصبح من اليسر نى كثير من الأحيان معرفا . 


اگنسوجارست 

تعتبر صناعة النسيج من أهم الصناعات المصرية عامة › وفى العصر الفاطمى بصفة 
خاصة. فقد اشرت مصر بصناعة ا لمنسوجات الكتانية الى كثرت صناعاتها نى إقلم الفيوم» 
ونواحى بيرة المزلة» و خاصة ى تنيس ءوشطا › ودبيق الى تنسب إلا الثياب الدبيقية» 
و العام الشطويةءوتنيس الى كانت تصدر إلى العراق وحدها ماتتراوح قيمته بين عشرين 
ألف وثلاثين ألف دينار سنويا . 

وكانت العام الشرب ( أى دقيقة الصنع ) المذهبة الى تصنع فى دبيق وشطا » يبلغ طول 
كل عمامة ما مائة ذراع » وفها رقات ( زخارف ) منسوجة بالذهب » فتبلغ العامة 
من الذهب خمسمائة دينار »> سوى الرير والغزل . ˆ 
کسوة اتکسة 

كذلك از دهرت فى العصر الفاطمى صناعة المنسوجات الريرية » الى كانت نادرة 
قبل ذلك . ولعل أشهر المنتجات الريرية فى العصر الفاطمى » كسوة الكعبة »> الى 
أمر بصنعها الحليفة المعز . كانت الكسوة مربعة الشكل » مصنوعة من ديباج أحمر»› 
سعتها مائة وأربعون شرا » وف حافا اثنا عشر هلالا ذهبيا » فى كل هلال إترجة 
ذهبية ٠»‏ بداخل کل مہا خمسون درة تشبه بیض اام ی الکر وکانت مر صعة 
بالياقوت الأحمر » والأصفر › والأزرق » ونقشت فى حافاتما الآيات القرآنية الى 
وردت فى المج » بحروف مرصعة بالزمرد الأخضر » وزينت الكتابة باجواهر الفينة» 
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الحفضرعالاى الخشب 

وبرغم أن إنتاج مصر من اللعشب لم يكن كافيا » لأن اللعشب الحلى م يكن تاز بالصلابة 
المطلوبة › إلا أن الدولة الفاطمية كانت تستورد الحيد من اللحشب من اند › مثل الساج 
المندى » وكذا من دول وروا »> عن طريق البنادقة . 

وقد تجلى نى التحف اللمشبية المصنوعة نى العصر الفاطمى »› طراز الانتقال من الأساليب 
الفنية انى سادت نى العصرين الطولونى والإخحشیدى › إلى الأسالیب الى ازدهرت ف العصر 
الفاطمى » إذ أبدع الفاطميون نى نقش الفروع النباتية ¿ وأوراق الأشجار › والرسوم الأدمية 
والحيوانية . ويرجع الفضل نى ذلك إلى القبط » الذين مهروانى صناعة الحفر على الحشب . 
ونو أن اعياد الفواطم علیہم » کان أ کر من اعټادهم على اللسلمين السنيون-فقد اتخذوا مہم 
الوزراء مثل نسطورس » وكبار رجال الدولة ما تاح هم إحياء الكثر من عادامم وتقاليد › 
وکذا فنونہم . ومن آيات المحفر على اللحشب ى العصر الفاطمى » تلك الألواح اللحشبية الى 
عر علا نى مجموعة عمائر السلطان قلاوون » الى أقيمت على أنقاض القصر الفاطمى الغرنى . 
ويبلغ عرض هذه الألواح نحو ثلاثين سنثيمترا »> وق كل ما إفريز علوى > وآخر 
سفلى » يشتملان على فروع نباتية › بين شريطين عاريين من الزخرفة . وترتفع هذه الفروع 
وتنخفض » فتنشاً منها أقواس تحصر بيا من أسفل وريدات ذات ثلاثة فصوص > ومن أعلى 
شکلا مکو نا من‌نصى مروحتين يليتين . وبين الإفريزين عصابة رئيسية » علا مناظرمن 
رسوم آدمية > وزخحارف حيوانية » وطيور فوق أرضية من فروع نباتية أقل بروزا 
وقد تعددت وتنوعت الناظر المنقوشة › فهی تض مناظر مطربین > ومطربات » وعازفات 


على الآلات الموسيقية > وراقصين » وراقصات » ومناظر شراب › وموائد طعام > ومتاظر 


صيد » وغيرها كثير » مما يعطى صورة متكاملة عن الحياة الاجماعية ى العصر الفاطمى . 
ومن أعظم التحف الحشبية الى ترجع إلى مماية العصر الفاطمى » الحاريب الثلاثة المتنقلة ٠‏ 
احفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة » أقدمها كان فى ال جامع الأزهر » أنشأه الحليفة الأمر 


بأحكام الله سنة ۹ه » والثانى من جامع السيدة نفيسة » والثالث من مشمد السيدة رقية . 


حفلت خزاثن الفاطميين بتحف الرجاج والبللور » الى بلغت حد الإعجاز › ى جمال 
الصنعة ودقما . ويذ كر المقريزى أن خزائن الجواهر حوت ر الكثير من البللور احکم ٤‏ 
والمنا المذهية › وزجاج ارود » والبغدادى › والحيار 2 واللنج والعیى › والدهیمی 


والآمدى . وقل بیع فدح من هذا البللور الجرود بمائتين وعشرين ديناراء بل لقد قال المقريزى 


إن قطعة من هذا البللور الجحميل الصنع › بيعت بألف دينار . 

وقد أقبل القوم على شراء البللور الصخرى > لأنه أصلب من الزجاج العادى » وألطف 
منظرا » فاتخذوا منه آنية اعتقدوا أن للشرب فيا فوائد . والبللور الصخرى › معدن طبيعى 
يعثر عليه نى المناطق الجبلية »> وكان يستورد نى أوائل العصر الفاطمى › من بلاد المخرب › م 
جئ به بعد ذلك من إقاي البحر الأحمر » وكان النوع الأخير أجمل من المغرنى وأشف . ومن 
اتیل ن یکرت ردان ر 0 
نی احفاض تنه > وإنتاج الك 2 2 
استطاع اللحلفاء والوزراء وعلية القوم › أن 
جمعوا منه مقادير كبيرة . وما يستحق الإشارة › 
أن معظم ما نعرفه من التحف الإسلامية المصنوعة 
من البللور الصخرى› عحفوظة ی کنائس الغرب 
ومتاحفه . ولعل السر ى الحرص عليه وبقائه إلى 
الأن » أن اللالفر الصحر ى كاك ع 
النقاء الروحى » نظرا لشفوفه ونقاوته > فكان 
الغربيون حفظون فيه بعض الحلفات المقدسة . 


حراب السيدة رقية الحشی المتنقل »من صناعة مصر 
ى مهاية العصر الفاطمى 


كأس القديسة هدويج من الزجاج المقطوع 


2 ی سکن س وی س ے ہے 


ال 5 
برع المصريون ى العصر الفاطمى ى صناعة المعادن والتحف المعدنية » فعرفت الفسطاط بصناعة الحديد 
المستورد من أوروپا »> وصقلية » وشمال أفريقيا »> كما عرفت تنيس بصناعة الممصات والسكاكين. وقد 
راجت صناعة الذهب والفضة › اللنين استخدمهما الصناع فى صنع الحلى » والسروج › والسيوف» وتذهيب ' 
المصاحف »> ووشى اللابس الفاحرة . ومن التحف الفاطمية الى وصلت إلينا ائيل من الرونز » كاثت 
تستحمل أحيانا مباخر أو صنابير لل نية »ولكن كثرآً مها كان للزينة فحسب . وكان بعضا نية على شكل 
طائر أو حيوان » يذ كرنا با كان معروفاً نى نہاية العصر الساسانی نى ليران » وما عرف فى الغفرب إبان 
العصور الوسطى بام أكوامانيل انصدسدسوه . وهى أباريق من النحاس الأصفر » على شكل حيوان 
أو طائر » كان القسس يستعملونما فى غسل يدم قبل القداس » وأثنائه »> وبعده . ومن أشهر العاثيل 
الفاطمية المعروفة » عقاب البر ونر الموجود الآن فوق إحدى أروقة جبانة مدينة ريا همكأمها«saممصCa‏ 
بإيطاليا . ويزعمون آنه جلب من مصر إلى شبه الجريرة الإيطالية » على يد عمورى ملك بيت المقدس ٠٥۹(‏ ه) 
+ | (۱۹۲ م) » كما يظنون أنه كان جزءاً من فوارة مائية . وعنق هذا العقاب وجناحاه مغطاة بريش على شكل 
قشرالسمك » وجسمه مغطى بزخارف محفورة . كما حفر على جسده شريط من الكتابة بالط الكو > 
| وعبارات الكتابة فما مدح وإطراء وأدعية لصاحب التحفة › وليس فما ذكر لتاريخ صنعها ›» ولا المكان 
الذى صنعت فيه ؛ ومن هذه العبارات « بركة كاملة ونعمة شاملة » . 


4 اه ٢‏ که 


منضدة صغير ة أو حامل شعدان من المعدن على قاعدته كتابة بالحط الكوف المزهر نصا ( بركة لصاحبه ) مكررة 


آزبر يق المعدى 
وتقوم الزخحرفة فى شبابيك القلل » على التباين بين الثقوب والأجزاء الباقية » ولذا 


ومن الميادين الطريفة ى الفنون الإسلامية »> ميدان الزحارف فى شبابيك 
القلل » فهى تثبت أن الفنان المصرى فى العصر الإسلای ›» كان يعمل للفن ذاته › 
0 ا ل امو اا م ن الا ا 
ماديين ف فنونہم إلى أبعد حد » وأنہم لم يعرفوا التحف أو الألطاف لذاتما » وإنغما 
تجلت فنو نهم نى الأدوات الى كانوا يستعملو نما فى حياتهم اليومية › وأنه م تكن لدم 
تحف يقفون عند حد العتع بعشاهدتما » على نحو ما عرف الغربيون » فيا يسمونه 


بالفرنسية 0٥1ءط81)‏ . ذلك أن رسوم وزخارف شبابيك القلل › لا تبدو للعين › 
ولا حرج على صانعها > إذا ترك المساحة عندها خالية من الوحدات الزخحرفة . 


فهی تشبه ( الدنتلا ) إلى حد كبر . ونلاحظ أن شبابيك القلل » کثیرا ما تحتوی 
على عبارات دعائية » مثل ( اشرب هنيئا) » أو ( دمت بهم سعيدا )»أو حك مأثورة 
مثل ( من صبر قدر ) › و( من اتی فاز ) »> و (عف تعاف ) » و (اقنع تعز ) > 
أو إمضاءصانعها مثل(عمل عابد ). كا اشتملت شبابيك القلل على الكثير من الرسوم 
الحيوانية » الى تشبه فى أسلوبما وطريقة أدامما » تلك الرسوم الموجودة على الحزف 
الفاطمى ذى البريق المعدنى . ومن م فقد نسبا علاء الاثار إلى العصر الفاطمى 
أما الشبابيلك الى احتوت على رسوم هندسية بحتة » فقد كانت زخارفها فى غاية 
الدقة والإبداع » ومن م نسبت إلى العصر الأيوبى. كا نسبت إل العصرالمملوكى › 


مجموعة من‌شبابيات القلل »الى احتوتعلى شارات الماليك الى تعرف ( بالرنوك). 
۰ ۰۴ 


تبر السبول فى إيطليا شديدة الراء » من حيث عاصيلها لزراعية > فهى فى ذلك كار 
إنتاجاً من التلال › ولا نسبة بيا وبين ما تعطيه المحبال . 
ذلك أن العربة ف الول » سمل إعدادها لازراعة › eS‏ وصرف الياه 
مہا . وبالإضافة إلى هذا » فإن كافة أراضى السہول الإيطالية شديدة اللحصوبة » نظراً 
إل اا می٣‏ صل کا . والواقع اك الأنہار > ی جري اما المستمر فوق البال › تقوم 
بعملية حت مستمر لأنواع a‏ میاھھا معھاء لت رکھا اا 
الوديان . وعندما تصل هذه المواد إلى الثربة » وتستةر فوقها » فإنها تكون طبقة الحصوبة . 
وتزرع ف السهول الإيطالية » الحجوب بصفة عامة » الى يبذرها الإنسان » ورعاها › 
وحصدها › وینتغہم بها ف الأغراض الحتلفة N eS‏ 
وينجر السکر « ا والأعلاف ٤‏ والقمح . إن الغلال » أو بعضها › فوفق 
التلال » إلا أن هذه الزراعة لا ر تنتج سوی ا دان الشانات ال ٩‏ کالأعناب» 
والزيتون » وأشجار الفاكهة › > ھی ای جود فا أ كر . 
أما تربة الجبال » فإنها متروكة لنوع آحر من الز راعات التلقائية > هى الغابات والمراعى. 
ومن هنا › فإن أعمال الفلاحة فى السمول تدر أرباحاً طيبة › فالفلاح حرٿ » ويبذر › 


ویصع المحصبات > وروی .. . م جح الحصول الوفير . 


تبين هذه الحريطة الصغيرة » موضع وامتداد السہول ى أراضى إيطاليا. فاللون الأخحضر يشير 
اسل 5 لین یکی ال الاراهی ب 

- وعتد السمول إلى ٥۰, ٠٠٠‏ کیلو مر مریع » آی 1 مجموع أراضى شبه الجزيرة » الذى يبلغ 
٣۰ e‏ کیلو متر مربع » نی حین.آن ابال تشغل ۱۱٩۰۰۰‏ کیلو متر مربع » والتلال ۱۲٤۰۰۰‏ 
کیلو مر مربع 

أما أ كبر مساحة من السمول فتقع فى ھل ٤ر‏ البو ٥0‏ » وتقع رمبة السهول »ومساحتبا ٠١,٠٠٠١‏ 
کیلو مر مربع » ى جميع الوديان الأخحرى . 

على أنه لا ينبغى لأحد أن يتصور أن الول الإيطالية كلها كانت رن أو تستغل کا بحدث 
الان» فلقد كان العمل الإنسانى » هو الذى جعل وادى . و اليو خحصباً سخا ¿ بطيئاًء وشاقاً» اذ أن 
هذا السہل كان مغطى منذ قرون كثيرة بأ كمله » بالغابات المائلة . وى وسط الرقعة الحضراء 
الشاسعة من الحقول الى لا حدود ها » كانت تفتح هنا وهناك ثغرات كبيرة »> كانت تقوم فوقها 
القرى بأكواخها » ومن حوهها حقول صغيرة تزرع اال ا ا اکان ا 

وم يبدا وی ٤‏ ج الإمبراطورية الرومانية > فى إزالة الغابات الأولى اک گر عبر ها 
طرف وها الواسعة , 

ومع غزوات البربر الى تعرضت ها إيطاليا »> عادت الأحراش تمتد وتسيطر على السهول »› 
a HEN‏ 

ولقد أبى الإقطاعيون ف العصور الوسطى > بمحض ر بم » على هذه الأحراش الكثيفة › لأنا 
کانت تعتبر الأماكن الثالية لرحلات الصيد والقتص الى يقومون با . 


وقد آل بعص ادن الواقعة ٤‏ وادی صر اليو اسماءها من اء لاا الى کات نمو 


ى المنطقة » مثل مدينة نوتشيتو ۸٥٠٤0‏ » نسبة إلى شجرة البندق »> ومدينة نوزيدو N0640‏ نسبة ٠‏ 


تاریخ سل وادی نہر الو : من اليسار إلى المين ١ ٠:‏ - الغابات البدائية . 


- بدایة الاستصلاح ف العصور الوسطى . 


إلى شجرة الجوز » ومدينة تشيرو ٥٠۲۴١‏ نسبة إلى شجرة البلوط › 
ومدينة روجريدو ۸٥8۲٠۵١‏ نسبة إلى شجرة القرو . 
وکان المستعمرون ا لحقیقیون لوادی ہر البو هے الرهبان › فقد 
بدأوا فى إزالة الأحراش الواسعة من مناطق > وقاموا بتجفيف 
المستنقعات > بعمليات فنية هائلة » شملت شق القنوات › بل اہم 
بنوا فی عام ٠‏ علدة سدود صغيرة » أتاحت حصاد حشائش الر عى 
حى خلال الشتاء . | 
إلا آن وادی ر الپو م تم زراعته كله زراعة كثيفةء وحی مطلع 
القرن الماضى > کانت لا زال بى مقاطعة لومبارديا › بقايا حراش 
قدعة مثل حراش مرلاتا ١٤ا٣٥‏ الى كانت تمتد إلى قرب سور 
مدينة مانو Milano‏ 
ونی القرن الحالى > وبالاستعانة بمشروعات منظمة وكبير ة لاری › 
وباستخدام الحصبات الكيميائية والالات الزراعية الثقيلة › آصبح 
مکاا استغلال هذه المنطةة استغلالا كاملا . 
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وهذه اللحرائط الصغيرة أيف اء تبين توزيع 
الحاصيلالز راعية الرئيسية نى المناطق الحتلفة. 


والار ز حصول تقتصرزراعتهعلی‌الوديان. 
والواقم أن وري الأرز لايد ا 
رز وينمو بہذه الطريقة 

a N وهناك مزارع‎ 
hh 
„Ferrara |ر|‎ i g« Pavia lly « Novara 

ویبلغ ا حصولالسنویى من ا ی هذه 
المنطمة ۷ مالابين (كوينتال ) > أما منطقة 
يمو Piemonte Ji‏ « فتنتج ٤‏ ماين . 


Vercelle‏ » وذو قارا 


االدره 

تحصل إيطاليا على ثلى إنتاجها الإجمالى 
من محصول الذرة من الوديان . ومن بين 
المناطق الغزدرة الإنتاج من هذا الحصول › 
لومبار ديا y « Lombardia‏ ږzi‏ ج ۱ ١‏ مليون 
کو ينتال » والبندقية a‏ کوینتال. 
ویبلغ إجمالی الإنتاج ۳۸ مليون کوینتال . 


اک حر 
و کل إنتاج البنجر ق إيطاليا 


لصناعة السكر . 


وتلتج إبطالہا A*‏ مليون کو ینتال: 


من بنجر 0 4 اکر ها ف مقاأاطءة 
إمیلیا ونلن هع ٠‏ الت تنتج وحدها؛ ٤‏ مليونا . 


القمح أحد الحاصيل الزراعية 
الرئيسية فی إيطاليا » وتتم زراعته فى سدس 
جموجالأراضى الإبطالة. ٠.‏ 

وبطلق عل القمح ادى ا ف 
جنوب إيطاليا »> وبصفة حاصة الذى 
ر فی جزبرلى صقلية وسردينياء اسم 
ا 2 السنابل» 1 


2 لاتا الإيطالى من 5 


حوالی ۷۰ ملیون کوینتال › متوسط 
یتر اوح ما بین ۲۰ کوینتالا للهکتار 
الواحد ئی إمیایا › وبين ٠١‏ کوینتالات 
فی مناطق الجنوب . 

ت قاط لا ٠‏ اکر ا 
إنتاجا » إذ تعطى ۰ ملایین کوینتال 


تقريبا » وتأنى بعدها مقاطعة لومبارديا ›, 


يشمل الكل الأعشاب الطبية »و الأتواع 
الحتلفة من البرسم اا ات دى 
الورقات الثلاث » والبسيلة أو ( الجنجل )› 
الذى يستعمل نى تعطير الحعة » وغير ذلك .. 
وهذا الكلاً الوفير الذى يجمع خلال 


الصيف › یتم نحزینه ی حازن كبيرة › 
حيث نجرى علية کبسه ى بالات › 
وبحتفظ به حتی جۍ الشتاء . 
ومع ذلك › فإنه حتى فى الشتاء 

ا 
ال ا ا 
وبالتالی فإما TNS‏ 
الحارجى . وبہذه الطريقة > فإن الحشائش 
لا تتجمد . 


وتوجد هذه الحقول الشتوية بكر ة فى ميلانو . 

تنتج الأراضى اللحصبة فى منطقة سالنتينو 0منا«ءاه5 بوفرة كلا من القمح › 
والتبغ » والزيتون » والكروم . 

E OE CTE Siطو۲1 وف سہل سیباری‎ 

وی سہل پیز ا Pisa‏ اکر ر راعة الغلال . 

وف سېل فوشینو Fucino‏ « ا ی NE‏ 
حقول مترامة الأطر اف من أجود الأراضى وأخحصباء »جود فما الحبوب الزيتية » والحشائش 
والبنجر › والبطاطس . 

وف سول پيومبينو 10نطصە¡۴ » Follonica a‏ « و > Grosset0 gy‏ « 
وسہل ساحل قيربو ۷1۲۴١‏ » أراضى المستنقعات . وليس ذلك لأن فيا اليوم مستنقعات » 
ا علا حين من الدهر كانت مستودعا للبعوض › > م تحولت إلى 


وهنلك فة أخرى كانت متتتعات قدية ثم حولت إل أرض غاية ف اتلصوبة . 
ھی الى ى تقح فی لاجرو پونتینو n0ناP0‏ 480 وتزرع فا الغلال » وخاصة القمح ٠‏ 
م ا والحضروات . 
امال شل e۴6‏ ۰ فهو غی عنتجات البققول » والموالح › والقمح › فى حين تنو 
اا البرتقال بكر ة بى منطقة كونكادورو Con do‏ » وکذلات اُشجار سوت »> 
والتین اهندى . 


CUIRETT 
i Saa 


يفكر القليل من السياح العديدين الذين يقصدون بياريز 
کل عام » فى تأمل شعارات المدينة › مع أا شعار ات ذات 
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طابع غریب . فن کان یتوقع آن یری منقوشا علیما رسم 
حوت » یعلوه قارب به بعض البحارة ؟ تری ماذا تعی 
هذه الرسوم الفريدة ؟ الواقع آنا تعيد للذ اكرة > أحداثا 
ا ادبت الدی ا کتسته: مد 
بيار یتز اه8 السياحية . كان أهل الباسك مuوءة8»‏ أولئك 
البحارة الشجعان › يشتهرون بصيد الحيتان . 

و هذا الصدد › يقدم لنا معجم بايون التاريى › 
أوصافا حافلة بالتشويتق › فيقول : « جرد أن يكتشف 
وجود الحوت » يبدأون فى قرع الطبول › وبرع ابمحميع 
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عملم ربيع 
کان اصطیاد الحوت من الأعال المرحة . وف تلك العصور البعيدة كان بياض الحو ت Spermnaceti‏ « 
وجو مادة زيتية تملا التجاويف المائلة الى نى رأس الحوت » كانت ها قيمة عظيمة نى عمل الشموع الفاخحرة . 
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فى صناعة الملابس ٠‏ والزرد الشبكى > والقبعات > والمشدات > والمراوح ٠‏ إلى غير ذلك . وكان لسان الحوت 
من الأطعمة المفضلة » وير | فإن العظام كانت تستخدم فى عمل ابمعسور » والعارضات » والأسوار. و بالاختصار» 
فان کل جزء فی جسم الحوت بعد تقطیعه » کانت له آوجه استخدامه الی تونی ثروات کبیرة . 

وما يو كد صصة ذلك » أنه فى تلك الأيام البعيدة من العصور الوسطى › وعندما كان ملوك انجلترا يسيطرون 
على جوانا وچاسكونيا »> صدرت قوانين تقيد صيد الحيتان » فكان الملوك الإنجليز يقتضون على كل حوت يتم 
اصطياده » الرأس والذيل » ومحتفظون لأنفسيم بصفائح الفك العلوى . 
ل۹٠۲‏ 


کانت القوارب حمل كل مہا عشرة رجال »› يستخدمون 


الحاذيف > ومعهم بعض حملة الحراب »الذين كان علم 


إصابة الحيوان . وبمساعدة حركة المد »> كانوا بجذبونه إلى 
اليابسة » حيث بجرى تقسم الغنيمة › بنسبة عدد الام 
ا > وکان کل سہم حمل نقشا باسم صاحبه » . 
وحتى اليوم»نستطيع أن نشاهد بعض نقط المراقبة ( باسك 
معناها : مراقبة ) » وكان المراقبون فيا يوقدون نارا 
عجر د أن يشاهدوا النافورات الى تحدما آنفاس جموعات 
الحيتان » وذلك كإشارة لباق الرجال > لكى يستقلوا 
القوارب » وبخرجوا لطاردة تلك الحيوانات . 


وقد أدى ذلك إلى اتساع نطاق صيد الحوت اتساعا 
E‏ وعندما م يقنع أهالى الباساك ئى بايون وسان 
چان دى لوز » عطاردة الحیتان الى كانت تقرب من 
شواطم » توغلوا بعيدا لمهاجمتما. وحتى القرن السادس 
عشر » لم یکونوا یضطرون للابتعاد کثیرا . ویبدو ان 
اباسا وحده » هر الذين كانوا يقبلون على هذا العملء 
ولذا فقد ظلت الحيتان وفير ة العدد ئى خايج جاسكو نيا . 
غير أنه بعد مرور قرن من الزمان › وإزاء المطاردة 
اللستمرة » احذت حموعات الان فى الاتاد ع 
تلك الشواطي اللطرة > إلى آغوار البحر » حتى سواحل 
أمريكا الشمالية . 

ولکن صیادى الباسك › وقد زاد تحمسہم وجشعهم 
للكسب » أخذوا يتتبعون الحیتان . و عام ۱٣۰١‏ › 
کانت توجد ی سان چان دی لوز »› ستون سفينة لصید 
الحوت » تحمل کل ما على ظهرها حوالی خسين 
E‏ 
أسماء باسكية » وإن كانت عرفة › مثل پورتوشوا 
( نسبة إلى پورتوشيا الميناء الصغير ) »> وهى تدل على 
مرور صيادى الباساك من هناك . وما لا يقبل الحدل › 
ہم کانوا يعر فون‌شو اط الأرض ال حديدة» وجرينلاندء 
وسپزبرج قبل رحلة کریستوفر کولومبوس بوقت 
Ne OM N N‏ 
کروازییه › یقول بأن یومیات أیسلند تذ کر آن عشرین 
سفينة من سفن الباسك وبايون › جهزة لصيد الحيتان › 
وصلت الى جرندرفیورد › ولل خلیج جروندر ی 
عام ٠٤١١١‏ » مما آثار دهشة عظيمة فى الحريرة . 
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مات ية صي اللر ف فى دأك العصر مية شافة ٠‏ وكانت وسائل الت 
بدائية » لا وجه لمقارنتما بالوسائل المستخدمة ايوم »> بعل احتراع المدفع 
قاذف الحربة » الذی اخترعه الرویجی سقیند فوید ۵ر٥۴ e4‏ . وبالرغم 
من ذلاك » فإن صيادى الباسك كانوا يهاجمون حوت العنبر والقيطس وغير ها 
من فصائل الحيتان » فما عدا نوع الهركول الأزرق الضخم . اوهذا الأخير 
بعکن أن صل طوله إلى ۳۵ مترا » ویزن ٠٥۰‏ طنا. ویجری صیده ی الوقت 
الحاضر بوساطة حملات كاملة التجهيز » تضم سفينة معمل » وبعض سفن 
المطاردة الصغيرة السريعة › والمسلحة بمدافع قذف الرمح . 

وكانت الحراب تقذف من على ظهر قوارب الباسك باليد . ومن الواضح 
أن ذلك كان يتطلب قوة بدنية عظيمة » وشجاعة فريدة من الصياد الماهر . 

وكم من أحداث غير عادية مرت بأولئك الرجال » الذين كانوا حرجون 
لصيد الحوت » ولكن ذلك بالنسبة فم كان جزءا من أعافم اليومية . هذا ء 
وكانت هناك عاطر أخحرى يتعرض ها صيادو الحوت › مثل العواصف > 
كا كانوا يتعرضون أحيانا لإغارات القراصنة › الذين كانوا يقنعون ف 
بعض الأحيان بالاستيلاء على حمولة بير ة من زیت الحوت. وی عام ۱۹۹۲» 
ھاجم القر صان الباسكى بسفينته خليج الدب » واشتبك مح صائدى الحوت 
الهولنديين » وأغرق سبع عشرة سفينة من سفنهم » وسر إحدى عشرة أخرى »> 
عاد مہا إلى سان چان دى لوز . 

کیا كانت هناك أخحطار غرق السفن ی الحیطات › وهی الى لم يكن 
الصيادون يعرفون كل مجاهلها › واقترابهم من السواحل المعادية » وأخطار 
انقلاب السفن نتيجة هجوم أحد الحيتان الثائرة . وتاريخ صيادى المحيتان ملىء 
ULES‏ > وبالرغم من كل تلك الخاطر › فقد ظل صيد الحوت 
مزدهرا لفترة طويلة » عاد خلاطما بأرباح طائلة . 

وقد ورد ی بعض ما کتب نی هذا الشن نی عام ۱۹۹۷ أنه ئى ذلك العام » 
وی خلیج سپیتز بورج وحده » کان ى الإمكان مشاهدة نحو مائى سفينة 
صيد » نحمل كل منها عشرة حيتان هى حصيلة صيدها » مما يدل على وفرة 
هذه الحيوانات لى ذلك العصر . 

غير أن مل هذا الصيد الوفير » أدى إلى تناقص أعداد هذا الحيوان الضخ . 
وى نفس الوقت» أخحذت الاكتشافات العلمية» تسمح بإحلال منتجات جديدة 
حل زيت الحوت » وأقل ما تكلفة › مثل غاز الإضاءة والترول . 


وى نماية القرن ٠۸‏ » حاول بعض التجار إحياء تقليد الباساك نى صيد الحوت › والكن 
هذه الحاولة لم يقدر ها النجاح . 


عقاب ذهى يقف بعظمة على حافة صرة جبلية 


حركادست متتالية لللحتحة عند الق بران 


“5 
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العقاب » وخاصة نوع مثل العقاب الذهى ١اعه۴‏ ١٠ةام6‏ » من أجمل وأعنف 
الطيور الجوارح . 

وجسم العقاب قوی جداًء وقد يبلغ طوله متراً من طرف المنقار ل ر 
والأجنحة عريضة وطويلة »› وقد تد المسافة بين طرفها N‏ ار 
فھی تسمح بطیران سریع . وقد تصل سرعة العقاب ٠٠١‏ كيلو مبراً ى الساعة . 
وعلى الرغم من قصر الرسخ Tarsus‏ ( الأرجل اللفية ( إلا آنه قوی جداً > ومغطی 
حتى الأصابع لر 7 

ويوجد العقاب الذهى ف آوروپاء وأفريقيا » وأمريكا الشمالية . ويعيش صيفاً على 
قى العبال > وبمبط شتاء إلى الوديان لإبحث عن الفريسة . 

ويحاق على ارتفاع کبیر » وبالرغ من ذلك » فإنه بمکنه آن یز جمیع آنواع 
الحيوانات الصغيرة مثل الأرنب > والسنجاب » والطيور الصغيرة الموجودة على 
الأرض و ا ا ر ا 
RE N GT‏ . فهو رطير ملامساً الأرض 

الأشجار › تبعاً حالة »> حتى يصل إلى الفريسة الى يقبض عاما › و بقتلها عخاليه 

2 ».ويخد ذلك لطر إل حافة رة صعبة الال ليأ كلها . 


عشائعت اب 


یسمی عش العقاب الوکر 81# . فهو مبنی على رة عالية » أو على جانب 
جبل منحدر › ويتکون من فروع وأغصان أشجار. متشابكة » وبزداد العش عاما 
بعد عام » حتی إن وکرآقدیاً قد بحتوی عل مواد خام تکی لحمولة عربة يد » مكدسة 
فوق بعصا و »عمق عله أقدام .وتضع الأنى ریه ةو بيضتين فط »› 
قشر ہما بيضاء منقطة بالأحمر » ورقد الام على بيضا لدة ه أسابیع e‏ 
وریش اله راخ الصغير ة الحديثة ا ا ی مناقیر ها مباشرة 
عند خرو جها من‌القشرة» وتصرخ من أجل الطعام . فيحضر الأب صيده إلى العش ٠‏ 
فتمزقه الم إلى قطع صغير ة تمضغها وتبلعها » وبعد ذلك تجتر ها نى مناقير صغارها . 
وعندما تكر الصغار قليلا »> فإن الم تطعمها بقطح من ا دون ا 
واخاااعة تك الطر اا 0 فل م تترکھا لکی تکافح ا 


الفر ائس الأصغر E Sac,‏ 
طيور صغيرة ف اليوم . 


وعلى ا فالأب هو المازم ا روحته و صغاره بالطعام ¢ ولك e,‏ 


شرهة جداً ( ى ذات شمية كبيرة ) > فهو يظل مشغولآ طول الہار باحثاً عن 
الطعام ارعايسا . فهو رصطاد الأرانب» والستنجاتب ¢ والطور ٠‏ وقد يهاجم e‏ 
حیوانات كبر مثل الغزلان» واللراف. وايلداء الصعرةء وقد عدف اطي الل 
حيو ان الشمواه . وإذا رأى عقاب مجموعة من الغز لان مح صغار ها » فإانه نْقَض عايا › 
حاولا تشتيتبا > لأن الغرال يدافع فقط عن صغاره عندما تكون جتمعة مع بعضا بعضاء 
فإذا حدث تفكلك نى المجموعة » فإنه يكون من السہل على العقاب أن طف واحداً 
صغیراً منہا بمخالبه . 

ومنذ قدي الأزمان » كانت العقبان تصاد لا لحمها اللحشن جداً » ولكن من أجل 
ريشا الذى كان يستخدم غالبا للرينة . وعللى سبيل المثال > کانت تصنع منه ف 
بعض مناطق آسيا » المراوح المقدسة للمعابد . 


الجحزاء حسم ائحعمتعاب 


E‏ ا 
٠ E‏ فى الطيور » اختزلت اليد إلى ثلاث أصابع فقط ا 
ارخ خ الصغير n‏ ( ها نفس التركيب الأساسى الموجود فى الايدى 
ا 0 ي المتحورة لخفاش » والز واحف الطائر ة ال منقر ضة» 2 2 
E‏ جزاء الأصابع . إلا أنه فى الحفاش > تكون الأربع أصابع A‏ 
A‏ ° طويلة ا څجنحة الأأصايع » أصبع وا 
کے 
حاسة الإبصبار عد الىتابي کرت تستخدح انط ور اجتحتهے 


fenan 


إن الإبصار حاد جداً لدى العقاب » ولذى كل الطيور بصفة قاطعة . 
ويمكن لعقاب متجول نى الواء > أن يصوب وینقض على اى حيوان صغير 
أسفله» على بعد بضعة مثات من‌الأمتار . ويتمكن طار عصفور الحنة» وهو 
بطير بكل سرعته › من اقتناص حشرة . 

وإذا كانت لدى الإنسان حاسة إبصار حادة نسبياً » فإنه يتمكن من قراءة 
عناوين الجر ائد الكبيرة على بعد ٠١‏ مرا . والشبكية هن۴6 عند العقاب 
(وهى غاء خلف العين ء تنكون عليه الصورة) » أغلظ مها عند الإنسان » واللحلايا 

الحساسة للضوء عددها أكثر » ومتقاربة جداً لبعضا بعضا . ولقد أحصى 
ا علماء عل الأحياء > حوالی ملیون منہاء نی مساحة ي من البوصة المر بعة 
من شبكية العقاب . وإنسان العين ف العقاب أوسع نسبياً منه ى الإنسان . 
وتوجد العینان على جانی الزاس > وبدلاكث يستطیع الطير ٠‏ بدون تحريك 
عينيه » أن يسيطر على مجال واسع من الرؤيةء بزاوية قدرها ٠٠١‏ درجة» 
وف حالة الإنسان» فإنما تغطى جال روية بزاوية قدرها ٠٠١‏ درجة فقط . 
وعلاوة على ذلك > يوجد لاطار جفن ثالث يسمى « الغشاء الرامش » › 
بالإضافة إلى جفنى العين العاديين » ويعكن سحبه أفقياً بعرض العين . 


رلشه عقاب 3 کچ 


بمكن معرفة ال ركيب التفصيل 


العجيب لريشة طابر › باستخدام 
عدسة فقط . 


1 حوال ۵ شارب بارزة من 
الساق . وحمل کل شارب بالتای 


۰ شو رب . وقتشابلك الشوربات 


الريشة سطح مرن وقوى « ET‏ 
اضرب فى اهواء . 


۰.۹ 1 


ويوجد فى ريشة كاملةالتكوين» . 


ی يوم ۲٤‏ يو ليو عام orf‏ »> وعلی شاطی“ خلج جاسپيه éصعوی‏ › وقف الزعے اهندى > وقد التف بعباءة فاخرة من جلد الدب 
السود » حيط به احاربون من رجاله »وقد أطخوا أجسامهم مختلف الأصباغ› وقفوا يشاهدون إقامة صليب فخم »› يبلغ ارتفاعه عشرة 
أمعار » مزخرف بالشعارات الزهرية » وقد نقشت عليه هذه العبارة : « يعيش ملك فرفسا » . 

کانت تلك ھی الطریقة الى تسل ہا چا کار Jacques Cartier a,‏ بصفة ر"مية ملسكية ذلك الإقلم - الذى صار فما بعد يعرف 

وما لا شلك فيه › أن چاك کارتییه م یکن هو الأوروف الأول الذى وطأت أقدامه السواحل الشمالية لأمريكا . ومن الحتمل أنه 
علاو ة على الأخوة كابو » اللذين أحرا على طول السواحل الكندية فی الفتر ة ما بین عای ۱٤۹۷‏ و ۹۸٤۱ء‏ فإن الكشر ين من البحارة القادمين 
من بريتون ومنطقة الباسلك » بل ومن البر تغال » قد زاروا تلك المناطق » ولكن أحدا م يكن قد استقر بها بصفة دائمة . 

کان فرانسوا الأول قد رفنض الاعر اف معاهدة تو رديسلا sواازنی6sلإT0‏ » الى 
كانت تقضى بالاحعفاظ لملوك أسپانيا والر تغال منذ عام ٠٤۹٤‏ حق تملك الأراض الى 
تستكشف بعد . والواقع أنه كان يتمى أن يشارك هو الآخر فى غزو الأراض اجديدة › 1 
الى كان يرجو أن تكون غنية بالذهب وبغيبره من المعادن الينة . وفوق كل ذلك » كان ل 
املك يرغب فى أن يكتشف نى الغرب » طريقا بحريا يؤدى إلى الشرق الأقصى ٠‏ وبذلك 0 
پستطیع أن يقضى على احتكار العرب وأهل البندقية لتجارة التوابل . وعلى هذا الأساس»› و 
أحق خدمته › بی عام 4 » چان شر از انو ٥سوعهءء۷‏ ۸هل الفلورنسى » وأوفده 
البحث عن ذلك الطريق العظم . وبعد محاولات فاشلة > قتله اهنود أثناء رحلته الثالئة . ادر ال رة ٍ 
وکان ذلك هو السبب فى إسناد مهمة « الكشف عن بعض اجزر الى يقال إن ہا کيات کبیر ة " نبو زت رروتر» ی 
من الذهب » إل چاك کارتييه › ی عام 4 »۰ والذی کان هو الآحر يفکر فى إمكان [ 
الوصول إلى بلاد التوابل والذهب » عن طريتق بحر الجليد الشالى » . E GE‏ 
وإذا كان كارتييه م يتمكن من اكتشاف طريق الشال الغربى »> ولا « الجزر الغنية E‏ می | 
بالذهب » » إلا أنه على الأقل تمكن » خلال رحلاته الثلاث التعاقبة »> من وضع الأساس 5 @ 
لقيام الاستعار الفرنسى لكندا . ) E‏ 


نشأته : ولد چاك کارتییه ف ضان مالو عام 4۱ ۰ ولا نعل سوى القليل عن ` رما 
المرحلة الأولى من حياته . ومن الحتمل أنه بدأ العمل كساعد حار » ثم بحار » ثم ربان . 
وكانت هذه الصفة الأخبرة هی الى كلف على أساسہا بمهمته الأول . وبعد عودته من رحلته 
الأخبر ة » .عاد إلى سان مالو » أو على الأقل إلى قرية صغبرة مجاورة ها تعرف باسم 
نموالان «اه ا1 » حيث قضى بقية حیاته فی هدوء» إلى أن وافته منيته فى أول سبتمر ٥۵۷‏ . 


رحلا ر کے ج ااآ ګګ ارتيه ال شلات 

حر کارتبیه من سان مالو یوم ۲۰ أبریل ۱٥۳٤‏ » ونی شېر پوليو وصل نر هوشلاجا «ععا٥ه1‏ . وبعد أن تعرف کارتییه على مصب نہر ساجینی 
إ۵ خلیج سان لوران › بعد أن تعرف على سواحل ابر اور Labrador‏ ¢ الى Saguenay‏ المظلر البارد › بدا اتصالاته مع الأهالى الوطنيين > الذين رحبوا 
طاق علما العديد من الأسماء البريتونية مثل سان سرفان انوك » به كرا . ونی هذا الصدد كتب يقول : « لقد نزلوا أيضاً إلى الأرض وهم 
وبریست 8:٥۲‏ » وبلان سابلون ١٥1طد5-٥«دا8‏ » إلى غير ذلك من الأساء محملون هذه ابحلود » وأخذوا ى مساومتنا > وهم يظهرون فرحا عظبا الحصول 
(وإن م ينس أن يطلق اسم بريون ١٥1ء۲‏ على بعض ابحزر الى تعرف اليوم ‏ على تلك المصنوعات الحديدية المزخرفة وغيرها » وأخذوا يرقصون ويؤدون 
باس جزر المادلىن 1a Madeleine‏ ( . الكشر من حرکات الفاوة » ومن ہیما ا« کانوا بأخذون من مياه البحر 

تقدم کارتیيه بعد ذلك حت جزيرة آنتیکوستی Antic‏ » وھناك بأیدہم » ویسکبو نا فوق روو سم . وقد أعطونا کل ما کان معهم > ول 
ظن أنه وصل إلى مدخل الطريق الموعود المؤدى إلى اند » ولكن الفصل من حتفظوا لانفسہم بشىٴ . . ٠.‏ . 


العام كان متأخرا » وغدا الحو مدد بالحطر » فحول أشرعته عائدا إلى فرنسا وقد استقبل الزعم القوى دوناكون ١٥١ء0««2‏ » وهو ملك دولة صغبرة 
ی ۱١‏ اغسطس ۱٥۳٤‏ . على شواطئ نہر سانت رg| St. Croix‏ ( المعروف حالیا بام سان شارل 


أما رحلته الثانية » وهى هم رحلاته » فقد بدأها يوم مایو ٠٥۳۰١‏ »۰ ومعه St. Charles.‏ ) » استقبل الفرنسيین ی عاصمته ستادا کون Sada‏ 
ثلاث سفن . وف ۲١‏ يوليو » وبعد رحلة طويلة وشاقة » وصل إلى مغيق ( الى أصبحت کویباك «6٤٩‏ ) » وأظهر فر المودة : 
بیل بل !ا8 » و یوم ٠١‏ آغسطس > وصل إلى الحليج الذى أطلق غير أن چاك كارتبيه » الذى كان قد سمع بوجود مملكة أحرى أكر أهمية › 
عليه اس القديس الذى وافق مولده ذلت اليوم » وهو سان لوران ٣ب4[ ٤.‏ وهى ملكة هوشلاجا > ترك أآکر سفنه جراند ھرj Grande H1ermine‏ 
وف یوم ٠١‏ آغسطس »مر بإحدى الحزر دون أن يتوقف عندها » وإن أطلق علا ( ۱۲۰ طنا) » وبتیت هرمین  1٥"1«‏ ۶۲۲ ( ۰ طنا ) ف ستاداکون » 
اسم جزیرة الصعود ( انلیکوستی نااءہءناھھ ) ٠‏ تم آخذ پتجه صاعدا اع وأحر بسفينة واحدة وهی إمریون ١٥#۲سع‏ ( ٤٠٠‏ طنا) > لمتابعة رحلته 
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الاستكشافية . وف ۲ أكتوبر › وبعد ثلاثة عشر يوما فى البحر » وصل إلى 
هزشلاجا › وهی اقلم صغټر تستند آکواحه إل سفح تل طاق عليه کارتییه 
اسم مون ر ويال  Montroya1‏ ( موذر Montréal dL ı‏ ) . ود استقبل الأهالى 
الفرنسيين استقبالا حافلا » وقد فتنمم هيئة هولاء الأغراب ذوى الشوارب 
الطويلة » والذقون المزخرفة باللحى » وقد حملوا بنادقهم القصيرة » ووضعوا 
فوق روؤوسهم خوذا » وتدرعوا بدروع متلألئة » فجلسوا حرم فی دائرة » 


ا وا المکان إلا لتسلیتہم - « کأننا أردنا أن نوّدى _ 


بعض الالعاب السحرية » › ما کتب کارتییه فی مذ کراته . 

غير أن الوقت كان قد أزف للعودة » وف أکتوبر وصل کارتییه إلى 
ستادا کون » حیث وجد باق رفاقه » وقد آقاموا معقلا صغیر ا أثناء غیابه عہم 
كان فصل الشتاء قاسيا ‏ ليس فقط بسبب البرد ء بل زاد على ذلك تفشى 
وباء الأسقربوط ( لين العظام )ءوالذى أمكن إيقاف زحفه غل آوراق إببايت 
Epinette‏ البيضاء . وآخيرا حل الربيع » وف يوم مايو نشر الأسطول 
الصغبر آشرعته عائدا إلى فرنسا . وف ٠١‏ ولیو ٩۳٥٠ءدخل‏ ميناء سان مالو . 
وقد نشرت تفاصيل هذه الرحلة ق عام ٥‏ نت عنوان « رواية عتصرة 
لارحلة البحرية الى قام ما القبطان جاك كارتيبه إلى جزائر كندا» . 

وهکذا رس القبطان القادم من سان مالو ›» حقوق فرنسا فی وادی سان 
لؤران الرائع . وكان ذلك هو السبب الذى قامت من أجله فى عام ٠١١١‏ بعثة 
ضخمة لاستعار الأرض اللخديدة . وعندما احتج سفير أسبانيا على عدم احرام 
فرانسوا الأول لنصوص معاهدة تورديسلا » أجابه الماك مبكا : « إن الشمس 
تشع بضوتما من أجلى » كما من أجل الآخحرين . وآنى لأود أن أطاع على البند 
الذى تضمنته وصية آدم » والذی بحرمی E E‏ 


وقد أسندت إلى كارتييه قيادة مس سفن كلفت ممل السكان الحدد. 


للمستعمرة الأمريكية الحديدة » وإن كان الذى نال لقب نائب ال ملك وال مدرب 
العام ف کندا « هر السيد البیکار دی حجان فر انسوا دی ٤لار‏ و ل Jean François‏ 
de la Roque‏ آمبر رو بر فال Roberval‏ ( . 


4 عا کا یاب ہلالک a‏ %4 
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وبي ظل روبرقال مقما نى فرنسا لتجنيد المتطوعين » حرج كا رتييه إلى 
عرض البحر مرة أخرى نى مايو ٠٠٤١‏ . وعندما وصل إلى سانت كروا 
( ستادا کون ) » أقام مرکز قیادته عند مصب ہر کاب رج Cap-Rouge‏ » 
وبذلك وضع الأساس لمدينة شارلزبورج روıڼJ Charleshourg-Roya1‏ 
( تمجيدا لشارل دورليان ك«ەاءه”ة ماعط ) . غير أنه ف العام التالى 
عاد إلى فرنسا » رغم وامر روبرفال له بالعودة عندما قابله فى الطريق عند الأرض 
الحديدة ( نيوفوندلاند ) . ولا يعال أحد السبب الذى دعا كارتييه تلاك العودة ٤‏ 
هل کان غضبة لمر زه النالى مركز روبرفال » أو لتأمين كاز مزعوم من الذهب» 
الذى م يكن ف الواقع سوى نحاس ٠‏ ومن الماس الذى لم يكن فى الواقع سوى 
بعض الأحجار الطبقية الغنية بالميكا . 


EN 


فرفسيس درياك أثناء إنعام الملكة إلزابيث الأولى عليه بلقب الفارس » على ظهر السفينة جولدن هيند ی دتفورد عام 10۸1 


نى عهدالملكة إليز ابيث الأولى»أحرز رجال كثيرون 
الشهرة لا اضطلعوا به من اعمال »> وکان ارز هو“ لاء 
على وجه التخصيص الربابنة البحريون دريك » وهوكز › 
وفروبیشیر > وچیلیرت »۰ وجرنقيل > ورال . 


لقد كانت إليزابيث عبقرية فى اخحتيار الموظفين 
الأكفاء » وى ربط با بروابط الولاء العميق واحبة 
الشخصية . ورغ أن ملأحيا کثير | ما أغضبنهم بعزوفها 
عن البت بالرأى › فام کانوا مع ذلك یوئرو ا 
بالتفانی » فقد وهبوا حیاتہم حدما ى سبيل القضاء على 
قوة اسپانيا ا طرق حرية جديدة للتجارة › 
ولإقامة مستعمرات إنجليزية نى أمريكا . وظلت 
إلیز ابیث سنوات نی سل غیر مستتب مع اسپانیا » وکانت 
تغض اأطرف عن نشاط « قناصما البحريين » › الذين 
کانوا بنقضون على الأسطول التجاری الاأسپانی نى 
المحيط الأطلنطى » ويغير ون على الموانى الأسانية » عائدين 
إلى الوطن بالغنائم النفيسة »يقدمو ما إلى مليكمم . 


وهکذا استعمر السیر ھفر٣‏ چıرٽ Humphrey‏ 
٤‏ نیوفوندلاند . وجد السير مارتن فروبيشر 
Frbisher‏ ى البحث عن «الممر الشالى الغرلى » > 
وكان واحدا من أبسل ربابنة إليزابيث البحريين نى 
الصراع الطویل ضد أسپانیا . وکان بعد نظر السیر چون 
ھوکز Hawkins‏ » ال ر اقپ المعين من قبلها لنفقات 
الأسطول» وبراعتهالملاحية » عاملين فعالين فى بناء السفن 
a‏ الحفيفة الح ركة ١ال‏ تی دحرت‌الأرمادا الأسپانية 
( الأسطول الأسپانى ) . وقد لى الكشرون حة 
خحدمة الملكة » وما من شك نى أن أشمر الربابنة 0 
لدی إلیزابیث » عا کان السیر فرنسیس دریاكُ کامھ۴۲ 
Drak‏ » الذی کان جرد ذکر امه یلی الرعب ف 
قلوب أعدائه الأسپان . 

۱1۲ 


ره دریلگے حول العالم 

ف عام ۷ استدعت الملكة دريك وقالت له: 
« یسرنی یا دریلك أن آنتقم من ملك سپانيا للأضرار الى 
لحقت ی منه » . وجهزت حملة بتعضيد ال ملكة ورعايتها ٤‏ 
وف ديسمبر من ذلك العام » أعر درياك على ظهر بارجة 
الأميرال «پلیکان» »> تصحبا السفن المساة إليزابيث ؛ 
وماری جولد » وسوان » ا سفن صغری أخرى . 
ولا يعرف على وجه الدقة كنه الأوامر السرية الى 
تاها دراد انا اشد ا 2 للا کتشاف ما کک 
بالارد ض الاسبرالية اk>پر Terra Australis Incognita ãİ‏ « 
وهى القارة الكبيرة الى كان عاماء الجغرافيا بعتقدون 
بوجودها عبر المنبسط المنر المي المهادى » لكن 
لعله تلنى أيضا أوامر الملكة عهاجمة المستعمرات 
الأسپانية الغنية فى أمريكا المنوبية 


وأجری دریات وهو نی البحر تغییرا ی اسم بارجة 


الأمیرال « پليكان » فأماها « جولدن هيند ) ,٠‏ 
وكانت حمل ۱۸ مدفعا » وكانت » طبقا لعايير القرن 


المادس عشر » سفينة مجهزة تجهيزا طيبا جدا › تألفت 
قوة حار ما من ۸۰ رجلا E‏ يونیو عام ۰۱٥۷۸‏ 
أى بعد سبعة أشہر » أعحر فى مضايق ماجلان عند الطرف 
الجنونى لأمريكا الجنوبية. ونى هذا المكان»أعدم دريك 
آحد کبار ملاحیه المسی تؤماس دونی > لارتیابه ی 
حيانته . وی هذا قال فی سياق خحطبته لضباطه ورجاله : 

«فلنظهر أنفسنا أننا جماعة واحدة ». وعرض علمم أن 
يبعث بالسفينة مارى جولد إلى أرض الوبطن» مقلة من 
لا يريد من الرجال متابعة الرحلة › بيد أن أحدا مهم 


| : یبد رغبته فی العودة. وم مض وقت طويل على ذلك› 


حى تقرر هجر السفينة سوان > باعتبارها غير صالحة 
للمالاحة» وبعد ذلك بفترة قصير ة» غرقت السفينة مارى 


جولد بكل بارا » وضلت عنهم السفينة إليزابيث > 
وإن کانت ی الواقع غيرت وجهتا قاصدة إلى أرض 
الوطن » فوصلات إل دیقون بعد ۱۲ شرا . وأما درياك 
E‏ 
فكان يغير على السفن والموانىء الأسيانية» ويظفر بغنام 
ضخمة من الفضة » والذهب» والجوهرات› مہا أحجار 

من ال زمرد قدمها إلى الملكة فا بعد كهدية شخصية . 
E‏ عليه » فغادر أمريكا 
الجنوبية » واجتاز الحيط المادی إلى جزر سپايس »› وبعد 
رحلة عحفوفة بالمحاطر عبر الحيط المندى › دار حول 
رأس الرجاء الصالح » تم بحر متجها إلى أرض الوطن . 
وف السادس والعشرين من سبتمبر ۰ ألی مراسیه 
ی میناء پليموث » بعد رحلة دامت زهاء ثلائة أعوام . 

کات الور ال عاد ای ر ن 
و نلصف o E‏ 
السنوى للملك فيلیب ياي ا سانيا ف أمریکا 
الجنو ية EEC NEN E IT‏ 
الملكة بتاج آهداه ال دراك »> کان مر صعا حمسة 
احا ا . وى نفس العام » قلدته الملكة 
رتبة فارس على ظهر السفينة « جولدن هيند » . 


الاإرمادا الى اهر 

EES‏ على أبواب الحرب مح ا 
وأخذ الملك فیلیپ نى تجهيز أسطول ماه ( مشروع 
انجلرا » » وهو المجوم E‏ 5 
مقصودا به شل قوة ا ا . ولكن درياك 
قام بغارات عديدة على الموانىء والسفن الأسيانية› وف 
۷ ۰ هاج میناء ف ر الأسطول 
الأسيانى » وعاد إلى وطنه ظافرا منتصرا »› بعد أن « أحرق 
ذقن ملك آسپانيا » » على حد تعبیره . 


وی مايو عام ٠١۸۸‏ أعر الأسطول انار 

اسم الأرمادا من أُسپانيا متجها إلى المانش › حیث ز: 
إلية القوات الأسيانية حت قيادة پار ما المرابطة فى هولندا ء› 
لغزو انجلنر ا . وقد أمحر دريك من میناء پليموث يصحبه 
ار هوارد وف أفينجهام القائد العا م لأسطوله « 
وأخحذ يناور بالأسطول ا باأنسية 
للأسطول الأسيانى > بيد أن أسطول الأرمادا ‏ وقد 
أمكته الهجمات الإنجليزية » ودب الاضطراب فى 
صفوفه بتأثير نيران السفن المهاجمة » وطوحت به 
رياح القوية - ما لبث الباق من سفن هذا الأسطول 
التباهى أن لاذ بالفر ار ی حر الشال › عاولا شق طررقه 
بالطواف حول شمالی سکتلند فی اجاه بلاده . ولکن 
ما وصل منه إلى اسپانیا کان حوالى نصف هذا الأسطول› 
بعد أن فققد منه ٦٤‏ سفينة » و ۰٠٠ر٠٠‏ رجل . 


السر فرنسیس دریك ( حوالی ۱٥۹٩ - ۱٥٤۰‏ ) 


کان دريك الان نى نحو الحمسين من مره > وع 


وکان رالى بحام منذ عهد طويل بتأسيس إمبر اطورية 
فی آمریکا › فاستخدم کثیرا من لال o‏ ودل الک 
من النشاط لتحقيتى حلمه . وبنى السفينة الرائعة ذات 
الساريات الأريع الاه « ارك رالى » » الى کان يع تز م 
د ا 
آمر یکا بدونه » لأن الملكة ل تشأً El‏ امھت 
إليها » يفارق البلاط . وقد تم تأسيس المستعمرة على أيدى 
انين من ربابنة رالی » وسمیت ڦرچینیا » ولکن کان 
مقدرا أن عضی سنوات قبلا اد E‏ 
نفسه » العام الجديد الذى کان حل به . 

وحينا تجمعت سحب الحرب فى عام ۸ »۰ منذرة 
بالعاصفة » آوفد رالى إلى غرنى انجلرا لتنظے علیات 
الدفاع والاستحكامات . وما أن تمت هزيعة الأرمادا > 
حتی راح د الدة ماده خالل جو اا 
وأخیرا ی عام ٠١۹۵‏ ار راك ال غا 5 
أولا ى ترينيداد» واستكشف نمر أورينوكو مسافة ٠٤١‏ 
كيلو مرا » عاولا اكتشاف أرض الذهب الأسطورية 
المسماة إلدورادو . م ارتفع الهر بسبب الفيضان › 
فاضطر هو ورجاله إل العودة . 

قد اسر دت اسبابا الان کرام فر ا : وکان 


دریات هوکنز نی عداد الموتی » وبدا أن الجلترا صبحت 


من جديد مهددة . فقام رالى»وإسیکس > وهوارد »> 
بقيادة حملة ضد آسيانيا » و بعد قتال عنيف » دمر الأسطول 
اا > وترك ميناء قادش وهو طعمة للنيران . 
ا نفسه جرح ی ساقه» ظل hE‏ 
رقية حياته . وأدت وفاة إليزابيث عام ٣‏ ۰ لل أن 

تی أعزل مام غر ة أعدائه > وكان الاك الحديد > 
ا برتاب فيه . ولم يلبث چيمس أن سجن 
رال ی برج لندن ما يقرب من ٠۳١‏ سنة » ولم يطلق 
سراحه إلا حي) اشتدت حاجته إلى المال »> فبعث به 
عبر اڪ لط رة أخرى للخت عن ار 5 حاولمن 
قبل 'کتشافها . ولو أنه وجدها »> فربا كان الملك يب 
على حياته » ولكن الحملة انتبت بالفشل » وقتل أحد 


سیر والر رال ( حوالی ۱۵۵۲ - ۱۹۱۸ ) 


سير ریتشارد جر نفیل ( حوالی YT‏ ۱۹۱( 


ا رای > فعاد إلى رض الوطن 131۸ 
AT‏ 


أمضى السیر ریتشارد جرنقیل eااiہG‏ جانا 
كيرا من حياته نى المقاطعة الغربية > حيث كان يشغل 
منصب عمدة كورنوول . وكان مثل رالى »› مساما 
نى المشروعات واللطط لاستعمار آمریکا > وقام برحلات 
متعددة إلى مستعمرة فرجينيا . وقد جعلته مغامراته 
الجر ية صد السفن الأسيانية » واحدا من أرهب الملاحين 
الذين تخشاهم أسپانيا . وعندما محرت الأرمادا ى عام 
۸ جهز جرنقيل عدة سفن لأسطولاللكة » وأشرف 
هو نقسه › مع رال ( على تنظ وسائل الدفاع البرية . 

ونی عام ٠١۹۱‏ حر جرنقيل» كنائب للواء البحرى 
اللورد هوار د ۰11٥۷2۵‏ على ظهر السفينة ریفنچج Revenge‏ 
متجها إلى جزر الأزور »› ليتربص لعودة سفن الكنوز 
الأسيانية من جز ر المند الغربية . ولكن أسطولا من السفن 
الحربية سرع بالإحار من سانيا » فأحذت السفن 
الإنجليزيةعلى غرة»إذ أن كثير ا مها كان مطوى الشراع › 


آنه قام بعدة غارات على الأسيان إلا آ کان قد جاوز 
أعلى ذروة نی تاریخ حیاته . وف عام ٠١۹٩‏ »بحر مرة 
آحری ل آسپانیا ذا-ہا » یصحبه ابن مه وصدیقه الحم 
السير چون هوکز > فی کلاها حتفه ى هذه الحملة . 
وکانت وفاأاة دریلت 2 ى السابع والعشرين من ينار 
1۹ › واڪذ المياه الأسيانية مثوی ىكه بعل أن 
عرف اد آعدابه باسے ( التنین ) ¢ والسوط المساط 


على کل اسپانی . 


ورجا فا على لر مجلبون الوأن . وقد انفصلت 
السفينة ريشنچ عن باتى الأسطول » وبقيت تقاتل عفر دها » 
حتی صعد الأسيان إلى ظهرها » ودار قتال عنيف بدا 
ا 2 ا . وظلت 
ریفنچج تواصل القتال وی ج وب ا ا 
الصف للل أو کاد » ا 
حطر ة . وهنا ار کبیر رجال المدفعية n Fe‏ 
O yT‏ 
البحارة » استسل للفريتق البحرى الأسپانى » ونقل جر نقيل 
إلى سطح السفينة سان اباو » وعومل معاملة كربمة > 
وضمدت جراحه بعناية »لکنه تونی ی غضون يومین . 

وما بر وى أن الكلمات الأخير ة لواحد من أبسل ربابنة 
البحر ى عهد إليز ابيبث کانت تقول J):‏ هأنذا ریتشارد 
جرنقیل اموت » بفکر مغتبط هادئ › إذ انی اختتمت 
حیاتی ها ينبغى أن مختتمها الحندى الصادق » الذى قاتل 
فی سبیل وطنه » وملیکته › ودینه »> وشرفه » . 


نشا رJl Raleigh‏ > مثل دريك » ى إقليم ديشون › 
وعندما وفد والتر رالى على البلاط لول مرة عام ٠١۸۲‏ « 
کان بالفعل ملاحا وجندیا مدربا . ۾ ما ليٿ أن برهن 
على آنه رجل حاشية بارع . وللا كان جذاب المظهر › 
فقد استرعى ى الحال اهمام إليزابيث »› وسرعان 
ما أصبح واحدا من المقربين إلا . فنحته لقب فارس › 
وعینته قائدا ی الحرس . 


°1۳ 


سراح أهله» . 


دورقان من البالور ( صناعة 
فينسيا ف‌القرن الحامس عشر) 
السمطور السابقة و صادر بی البندقة عام ٠١٤١‏ ( أصدرته حكومة 
جمهورية فينسيا » و عى آخر أصدره مجلس العشرة . وان الغرض الذى ير 
إليه » هو الحيلو لة دون أن تنتقل إلى دول أخرى أسرار فن صناعة الزجاج . 
والواقع أن جميع الأفران الى تصهر الزجاج فى البندقية > كانت قد حشدت › 
ابتداء من عام ۰ ف جزيرة مورانو Murano‏ اأصغبر ة > اجتنابا لاحمال 
شبو ب حر اتق ئى المناطق الآهالة بالسكان . 
ومن هذه الحزيرة الصغيرة › کانت تصدر إل عدد کبیر من بلاد وروپ 
المنتجات الى يصنعها عمالقة صناعة الزجاج. . وكانت هذه أوعية دقبقة ة الصنع › 
وکئوسا ذات الان مذهلة »وأ كوابا من‌البالور التی ذى الشفافة المتناهية » أوالمرايا 
البر اقة »الى تدفع دول أورويا والبلاط فيا » أسعارا باهظة ف سبيل ا لحصول عايا. 
كانت إذن صناعة مزدهرة » تعود على الجمهورية فى البندقرة إعقادير كبيرة 
من الذهب . ومن جل ذلك » کانت حکومتہا تفعل کل شی › حی لا خرج 
أحد من الصناع المهرة من البلاد › فيعام هذا الفن المّن لأناس آخرين . 
ولكن » كيف حدث أن البندقية وحدها» هى الى كانت تلك القرون حائزة 
لأسرار الصناعة الفنية لازجاج ؟ الواقع أن صناعة اأزجاج كانت معروفة فى العصور 
القدعة فلقظ كان قدماء ا لمصريين يدون صح 
الزجاج قبل ذلك بأزمان عيقة » فنى قبورهم الى 
شيدت منڏ ٠‏ عام قبل اليلاد ( عر على 
أوان وأدواتمصنوعة منالزجاج غير المصقول. 
والرومان »› فى القرن الأول بعد اليلاد › 
کانوا بعرة فون کہف يصنعون من الزجاج» أدوات 
تتس ببعض الدقة. . وهذه الأدوات کانت آقداحا» 
ا > ودوارق › وأوعية جميلة الصنع . 
وى نقس العصر › كانت تصنع کا ت 
زجاجية › ولواح زجاجية › بدئ ق استخدامها 
فى النوافذ . وليس من المعروف ما هى الطريقة 
الفنية الى كانت تمكنهم من الحصول علا . 
ويبدو على أية حال » أن هذه الألواح كانت ملونة فى البداية باللونين الأزرق 
والأصفر › AREA E‏ ج بكافة الأالوان . 
وبع سقوط الإمبراطورية الرومانية » تقهقر إنتاج الزجاج فى أورويا » وانتقل إلى 
الشرق ٬»حیث‏ أصبح له مركز جدید أ کر أهمية ى بيزنطة . ومن هذه المدينة »الى كانت 
ها اتصالات متعددة ى التجارة مع البندقية › نقل أهل فينيسيا › وتعلموا بدور فن 
صناعةالزجاج. والواقع أن أولمصانح الزجاج ف البندقية قيةقامت ى القرن‌العاشر الميلادى. 
وف مدينة البندقية > جرى مجديد شامل لفن 
| صناعة الرجاج » وبصفة خحاصة » نتيجة مشاعر العناية 


دورق و زجاجة من العصر الروماف 
) حوال ۰ عام بعد الميلاد ( 


صينية بيز نطية من الز جاج »› ها يد و حافة من 
الفضة المذهبة ( القرن الادى عشر ) 


« إذا نقل أحد المال فنه إلى بلد أجنى › نما يضر بالجهورية » يصدر له الأمر بالعودة . 
فإذا م عتثل هذا الأمر » بزج فى السجن بأهله الأقربين . وإذا هو تمادى بالرغم من بن آهله ء 
واستمر ف رفضه العودة » وظل مقما ف انحارج » يكلف شخص ما بقتله . وبعد أن يقتل » يطاق 


بالمسشاز »او رش 


إناء زجاجى عادى وكوب من البندقية › 
مصنوع من الزجاج المصقول )٠٤٠۷٥(‏ 


لئ من الزجاج بط ربمت ةة الر : 


طريقة النفخ هى أقدم طرق إنتاج الألواح الزجاجية » وهي الطريقة الى ما زالت قستخدم 
فى أعمال خاصة › کالالواح المقناة 


ينفخ المعجون الزجاجى إلى أن نحصل على اسطوانة فارغة تماما » يبلغ طوها عادة مترا واحداء 


ولقداكتشف أهل البندقية طرقا فنية جديدة للصناعة » ظلوا حافظو ن على أسرار ها 
نى غيرة شديدة » ويتناقلها الأبناء عن الآباء . غير أن القوانين الصارمة الى كانوا 
بحافظون بہا على آسرار مورانو » لم تفد فى تجنب انتقال علو م وفنون صناعة الزجاج 
وتطبيقها » فى البداية إلى المدن الإيطالية الحتلفة . ا > وبعدها إلى 
بریطانیا » وبعض دول وسط وروا 

وی حوالى القرن السادس عشر ٠‏ 
بدأت منتجات بوهيميا الزجاجية تفرض 
بالفعل وجودها ٤‏ وحلت عل الأشكال 
الدقيقة الى تصنع ف البندقية » بإخراج 
جات اة حمل Rs‏ ر 
وى نفس الفرة» انش“ E‏ 
Saint Gobain‏ ی فرنسا « الذى أصبح 
اليوم e‏ من اکبر المجمعات الصناعية 
لاز جاج ى العام . 

ولقد كان من نتيجة استخدام بعض 
اللات » وال كتشافات الكيميائية الهامة 
ى القرن ا غ حدر ن > 
6 

واليوم › فإن ااج الذى یصنع ف 
آلاف اکال والأنواع ٬يدخل‏ فى صنع 
آلاف من الأدوات I‏ 


ی الحا 
بل ی چا ی ناا a‏ لأحد أفران الزجاج فى القرن الحامس 


أن تدق فيه المسامير' . ونوع ا . وف كل فتحه منه» يشتغل أحد الال › 
يثبت إمسامير » تماما كالحشب٠‏ بأن يدل أنبوبته ليأخذ المعجون الزجاجى 


بعكن الحصول على الأألواح الرجاجية بطريقتين : 
© بطريقة السحب » الى تعطى زجاجا متموجا بصورة خفيفة . 
© بطر بقة الصب » الى تعطى ألواحا تامة الاستواء . 
وبالنسبة لطريقة الصب ٠‏ فإن الرجاج يصہر ى حوض سعته ما بين 1٠٠‏ و ۷٠١‏ 
طن . ومن هذا الحوض» ينساب نى بطء إلى غرفة التشغيل » ومجرى عاية درفلته 
بوساطة بکرتین من الحدید › وبدورانہما معا > برج من بیہما لوح سمکه ٤‏ 
ماليمترات » وعرضه ١٠ر٠‏ مر . فإذا استمر لى السير إلى الأمام » فوق بكرات 
خاصة » جرت عملية تبريد اللوح الزجاجى » وبعد ذلك يقطع إلى آلواح أصغر 
ویم صنع ٠٠١‏ متر مریع تقريبا من هذه الألواح فى الساعة الواحدة ( فى مقابل 
١٠ر‏ متر ينتج بطريقة النفخ باليد ) . 


وبعد أن يقطع حرفا الأسطوانة › تقطع بطوها بقطعة من الديد الحمى 


ائڑزج اح الخطہ ف 


بمحصل على هذا النوع عن طريق التبريد المتكرر لازجاج الساخحن » وهذا التخفيف 
يضنى على‌الز جاج مقاومة ملحوظة » إذ أنه يزيل عنه قابليته الشديدة للكسر . وتدخل 
عملية التخفيف بصفة خاصة على الألواح › فيتم تسخين اللوح إلى درجة المرونة » 
م بعد ذلك يعرض كل من سطحيه لعملية البريد » وذلك بأن مرر عليه تيار من 
الهواء البارد . 

ويحدث نتيجة لذلك » أن التبريد المغاجىء محصر نى الداخحل » الطاقة الحرارية 
نى الجزء الداخلى » مسببا ضغوطا تعطى اللوح الزجاجى ميزتى القدرة على مقاومة 
الضربات القوية »> وعدم تناثره إلى أجزاء حادة » ولكنه يتحول إلى ذرات 
صغيرة » ذات حواف عدرة . ولذلك »› فان الزجاج المحفف یستخدم ف نوافة 
العارات .رى ال ا ال حاجبة. 


أثر ان مختلفان لضربة تقع عل لوحين من الزجاج : الأول عادى ( إلى اليسار ) والثاف 
من الزجاج الحخفف ( إلى المين ) 


اف ج ي اح اق وى 
اواج اح الاسمت ق 


وليس هذا النوع خليطا من الزجاج 
والاسمنت » کا قد بتبادر إلى الذهن ٠‏ إغا 
هو زجاج عادی م ضغطه »ی صورة قوالب 
أو ما يشبه الأقداح . وقد أطلقت عليه هذه 
التسمية » لأن العناصر الزجاجية مجرى لامها 
فما بینما » ععاجین يدخحل ی تكويما الأسمنت. 
بناية حديثة صنعت جدر اما الحارجية جميعها من ي 
الزجاج المقوى 


توضع الأسطوانة فى الفرن » حيث يستر حى الزجاج بتأثير ثقله » ثم يتخذ شكل الوح 


صوت من ازجاع 
ويمكن كذلك غزل الزجاج › کا لو 
كان نسيجا حيوانيا أو ناتيا . ومن القطعة 
الرجاجية الى تزن ۷ جرامات »› يمكن أن 
عحصل على غزل طوله حوالی ٠٥۰‏ کیلو مر اء 
وبلغ سمکه ٠٠٠۵‏ ر٠‏ من ال يجرام . 


a‏ م 


pup 


هذه الآأدوات مصنوعة من زجاج خاص يسمى. 
) الزجاج الحايد ( »> وهو شديد المقاومة 
الأحماض » وبصفة عامة للمؤثرات الكيميائية 


چون بنیان )۱٩۸۸-۱٩۲۸(‏ اشمهر ککاتب » شېرته کواعظ 


إن قصة « رحلة الاج - من هذا العام إلى العالم الذى 
سیأتی » » والی کانت سببا نی شہهرة مؤلفها چون بنيان 
John Bunyan‏ » تعد من أكثر القصص إثارة نى الآدب 
الإنجليزى . وهى تحكى قصة الحاو لات الى يبذها الإنسان 
حلاص روحه . فأى نوع من الرجال كان بنيان هذا › الذى 
تمكن من أن جعل مثل هذا الموضوع الاد يثبر خيالات القراءء 
شباہم وکهوطے ؟ 
انحن اٹ ا( گے 
ولد بنیان بی إیلستو هیا بالقرب من بدفور د f0۲4ل8e‏ 
عام ۱۹۲۸ . کان أبوه سبا كا » وقد نشأً هو أيضا ليتع 
حرفة والده فى إصلاح الأوانى . كانت أسرة بنيان من الاسر 
الفقير ة جدا » وعندما أرسل چون إلى المدرسة » كان ذلك » 
وكا خير نا هو » « على المستوى المشابه لمستوى أبناء الفقراء 
الآخرين » . ولسكنه تعل القراءة والكتابة »> وهو ما كان 
يعتبر حدثا نادرا نى ذلك الوقت بالنسبة لأبناء الفقراء . 
كان بنيان يشار ك ى حياة القرية و الريف إلى أقصى حد » 
فكان يشترك نى الألعاب والرياضيات الحاية »> ويزور 
مهر جانات إيلستو » ويتجول ف القرية وى اقول بصحبة 
أحته الصغری » وکان یتمبز ڪال غبر عادی » ومنذ سن 
التاسعة أو العاشرة » كان يرى « أحلاما مرعبة ورؤى مخيفة ٠»‏ 
ظلت تزعجه حى وصل إلى مرحلة الشباب . وعندما بلغ من 
العمر الثامنة والحمسين » ألف قصيدة تعرف باسم « مرثاة 
الطفل الذى استيقظ » › ومہا بيت يصف استيقاظه من كابوس 
واتاه وهو طفل › فيقول : 
٠‏ لقدارتكبت خطينة 
وها هو أمرى قد انكشف 
لد الت ٠الت‏ ن 
وأخشى أنى أصبحت مطرودا 
م يتأثر بنيان سحالة التذمر والمحرب الأهلية بين ال ملك شارل 
الأول واليرلمان » إلى أن جند فى الجيش البرلمانى فى 
اعام ۱٦٤٥‏ . وقد خدم فيه ثلاث سنوات » عاد بعدها إلى 
۲۰۱۹ 


سول ی اں 


مسقط رأسه نى إيلستو . وهناك» وبعد عامين أوثلاثةء تزوج 
من امراة م تکن تقل عنه فقراء وکان کل ماقدمته له کبائنةء 
کتابان دینیان ورٹہما عن أبہا . وقد سعد الزوجان معا »> 
وقراً بنيان اللكتابين » وى ذلك يقول فما بعد : « إمما 
بعغا فى بعض الرغبات الدينية » . 


الرؤنيا والصبرإاع 
کان من نتانج قراءة بنيان لأحد هذين السكتابن ان 
وجد نفسه منساقا للتأمل « کرجل م يوفقه الله الققرب من 
المسيح عندما واجه الموت » . وهذا التعبير » بالإضافة إلى 
العبار ة الى و ردت ببيت الشعر السابق » « أخشى أنى أصبحت 
مطرودا »» لما يوحى بعمق إحساساته » الى بالإضافة إلى 
ما تمیز به من خيال قوى › تساعدنا على تفهم الرؤيا الى 
كانت تواتيه بصفة تكاد تكون مستدمة . كان مثلا عش 
أن يلعب نى يوم الأحد » لان ذلك يعد خطيئة » وى ذات 
يوم من أيام الآحاد › وبي هو يشارك فى إحدى الألعاب 
ملعب القرية » مع صوتا يقول : « ألا تركت خطاياك 
وذهبت إلى السماء » أم أنلك تفضل الإبقاء عل خطاياك وتذهب 
إلى الجحي ؟ » وعندما رفع بصره نحو الساء > خيل إليه أن 
وجه المسيح يطل عليه من عل . 

کان شفاؤه من تلك الخاوف المرعبة » عندما مع بعض 
النسوة من بدفو رد يتحدثن عن ر« ولادة جديدة » من رحمة أله 
على قلومهن » . كانت تلك النسوة أعضاء فى الجمعية الدينية الى 
یر أسہا چون چیفو ر د ۲٥ا6‏ اه6 » راعى أبرشية صغرة 
تضم بعض الأهالى الپيوريتان ( المتطهرين ) . وقد انض 
بيان إلى تلك الماعة فى عام ٠٦٥۴‏ ۰ ومع ذلك فإنه ن 
يتخلص من التساؤ لات الى كانت تؤرقه» إلا بعد ذلك ببعض 
الزمن . ل یکن تعلميه المتواضع بكاف للاإجابة عن تلك 


التساؤ لات » وقد اضطر لأن يقصر كل معلوماته على ماكان 


يستخلصه من الإنجيل » وهو فى ذالك يقول : « بدأت أنظر 
إلى الإنجيل بعينين جديدتين » وأخذت أقرأً فيه كا لم أقرأً 
آبدا من قبل » . 
الوط والسحسن 

بعد أن تغلب بنيان على الصر اع الذى كان يدور نى نفسه 
حول تفهم مشا کله الروحية › أراد أن ينقل ما علمه إلى 
الآخحرين . وهنا لم تواجهه صعوبة ما » ذلك أا كان يتميز 
به من تفهم عميق لاإنسانية . کان يدرك الآمال وامخارف 
الى تنتاب الإنسان . ونی حوالی عام ٥٥۱۹ء‏ ابتدأً يعظالناس 
حماس وإخلاص . ولكن البلاد الى ظلت فر ة طويلة تمزقها 
الحلانات الدينية بين البر وتستانت والكاثوليك الرومان » 


جعلت السلطات فما تتوجس خيفة من الوءظ الحاص . فى 


عام ٠۹۹٠‏ » ألى القبض على بنيان» ولكنه رفض أن يوافق 
على الامتناع عن الوعظ العام »> فحك عليه بالسجن لمدة ثلاثة 
شهور . ولكن » وفا عدا فير ة قصيرة ی عام ٠ ۱۹٩٩‏ 
بلغت مدة إقامتة فى السجن أكثر من عشر سنوات . 


وعندما آفرج عنه فى عام ۲٢‏ کان چون چیفورد ڌد 

توفی » فانتخب چون بنیان راعیا لابرشیته » وحصل عل 
تصر يح بالوعظ . و عام ٠‏ ألغيت مثل هذه التصار يح › 
وأعيد بنيان إلى السجن » حيث مكث فى حن بدفورد قرابة 
عامين ( وهناك كتب الجزء الأول من قصته « رحلة الحاج »). 
ونی عام ۰۱۹۸۰ کان بنیان قد صار واحدا من أبرزالوعاظ 
المعارضين فى انجلترا » وكان من عادته أن يزور لندن حيث 
کان له جمهور غفیر من الاتباع . 

چون ینان الکانشسے 

أ کسبت مؤلفات چون بنيان شهرة واسعة فى تاريخ الأدب 
الإنجليزى » غير أن رغبته الشخصية م تكن فى النجاح الحلاق» 
بل کان يرغب فى مساعدة الناس فى خلاص أرواحهم . كانت 
آهم مؤلفاته « المغفرة لزعي الآنمين » ( وهى ترجمة ذاتيه 
نابضة بالإبمان) عام »٠٦٦٦‏ و « رحلة الحاج » ( الزء 
الأول ) عام ۱۸ ۰ و « حياة الشر وماته » عام ۰۱۹٦۸۰‏ 
و « المرب المقدسة » عام ۱٦۸۲١‏ ء و « رحلة الاج » 
( الجزء الثاف ) عام ٠٦۸٠‏ »> و «كتاب الشعر للفتيان 
والبنات » عام ۱٦۸٩‏ . وقد توق بنيان فى لندن ف 
۴۱ اغسطس عام ۱٦۸۸‏ . 


يذهب المسيحى إل الصايب » ف ا ر حل الحاج (( متخففا 
من أعباء خطایاه 


۾ اطلب شختك م باعة الصحت والككشاك واككيات ‏ كل مدن الدول العريبة 
e‏ إا گم تتلمكن من الحصول على عدد من الاعداد انضبل:ب : 
ق .مع : الاشتراكات - إد ارة التوزبع - مبنىمؤسسة الأهرام - شارع الجلا - التاهرة 


هم ف البلاد المربة : الشركة الشرتة لانشر والتوزہع ۔ یروت صب ٠۹۸۹‏ 
۾ آرسل حوالة بربيدية يميلغ ۱6١‏ مليما ف ح٠‏ .ع وليرة ونصبه 
ناکد د للدود العربيية ماق دللگے مصاردعتے اقروت 


تللح الا سرام لحار 


علم السلالات 
ظبقتان ما » مهما تباعدت المسافة بيمما › تنتميان إلى نفس القبة الزمنية من غدمه . 

ما هى إذن المحفريات ؟ إن الاسم ا مشتق من اللاتنينة كالذئیم۴ ومعناها 
مستخرج من الأرض » . وعلى ذلك › فإن آی بايا أو آثار لجس ما موجودة فى الثربة» 
وترجع إلى أزمنة بعيدة عن عصر نا الحالى » مكن اعتبارها حفريات . والحفريات ليست 
دانما هيا كل عظمية أو قواقع شل عل کل ما یل اثر لکائن ی فدم . 
مال ذلك آثار الأقدام O N e e E A‏ القواقعم › 
والآثار الى تركتها الكائنات الرخوة الزاحفة » والممرات الحفورة ى التربة الطفلية › 
والحفر الى تنحتا دودة البحر كeص0ههط)ا‏ فى الصخور » إلى غبر ذلك . 

4ھ ود . ال ٤‏ وا - 

يستطیع الكائن الى أن عتفظ بشكله بوسائل متلفة . وهناك ست طرق لتكوين 
اللحفریات : 

١‏ - الدفن : وهو أبسط الطرق . وهنا نجد أن العظام والقواقعم أخذت تكسوها 
التر بة الغرينية »› المحلوة أو المالحة ؛ وقد أمكن العثور على أجسام بشرية على شكل مومياءء 
دفنت منذ آلاف السنين نى حفر لدية من رواسب ملحية أو قارية . كا أن جليد مناطق 
سيبير يا الشمالية» عتفظ بجشث ليوانات الماموث ( من فصيلة الفيلة ) ووحيد القرن › 
ترجع إلى العصر الليدى » وقد عر علا ى حالة سليمة تماما . وقد أمكن لمعلماء 
السلالات»دراسة الآركيب التشر عى تلك الآثار › وقاموا عحقن بعض السوائل نى أوعينها 
الدموية ؛ كا عثروا على بعض التجلطات الدموية » وأمكنهم إجراء بعض التجارب المصلية 
الدقيقة على تلك البقايا الدموية › الى ير جع عمرها إلى مائتين أو ثلاثمائة لف سنة . 

۲ -التضمين 


كانت توجد فى بعض العصور السابقة ف کشر من مناطق أورويا > وبصفة خاصة 
ف پر و سیا الشرقية » مساحات شاسعة من غابات الصنوبر والتنوب » الى تفرز سيقاما 
مادة صمغية غريرة . وكانت المحشرات من كافة الأ جناس »و العنا كب ٠‏ و متعددات الأز ل 
والسحال 2 تا 0 0 0 او لما المرور فوقها >¿ وبفيت سلبمة ف 
موضحع التصاقها . كا أن بض الكائنات الحهر ية ءعءثر علا سليمة فى عور الصوان روعالا 
المضوية » حنطة ى السيليكا . 

۴ التحجر : وهو الشكل التقليدى لحفريات . الحيوان› تتعفن 
وتال کا أ ع( د الد و الل > یکن أن اکل 
العظمى » وهو مكون من مواد معدنية صلبة › ا ¢ كما أنه يقاوم عوامل التحلل . 

والتكوين ال ركيبى للهيكل العظمى يتحول ببطء » جزى فجزى »› ويساعد الماء 
على إحلال المواد المعدنية (السيليكاء وال مير > والطباشير »> وكير يتوزالديد) حل الجزيئات 
الهيكلية » الى كان عحتوى علا نى حالة ذوبان . وعلى ذلك فإن الركيب الكيميافى الهيكل العظمى 
( أو الساق فى حالة النبات ) يتعرض للتغيير . ويم هذا التحول بدقة متناهية و بطء بالغ > 
لدر جة أن الشكل اللحار جى» بل و حى الت ركيب اللحلوى العظام يظل سلم) فى كشيبر من الأحيان . 
وهكذا أمكن العثور على هيا كل عظمية « مصنوعة » من السيليكاء أو الجير » أوالطباشير . 
ومن الأمغلة التقليدية على ذلك » السيقان المشهورة للأشجار الموجودة فى مصر وف 
ريزونا » والى تحولت إلى سليكا . ويطلق على هذه 
الحفريات اسم الحفريات التعويضية . 


٤‏ - القشكيل: كثير | ما تختنى القواقع » والأجسام» 
وال اتات )اا هام اما »> تة لار ا 0 0 
ولا یبی مہا سوی القالب الحارجی الأجوف »> مشکاد 
واوا وغا کی ان یک و 
السائل فى تلك التجاويف » لحصول على نسخة طبق 
الأصل ( قالب ) للهيكل الحارجى . 

وق سض الأحان > وافبل أن تال التو © 
تر اف د الها بمض المراد اللا ال ا ا 
( و لاال اا ار )> ربدت با ااا ١‏ ا احا ف تر نا 
وى هذه الحالة » حصل على ر القالب » الداخلى »> وهو الفحمی ( آی منذ حوالی ٠٠۰١‏ 
موذج حجرى مطابق لجسم أو لجزه منه . وهذا التشكيل مليون سنة ) 


: وهى طريقة قريبة الشبه من السابقة . 


فعندما يدفن Ez‏ 


ابوظى ---- »= Ç(‏ قلسن 
السعودية ---- ) 


عدو ی هه 


١4. ---- السودان‎ 
1۵ AE SN 


نحونس---- > 
الجزاڪر___- “ 
المغرديا---- ٣‏ 


من الدقة » لدرجة أن علماء السلالات يستطيعون من 
خادله دراسة پتلات وأسدية الزهور الى كانت تنمو منذ 
عدة ملايين من السنين > أو آثار الأ كف الصغبرة »› 
ا ا ا کات :ال انت تش ف عر 
الديناصورات . . وهذان الشكلان من القوالب »> مكن ل 
أن عختلفا اختلدفا كبير | بالنسبة القو اقع رة امب . ۳ 
ويوجد نوع من المفريات الحامة > والمشبرة ف أغلب : 
الأحيان » تلك هى آثار أقدام المحيوان أو الإنسان فوق 
تربة رخوة تصلبت بالتدريج » إلى أن تحولت إلى صر . طابع لديناصور(من فصيلةالرمائياتمن 
eg a CC N O‏ 
أو الأثا الف - ار الا ا فة اة » > وذاك ا و 
للقفرفة بيا وبين الآثار الآلية > كلك الى تب ا e‏ 


تترك المياه الغنية بالاناد 7 
المدنية » بعض ما با من أملاح »على آثار الأجسام p-‏ 
احيوانية أو النباتية الى قد توجد طافية فما . وى هذه 
الحالةء يعكون نوع من‌الغلاف المعدنى حول تلك الآثار > ا 
وهو غلاف رسولی متین»› يقوم بوظيفة الغلاف الوانى <72 RS‏ 
الذى يسمح ا على الشكل الميكلل والأجزاء طابم لقدم فوق تر بةطفلية ف أحدالكهوف 
الصلبة من تلك الأجسام . الى ترجع إلى عصر إنسان نياندرتال 

التفحم ( الكربنة ) : إن الفحم الحجرى ليس (منذه ٠٠٠٠١‏ سنة تقريبا)» وقد عار 
e i‏ 
وهو ينتج من الأشجارالمتناهية ف القدم› ای كانت تنمو ى أرض ماسكة» ثم غطہا طبقات 
من الطمى › فتعرضت العخمر بفعل البكتبر يا »> وقد تسببت البکتبر يا نى أن تفقد الأشجار كل 
العناصر الى كانت تتكون مہا » ف) عدا ا 
عام السلال٠ت‏ الدشرسة 

ف عام ۱۸٩‏ » وی منطقة وادی نیاندرتال 41٤6۲ل«وه.‏ بالقرب من دسلاو رف 

بألمانيا الغر بية» عر بعض عمال المحفر فى إحدى المغارات » على بعض العظام ميكل آدى › 
تختلف كثير | فى مواصفاتها عن عظم هيكل الإنسان المحالى » وتختص بججماعة النياندر تاليين 
الى ترجع إلى ٠٠٠٠٠١‏ سنة . وقد مر هذا الكشف المام دون اهام > وكان الاعتقاد 
بأن تلك الاختلافات إ نما ترجع إل مجر د تشوه خلتی . وکان لابد من الانتظارجی عام ۱۸۹۱ › 
عندما عير بى ترنيل اصا1 بجاوة وبول 
على جمجمة عظام نیاندرتال › 
فكانت البداية لنشأة عل السلالات البشرية . 

وقد تطور هذا العلل بصفة خاصة ف القرن العشرين › 
وساعدت الاكتشافات المثبرة» على تحديد تاريخ أقدم 
مخلوق بشرى بنحو مليون سنة أو أكثر . كان ذلك هو 
| کتشاف إنسان تنجانيقًا امه طاصوزمة2 ۰ الذی | کتشفه 
الد کتور لیکی ہلەه1 ف تنجانیقا عام ۰۱۹۰۹ والذی 
ينتمى إلى مجموعة « الر جل القرد من جنوب أفريقيا » 
Australopithéciens‏ . ات بعد ذلك ا کتشاف «الإنسان 
القرد » » والذى يشمل حفريات جاوة» الى ترجع إلى 


أقدم 


إعادة تركيب جمجمة إنسان پكين (قبل 
عصر نا مقدار {Oc‏ سنة ) 


3 د الد 


فى العددالت ادم 


الدولة اللإنيويبية . 

راح زه حساردا . 

الحساة ف اتممر الحدیدی باریطانیا. 

سدور الاک . 

سّاميلات موؤسس " فرنسا اکحد بد5 “ 

اللتصور الم أكية . 

الخد مانت الحزلكلىة . 
چون دراسیدن . 


© الضن ك العصر المتناطبى . 
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8 جات کارتیب هھ ۔ وراء اکتشا ت کندا. 
0 ارليرزابيتث ورباينها الوحريبوك . 
0. ن وصتاعة الزجاج . 
8 پچجون نار . 


علم السلالات 


ه٤‏ سنة » والی ظل الاعتقاد زمنا 
طويلا بأنا لأقدم إنسان . وقد تمت عدة. 
اكتشافات اأشرى هذه المحموعة . كانت ` 
آهها ى الصنن ٤‏ - يث عر فی عام ۱۹۲۹ 
بالقرب من تشو کو تتن Chou-K o-1 1e0‏ 
يمايا وا إناة كن من ,لسن » 
e Sinanthropus Pekinensis‏ 


إن الفريات الي نراها اليوم منشقة فى صفوف منتظمة »> داخل صناديقها الزجاجية بالمتاحف » كانت > ف الغالب الأعم .٠‏ 
ملتصقة بداحل الصخور › مهشمة نى العادة ء أو مشوهة بتأثير الضغوط المائلة › والرارة اأتناهية الارتفاع الى تعرضت ها , 
٠‏ كيف إذن يتمكن الهلماء من | كتشافها » والتهرفت علجا ؛- واستكاها إذا لزم الأمر » وإعادتبا إلى شكلها الأصل ؟ 
استخواج المفريات : عندما تكون هله الآثار تبسة داعل 1 : 
الصخر ٠‏ فإن الأمر يقتفى استخراجها منه ء يهى علية مطولة 


ا للشكل الإنسای . وی عام ۱۹۰۷ » 
وفى إحدى المناطق بالقرب من هايدلبر ج 
Heidelberg‏ .» اكتشف الفك المعروف 
بام فك ماور ٣ة"‏ » وهو أول حفرية 
أو رو پية من هذا النوع . 

أما المر حلة الثالثة من هذه الاكتشافات › 
والى ترجع إلى ٠٠١ ٠٠٠‏ سنة » فهى 
ا ادرال م تبعه ف عام ٤٠٠۰۰‏ 
قبل المیلاد › | كتشاف الإنسان العاقل 0ص0 


„ Sapiens 


إعادة الآركيب الكامل الهيكل العظمى المتحجر 
الماستودون هغیچ ( من أصل الفيلة › 
ويرجع إلى العصر الميوسيى »> أى منذ حوالى 
30 مليون سنة ) . وقد كانت لتلك الأنواع 
القديمة أر بعة أنياب دفاعية بدلا من اثنين . 


ودقيقة » لاسما إذا کان الأمر متعلقا بصخر صلب یتعین قکسره 
بعناية . وف العادة » فإن تلك الآثار قسحق أو تتفتت مجرد 
أن تلامس الهواء . و لتلا هذه انخاطر ة » فإنه » قبل استخر اج 
العظام أشة من الصخر › يم تعزيز صلابها بغمسها فى راتنجات 
صناعية ترق كتلا . وهكذا فعندما تصبح الفرية داخل 


الصخرة كتلة صلبة غبر قابلة التغيير » ممكن إرساها إلى معمل 


الأحاث . 

وفما ختص بالنقل »فى‌الإمكان تغطيتها بطبقة رقيقة من الجبس 
( بسمك ه٠‏ م ف المتوسط ) أو الورق المنفوش . 

التعرف علا : ما أن تصل المفرية إلى يد عام السلالات » 
حى يسارع بالقيام بعملية أخرى » تلك هى التعرف علا . 
إذ جب أن دد القسم » والفصيلة› والرتبة »> وإذا أمكن أيضا 
العائلة وال جنض ٠‏ والنوع»الذى تنتمى إليه . وهو يبذل غاية الدقة 
فى ملاحظة خواصها » ويقبار ا بخواص غيرها من الفريات 
الأخرى » الى بحتفظ بها ق مجموعات علمية » أو موصفة فى 
جلات السلالات . وأخيرا » وعندما ينم التعرف علها › وإذا 
ما قبين آنا جديدة » فإن الال ينشر وصفها ورسمها فى إحدى 
اجلات العلمية . وهنا تصبح الفرية « طرازا » لفصيلة جديدة . 


استخراج بقايا مكة متحجرة من داخل حر طبق »› وهى عملية دقيقة 


Va 


قبل استخر أج العظام اهشة > بحب تکسیہا بالر اتنج بو ساطة فرشاة 
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إعادة التركيب : إن حفريات الكائنات اللافقرية تصل 
إلينا عادة كاملة » أو شبه كاملة . أما اهيا كل الفقرية › فإن 
العثور على هيكل كامل يكون أكثر صعوبة » ذلك لأن الأر بطة 
والمفاصل تكون قد تالت ¢ وتناثرت العظام على مر آلاف 
E‏ 

لذاك » فإن إعادة تركيب الفرية عمل صعب » يقتضى من 
عام السلالات در جة عالية من المهارة . فإذا ما انتهى من التعرف 


علها » فإنه يبدا فى محاولة تركيب اليكل العظمى . والعظام 
الناقصة بمكن تصنيعها باستخدام مواد حتلفة ( مغل الجبر › 
أو الحشب » أو الپلاستيك ) » ثم توصل جميع العظام الواحدة 
بالأخحرى بوساطة مشابك معدنية أو مسامير طويلة . وى الوقت 
الحاضر » فإن عام السلالات الديث يرغب فى تحسين نتائج عمله» 
فلا يكتى بإعادة تركيب اليكل » ولكنه عدد أيضا الشكل 
المحارجى لوان . ولذلك فان المتاحف تستقبل كل يوم 
تركيبات جديدة من الحشب » أو الجر » أو الپلاستيك »› 
ليوانات متحجرة مثلة فى بيئما الطبيعية › بجری تصویرھا ھی 
الأخرى بعناية فائقة . وقد استخدمت هذه الطريقة كذلك فی 
إعادة تركيب الإنسان المتحجر »> کا حاول عدد كبير من 
العلماء» إعادة تركيب الشكل العام لأسلافنا » ما فى ذلك تفاصيل 
الوجه والقامة » من واقع الفريات البشرية . وهكذا نجد أن 
عل السلالات لا يقتصر فى عمله على الأشياء الميتة » ولكنه يعيد 
إلى أبصارنا صور الماضى البعيد لحياة عل كوكبنا . 


اللجنة العلمية الاستشارية للمعروة : اللجتة التضنية : 
الدكتور محمد واد (براهيع رنکسا شص یق دھ ی 
: له 
الدكثور دمرس رط رسڪ ا ملوسون إا 
التكتورحسين وزی | إیےء محمد ڑگ رچسیت 
الدكتورة ساد ماھ ر Lg TT ak‏ 
الدكتور محمد جال الدبن الشتدى سکرٹی رت حریر : السیدة / عصمت مح د کحہد 


إذا فرضنا أن أحد أسلافنا القدماء عاد لزيارة 


: : اج زءاللاول ( هذه الأرض الطيبة › فإنك تستطيح e‏ 
٠‏ 2 تتصور مدى الرعب والذهول واماع الذى سيتملك 
: هذا المسكين » وهو يشاهد التغير ات الى لا عداد 
ها» والى نحققت على كوكبنا على مر قرون عديدة. 
إنه عندما يشاهد تلك « الوحوش » المتحركة »› ' 
وهى تزأر عبر الطرقات والبحار › وى أجواء 
الفضاء > لا شك ى أنه سيعتقد أنه اإنما هبط إلى 
عام من السحرة . 
وإذا ما اجتاز لحظات الدهشة الأولى > فان 
زائرنا لابد أن يعرف بأن أبناء سلالته قد حققوا 
تقدما هائلا ف جمیع الحالات . ومجموع هذا 
الذى أمكنه أن يشاهده › هو جزء ما نسميه بالتقنية 
1echnique‏ › و هى جانپ قام بڏاته من جو انب العم 
العلمواكتت ية 
يعمل على اكتشاف «الحقائق » أو 
القوانين . أما التقنية » وتعرف أيضا « با 
اتطبیتی » > فتبدأً من تلك القوانين ٠»‏ وتخترع 
الأجهزة الى يستطيع ہا الإنسان أن بخلق لنفسه 
E‏ 2 
والعلم با لمفهوم الحرف للكلمة › 0 « العم 
: الیحت ا ٤‏ هو وة من ارات یی با و هر 
عام فلکی يستخدم قلیسکوپ قوى جدا نى رصد الأجرام السماوية وتحقيق المقاييس »> لدراسة المواضع المتعاقبة لتلك الح حا دف اا ا و 
الأجرام وحركانما وخواصا الاستطلاع- الكامنة ى العقل البشرى › أو سمها 
حاجة العقل للإحاطة بكل ما يتعلق بالقوانين 
ا العام > وتسيطر على الطبيعة . 
والعل هوالاخر قد مر ا 
ا E‏ 2 
تلف الا ااال اا ا ع 
تصرفهم » والى تزداد دقة باستمرار » قد مكنت 
الإنسان من زيادة إلمامه بالصورة الى رسمها 
فى ذهنه » مذا العام الذى يعيش فيه . 
EE‏ العم المعروف 
الفللتث رصه«هائه » وسنقف على حل 
الافر اضات الى صيغت فيهحلال العصور المتعاقبة. 
القوانين المتعاقية ق علم ائقرك 
كثيرا ما بحتاط مولد علي الفلك بنشأة 
التنجم Astrology‏ > ذلك الفن الذى يز بإمکان 
قراءة المستقبل بمراقبة النجوم . وقد مكنت هذه 
الدراسة » القدماء » من التوصل إلى معارف مبزايدة 
عن العام > وکانوا ا الأرض فى منتصف 
هذا العام » ويقولون بأن ال لک 


نتت جز 
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| 
تدور حوها . | 
أحد الفنيين يقوم بتطبيق القوانين الى اكتشفها علماء الفلك » بإطلاق قر صناعى إلى الفضاء » ويتح فيه عن ون القرن الثانى بعد الميلاد » زاد هذا الاعتقاد 
طريق شاشة تليفزيونية لهاز شديد التعقيد تأ كيدا وتحديدا » بفضل الطريقة الى عرفت باسم 


صلاح الدين الإيون 


هو الساطان الملك الناصر ا المظفر صلاح الدين دوسعے ان الام 2 الدن يوب . کان صلاح الدين 
کر ت( بلك دين بغداد والموصل)۰ ى سنة اثنتين وتار ا ا ی يه نج الدين آبوب فى الدولة 
ا 5 وولاه دور O a‏ شبرکوه أ ديار مصر » بعص الأعمال بدمشقى 
زنکی » بناء eek‏ الحليفة الفاطمى العاضد ٠‏ لر TE‏ ا الذين ا لبلاد ا 
گموری سن ۱۱٠١۸‏ م . وقد واصلت الحملة اعتداءها على البلاد > حى استولت على مدينة بلبیس > م اتجهت 
الحملة صوب القاهرة »> وعسكرت جنوب الفسطاط . 

دحل جیش اس الدين شيركوه القاهرة دون مقاومة » وعندئذ ارتد عمورى إلى بلبيس > م سرع بالعودة 
e E‏ 
CR‏ 

وف مصر ¢ ثار الجند السودانيون - وكانوا کر ٤ DD‏ ووفعت بيېم وبين جند صلاح الدين 
0 ا استمر ت دومن 6 فا صلاح الدين o‏ 
ا ىة و دح E ET i‏ ا 

امن وى و الان »> القائد الفذ الهم ¢ القدر على استخلاص او طن السليب من غاصبيه . 

القضاء على الحلافة الفاطمية : قضىی صلاح ا الفاطمية فى مطاع سن ۵۷ ھ » وكان المصريون 
بالك پد تول الوزارة ف مر اسد الدن شر ك ا سى المذهب ¢ والذی بدن بالو لاء لأمره السى 
نور الدين عمود . ر e E1‏ 
عل عله ۽ فصا هو الاک اقل اشر 2 E a‏ 2 
عل ان الفر نجة تطہح ی الاستیلاء ء على دمشق 4 بعد وفاة دور الدين› وارتقاء ابنه الصالح إسماعيل الصغر ا 


ف الجيش الفاطمى : 
n‏ 0 الصليسن »فا كتشف صلاح الدين هذه 


وما آن دحل صلاحالدین دمشق شق عام ٥۷۰‏ ھ» حی رکھا 
الصالح إ“ماعيل ٠‏ ومضی إل حلب ¢ وعقد صلح ین 
صلاح الدين والصالح إماعيل › على أن یتوٰی کل مہما 

E TT 

وقد ظل صلاح الدين يعمل على توحيد الشام ء وبلاد 
الجزيرة » وديار بكر » حى تم له ما راد » وهكذا انحد 
قم اکر من العام العرنى حت لواء صلاح الدين > 
ووضعت هذه البلاد ما تملکه من إمکانيات ليحقق 
صلاح الدين النصر › وحرربر فاسطين . 

مو قعة حطين : اا صلاح الدن إلى جمیع أجزاء 
إمبراطور يته د لا ا الفر نجة ٠‏ وحم عليه » 
وذلك لما أقدم عليه أرناط > صاحب حصن الكرك 
من نقض المدنة المعقودة بين صلاح الدين والصليييين › 
وتعر ضه لقافلة نجارية للمسلمين › مرت بالكرك ف 
طريقها من مصر إلى الشام » فانقض أرناط على القافلة › 
ويها »> وقتل من أفرادها > وأسر منها من أسر . 
فغضب صلاح الدين ل عم عا حدٿث › ا 
أظفره الله بأرناط » يتنه بيده . 

آقبلت الجیوش من کل حدب › ومضی صلاح الدين 
على رأس جيشه » فالتى بالفرنجة عند حطين » ودارت 
عندها معركة » دارت الدارة فيا على الفرنجة » وهزموا 
a‏ منذ قدموا من بلادهے › و وقح 
أرناط أسيراً » فقتله صلاح الدين » جزاء سوء فعله . 

عسقلان : ا وم مهل 
العدو حى باتةَط اناه بل طارده > فأحذت مدن العدو 
تسقط الواحدة بعد الأخحرى ¢ حى سقطت عسقلان ¢ 
والبلاد الحيطة بها » ولم يبق بعد ذلك إلا الممدف الأ كبر ء 
وهو الاستيلاء على بيت المقدس . 

بيت المقدس : سار صلاح الدن بعد سقَوط البلاد 


٠‏ الحيطة بالقدس › e.‏ شطر بيت القدس › فرأی العدو 


آنه لا قبل له جيوش صلاح الدين ( فطلب الأمان 
وفتحت المدينة أبوابها لاستقبال صلاح الدين . أصلح 
صلاح الدين ما خرب من المدينة ٤‏ ورم ما هدم من 
أبما »> وحكها حكاً تسوده الحرية » على عكس 
ما كان يفعله الصايبيون بالمسلمين . و ا الدين 

من القدس إلى صور » ولکنه لم ي بفتحها » فقد نجمح 
فا الصلیبیون › وای قائدھا ان یسلمھا › فرکھا 
صلاح الدين › ثم أحضع ما بأيدى الصليسين من مكل 
ساحلية . 

الحملة الصليبية الثالثة : كان لسقوط القدس فى أيدى 
المسلمين » صدى قوى نى أورويا » فاستشيرث حاسة 
القوم من جديد › وانتهى الأمر بإرسال حملة صليبية 
جديدة قوية » هى ال معروفة بالحملة الثالثة . 

وحاصر الفرنجة مدينة عكا بجيوش كثيفة > وبذل ” 
صلاح الدين جهداً كبيراً »> عبر ان طول مدة الحصار 
ا اا وانهى الأمر بسقوطها نى يد الفرنجة › 
ثم استولوا على مدن الساحل . واستقر صلاح الدين فى 
ا و ی . واتجه الفرنجة بجيوشم حو هذه 
المدينة » و ل يلبثوا أن عادوا إلى الساحل ٠‏ بعد 
کے لے د آل ا 
علا » واتهى الأمر بين صلاح الدين والفرنجة بالصلح › 


۰1%۷ 


الذی عقد ی شعیان سنة ٥۸۸‏ ھ . وهو المعروف بصلح الر ملة »> ومو“داه أن عحتفظ 
الفرنجة عنطقة الساحل من عكا إلى يافا « وآن يسح حجاح المسيحيين بزيارة بيت 
ادس > ون تکون عسقلان E‏ : 

سور صلاح الدن : 2 ahe EE‏ حيط بالقاهرة › 
والقعاة » والقسطاط ٠‏ وبى كله من الجر وكان يبدا شالا عند قلعة المقس 
المطلة على النيل » وينمى عند النيل جنوب مدينة الفسطاط » وذلك لتكون العاصمة 
أقدر على الدفاع عن تفسما » إن فكر أحد فى الإغارة عليا . 

بتاء القلعة : آراد صلاح‌الدین أن یبی للقاهرة قلعة كبرى > ل ا 
عنہا » وتکون مقرالىکها » فاختار ها مر تفعاًمن مر تفعات جبل ا1ے لتشرف 
اة كلها . وأشر ف عل البناء الفاند اء الد فرافر الع أف 
أيضاً على بناء السو ر '. 

اوقد يي صلاح دين بأمر الثقافة ونشرها فی أرجاء البلادء LL‏ المدارس لنشر 
س الى أنشأها صلاح الدين عصر : 

اللدرسة الناصرية : تاها بجوار جام مرو بن العاص »> وخحصصت لممه الشافعية › 
هيدا لعودة ٠‏ صر إلى المذهب السنى 

المدرسة الصلاحية : بناها صلاح‌الدین بجوارقبة الإإمام الشافعى » ليدرس فيا مذهبه. 

المدرسة القمحية : أول مدرسة للماللكية » بناها صلاح الدين أيضاً » وكانت جوار 
جامع مرو بن العاص > وعرفت بالمدرسة القمحية > لأن صلاح الدين أوقف 
عليما ضيعة بالفيوم > تغل قمحا ٴ کان وزع على مدرسیہا وطلبتا . 

المدرسة السيوفية : أنشأها صلاح الدين > لدراسة مذهب أبى حنيفة > وعرفت 
بالسيو فة > لان سوق السيوفبة كانت توم عند باا . 

البهارستان : 8 صلاح الدين باحاذ دار فى القصر الفاطم ی بھارستانا لمرضی » « 
ووقف عليه وعلى المدرسة أوقافاً كثبرة . 

تحصن تغرى دمياط والإسكندرية : كان 
صلاح ادن دامالعناية مهذين التغرين اضامين › 


مثال من الحشب للملك لويس التاسع وكنيسة 
سانت شاپل » پاریس . 


تلبث ان نشبت بیہم 


فهما مصدر اللحطر على مصر » فأصلح أسوار هما » ورم حصونمما » وأبراجهما » وقلاعهما . 
الك العادل ٠‏ 

آلت أجز اء الدولة الهامة بعد وفاة صلاح ال ك ا ع ان غر ا منافسة م 
» فاستغل أحوة الك العادل هذه النافسة لصالله الحاص » وأصبح 
هو الحاكم للدولة الموحدة » الى كان بحكها أحوه صلاح الدين من قبل . 

اتجاه الحملات الصليبية غر مصر : انحجهت الحملات الصاييية بعد موت صلاح الدين 
إلى مصر . فقد کان هدف هذه الحملات › القضاء على الدولة الابوبية ف مصر ۰ باعتیار ها 
مركز المقاومة الأول . ومع أن ملوك الأيوبيين بذلوا جهداً كبيراً نى مسالمة الصليبيين › 
والتساهل معهم ۾ بعض الشیٴ ى الشام > رغبة ى حاية ملكهم فى مصر ومنع الصليبيين 

. إلا أن ذلك لم ين الصليبيين عن الاجا إلى مصر‎ E EE 

اهمام ا للك العادل بالتجارة : :م َ نع الحروب الصايبية من وجودفرات كانتا رده 
فيا التجار ة بين المعسكرين الإسلاف ل . فقد كانت الصلات قاعمة بين الأيوبيين 
وبين ا لجمهوريات الإيطالية منذ عهد صلاح الدين . ونى عهد السلطان العادل » أوفدت 
جمهور دة البندقية ا إلى القاهرة > »> لعقد معاهدة مح هذا السلاطان : تنص على حاية 
الحجاج المسحیین فى ای الساطان » ورعابة التجار . 

ولد الكامل سنة ثلاث وسبعين وخْسمائة » وكان اک أولاد العادل بعد مودود . وكان 
العادل قد عهد إليه › لما رأی من ثباته » وعقله » وسداده . وکان شجاعاً » ذ کیا › 
فطتاً > بحب العلماء والأهاثل » ويلى علييم المشكلات . كان الكامل عباً لحديث وأهله › 
حریصاً على حفظه ونقله . ملك الديار المصرية أربعين سنة . 

ويعتبر الكامل أً تلم شخصية فى أسرة بنى يوب بعد صلاح الدين « وقد کانت معطم 
حياته منصر فة إلى القتال ضد الصليبيين ٠‏ واتخذ لنفسه معسكراً ف موضع بقع على على النيل 
عند التقائه بالبحر الصغر › وشيد به عدة مبان » كانت النواة الأولى لمدينة المنصورة . 

ت انشغال الساطان الكامل با لحروب ك الصالدن لاص اف اد ا و 
انع له من أن بعی بنشر المذهب السی »> فأنشاً ٠‏ 

المدرسة الكاملية : : الى م و ا إلا خرائب بشارع N E‏ 
لدین الله حالياً ) » وکانت تعر ف دار الحديث الكاملية . بى الكامل هذه الدار > ووقفها 
على المشتغلين بالحدين ‌النبوى »> م ن مم على الفقهاء الشأفعية . 

قبة الإمام الشافعى : أنشأً الملك الكامل قر قبة الإمام الشافعى فى سنة ۸ اھ وا 
ا لاء من بركة اليش ٠‏ إلى رت الإا الاي ا ت اا ا 0 
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أنفی الأموال الكثبرة ٤‏ وکافح العدو المحذول ۶ 2 ( یلا وا 


وبى الحوض على الطريق السالكة عند ربة الإمام رضى الله عنه . ووقف الملك الكامل الأوقاف 
الكثيرة على أعمال البر بعصر وغيرها. 

جهاده نى دمياط : وللملك الكامل المواقف المشهودة نى الجهاد بدمياط المدة الطويلة . وقد 
وتونى الكامل سنة 
٥‏ ھ » وخلفه اينه 


کان طفلا غراً لیس له صفات أبيه › فأقصی عن البلاط رجال أبيه » وأحل علهم 
الذين شجعوه على الانغاس نى الفجور والفسق E‏ 
وتسر ب الضعف والفوضی إلى جهاز الک ۾ . وقد تمكن أخوه الصالح نج الدين من خلعه ى سنة 
۷ هھ » وجنه بالقلعة » م قتله بعد قلیل . 


رفقاء السوء 6 


ساءعت أحوال الدولة الايوبية ف آواخحر العادل الا 6 وتامر عايه الأمراء 6 
وزجوه ف السجن > م نادوا بأخيه الصالح E a‏ 
مرة يقوم فيا أمراء الحند يدور سیاسی کار 

وکان ك شخصية قوية › تعيد إلى الأذهان شخصية جده العادل الأول › 
وشخصية بيه الكامل . 

سقوط ببت المقدس نى يد الاك الصالح : تقدم اللك الصالح إلى بيت المقدس » 
واستولی عليه ف سنة ١‏ ھهھ»وکان یل hel‏ المعاهدة یں الملكالكاملوفر دريك . 

وکان لسقوط دت ادس ف يد الصالح صدی قوی ف وروا ْ فیدأت الدعرة 
ا دة وة + کان ا كر الححمسن ن ها ال للت القدر بس لويس التاسع . 


الحملة الصلءبية السابعة : لم تأت هذه الحملة من سواحل الشامء وإنما أتت من فرنسا . 
د ی ۲١‏ أغسط سنة ۸ م (جمادی الاو ٦‏ ھ) › أحر من میاه فرنسا» 
أسطول ضخم بزید على ۱۸۰١‏ فين » تعمل ناين أل مقاتل » ومهم عد م“ 
وسلاحهم ›ومۇو نېم . کان قاثد هده الحملة الملك القديس ا التاسح مللت فر نسا 

مرض الماك الصالح : كان المللك الصالح را مر ضا حطبراً » وکان مقا بالشام . 
4ا أن بلغ نيا | الحملة الصلية ل قصدت دمہاط ۰ ہی مر بان حمل على فة » 
وعاد مسرعاً ل اا ورل قر دة أشموم طناح » e‏ وامره ف الجال باللاستعداد» 
ف دا الالح › والاقات » والحود . و سنة ۹٤۱۲م‏ »› استولى لويس 
اوك دمياط ( تعلكها الفر بجة بغير قتال ) م شرع الصليبيون ى الزحف من 
دمياط جاه الحنوب Cea E E‏ . فحمل إلى قلعة 
ل ب شئون الدفاع > وهو على فراش الموت . 

وفاة الصالح أيوب : جاءت وفاة الصالح ER‏ ف حرج لعدم وجود 
من حل عله بسرعة ف البلاد ET‏ الصالح E‏ اسه تو رانشاه 6 وهر شاب 
عدبم البرة » عينه أبوه نائباً عنه ئى حصن كيفا . 

شجر الدر : شاءعت الظطروف أن تظهر امر أة قوية هى أرماته ( شجر الدر ) 4 الى 
قدرت خحطورة الموقف امت ار موت زوجها » SN‏ تستدعی تورانشاه 


على عجل من حصن كيفا . وتسرب خبر وفاة الصالح أيوب إلى 
لويس التاسح > الذى سارع بقواته ى انجاه المنصورة › وعندئذ » ظهر 
O E‏ 
رقنا > وانقضوا عليم وبددوم . 

معركة فارسكور : طارد جيش مصر الجيش الصليى المهزوم ف 
المنصورة › فوقح الجيش الصليبى بأ كله تقريباً » بين أسرى وقتى » 
وكان من جملة 0 لويس التاسع » الذى سيق مكبلا بالأغلال إلى 
المنصورة » حيث سجن فى دار ابن لقان . 


وصل تورانشاه بن الصالح ايوب بعد موقعة المنصورة › 


وکان جح بين سوء الحلق والجهل بشئو والسياسة › فبدلا من 
أن يصانع الماليك »› أضمر E RT‏ 
شجر الدر › إذ اهمها بإخفاء روة أبيه » ما جعلها تستحث الماليك 


على التخلص منه › وقتله . 


احتار المماليك شجر الدر لتكون سلطانة على البلاد . فنجحت ى 
خليص البلاد من آثار الصليبيين > إذ وافقت على إطلاق سراح لويس 
التاسح › وجيع أسرى الصليبيين › فى مقابل جزية › وجلاء الفرنسيين 
عن دمياط » وإخلاماء وتعهد لويس بعدم امو دة لن سوال و 
مرة أخرى ) » ونحدد أجل هذا الصلح بعشر سنين . 

لم يرق كل ذلك للأمراء والملوك الأيوبيين نى بلاد الشام > لذلك 
خلعت شجر الدر نفسها من مملكة مصر › وتزوجت من الأمير 
عز الدين ا 
پپپ تر صلاح الدين الأيوف ى دەشق 


د : 2 کے رد يه 

سكن الإنسان منطقة بحيرة جاردا منذ ما قبل التاريخ . وفى بداية الأمر » كان 
جحد ملجأه فى الكهوف الى حفرا قباب الشلوج المعراكة › م تكشفت بعد 
ذوبان الثلوج عا . وقامت بعد ذلك بعض الحماعات بإنشاء أولى المدن المطلة على 
البحيرة . والواقع أنه عثر على العديد من آثار المساكن المقامة على أوتاد بالقرب 
من البحيرة » ومن همها تلك المعروفة باسم پولادا » وتقع مين ديز نز انو ولوناتو » 
اما الذين كانوا را ¢ فلا نعرف عنم شيثا . وكانت أولى الشعوب المعروفة 
هى شعوب الفنيت والإتروريين » الذين أقاموا على الشاطئين الشرتى والغربى 
لإبحيرة . ٤‏ جاء بعد مم الإيجوريون 2 الريتيون › والسلتيون › والرومان . 
م حدثت غارات البربر ( القوط الشرقيون»واللومبارد»والفرنجة ) »وهى الغارات 
الى صاحبت انحن الى مر با تاريخ سمال إيطاليا . 

وى القرن الحامس عشر > شاهدت مياه البحيرة › عدة معارك عرية حقيقية 
1° 


ED Te E a 
الإيطالية . وهی تتد من سفوح الألپ فى‎ 
منطقة الألپ السفلى بين مقاطعات بريسكياء‎ 
ور ناء وترانتین . وحیط بسواحلها ثلاث‎ 
› مناطق إقليمية » هى لومبارديا »> وفينيسيا‎ 
. وترانتین‎ 

و هذه البحيرة يتسم بكثر من 
التعقيد . فالأحذود العميتق الذى تشغله › 
يرجح إلى الزمن الرابع »> وهو ناتج 
عن التشققات والاميارات الى حدثت 
القشرة الأرضية . 

وقد نتج عن ذلك » و خلال نفس 
الزمن » أن انہالت الثلوج على الأخدود» 
وتسببت عوامل الاحتكاك ف توسيعسه 
وتعميقه وکان الركام الذى حملته 
الثلوج عند مدخل الأودية » قد كون 
التلال اللحصبة الحيطة بالبحيرة . 


الاتس مبة 

کان اسم هذه البحبرة لى العصور 
القدمة هو بيا كوس Beau‏ » 
ور ما کان ذلك الاسم مشتقاً من 
اسم بینا کوم صس8e«ac‏ ۰ الى کانت 
تقوم نى الموضع الال لتوسكولا نو » 
انى دمرها الزلزال فى القرن الغالك 
قبل الميلاد . 

وعندما أنشأً شارلمان مدينة جاردا 
الصغيرة ( على الشاطى”“ الشرق ) 
على مستوى الكونتية » وكانت تشمل 
البحيرة بأكلها » استبدل باسم 
ينا كوم اسم « حير ة مدينة جاردا » ¢ 
وهو الاسم الذى ظلت حتفظة به . 


بين الفيسكونى › من ميلانو » وجمهورية فينيسيا ( البندقية ) . وقد أعر أسطول 
فینیسیا من مینائه بر قا ہر آدیچ › مارا بلينيا جو و فير وناء ليقابل أسطول القیسکوتی 
الذى كان ملقيا بمراسيه ى عيرة جاردا . 

وعندما وصل أسطول البندقية إل اليابسة › قام بنقل سفنه فوق معدات خحاصة 
أنشئت هذا الغرض ۰ عبر با آحر معابر جل بالدو » إلى أن وصل إلى توربولى » 
وهناك أترها إل الماء . 

ونی ناء حروب الاستقلال الإيطالية › فى القرن الماضى » كانت منطقة جاردا 
مسرحا لعارك مريرة دامية . وبتوقيع صلح فيينا فى عام ۱۸١١‏ » أصبح الشاطى* 
الشرق هو الأحر إيطاليا » نى حين ظلت منطقة ترانتين » ومعها ريقا » وتوربولى » 
تابعة للنمسا . 

ولم تعد البحيرة بأكلها إلى إيطاليا إلا بعد الحرب العالية الأولى . 


Hx, ت‎ 
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الححلاردازان 


الاردازان يe:دیەلءە6‏ طریقان يسبران عل 
طول شاطى” البحبر ة » وها الجاردازان الشر قى »› ويبداً 
من پیسکییر | إلى ریفا ( ۷۰ ك ) › والجاردازان الغربي 
الذى يبدأ من بر يسكيا » ويسير على طول الساحل حى 
سالو ( سالو - ريفا ٤٤‏ ۴ ) . وف الجزء الشمالى من 
البحبر ة » مر الطريق أسفل عدد من الأنفاق الصغر ة 
محفورة فى الصخر . 

وهذه الطرق ذات الأهية السياجية والتجارية › ۰ ڪڪ es‏ 

افتنتحت منذ عهد قریب نسبیاً ( ۱۹۳۱ ) . وقد کان شبه جز بر ة سان فیچيل الشہير على عبر ة جاردا » وهو مقصد رحلات سياحية عديدة 

من الصعب جداً إنشاء طريق بمتد لمسافة كيلومترات الواح الجماكة للتحبرة 

عديدة» على الجوانب الصخرية بال تطل على البحيرة » | 1 د 

بار تفاع نحو مائة متر . وعلاوة على ذلك» فطيلة الفتر ة إن لون میاه بمحیر ة جاردا › یعتبر من الدرجة الاولی قياس فوریل ۴٥۲۲١‏ ۰ آی آنه آزرق کامل . 
الى ظل فما الجزء الال من البحبر ة تابعاً النمسا ¢ ومقياس فوريل مدد التناسب الظلالى بين لون مياه البحيرة وبعض السوائل الأخحرى › مبتدئا من الأزرق 
TT‏ ر5ج ۰ ا ا اا 0 

نه بتفرعه بین لومباردیا و رانتین › کن أن يث : 

1 | | | N 

ہدید ا للأراضی الحدلة #وکازت الطرق الو حيدة ومن خواص رة جاردا 4 لون مياهها الأزرق لشدرد لررة فة دو الشفافة لعالية ¢ لدرجة أن النظر 
انى تسير محاذاة البحيرة » تبدأ من ديز انز انو إلى سط ارافان ى ا ا 

جارنیانو على الشاطی* الغرنی »›» ومن پيكسييرا إلى أمااشواطا ء فار تا القو ر املد رالات ال ةو را ها ا 
مالكسيى على الشاطى* الشرق ا وکامپیولی > ومون > وريفا » على الشاطى“ الغرى » وجاردا > وسان فیچیل › ومالکسیی > وتوربولٰی » 
حول البحبر ة طيلة قرون عديدة غير ممكن إلا حرأ › : 1 8 

وحى السير على الأقدام »> كان ينطوى على الجازفة ا ا : 
:فى الجزء الشمالى » الذى كان خلواً من المدقات . وتتمتح البحيرة مناخ البحر المتوسط . والمحبال الى تحيط بها تحميما من الرياح الباردة » فف لا عن أن 

. كتلة مياه ها توثر على مناخحها ا أن الحرارة فى الشتاء» لا تنخفض عن درجة الصفر إلا نادرا. 


Et. rym 


کان عددها. 
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االريبيالاح 


الرياح أهية عظمى فى صيد السمك »وف الاقتصاد الزراعى. 
و نمر عل سطح البحير ة فى فر ات منتظمة » بعض الرياح 
القادمة من أودية ابال . 

وریاح السو ڈر Ser‏ أو الرياح القادمة من الار تفاعات»› 
مہب من الشمال إلى أالجنوب »و بصفة خاصة فى الصباح .وحدث 
أحياناً ¢ فی أعقاب اخفاض مفاجىء فى درجة الرارة › 
| أن تنضاغف قوة هذه الرياح كثيراً » وعندئذ تمر البحيرة 
بفر ة اضطر اب شدید , 0 نسم الأورا Ora‏ أو رياح 
الجنوب 6 فب فى فر ة الظهير ة > وهی مألوفة ومبوبة 
فى كافة المدن السياحية الصغير ة٠‏ لأا تحمل إلما الإنعاش 


مسطح محرة جاردا بالمقارنة مع أكر البحبرات الهرنسية 


صيفاً » والدفء شتاء . وهب رياح |jٺiدر Ander‏ من غری عبر ة جاردا Eve‏ 
انوب الغرنى › وتكاد تكون عنيفة على الدوام . ورياح | ڪر ة بور جيه 30 
الفيننزا ود:۷ أو الفيسانتينا a«ناعءز۷‏ هب من الجنوب 2 اا ۲ 
الشرق » وهى رياح رطبة » تؤذن باضطراب اجو › E‏ ا 


وخشاها الصيادون HT‏ السا حبر ة آنیمی ۲۸ E‏ 
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الحياة ف العصر الحديدى ق بربيلاشا 


العصر الحديدى هو آنحر عصور ما قبل التاريخ › 
فلققد نحلف العصر البر ونزى »وبا منذ حوالى ٠٠٠٠١‏ سنة› 
حال الشواط الدرقية ابر الوط فى مصر تاا 
الصغرى » حيث اكتشف الناس لأول مرة كيف يصہرون 
الحدید ویستخلصونه من خاماته . وانتشر |کتشافهم رط ء 
غربا عبر آوروپاءووصل إلى جنوب الجلرا حوالى ٠٠١‏ 
ق.م. > وهناك استمر العصر الحديدى حى الفتح الرومانى . 

وى بادئ الأمر » كانت حضارة العصر الحديدى 
ببريطانرا بدائية للغاية » إلا أن موجات من مهاجرى السلت 


مرآة تر جع إلى أواخر العصر الدیدی من « أولد واردن » 


فی « بدفورد شاير » - وو جهها من البر ونز المصقول . 
°۲ 


القادمين من غرب ووسط أوروپا » وصلت إلى بريطانيا 
خلال القرنين الأحيرين قبل اليلاد . وكانت حضارة 
العصر الحديدى لديم أ كر تقكما عنبا لدى البر توت . 
وحن نطلق عليا اسم «لاتين» » نسبة إلى قرية ى سويسراء 
عثر نى حفاثرها على الكثير من الماذج الرائعة . وقد أدى 
هذا الاتصال مع السلت اللاتين »إلى تقدم حضارى عظم 
ئی بريطانيا ى أواخر العصر الحديدى › فلقد عثر على 
أعمال معدنية جميلة تشمل المدى » والحناجر »› ومشابلك 
الصدر » «والأًباز»ء وا رايا ء وكلها ترجع إلى تلك الحقبة . 
تظور اګسزارن ق اتقصر اتحديدى 

ی آرم القت اتی ن 2 ا ازن اتان 
الثالث قبل الميلاد »> عاش البريتون نى مزارع متناثرة . 
وكان ذلك أساسا على السفوح الطباشيرية »حيث يشارك 
الفلاح وأسرته » الماشية والماعز واللحراف » فى الإقامة فى 
کوخ کبیر دائرى . وحول الكوخ » كانت عة ساحة واسعة 
نحتوى على مصاطب لتجفيف القمح › وحفر لتخرينه › 
ہیا حيط بہذا کله سیاج خحشی ميك . 

لكن تغييرا طراً بوصول المهاجرين السلت » فى بادئ 
الأمر » اتحد البر يتون. لمقاومتمم . وباتحاد هذه القبائلالصغيرة ‏ 
تکونت قبائل أكبر تحت قيادة زعماء أبلغ فو وات 
القری احصنة نی الظھور على قى التلال . لقد كانت تلك 


3 # 


نس » ی وورسستر شایر حوالی ۰ قم »> وتظهر به اطياة اليومية للسكان 


هى حصون التلال الشهيرة نى العصر الحديدى » وأول 
ما ہنی مہا کان ی جنوی بریطانیا › لاما غالبا کانت 
أول منطقة يمددها الغزو القادم من القارة . 
الأمر › کانت القری صغیرة جدا › کا هی الحال ى 
« افنجھو بیکون » ی ( بکنجهام شابر »۰و ( عم أوليقر » 
ف « ولتشاير ٠»‏ ولكن بازدياد القبائل قوة » شيدت حصون 
كبر تحط بها ضفاف دفاعية عديدة مثل «قلعة العذراء» 


و بداية 


ف « دورست » »› و « منارة هیرفورت شارر ») . 


الحياة ق فلعة تمودذّجيية 

Es‏ عیم دانس » » واحدا من قلاع التلال الى م 
التنقيب عليما والكشف عا جميعا . وتقع فى المنحدرات 
الجنوبية لتل « بريدون » ف « وورسسر شابر » . ویبدو 
آنه ئی حوالی عام ٠۰‏ ق . م . > کان « تل بریدون » 
هو الإقلم الذى تعيش فيه قببلة كيرة نشأت فى بريطايا ؛ 
وکانت عندئذ تتحکے ی خام الحديد بغابة « دين » . 
وهناك شيدت قلاع التلال على ثلاثة جوانب من اتل › 
وکان عم دانس» » هو الحصن الذى مى التقدم من 
اطلر ا 

ويمكننا أن نشاهد كيف تطور هذا الحصن › فقد 
کان يشغل نى بادئ الأمر حول ثلاثة أفدنة »> وكان 
محاطا بضفة وخندق . ولقد قسىم فما بعد إلىقسمين » بسور 
وسياج من الحوازيق الحشبية . وش السور مدخل يقود إلى 
الأحياء السكنية . وكان نة حوالى اثنى عشر كوخا دائرياء 


إا ل ل name‏ 
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| 
1 
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کل مہا قطره حوالی ۲۰ قدما » له حوائط حجرية ارتفاعها 
حوالی قدمین » تدعم أسطحا ذات إطارات خشية » بغطما 
ا 

وكان القمح ينمو نى الوديان المجاورة » وبعد أن یم 
حصاده » بجفف فى الشمس فوق مصاطب خشبية › م 


عزن نى حفر مغطاة » عمقها حوالى خس أقدام » ومبطنة 


بطبقة من الأغصان أو بالطمى . وبعد سنتين أو ثلاث › 
يصيب العفن هذه الحفر > فتذشأً غبرها جديدة ٤‏ بدا 
تستخدم القديعة لإلقاء النفايات فيا . ولم يعر على مبان فى 
النصف الاخر من الحم > ويبدو أنه كان ى الغالب 
حظيرة دفاعية .وا ھی الحال ى العديد من الحصون › 
يبدو وكأن الخحياة فى « عم دانس » قد انتہت فجأة › 
ولايد أن حطرا ما قد هددها بغتة » لأن المنقبين عثر وا على 


جرة رمز جع إفى 
را طزالوھ را در ی 


اران ضزفیة رزه لارا را یری طا اوا لا هرا حربری 


جر نن دبد کہ فی چ ر برک 


جر سن ۱وا طا راط یرگ 


با نى ذلك بقايا لحم الضأن المطهو ءالذى سقط فى عجل 
فوق أسطح الأ كواخ . لكن قلاع التلال لم تكن كلها 
فوق م الال > فحصون الريف الغرنى › كانت غالبا 
فوق السفوح المنخفضة للتلال . ويمكن مشاهدة مماذج 
جدة ها ى « ملبر داون » بالقرب من « ترکوای وف 
« کلوفلی دایکس » ی جنوب «دیقون» ۰ وبعض الاصون 
ی وسط انجلرا وجنو با تقع ی :مکان منخفض اما › 
وق هذه الحالة »ن یکن إنسان العصر الحدیدی یعیش ف 
حصون التلال معيشة مستمرة › فبالقرب من « جلاستول 
ببری » و « مير » مثلا » کانوا یعیشون ی قری البحیرات . 
وى بعض الأحيان» كانت نتوءات التلال بالغة الانحدار› 
والمنحدرات الصخرية العالية تقطع » بغية إنشاء الضفاف 


رعا ارال 


مر س را لے 
ال صر ارب رى 


( 
- مناه بردبة وا لا نے م ر غا عله | 


واللحنادق »انى تكون الحصون البارزة مثل «رأس جرنارد»» 
و « قلعة مین » ی « کورنوول » . وی جنولی سکتلند « 
توجد ى بعض حصون التلال أخشاب تتخلل المجدران › 
e‏ دة انار الاسجار 
NS ET A‏ 
سكتلند » حلت الأبراج الحجرية عل حصون التلال › 


وأطلتق علا امم « الحوازيق » › وى ال مر تفعات الغربية › 


أطلاق عليما اسم الاستحكامات الحصينة 


وقد ا العصر الحدیدی ی جنونی امجلرا ٠‏ جرد 
غر e‏ 8 ا > اماف شما i‏ 
N‏ 0 اإظلمة 


من القرنين الحامس والسادس 
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رکی راه لاس او یرو کے 


اہ ے 


\العل وی در ور السے ای د صدا ی 


الو بنوع خاص > ؤكذلك ف « رمم وصيانة Wear and Tear‏ « أنسجة اجنم » بعد أن نتوقف عن الو . 


رمكن تقس الطعام الذى نأ كله إلى قسمين رئيسيين » فهناك أولا > أغذية « بناء الجسم » الى نحتاج إلها فى مرحلة 


ومن يزات مثل هذه الأغذية اا تحتوی عل النير وچین فى صورة پر وتینات ۴٣٥٤٤‏ 6 وعناصر أخرى 
وهناك أيضاً أغذية ر الوقود 1ء۴ ( Energy iقlطll » ٤‏ « « الى 


کالفسفور »> والكريت 4 والكلسيوم . 
زود اسم بار ارة والطاقة اللازمتيبن حياة. . 


والنشا ) والدهون ۴۹٤‏ . 
والبذرة علما أن تز ود النبات الصغيبر حاجته طذین الغرضین » حى یبدا فی صنع غذاله بنفسه . والمواد الى تحتوى 
علا البذرة هذا الغرض » هى نفسها الى تحتاجها اليوانات والإنسان › وهذا 2 السبب ئی آن جز کبیراً 
من الغذاء النباقى الذى نأ كله يتألف من البذور . 


ا اد ا 


لباذلاء ۲۵ ( پیز م ساتیفم 
Pisum sativunı‏ ( 5 کو 
النباتات الى تنج بذور 
الأ كل شيوعاً نى الطهو المنزلى . 
وهی أفضل ما تكون › عندما 
تقتطفها طازجة »> إلا أن 
الباذلاء المجحمدة لا تقل كثراً 
فى جود ما . والباذلاء المعلبة 
Dried aغêl „Î Canned‏ 
متازة هى الأخرى › وخاصة 
حيما. تقل الحضر وات الأخرى. 
وتنتمى الباذلاء الفصيلة 
البقلية ءgumir0saٍLe‏ » الى ها 
القدرة عل استخلاص 
النتر وچين من اطواءء بمساعدة 
البكثر يا الى نمو على جذورها. 
ونتيجة ذلك » أن الباذلاء 
تكون غنية بالر وتين أو الغذاء 
الاير وچيى . وأزرع الباذلاء 
فی الحريف > وبحسن زراعما 
عل دفعاتٌ » حى تضمن موسا 


طويلا من الحصول . وتحتاج الباذلاء إلى نوع من الدعامة ٤إممصسك‏ » كالأعراد عناك »أو شبك السلك 


. تتسلق علمسا‎ 6 » Wire Netting 


تنتمى الأنواع الحمسة من البذور 
الموضحة نى الصورة أعلاه > إلى 
النباتات البقلية 
غير أا تؤلف نسبة ضليلة من 
البذور الى نستعملها . وهى لا تستخدم 
کغذاء وليواناتنا الأليفة 
فحسب » بل تستخدم أيضاً ى تحضير 
الأدوية وبعض المشروبات Drink‏ 
اللطيغة . 


«  Leguminous 


لا نفستا 


إن أعظ الحبوب أهية » هى تلك الى تكون أساساً أو قاعدة 
لتغذية » أو تكون الغذاء الرئيسى لعظم سكان العام . ونعى بذلك 
الفصيلة النجيلية موء«نسوإعى » الى تتضمن القمح »> والآرز › 
والذرة » وال جاودار . 


وأه هذه المواد هما الكربوهيدرات ءل رطمطعوت ( السكر 


د 
آ ص 


الفاصوتبا (فاصہوتیا و E SF‏ 


سي ردرت من الفاصودا 


وامھا العلمی فاسيو لس ڈو کار يس Phaseolus vulgaris‏ » 

و الغاصو ليا French or Haricot Bean‏ نبات بقولٰی 
آخر » لا تقل بذوره نى قيمما الغذائية عن الباذلاء . 
وتزرع الفاصوليا من أجل قرناتما ذه۴ » الى تجمع قبل 
تمام نضجها » وتطهى مع الحضروات . وهناك سلالات 
أخری مہا تتر ك حى تيبس وتجف › وهی الى تباع فى 
الأسواق باسم الفاصوليا أو اللوبيا الجافة . 

وينمو نبات الفاصوليا على هيئة جنبة صغبرة › 
لا تحتاج إلى دعامة تتسلق عليها . وتجود زراعتها أفضل 
فى ربة رملية خفيفة رلصوك tطعا‏ » بعد تسميدها 
بوفرة من اخصبات . 

وهنا عدة سلالات ناوا » ذات بذور عشتلفة 
الأحجام والألوان 
اللون ترف باسم Dutch Brown Bean‏ » غنية پالغذاء 
بنوع خأص . وهناك سلالات أخرى شائعة مثل العين 
الصفر !«ء Red Kidney ءlرeضk| alll Yellow Eye‏ « 
وھا تزرعان بکثرة نی أوروپا وأمريكا للتجفيف . 


. ومن هذه السلالات » سلالة حمراء 


2 EE شزا‎ 


فول بودان ‏ طدع 


r ` ك‎ E EE O N OEE O Tg e ee 0. 5 ا ۸" ا اس ا ل و کے کے‎ 


ف و و و ی کک 


واه العلمی فابا قوجار س Faba vulgaris‏ . 
وهو نبات زراعة منذ زمن طويل جداً . ومعروف 
آنه کان پزرع حول بحر قزوین 8e4‏ "امو ۰ 
منذ حوالى ٠٠,٠٠٠١‏ سنة . 

ونبات الفول s«ھم8 8٥44‏ له قرنة كهرة › 
وبذوره بمكن أن تؤكل قبل نضجها . وإذا ركت 
ليم نضجها وتجف على النبات » فإن غلاف البذرة 
يصبح جلدياً eryط1eat‏ قوياً . 

ونہاتاته أكثر احالا من البقول الأخرى › 


1 وز رع بذوره فى الحريف › إذ لا تحتاج نباتاته لقاية 
من البر د . وتجود زراعة الفول فى الأرض الطينية 
الغقيلة . 


و امه العلمی مار یتم Cicer arietinum‏ 
احص ea‌ص- Gram or Chick‏ » معروف أيفاً 
١‏ باسم الباذلاء المصر ية yİÎ Egyptian Pea‏ حمص 
inlجJl Arietinım nly Bengal Gram‏ 
أصلها تشابه مزعوم بين بذرة الحمص ورأس 

الكبش ( يماع باللاتينية معى كبش) . 

وهو نبات بقولى » وإن کانت قر ناته تختلف 
كثيراً عن قرنات الباذلاء والفول » فهى تبلغ 
فی الطول حوالی ۳ - ه سنتيمترات » وتحتوی كل 
مہا على بذر تین مستد ر تین . 

ویزدع الحمص بكثرة نی جنوب أوروپا › 
ومصر » واطند . وى الشرق تؤكل البذور نيئة › 
أو مطهية » أو مصحونة » على شكل دقيق . والحمص 
الأخضر والاسود غذاءان أساسيان لفقراء اند › 
آما ى آوروپاء فآهمیته هى أساساً صنع الحساء . و لقد 
زرع الإغريق اللحمص ی زمن هومیروس ۴10"۲ . 


رة الوك 9 


ررر کرعں رای تع الفْرار 
واط ر ویار ے 


ھور بجہ لور 


اله دس 


و امه العلمی لينس إسكيو Lens esculenta lil‏ » 
ور ما كان العدس ان٤1‏ من أول النباتات 
الى زرعها الإنسان . ورا كان ر« تحن الشوربة 
Mess of Pottage‏ » » الذى من 2 باع إيساو 
Esau‏ حق مولدە Birthright‏ إل يعقوب (ەJac‏ 
فى العهد القدم » هى طبق من العدس . 

ونبات العدس صغبر » يشبه المحمص نوعاً فى 
مظهره . وهو ينمو فى أجواء أكثر دفتاً وجفاناً 
من جو شال أوروپا » وتجود زراعته فى آربة 


رملية غنية . وقرناته أقل من ثلاثة سنتيمتر ات طولاء 
وتحتوی الوأحدة مما على بذرة إلى ثلاث بذور 


مفلاطحة » ذات لون أبيض »أو أخضر » أو ر تقال ¢ 
تبعاً لسلالة النبات . 


وتستورد بعض البلدان العدس ق صورة بذور 
جافة » قستخدم فى الطهى » وأخاصة الساء . 


4° 


وعند عودته إلى فرنسا لم كث طويلا » بل بادر بتكرار الرحلة . وى هذه المرة 
رافقه پو جر افيه P4۷6‏ » وکذلك پییر دی جاست ایوس ٣٥۲۲۵ ۵٥‏ سید مو نتس 
Monts‏ . الذى کان قد حصل على لقب النائب العام لبلاداً کادیا Acadie‏ „ 

وبیما کان سکان المستعمرات الحدد پستقرون عند مصب ہر سانت کروا ( انظر 
الحريطة ) » أذ شامپلان يستطاع منطقة خليج فوندى ص۴ » وتمكن من اكتشاف 
وت مناسب لإقامة عفر . وقد تبعه رجاله إلى هذا الموقع › وأنشأوا فيه معسکر ھ 
وأطلقوا عليه پورٽ رJlıj Port-Royal‏ 

س عرفنا أن چا کارتیيه Cie‏ ول » هو الذی اکتشف 
الاإراضى الواقعة حول ہر سائت لورائس ٠‏ وسر عان اأص حت كا النطفة ا 
اسم كندا » وإن كانت هذه الكلمة فى لغة الموشلاجا تعى » كها يبدو › أرضا أو 
مدينة » أو قرية 

وى خلال الحمسين عاما الى تلت آخر رحاة قام با كارتييه › لم تلق حركة 

استعار كندا نجاحا كبيرا » وأحذت النشآت الأول الى أنشأها المستعمرون تتداعی . 


ا Ki‏ ومن جهة أخرى » كانت الحروب الدينية تمزق فرنسا » ما صرفها عن الاهمام 
کے بروواج کا تبدو حالياً 0 ولد شامپلان بالبعثات الاستعارية› وإن كان القباطنة وجار السلاح من دییپ »وهو نفلور »وسان مالو» 


لد صمویل شامپلان «نعاوسھطC‏ اعمسسدك نی عام ٠١۹۷‏ بى مدينة بروا ولا روشیل » استمروا ى زيارامم لمصب ر سانت لورانس » بقصد الإتجار مح 
٤ ° A Samue plain Û 2‏ 
٤ E‏ 2 م التو حشن أيحماو | ایی ف سا الف اء فة خحاصة ف اء أاأف 
مەه » وهى مدينة صغيرة حصنة من إقل شارانت u Charente‏ کان ضا JE‏ ك معهم إلى فرنسا لفراء ( وبصفة خاصة فراء القندس ) › 
ى القرن السادس عقر انط ك ا ادي ا ااا ا ا 
تكسوه الأوحال . غير أن أحد الرجال نمكن من أن يضنى 
ومن الموأكد أن مرحلة شباب ا حافاة بالأقاصيص العديدة » الى على تلك الجهود التناثرة » الى لم تكن > 
كانت تروى عن الرحلات الطويلة و کو 0 و بغير نجار ة الجاود» نشاطا جديدا واسع النطاق . 
ى الثانية عشرة من عمره » وآنه « فن آحببته «نذ بکورة تمری »› وکان بحثی على فى بداية عام ٠١٦٠۴‏ › و SI‏ فينة 
ب له يان > امزاج ا ی اکن اخروب الي کان ع ر ن ا ا 
البلاد فى ذلك العصر » وعندما بلغ صمويل سن المراهقة » انضم إلى هنرى دى ناقار E O‏ ا 
5 9 ل والموأن » إلى مشارف ميناء تادوساك المشور 
Henri de Navarre‏ » الذى كان اول السيطرة على مملکته » وظل لبضعة سنين ٬يقاتل n‏ 
برا و حرا »حصل خلاها على رتبة رقیب ف سلاح الفر سان » فة لا عن متحة ملكية . بتجار ة الر قيق » عند ملتى ہر سانت لورانس 
وبرعد توقیع صلح قر قان Vervins‏ مع آسپانيا ( ۱5۹۸ ) رافق کید برو قال وساجنای : وعلى ظهر ها وفف رجلان 
Pena‏ » الذى كان قد كلف بإعادة فرقة من الحنود الأسپان إل بلاده . يراقبان حركة رسوها . كان أحد الرجلين 
وف أشبيلية e‏ »› وکان شاميلان قد امتلا حماسا ا البعيدة > هو فرانسو|ا جرabl François Gravé‏ « 
حصل من الأميرال فر نسسکو کو لومبو 0ط”10٥€ ۴4«e٤0‏ على قيادة السفينة یك وت الد 0 اشترك نى عدة 
سان چو ليان » الى كانت على وشا الإحار إلى المكسيلك معازك تاف 6 اة رک الرجل الغانى 
ظل الحماس مسیطرا على شاميلان » فقام بزيارة جزر الأنتيل › م المكسيك › هو صمویل شامپلان » الذى كان قادما إلا 
كما زار عاصمما . وا جبل عليه من حب الاستطلاع والدقة › كان يسجل بعناية لأول مرة. 
كل ما يشاهده من فصائل الأشجار » والحيوان » والعالم الطبيعية » وغير ذلك . 
وعند عودته لل فرنسا ف ربدارة عام 1*١‏ ۰ استقبله الك هری الرایع ٤‏ الذى 


اهتم ما قصه عليه شامپلان > ومتحه لقب « خبير الكون » الملكى . 


1 
8 
8 
Iau 

Ea 


وصل شامپلان إلى كندا لأول مرة ى عام ۴۳ ٠»‏ ولكن إلقامته الأول با ١‏ 
لم تطل . وهناك وجد حفاوة من انود ٤‏ فانحذ طربقه صاعدا ہر سانت لورانس 


حى الشلالات المطلة على مونىريال . م 


SM 
ل‎ 


Ah 


وبیا کان پونجرافیه ودی مونت یکتران من رحلا ہما إلى فر نا طلبا للمساعدات 
والمتطوعين ٬قام‏ شامڀلان بعدة اتصالات مع قبائل الألمحونكيين s‏ 10ھ واهورون 
» وکان يشاركهم تدخين الغليون » رمز السلام»ویسعی لکسب احر امهم › 
حاولا ان بحسن معرفته ہم . وقد بدأ شامپلان باستصلاح الأراضى والزراعة › 
ورم منشآت المستعمرة » وحافظ على الروح المعنوية للجميع . 

ولسوء الحظ »وعلى أثر مؤامرات تجار الفراء الذين كانوا يطالبون عر ية التجارة 
مع کندا » وجد دی مونت نفسه حروما من حقه ى احتكار هذه التجارة . ومن م کان 
على سكان المستعمرة أن يعودوا إلى فرنسا ( ۱۹۰۷ ) » ولکن شامپلان قرر العودة . 
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فی آبریل عام ۱۹۰۸ » عاد شامپلان إلى كندا > وى هذه المرة »> كان قد عقد 
العزم على اتباع خحطی کار تییه . فی شہر یولیو › نکن من العثور ی ستادا کون على آثار 
ترجع إلى عصر ذلك المستكشف العظيم . وهناك > وعلى الشاطىء الصخرى على 
ارتفاع ٠٠١‏ آمتار » قرر أن يى « الملجاً » الذى كان الغرض منه > إيواء سكان 
المستعمرات » وكان ذلك بثابة حجر الأساس لمدينة كويبلك . وقد مر الشتاء الأول 
قاسیا »وبي عاد پونجراقیه الوق إلى فرنسا » أقبل شامپلان هو ورفاقه »رغم ما کانوا 
يعانونه » على مساعدة اهنود من ضحايا الجاعة › وبذلك اكتسبوا عطفهم . 
وعندما حسن الحو »ورغبة منه ى توطيد صداقته مع هنود الجبل (الأل جو نكيين)› 0 
قرر شامپلان أن يشارك فى حملة حربية ضد أعدائيم الإيروك . جاو ا و را ن چ ا ا د ا 
وى السنوات التالية أحذ شامپلان يوزع وقته بين فرنسا »> حيث كان مضطر ا للصراع 
طول الوقت ضد عتلف الموامرات » والسعى تى طلب المساعدة › ويين:« الملجاً» 
الذى أخحذ يرايد ى الحجم > وتنمو حوله بعض المزروعات . کا أخذ بعض ‏ الشباب 
من سكان المستعمرة الحدد » يقضون شورا بأ كلها بين القبائل الصديقة ». يتعلمون 
عادام » ويألفون حياة الغابات الشاقة » فى حين أخذ الآباء الفرنسسكان والىزويت > 
E‏ قات الدانة اة ت اد 6 
فی عام ۱۹۲۰ »۰ حصل شامپلان على لقب نائب‌ال ملك فى كندا . وقد عزز هذا اللقب 
مركزه إزاء التجار الذين كان حرصم على امتيازامم التجارية › باعثا على قلقهم من 
ES‏ تقدم الاستعار . 


قرية إر وكية › کا کان بجدها شامپلان 

وقد م اللقاء بين الفريقين فوق بيرة چورج › جنول حير ة شامپلان . وبفضصل 
بنادق الفر نسيين الثلاثة 0 الإيروك ٠‏ وقام الأبجونكيون المنتصرون بتعذيب الأسرى 
من أعدائہم رغم معارضة شامپلان . وقد أدى ذلك إلى أن اصح الإيروك أعداء ألداء 
للفرنسيين . وف عام ٠١٠١‏ نشبت معركة أخحرى » وكان الإيروك هذه المرة متحصنين 


و إلا آن حادثا جدیداء آدی الى اکتساب شامپلان تأییدا فعالا وحاس . فی عا۶٣۱۹۲‏ 
حصل ريشيليو » بمرسوم ملكى › على لقب « السيد العظيم» والمشرف العام على ال ملاحة 
ال دن والتجارة فى فرنسا » . وبعد ذلك بزمن قصير أنشاً « شركة المائة » » وكانت تقوم بحمل 
ورال "مبرات المرد؛ سكان المستعمرات والمهمات » مقابل احتكار التجارة مع « فرنسا الحديدة» . 
/ 


uD‏ وكانت بداية عمل الشركة ابلحديدة تعيسة . فى عام ۱۹۲۸ » تمكن الإنجليز › ف 
بحیة بازرد 
ر ش حربهم مع فرنسا » من الاستيلاء على كويبك › ولم يستطع شامپلان الدفاع عا › 
٣ے‏ 
لافتقاره للرجال وال وان » فاضطر للرجوع إلى فرنسا كسير القلب . 
اکر وکر وسن »> أاعیدت کا بعد عقد الصلح › وعبر شامپلان الحہط 
مرة احرى ( الحامسة والعشرین بالتا کید ) > ووصل الى کویباف ی عام ۱۹۳۳ . 
عاد شامپلان للعمل لإصلاح المنشآت الى دمرت » واستئناف أعال التحصين › 
واستصلاح الأراضى والزراعة » وجديد الصلات مع الأبحونكيين واهورون » الذين 


خر يطة تبین إنشاءات شامپلان فی کندا كانت هزيمة فرنسا قد آربکہم : 
دی جاست وشااا تاه ۹ ر .ا وهکذا استطاع شامپلان أن یشاهد بعث العمل الذی کرس له حیاته › قبل أن 
شامبلان ۱۹۴۳۱-۱۹۰۸ يداهمه امرض . وقد ظل يصارع هذا المرض طيلة ثلاثة شور › إلى أن توف نى عيد 
المنشآت الى اسا شامپلان مه الميلاد عام ٠١۳١١‏ . ولا نعرف على وجه التحديد المكان الذى دفن فيه . 


%۷ 


بعتبر قصر هھامپتون کورت urtه)‏ مسو » واحدا من 4 
أجمل القصور الملكية كلها فى الجلترا . إن هذا القصر لم يعد مقرا 
لإقامة الأسرة المالكة » ولكنه يشتمل على كثير من الوحدات السكنية 
2 تمنح من قبيل ( التعطف والحظوة ) > لكى ية بق فيا الأوفياء 
المحلصون من ج التاج Crown‏ « ھن اا 2 الحدمات. 

ولا بعد قصر هامپتون کورت سوی کيلومرات قليلة عن 
اللحنوب الغربى من لندن » وهو على مقربة من ر التيمز ١ء۷زR‏ 
gy . Thames‏ شیده الک Cardinal Wolsey nl, Jli‏ 
ف عام ۱٥۱١‏ « . و املك هرى الثامن ف عام «۲٦‏ 
وأصبح المقر المغضل لإقامة هر ى اا إلى المبى الأصل 
الذى آقامه وولسى » الو الكبير > والكنيسة الصغيرة المقامة 
على الطراز القو Gothic Style E‏ „ 

وكان طط حدائق القصر وفقا للطراز اهولندى مارا (uth‏ » 
لكى تذكر وليام الثالث ببلاده الأصلية . وتشر هذه الحدائق با 
فا من شبكة المماشى العقدة Mae‏ » و الكر مة الكرى Great Vine‏ 
الى غرسا فی عام ۹ . وکان املك چو رج الثانى »هو آخر الملوك 
الذین أقاموا فی قصر هامپتون کورت . وقد فتحته الملكة فكتور ا 


٥‏ قصر سانئتٽت چnıس St. James's Palace‏ عل بد الك 
هری الثامن » فی موقع کان قوم عليه مستشنی انش ی ئی القرن الثافی 
عشر ٬للعوانس‏ المصابات بابحذام . وهو يقوم عند ناصية شارع 
پال مال m]—1‏ ۴41 وشارع سانت چيمس »۰ وتعد بوابة مدخله 
الراسخة المقامة على الطراز التيودورى 14٥٣‏ » من المشاهد المشہورة 
O a a‏ 
ھی الان کل ما بنی من المہی التیودوری العتيق . 

وف امت اة هى ده الل رع ا 
وقا ئى هذا القصر » وإن فضلت شقيقنا إليز ابيث قصر هوايهول 
العطءانطW‏ . وقد عمل الللك چيمس الأول على إجاد جمال ترعى 
ا لحشائش نی حدائق القصر (ومکاا الآن حدائق سانت چيمس بارك 
St. James's Park‏ ) . وجاء الروند هیدز sل4ە1طف«سەR‏ فحولوا 
القصر إلى سجن ملكى › وقد سجن فيه شارل الأول قبل إعدامه . 

وقد آثرت الملكةآن الإقامة ى قصر کنسنجتون Kensington‏ « 
ولکہا جعلت قصر سانت چيمس المقر الرسمى للبلا ط . ولا یزال 
e‏ اء الأجانب لدی بر دطانیا > یقدمون أوراق اعمادهم فی بلاط 


ظل قصر وندسور ای٤‏ 0۲یلما۷W‏ منڏ عهد ولام الفاتح › 4 i E‏ 
المقر الرئيسى الملوك والملكات الإنجليز . وعلى مدار القرون › E‏ 1 
أضيفت إلى القصر أبنية »> وحدثت فيه تعديلات شتى : 

وعمل [دوارد الثالث على إعادة ناء القصر على نطاق و 
و د برج 2 ¢ ORNS‏ الأغلب ¢ 
ویاتفیل ف e‏ الرأيع . ˆ 

والواقع أن معظم القصر كما نعرفه اليوم › إنما يرجع إلى وياتفيل › 
فقد اضطاع بإعادة بنائه بتكاليف باهظة على الطراز القوطى المعقد . 

ومن بين مفاخحر قصر وندسور » كنيسة سانت جورج الصغيرة 
الملحقة به E‏ ۱ 
ع اذ فن لار ا 2 . وقد بدئ ى 
ر بناء كنيسة سانت چورج هذه على يد إدوارد الرايع عام ۷٥‏ › 
وم البناء عام ٠١١۹‏ . 


°۲۸ 


و صربکتجحهاءع 

ربا کان قصر بکنجهام Buckingham Palace‏ هو اکر ما يعرفه الناس بين « 
كافة القصور الملسكية الإنجايزية . 

لقد شيد المبنى الأصلى على يد دوق بكنجهام فى بداية القرن الثامن عشر . 
واشراه چورج الثالث عام Y۲‏ بعبلغ ۰ جنه . وعمل چورچ الرایع 
على إعادة بناء القصر › على يد المهندس المعاری چون ناش . 
ی و ا . أما الواجهة الشرقية 
الى تبدو ی الصورة › فقد أعید بناؤها على ید السیر آستون ویب عام ۱۹۱۳ . 

وعلى الرغم من ان چورچ الرابع أمر بإعادة بناء قصر بكنجهام »إلا أنه م تكن 


لديه رغبة لللإقامة فيه وکان مله لی ذلك ولیاء الرابع . والواقع أنه عندما احرق 


مجلسا الر لمان عن آخر ماعام 4 »۰ عرض ووليام الرابع قصر بكنجهام 
بديلا للمجلسين . ولکن حين أصبحت فکتوريا ملكة ق عام ۱۸۳۷ » انتقلت 
إلى القصر » وقد أصبح هو المقر الملكى لإقامة احالس على العرش نى لندن 
منذ ذلك الحين . 


ور جتولك 


شيد ابلحزء الأ كبر من قصر كنسنجتون»السير كريستوفز رين نى ماية القرن 4 
السابح عشر . كانت كنسنجتون نى تللك الأيام قرية » وكان المظنون أا صعية إلى 
حد كبير › بسبب تربتا الحصوية » وطقصسما الى . 

وکان ولیام الثالث امو لندى » الذى أصبح' ملكا لاجلرا ئی عام ۱۹۸۹ ۰ 
بعانی من داء الربو » وكان يريد الانتقال بعيدا عن لندن . وهكذا ابتاع قصر 
و ری و ور اما > والملقب e‏ 
أوف نوتنجهام . وبذلك عرف القصر بامم قصر كنسنجتون . 

وتولى السير كرستوفر رين إعادة بناء قصر كنسنجتون » وفقا لطراز 
يلام ميول اللاك المتسمة بالبساطة والبعد عن الزحرف . وهكذا جاء القصر 
بناء مستويا من القرميد الأحمر › لا تتبدد فيه عبقرية رين . أما العمل الذى كان 
أفضل من القصر ى الشف عن اقتداره› فهو بیت البر تقال الز جاج رد0 ؛ 
الذى أضيع إلى القصر فى عهد الملكة آن . 

وقد شد قصر كنسنجتون وفاة كل من وليام الثالث »وز وجته الملكة مارى› 

وشقيقما المللكة آن» وچورج الثانى . وى هذا القصر كان مولد الملكة فكتوريا › 
وفيه أيضا علمت 1 غدت ملكة . 


قصرهولیرود هاوس 


ظ يةع قصر هوليرود هاوس j| «< Holyroodhouse‏ ء الأدنى مق طت 

روبال مايل u Roy1 Mie‏ الذی تد من قصر إدنبر Edinburgh Castle ll o‏ „, 
والمینی الحالى أکره من عمل المهندس المعاری السیر داقید بروس نى القرن 
السابع عشر . وقد اشرك کل من شارل الذؤل وشارل لای ف الل 
بکل ما ی وسعهما » لیکون هولیرود قصرا ملکیا فخما . 

وقد مضت مارى ملكة سكتلند ست سنوات ملوها التعاسة فى قصر 
هولیر ود . كانت ملکة على فرنسا › ولکہا عادت إلى سکتلند عام ٠١١١‏ 
بعد وفاة زوجها . وى هذا القصر » جرت تللك الحاورات المشهورة بيا وبين 
چون نوکس John Knox‏ » عام الالاهوت العنيف المتشدد» ولكن مارى كانت 

من أنصار مذهب الكاثولياك الرومان » وکان نوکس من الروتستانت › 
ول يتبا لآحدها قط أن يقدر وجهة نظر الاخر A A‏ 
Ta‏ ریزيو › و ماری الإیطال »> طعنا بالحناجر »> بناء على 
آوامر دارنلی > زوجها الثالى . 

وتقوم إلى جوار القصر كنيسة هوابر ود آیی jl « Holyrood Abbey‏ نی م 
بن ما الان ری ا الكنسة . وكان دافيد الأول قد أنشأها عام 
+٬› ٨۸‏ من أجل كهنة القديس اوغسطبن Augustinian Canons‏ . 


لمل الفرصة قل ايحت لبعض منا لزيارة إحدى القلاع N‏ 8 
من تلك القصور القديعة الحميلة الى لا تزال قانمة > وى حالة طببة »› : 
٤‏ المدن الإيطالية . 


رکا بت اتک وربا که 
ت وصور نے الغا 
الار ال اغرزه 
الار الجا گے 


E 
5 < 


الا س اء الى تاج إتحما الان ان ف اتيت 


عط ١‏ ارده 


حقا » إن المشمد يبعث على الذهول » > فھا هی درجات مهي ۽ 


وأعمدة من الرخحام > وقاعات فسيحة هما أسقف مزخرفة » ودواوين يتعین أن يوفر البيت للإنسان كل ما هو فى حاجة إليه > لكى يعيش على أفضل وتبرة 
إن المرء يظل مورا لاه الإعجاب من كل هذه الفخامة وابلهال . إنه جب أن يوفر له : 

ولكن مهلا. . . وعلينا ألا نترك أنفسنا جرفها الاس . . فإتنا ل © الدمات الصحية » أى المرحاض - © وجود الكهر باء للاستعالات‌المتعددة . 
نر بعد كل شى . فهل نلتى نظرة على الطريقة الى عدجا اناه والمام وفهما الملاء, ٠‏ © التدفئة لأيام البرد 
الصحية ؟ ها نحن . . . إنه مکان کئیب مظل »› لا باب له › وله ثقب © الماء الى الجارى ابكيات وفرة © ار 
ی الأرض . وماذا عن امام ؟ ليس هنال حام على الإطلاق > کا أنه لكافة الأغراض . ج اغاز اللازم المواقد . 


لا وجود هناك لى حوض نور للماء . آما إذا احتاج 
المرء إل شى من الماء » فعليه أن يذهب نى طلبه من البر . 


وماذا عن الإضاءة ؟ E E‏ 

ها هى . . . عدد من الشعلات الى ينبعث ما الدخان وراحة لو أننا استطعنا أن نتطلع إلى بيت شفاف > آی کأنه 
الاحتراق » لا تعطى سوى ضوء أحمر . صنع من الزجاج » لرأينا أن هناك فى باطن الأرض ثلاث 

وماذا عن التدفئة ؟ توصيلات عل الأقل قصل هذا البيت »هى : مواسبر المياه › 

إنها نيران المدفأة » وبعض الغلايات . أما فى القاعة الكبرى الفخمة ء ومواسر الغاز وااو رال ام اھا ا9 
فإن أسنان المرء تصطلك ببعضها بعضا من فرط البرد . الكهربائية والتليفون . : 


من البدهى أن الأعمدة الرخحامية › والقاعات الفسيحة ذات الطنافس › 
لا تكنى بمحعل البيت مرا . وهكذا سرعان ما ندرك أن بيوتنا » الى 
تعتار متو أضعة شدردة التواضصح »بال مقار نة مېذه القلاع والقصور القدعة› 
تتيح نا حياة أكر راحة > وة » وحضارة . 


إن هذه التوصيلات» جزء من شبكة كثيفة بالغة الطول 
اتوزيع > تبدأ من مراكز المياه والغاز واللكهرباء › 
وتوصل إلى كل بيت + الماءء والغاز » والتيار الكهر باف . 


۹ 


وتبدأ من البيت مواسر أخرى لتصريف المياه القذرة › 
وهی تصب نی اجاری . 
- وتجرى كل هذه المواسير عادة فى داخل الجدران › 
فما عدا مو اسیر الغاز » الى يتعين لباب الأمن ان تکون 
خارج هذه الجدران . 

. ولنستعرض الآن هذه الحدمات‎ ٠ 
اکاءائلحصارف‎ 


پستخدم الاء فى المنازل نى أغراض متعددة لا حضر 


ها » ومن ذاك ماء الشر ب » وإعداد الأطعمة » و النافة > 


و لمل الفضلات » وللأحواض والصنابير . ويلم لکل 
سا كن من الماء › کية قلف باختلاف مستؤی مغيشته . 
التركسات اتكهرباقة ٠.‏ 

فة اليار الكهرباق ف رالنازل ى الإضاءة» 
وتشغیل الراديو أو التليفزيون » وجميع الأجهزة 
الكهربائية الأخرى : ثلا جات » وغسالات › وأجهزة 
الدلميم > والمكانس › والمكاوى > والسخانات 
الكهربائية . . . إلخ . وهى تستخدم نى بعض الأحيان 
كذاك فى المطابخ الىكهر بائية » والمداق” الكهربائية . 

وتمر أسلاك الكهرباء » الى قوضع داحل مواسير 
معدنية ايتا » فى فجوات تر ك خحصيصا فى الجدران أثناء 
البناء . وف كل بيت » يوجد عدد من « مصادر أخذ التيار» 
- الباريز ة - وفيا توضع الأ كباس الى تعلق فى أطراف 
الأسلاك الكهر بائية المؤدية إلى الأجهزة الختلفة . 

وعند مدخل الأسلاك فى كل شقة › يوجد « قاطع 
تيار » عام » مهمته أن يعزل الشبكة الداخلية عن شبكة 
الطريق العام . ومن فوائد هذا القاطعم كذلك » أنه إذا 
ارتفع ضغط التيار أكثر ما ینبغی » يقطع مروره 
ويوقفه . 
ترکییانت الىحدفقغة 
هناك ؛ أنظمة كثير ة التدفئة » ولمكن النظام الرئيمى 
المتبع فى المدن » هو النظام المركزى الذى يعمل بالماء 
الساخنو الضغط ار ارى. ون هذا النظام »تو جد غلاية ضخمة 
فى الدور تحت الأرضى » وفرن يعمل بالفحم أو بالنفط › 
يعمل على تسخين الماء . ويرتفع الماء الساخن ف المواسر › 
حى يصل إلى ما يسمى « الرادياتير » »> وهو مجموعة 
مواسير متجاورة » توضع ى غرف البيت اختلفة . 
ومن خلال هذه المواسر ينبعث الدفء › ويد اهواء . 


وهناك نظام أحدث من هذا » هو ذلك النظام الذى يعرف 
باسم « االوحات المشعة » » وفيه تستبدل « بالرادياقير » 
شمكة من المواسر » الىتوضع ف الأسقف و ڪت الأرضيات 
فى الغرف الى بر اد تدفقتما . 
اآحخہ ماہس کے الصحية 

هذه الحدمات من بين أهم ما يتطلبه البيت › ولا جدال 
فى آنها إحدى علامات المدنية والعقدم . 

وهذه الحدمات هى المرحاض › والمام »> والاحواض. 
وتر تبط جميعاً بطبيعة الحال » بمواسير لتفريغ المياه 
وباګاری . 


E MS 
هذا أمر بمكن أن يبدو قليل الأهية › إلا أنه يكى‎ 
أن نلاحظ المقادر الى تنقلها السيارات من القمامة‎ 
والفضلات › وهى تخرج من بيوت المدينة »> لك ندرك‎ 


أن هذه الحدمة ها أهيتا القصوى . فك مرة نلق جانباًء_ 


أو ننبذ شیئاً ما کل يوم ؟ إن كل هذه الأشياء الصغيرة 0 
إذا هى تجمعت معاً ¢ تقكون مها جبال من الفضلات  .‏ 


ولذك فإن كل بيت عصرى لى الدينة » له جهاز | 


خاص لتصر يف القمامة و الفضلات . _ 
توص لاست الشازر 
لقد أخرجت الأفران المازلية الأولى > عندما بدئ 
ی استخدام ر« الزهر » »› A a re,‏ 
الزمسان . | 
وتلك المواسير الصغر ة٠‏ الى تشاهد على طول 0 
الداخلية نى المنازل داخل المدينة » توصل إلى o‏ 
غاز الاستصباح . وهذا الغاز يغذى أفر ان المطابخ الى 


E 
۹ Et EE 


الواسير اللتوبة الموضوعة تحت الأرضية ٠‏ وققوم ٠‏ 


2 ys i ET ت الألواح المشعة ج‎ ot 
RAIS RE پک‎ 5 N E 
E TT E TS 
اکر من هذه من حیٹ تاليف . . ومع ذلك ا‎ 


E: ۲‏ ا هذه التسمية غ « 5 لمر الجوهرى ا 
بالغ البساطة ۰ 


.» ا ا ت » ا‎ E 


: E E : e ٤ فلك‎ 


ان 0 هذه ده ادمات کل بیت فی وقت ر 2 


E e 


E E i 


e TE‏ لعل اهواء 
ومن هنا ¢ فإن 
من الحارج 4 ينقیه ما فيه 
ا ی سن در حرارته » ا 
يوزعه على البيت . وإلى ج فب | 


تعمل بالغاز » وكذلك السخانات e‏ ف الخامات 6 7 e‏ ولابد E a‏ فی يو 
اكى تعطى الماء الساخن . ا إلى ا ET ٤‏ 

ومن الظبيعى ألا توجد خدمة الغاز سوى فى المدينة » ٠‏ الطريق . > إلى جو منعش يسوده اهواء الى . 
أا الأقالم الريفية » فيصعب إقامة مركز للغاز فما . حساً. . . إن هذا المكان العام مکیف باهواء . 


غبر أن هذه المشكلة» أمكن أن يعثر ها ءلى حل بطريقة 
عبقر ية مرحة › ألا وهى وضع « موزع صغير ألغاز » › 
عبارة عن الأفابيب الى تحتوى على الغاز السائل الذى مد 
أفران البوتاجاز بالوقود › وهذه الطريقة للأرياف فقط . 
خدمات کخریى ترک ةة 
ما ذكرناه من قبل » هو ما بمكن القول بأنه الحدمات 
الأساسية » وهى الحدمات الموجودة فى كافة البيوت . 


إلا أن هناك خدمات أخرى » أقل انتشارا › با 


مدهشه , 


9 أن جهاز التكييف يعر > بالنسبة لمن 


e‏ کو 


ا وبا جامد ق اميف اجار ٠‏ > خدمة 


با ا ی ا 


I E 


بحس به بصعوده درج عدة أدوار 


التليفون الداخلى . . وهى ما کے لکل ا کن الا ۳ 


مع بواب بيته » وهو مسار یح فی شقته ا 2 


۲۳۱ 


0 ون درا 


٤ ۱۹۷۹ إحدی لال شر دسمبر الظلماء » من عام‎ ٤ 
کان أشہ ر شعراء انجلترا فى طريقه إلى مزله بشارع‎ 
چیرارد بالیی الشرف بلندن . وبيها هو ينحرف نحو‎ 
“رز ا‎ E حارة روز‎ 
(هذاهو...‎ : aE الرجال الث‎ 
LL وسرعان ما انقض عليه امي و صر بوه‎ 


ميه . 

تری ما اذى فعله درılدù John Dryden‏ « 
شاعر البلاط » لكى يستحق مثل هذه المعاملة ؟ كان 
ولاك الأشرار قد استأج رهم اللورد Rochester mg)‏ « 
الذى اعتقد ان درايدن ضمن قصيدته المساة (« بحث 
ی اجاء ) ۰ يصح بيات . فا عليه وعلى افتقاره 
إلى الذكاء . والعجيب أن درايدن فى هذه المناسبة 
بالذات کان بريثا تماما » ولابد أن أحدا غيره هو الذى 
كتب تلك الأبيات المجائية . ومهما يكن من أمر › 
فإن هذا الاعتداء الذى وقح على درایدن » کان يعبر 
تعبيرا صادقا عن المشاعر العنيفة الى كانت تشرها 
أشعاره › نى نفوس الذين کانوا موضوعا لعباراتما 
الكية 

وقد سبتی درادن أن کتب عن اللورد شافتسبری 
Shaftesbury‏ > وهو من از سیاسی ذلك العصر 
فقال : 

« لقد باع ذ کاءه اإر خحيص حفنة من الذهب 
وارتدى مسوح القديسين 

2 تکون النعى متيسرة»يزججر ويتنہد ويصلى› 
وهو اشبه بالصفارة العالية للقطار » 

إن الشعراء اليوم > لايماجمون رجال السياسة ثل 
هذا الهجم الشخصى »› ولكن كان من الألوف > 
ف القرن السابع عشر › أن يستخدم الناس الشعر كوسيلة 
دعائية » لنقد وتسفيه خحصومهم السياسيين ›» وكان ذلك 
هو الجال الذى نال فيه درايدن قوة عظيمة › فضلا 
عن الشهرة . 

کانت السياسة فی عهد درایدن تتس بالشغب والبعد 
عن اللزاهة . وى عام ۱٦٦۰‏ » عاد شارل الثانی إلى 
العرش » وكان درايدن فى‌التاسعة والعشر بن من عمره . 
وجاءت عودته تللف . على أثر المتطهرين 
( البيوريتان ) بزعامة أوليقر کرومویل Oliver‏ 
e1‏ » وجاءت معها کل مظاهر الأبة واأفخامة › 

لی کان کرومویل قد قضی عليپا . وی عهد شارل» 

0 الفنون » فی حین أن کرومویل کان قد 

حظر قول الشعر »وأغلق اسارج و صاحب 
م 6 لا نة رة نووا 
کانت لار ترال تعمل ضد ال للك » وضد حزب البلاط > 
وقد احذت لنفسا اسم 
شافتسبر ی . وقد 6 أعضاء حزب البلاط اسم 
« التوری ذ٥۲‏ »» وکان درایدن من مویديہم › 


« حزتب الأقالم ) بزعامة 


۳۲ 


مر حا »› م ترکوه ملتی على الأرض والدماء تر ف 


ما أعضاء حزب الأقالم > فقد عرفوا باسم ويج 
ئ »۰ وکان شاعره الداعية .» رجل یدعی توماس 
ش|دJıg Thomas Shadwell‏ 
رسيلح التسيير 

ما يدعو إلى الدهشة » أن يصبح درايدن عضوا من 
اا حزتب الأقالم »> وهو الرجل الذى بنحدر من 
أسرة من الپيوريتان . لقد ولد چون درایدن ی عام 
٠» ١‏ وكان أكبر أبناء الأسرة البالغ عددهی ۱١‏ . 
وقد التحق ممدرسة ويستمنستر › E‏ 
بکامبر یدج » حیث حصل على لیسانس الآداب ف عام 
1٤‏ . 

كانت أول وظيفة يشغلها درايدن» وظيفة كتابية 
فی حکومة کر ومویل »› وکان یعجب بالحای« کرومویل» ۰ 
لدرجة أنه كتب عنه قصيدة طويلة عند وفاته فى عام 
۹ . ولکنه سرعان ما حول بولاثه حو الك 
الحديد » وف عام ٠٢ ٠‏ كتب قصيدة جديدة رحب 
فيها بعودة الملكية › وتلاها بعدة قصائد بمدح فيا 
الملكية » وعجد جهود بريطانيا الحربية ضد أعداشا 
المولنديين .وف ۱۹۹۸ ا شاعر البلاط» › 
وق عام 11۷۰ أصبح موٴرخ املف . 


وف ناء ذلك » وى عام CAT‏ تروچ الليدى 


إليز ابيث هو ارد » الى عاشت بعده ٠٤‏ سنة . ولايعرف 
سوى القليل عن حياة الزوجين معا ¢ بالرغم من أن 
الروايات كانت تقول بأنما كانت حياة غاية فى الشقاء . 
بل لقد ذهب البعض إلى القول بأن درايدن م يبز وجها » 
إلا بعد أن استأجرت عصابة من الأشرار › وهددته 
بالضرب إذا لم يفعل ! 
داسدنق مواجمة حرب اليلاط 
سرعان ما اندمج درایدن ى عار السياسة » وكتب 
عدة قصائد هاج فا حزب البلاط › مہا قصيدة 
ماك فليgi MacF!ecknoe‏ « وقصيدة |ıkدlة The Medal‏ . 
3 آنه کان بدوره هدفا هجوم شادویل عليه 
بكتاباته الترية . وأشہر قصائد درايدن »› بل قل أعه 
المجائيات السياسية نى اللغة الإنجليزية »> كانت 
قصيدة آار 8د ا Absalom and Achitophe! J‏ « 
الى شرو ی عام 1 . ومن المحتمل أن الللك 
شارل نفسه»هو الذى استأجره لكتايا . والقصيدة 
تستخدم شخصات العهد القدم > لتخ وراءها 
السخرية الى اراد آن یصہا عل الأعداء السياسيين 
للملك شارل 9 المويج فابسالوم هر اا 
« امو جی » للمللك شارل الثانى › أو الدوفق مو عوٹ 
lÎ «Duke of Monmouth‏ أحيتوفل فهو شافتسبر ی نقسه. 


وفما يل » ءبعض الأمثلة على الطريقة الى کان درایدن 
یعامل ہا ضحایاه ی قصیدته 0 وأخيتوفل . 
فعن لورد شافتسبری مجده یقول : 


« ومن هؤلاء يآنى أخيتوفل المزيت فى المقدمة 


ا ملك لمساعدته لسكى يغيظ اهويج › وكان 
درایدن يقدم المساعدة ممجرد أن يقبض الثمن » 


وهو اسم حلب اللعنة على كل العصور التالية 

لا يتسم به من التآمر العميق والمشورة اللتوية 

عاقل » شجاع > وحاد الذكاء» . 

a EY SS AM E, 
مسرحية »من بيما المسرحية الشهيرة « كل شى من‎ ۸ 


أجل الحب» » و « الرواج على المودة » . ولکنه م یکن 
جد متعة فى كتابة المسرحيات » ولم يكن جد فيا سوى 


1 ES I CT ME OY 
وتتصف کل‎ > ESSE من الموضوعات‎ 
مسرحياته وأشعاره بيوية ووضوح مميزين . ولعل‎ 
› أعظم أعماله الأدبية › تطويره للشنائيات الشعريةالموزونة‎ 
وھی الى استخدمھا من جاء بعدہ من الشعراء والکتاب‎ 
كل العاذج الى اقتبسناها فما سبق من أعاله من‎ ( 
. التنائيات الموزونة)‎ 

وقد اعتنق درايدن الديانة الكاثوليكية الرومانية 
ى عام ٠». ٥‏ وكتب عددا من القصائد الدينية 
المتعمقة . ولكن عندما تولى الملوك البروتستانت عرش 
انجلرا ( ولم وماری)٬خلفا‏ للمللك الکاثولیکی چمیس 
الفانی نی عام ۱۹۸۸ » فقد درایدن کل وظائفه › 
وكذلك شاعر البلاط » وهو اللقب الذى منح لنافسه 
شادويل . وقد فقد درايدن الحزء الأ كبر من دخلهء 
ومات فقیرا ف عام ٠۷٠١‏ . 


کیف تحصہل على دسختك | یر 
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مطاع الأ ترام الجارة ET‏ : ا المغربنب NT‏ دراهم 


Ee 


طريقة پطلميوس . 

وکلاودیوس پطلمیوس هذا فلکی یونانی ولد بالإسکندرية› 
ووضع نظریته الى شرحها فى مؤلفه « النجسطى » 
وپطلميوس هو الذى وضع المقاييس التعلقة بالكواكب› 
الى كانت معروفة فى ذلك الوقت . وقد ظلت هذه المقأييس 
معترفا بها طيلة قرون عدة › کہا ظلت نظریته اساسا لعل 
الفلك حی القرن السادس عشر 

ولکن الفلکی. نیقولا کوپر نی ؟61uمC°0 Nicolas‏ 
رمم بدای مثل نظام العام کا تصو ره الإنسانن‌العصور الوسطى. « 
وهو بین مسافرا وصل إل نهاية الأرض» وأخذ يلق ببصر ه إلى 
ما بعد ذلك ى السماء » ويتامل العركيب المعقد لعجل والدوائر الى 
تعمل على حركة الكوا كب ( من كتاب الفلك لفلاماريون ) 


وفك | كشت أن الخ د 
حول نفسما مثلما تدور الأرض. 
كما آنه وضع » فضلا عن ذلك › 
قانونا أصبح هو الأساس الذى 
آم نیوتن نی اکتشافه ر أن 
حركة الجسم ل ا 
مہاية » ما لم يطراً عليبا ما يعدها 


أو وام , وقد أت ذاغا اکتشف الفلکی الالمسانی کیپلر )٠۹۳۰-۱٠۰۷۱(‏ »أن الكواکب _ 
1 تدحر ك حول الشمس ف مدارات بيضاو ية الشكل »› و ليست داذرية 


رمسم بيان اطريقة بطلميوس : الأرض فق منتصف العام » 
والکواکب تدور حوضسا 


حرج قبیل وفاته بقلیل »› نی عام ۴۳ »۰ ونادی عطاً 
نظرية سافه العظي » وأکد عکسما › فقد بین أن مرکز 
العام إنما تشغله الشمس » وأن الأرض والقمر وخسة 
من الكواكب اا تو حوها ی مدارات داثرية . 

وفوق كل هذه المدارات» يوجد فلك النجوم الثابتة › 
وهو فلك ثابت يض العام بأ كله » ويوثر على كافة 
الكواكب الى تدور أسفله . 


نسخة من بعض الرسوم الى ترمز إلى 


وف خلال القرنين التاليين قطح عل الفلك خحطوات البقع الشمسية > من ر ”م جاليليو 
جبارة » بفضل ثلاثة من كبار العلماء وهم ر Kepler‏ 


۱٦۳۰  ۱١۷۱(‏ ") > وجالیليو 0انلە6 ( 10٦4‏ — رسم بیانی لطريقة کوپر نيق 
۲ ) › ونیوتن Newton"‏ ( 1€ -— ۱۷۲۷ ) . صور ةفسخية الرسم المنشور فى كتابه 


8ه داالعدد 


E 


النساول 2 لادا د حركةالکو اک 
ی ااه فس ¢ بدلا من أن تدور حول 
الشمس > 5 تدور حول حور تتصل 
به بوساطة ا و ؟ وقد شعر 
نیوتن » ی إحدى ومضات عبقريته 
الفذة » بأن ما يربط الكواكب بالشمس > 
إا ھی قوة جذ Attraction‏ , ن 


اكتشف نيون قوة الاذبية‌الىتر بط اكوا كب 


بالشمس . و السهمان الأحمران يرمزان إلى 
القوتين الخةلفتين اللتينتخضع هما الكواكب . 
ويرمز السہم الأزرق إلى الناتج من تفاعل‌هاتن 
القوتين 
هذه القوة توجد دانما بین کل جسمین . 

تم جاء القرن الثامن عشر › وشاهد 
انيار نظرية أخحرى خالدة »> وهى نظرية 
الفلاك الشفاف ٠‏ الثابت حول الجموعة 
الشمسية . وقد أثبت الفلكيان هالى 
Mayer ls < 1۱۷1۸ ple dê Halley‏ 
ئی عام ۰ » ان ا م ای 
يعتقد أا ثابتة › إا ت ر 
وآنہا ى الواقع شموس أخحرى . 

وبعد بضع عشرات من السنين › 
وبظهور التلسكوبات الميزايدة القوة 
تبين أن تلك الآلاف من الأجرام السماوية 
ليست ۲ لافا > بل ھی ملایین > وآلاف 
الملايين من الشموس . كما تبين أن أقربا 


ل اریم دزکرم 


ف العددالتادم 


„ FIR 
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:ت 


هذه الرسو م الأر بعة للشمس > تقدم لنا صورا فوتوغر أفية التقطت ډفغارق یومین بین کل مہا والاخری . و یلاحظ اختلاف 
آوضاع لبقم الشمسية ٠‏ الى تدل بو ضوح > على أن الكو كب يدور من اليشار إلى المين 


إلى كوكبنا الأرض » الى تضاءل حجمها 
إلى جرد حبة متناهية فى الصغر ى ذلك 
الفضاء اللانہائى » بعد عنا عسافات 
لا یستطیع العقل البشرى أن يتصورها . 
اا نعف أن وحدة القياس بالنسية 
للكون هى السنة الضوئية » وهى تساوى 
(۹1 الف مرن كل ااا وان 
قرب « شمس » ا رجل 
قنطورس » ) › بعد عا بار بع سنوات 
ضوئية ! 

ومع اطراد التقدم التکنو لو چی ٤‏ 
مضمار رصد السماء بوساطة التلسكوپات 
والأجهزة المقطورة والتزايدة نى القوة »› 
أخحذ الكون يتسح أمام ناظر نا بدرجة 
مذهلة إن لم تكن عيفة . وقد أمكن 
اليوم اكتشاف بجوم توجد على مسافة 
ل ى مليون سنة ضوئية ! 

تری ما هى حقيقة هذا الكون الذى 
لا ينی عن الاتساع ؟ وما هی أبعاده ؟ 
وکف #تكون؟ اهذة كلها اسئلة تب 
عا نظريات شديدة التباين . وهذه 
النظربات لا شك ستستجد عايما نظريات 
آچرئی تعدها » وهذه النظريات المعدلة › 
ھی الأخحری سیآتی الوقت الذى تحل 
علها فيه نظريات أخرى جديدة . إن 
القوانين ذاما الى وضعها نيوتن قد 
تعدا و نقضہا اکتشافات اذش Einstein ù‏ , 
الع . أمحاث ف كل 
وقت › واستکالات مستمرة › وصراع 
لا بتوقف في سبل تحويل الافتراضات 
إلى حقائتق . إن معرفة الإنسان بالعالم 


هذه ھی مظاهر 


الذی ا هتر انك باستو ار. واک 0 


وى نفس الوقت » تتسع أمامه آفاق ذلك 
المجال‌الغامض الذى بيسعى لا كتشافه و تفهمه. 


و ي ار لل س ا ت ا ا ا ر 
ی توضیح الا کتشافات الديدة » بعبارات يسيطة وسملة الفهم . وقد أضحت 

فروع الدراسات العلمية 6 الا للقوانين والمعادلات السابية ل 
التعقد 6 أدر جة أنه لإمکان تسیل احد هذه القوانين او المعادلات بالرموز 
ا عدد من الصفحات تقرب من عدد صفحات كتاب 
عادی ( متوسط الحجم ) 

إن e‏ ألتقنية وسائل رائعة » لقكين الإنسان من أن يطيل حياته » 
و جلها اکر اف لا ا E‏ 
وهو ی سبيله لتوضيح امريد مہا . ولكن مة ظاهرة لن يستطيع الع أن يفسرها 
بمفرده» تلك هن السر العظہ ۾ ٠‏ سر أخياة . 


اللجنة العلمية الاستشاربة للمعرقة : اللجة التنية : 


الدكتور محمد ؤاد [إبراهيم رسا شست ق دذھ یی 
: : صلوسون !ر اظه 

ES 0 EEE 
تور حسين وور ا‎ 

التكتورة 3 ST SS‏ م لعود 

الدكتور محمد ججال الدبن القندى سکرتب ر تحرير : السيدة / عصمت محمد آحمد 


إن كلمة عم بالإمجليز ية e«eزمS‏ » مشتقة 

من اللاتينية Sire‏ عى ( يعر Ne‏ 
ا . والواقع آن ال رفة هى المدف الذى 
يسعى إليه الع E‏ 
الظواهر الطبيعية الختلفة › بل إنه ببحث أيضا 
gE‏ . فالعام يبحث دانما عن الأسباب › 
وعن الإجابات الحلتحة على كل االامة الى 
حطر بباله »> وهكذا . وعلى سبيل المغال › 
فإن معرفة أن الماء يغلى عند تسخينه إلى درجة 
حرارة معينة » هى حقيقة موٴكدة » ولكما 
مهمة وغير محددة . وهنا بمكننا أن نطلق 
علیہا اسم « المعرفة التجريدة ا ای اا سد 
على التجربة » دون أساس علمى أو نظرى . 

ولکن ال عا ارو ا er‏ 
عر فة « لماذا يغلى الماء »> وعند آى درجة 
حرارة محددة يغلى » . وبعبارة أوضح > إن 
العلم يبحث عن الأسباب الى تجعل السوائل 
تغل » وعن الأسباب الى نجعل كل سائل 
ما يغلى عند درجة حر ارة معينة › وعن‌الأسباب 
الى < جيل درجة االرارة هذه اا 
احتوى السائل على عغلول مادة آخحری « 


> را ¬ السائل 
ناه یناوے 


د الفلاح بالملاحظة » أى بالتجر بة» أن العنب إذا عصر ‌الراميل ده صراےه فلات السا ئل حفر ,را أصضفا اليه 


غ ال جول بعد بضبةایام »إل نبي . او إذا تغير الضغط الحوى الذى رى فيه الیل وار اطزیے 
سنت د مم م ا الغليان » إلى غير ذلك . . . وعندما يتوصل 0 E EES‏ 


العام إلى معرفة كل هذه الأسباب > وعند 1 
ذلك فقط » فإنه يستطيع أن يبوب » ضمن 
مجموعة اللاحظات الى يتوصل الپا ۰ 
العناصر التشابہة » وبدرك السب الحقيى 
فی ظاهرة الغليان . و هذه الأثناء › عکنه 
وضع النظرية الى تصوغ القانون الذى بحکم a I‏ 
هذه الظاهرة . يح ذلك فإنه لابد من إجراء 
تجارب اأخحرى عديدة» للتدليل على صعة هذا 
القانون . 


بض التجارب البسيطة جدا» الى قام مها العلماء على ظاهرة 
الغليان ل و E‏ > 


الأخرى ال كر تعقيداء تمكن العم من التوصل 
هذه الظاهرة ا لنا جميعا . 


إن العام يوالى البحث لعرفة السبب فى أن سلافة العنب تتحول إلى 
نبيذ . فيكتشف أن ذلك يرجع إلى ظاهرة«التخمر ( Fermentation‏ « 
وهی الى تحدث بتأثر بعض كائنات خهرية حددة ,. وعندئذ يقوم 
بدراسة طبيعة تلك الكائنات ونشاطها » فيجد اسا کائنات و حيدة 
الحلية » تنتمى إلى فصيلة البائر . 


عام الطبيعة (الفیزیاء) والکیما. زى ٠‏ ام چو چوك ن دالتون ي شرح ح ظریت الرية (۱۸0۸) . 
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نصب عله الج قات ۰ و ر افر قان الا شدیدا 6 ندا ال این و راصل» ٤‏ 
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واحد وازارا افرجة عن مواقم » ر 
نقبوه > وزحف الرماة يرمومم > u‏ توالى الرى . فلما را 
لمي » وآم نرا عل افلاك؛ اعرا ارون فا ا 


1 ا 
i‏ 


اسو بعفا عل جزيرة اقلم 1 ن جن ۰ 
البحر الأحمر. ٤‏ الرعب ی فاو 


لاح دين حر 1 فلا باه ذا > بت إل س ا3 تقد[ u‏ 
۰ ولو" حالف العدو » فاستعد لذلك ء و أخذ معه قيودا  »‏ 
راکب وسار إل ا : 0 7 اکپ اة ۽ فح 


الا ساق بوم رکاتوا ا فعتدما متهم لزلز » اسحا افرنبة 
| فصعد ا ف ا :رفا ا 


سیو ن ى ن السلطاب وا 0 
و 0 il‏ ا من ۳ 
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| اى فاضا 
مادينة دمياط فرصاو ها ستة ۱۲۹۸ مء فخيموا تجاه دمياط فى الر لغری »> وحفروا حول معسکردر 1 
خندقا ٠‏ وأقاموا عليه ورا » وشرعوا نى المجوم على برج دمياط التيع . ولا بلغ الملك لکامل ُ1 
os.‏ ۽ حرج عن معه من العسا کر NNT‏ 
جع ol‏ الأسطول » فأقام تحت دمياط » ونزل السلطان ن ممه هن السا کر مزلة | 1 
“ ت قرب دمياط . وبقول المقريزى إن الصليبين ألوا فى القتال » واستولوا على برج السلسلةء ‏ 
آَ٘ ١‏ السلاسل المتصلة به ء لتجور مرا کہم فی محرانیل » ویتمکنوا من اللاد فنصب الملل ٠‏ 
٤‏ اکال 0 السلاسل جسرا عظها نع الصايبيان من عبور النيل » فقائل e‏ 


1 


| 6 ولح الفرجة فى القتال » حی کادوا أن علکوا العرب . قبع الله رحا قطعت مرامى ١‏ 
ن فی دلتا الیل ء بعد أن جاء الفبضان وفتح المسلمون السدود › ١‏ 

وجطمو اياجسور ٤‏ فلم ير الصايون بدا من أن يطلبوا الصلح » بعد أن «عاينوا افلاك» .. 
| ا سلو ال ا سنة ۱۲۲١‏ م بعرضون استعدادهم لرك دمیساط والجلاء عن البلاد » مقابل 1 
الاح م اروج من ساق انی رقا فی ؛ ونوکیم ودوت ال لادم سالن ؛ دقل .۾ 


ل ٠‏ را توف اوصول الطلائم اسليية بقيادة روبرت » کونت ارتوا | 
ll‏ اى الاك لويس التاسع » إلى القصر السلطاف بالمنصورة 


N |‏ ودوم ء وجاوم إل لامر » 
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١‏ قق الملبیون من بدا القرن اللا عشر اسن اهر هی رر القارمة الحقبقبة ف الال 

الإسلاف 
| الاق الطبیمی للوصول بم إلى بیت الممدس . وقد ظهر رآیم هذا واضحا نى آقوال زعاء 
سر 


ضد الحركة الصليية 6 وبدلك غدت موچجع اهام دعاة اجرب وزعماما . ء على اعتبار 


n 


فار الکامل ن تغرقی عدت مراکب فی الیل “٤‏ حى نع الفرنجة من سلوك انيل . 


) ة ودعاتها > فهم حينا يشہون مصر با رأس الأفمى » وأحيانا يشمو ا بأما خزن | 
١‏ الامدادات فى الام الإسلاف » أو شونا بالقلب ف الجسم ء إلى غر ذلك من التشبمات العديدة» 
ممت ما كتب دعاة الحروب الصلييية فى أواخر العصور الوسطى . لذلك قصد ا 


لسا أدرك الناس الشتاء › O‏ > وآغرقهم وعطم لاء » وو 


أ أ 


1 TH أ أ ا أ أ‎ 
UH MEHT 
HH NHR 
1 HTH 1 HH 1 


٤‏ اکا دار ا ود 
۴ ای لا دساط . فوافق الصليبيون على ذلك » وأرسلوا إلى و ٠‏ 1 
ع 1 عشرین من کرابم ٠‏ وعل رآسپم ( حنا دی برین ) و ( بلاجيوس) 
مندوب ابابا ا حن بعث الكامل ام مقابل ذلك . ٤‏ انه الصالح تم ٠ ١‏ 
ا الدین أبوب » e‏ س شات شات الحملة ا | ١‏ 
1 الحامسة على مصر ٤ Nl ٤ | N‏ 
| ا دو 
| عاود الصليبيون الكرة لغرو و مصر > ا مجم اصلبية السا ١‏ 
و بقيادة ویس التاسع ملك فرنسا سنة ٠۲١۸‏ م ااوطا إلى دمياط. ل | 
٠ ARH‏ فوجدها حصينة منيعة ٠‏ برابط فيا جيش محول دون تزول القوات الصليية . ٤‏ 

إل الر » فقرر الزول على الضفة الغربية انبل المواجهة لدمياط » وبدا إتزال. 
ل _ الیش ااصلیی »ردارت بین افریقن ا lL‏ 


بن إلى خوضص مياه البحر . ولكن الصاببين ت 
مء مدل کارا عدم فقتل الأمر نجم الدين بن د 


۱ 
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ل . وهکذا صارت دمیاط مدينة مفتوحة خالیه من وسائل لاقع ا 


| ت ود د 


وفاة السلطان تجم الدین آيوب 


وام يكد الصليبيون يشرعون فى الزحف من دمياط جنوبا » حى 
توفى السلطان فى المنصورة سنة ۲4۹٠م ٠‏ لکن زوجه شجر الدر 
خفت خبر موته » بحيث م بذلك امبر غير الطواثى جمال 
الدين محسن » والأمير فخر الدين بن الشيخ ويقول أبو امجاسن : 
فكتموا ذلك خوفا من الفرنجة » وجمحت شجر الدر الأمراء وقالت 
فم » إن السلطان يأمركم أن تحلفوا له › ثم من بعده لولده > المعظم 
تو رانشاه ا لمق بحصن كيفا ¢ و للأمبر فخر الدين بن الشيخ بأتابكية 
العمسكر . وقد واصل الصليبيون زحفهم على المنصورة سنة 10*۰ ¢ 
ولكن اليش المصرى والأسطول تا لفا » ووقفا فى وجه الغزاة › 
ودارت معركة مهرية قبالة المنصورة 6 بين الأسطول المصرى وأسطول 
الصليبيين »› انجلت عن وقوع ۳۲ مركبا من مراكب الصليبيين 
فى قبضة المصريين » كأ قنل وغرق من الصليببين عدد كبير › 
وأسر ملكهم لويس التاسعم » وسجن إلى أن فدى نفسه » وبقية أهله 
وعساكره › يبلغ مالة مايون من الفرنكات . 
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N MMH 1 1 1 أ‎ 
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| فدخلما جیوش لويس التاسع فى سولة . وبقول المقریزی فی هذا الضدد ٠‏ 
الصاليسار عندما | رأوا أبواما مفتوحة J‏ أحد مما » خدواآك | 

مهلوا حى ظهر أن اللاس فد فروا وترکوها » فدخلوا .| 
المدينة بغر كلفة > ولا مؤونة حصار » واستولوا على مافبامن الآلات ٤‏ 
الحربية » والاسلحة N O‏ | 
) اا ل 


1 
1 


ن الإا 6 ١‏ 
والأمر صارم الدين أزبك الوزيرى > واضطر الأمبر فخر الدين ( قاق 
٠ ٠‏ الجيش المصرى) نفسه إلى عبور انيل ليلا > وممه بقية رجاله إلى الضفة . 
O O 8‏ 
فما ء وإعا انجه إلى الجنوب صوب أشموم طاح . ا 
وسرعان ما دپ الرعب ف قلوب آهل دەياط زرا س e‏ 
| يعد أن أشعلوا اثار فى سوق المدينة ء بل إن بعض عرب كنانةالنين عه 
i‏ الصالح نحم الدين أيوب بالدفاع عن المدينة » ولوا الأدبار أيضا » ... 
أ ونام عند فرارهم » أن بقطعوا اجر الذى بربط ل دماط بالضفة الغرية . 


( فرنسا ) برس کورسو ٥٥۲0‏ نی جزيرة کورسیكا › وجزرة إلبا > وپیومبینو 
Piombino‏ „ 


والبحر أأليجو رى عر عق » ويعرف الجميع أن اجرف الساحلى لمقاطعة ليجورياء ينحدر 
انحداراً شدیداً عل بعد ٥۰‏ لکیلو مر ا فقط من عر ض البحر عند میناء چنوا » ليصل إلى 
عمق ۲٠۰۰‏ مار . 
بحر سرد نیدلا 


البحار الإيطالية هى أجزاء من البحر المتوسط > ذلك البحر الداخلى الكبير الار اى 
الأطراف ( ۲۹۹۹۰4۹۰ كيلومرا مر بعا ) ؛ الذى تقع فيه شبه الجزيرة الإيطالية . بل إن 


هذا البحرهو الجزء الشرق وض جزر الباليار ٠‏ وتحده من الشرق جزرة سردينيا ٠‏ 


شبة اجزيرة الإيطالية نفسها » مايتبعها من جزر »> هى الى « تقطع » حوض البحر 
بيا يندمج من ناحية الغرب مع البحر البالیاری اخحقیی اا حدو ده الأخرى فغير خددة . 


المحوسط » وتقسمه إلى بضعة عار 


صغير ة » ومحددة تماما . 

والبحران اللذان يتضحان أ كثر 
ا غر ھا ے شا ,یلیر التیر انی » 
و « البحر ادال ياتيكل . أما البحار 


وهو عر ميل إلى العمق »فعلى بعد حوالى سبعين كي لوماراً 
من السواحل الغربية لجزبرة سردينيا ء هبط حى ٣١ ٠ ١‏ مارا . 


بحرص ةل 4 
هو ذلك الجزء الحصور من البحر المتوسط ٠‏ الواقع بين 


الأخر ى » فإن حدو دها غير وأضحة 
نماما © بل إا ف بعضل الأحيان 
لا مکن لعلماء البحار. دید أبعادها 


الساحل النوى لجز ر ة صقاية » والساحل التونسى الذى 
يقع آمامه تقريباً . 


goo 


وهذا البحر › لى حقيقته › مر الربط بين اخوضين 


أو حدودها . 
: اليكبير ين ( الغربى والشرق ) لبحر المتوسط › وهو 
الج رال راف قلهل العمق » إلى درجة أنه فى بعض مناطقه» يكاد حسب 


و أ اقوس ,البحر ات الصغرة و ليس عراً ! 

ی . نان میاہ هذا البحر لا یکاد عمقها 
SA:‏ يصل ٠‏ عند نقطة ټدعی بانکو دی پانتلر یا 51 8a2o‏ ر 
Pantelleria‏ » إ لإ 1 مرا فقط . 


< ااحر افويب 


استمد هذا البحر اه من صفة 
» الترانرين ¢( 6 الی سکاف تطلق عل 
« الإروریین » . وتفع حدود هدا 
البحر بين شبه الجزرة الإيطالية ه 
و جز ر ة إا Elba‏ « و چز را ة 
کورسیکا هام٣‏ » وهی خدود 


4 َ0 کک 
Y9‏ ردح k5‏ 


البو الحرافت 


SET 2‏ ا : 2 : ga‏ 
واضحة نماما ا آمکن الجا پستمد هذا البحر ا من س امحزر E‏ 
البحاۋ كتك ١‏ طط اة اجنو الحر ( کورفو ‏ وشیفالونیا > وسانتا ماور ا وزانی ) › 


وهذه التسمية بدو رها مأخوذة عن الشعب اليوناف . 


والبحر الأيونى عر مفتوح » تد بين الساحل الشرق 


غر منخضم »> يسر بين سلسلة من 
جز رة صقاية » و سواحل مقاطعات كالار يا » ولوکانيا » 


الغرنى . وهذااتحد عبارة عن خط \ ادو سے 
النقاط تقع بین رأس کار پونار! e‏ 


Capo Carbonara‏ 3 جز رة a N,‏ وپوليا » وسواحل ألبا نيا »> وسواحل اليونان . وف 
سر دینیاء وراس بویو 0غ8 EE A e Capo‏ الجنوب لا تتن حدوده جیداً > ويقول بعض عالماء البحارء 
فى جزبر ة صقلية . | لجر الم إها تمتد حى السواحل الأفريقية » ويقول بعضبم 


ررد کار ریا لہ راکو ے یہ دیز الآحر اما تبلغ صف هذه السواحل فحسب . 


وهذا البحر بالغ العمق »> بل إنه من أكثن أجراء 
البحر المتوسط عقا . فعلى بعد ٠٤١‏ كيلومتر أ إلى الجنوب 
الشر تی من راس پاسرو ١e۲ییھ۴٣‏ ممpےC‏ ج زر ة 
صقلية » بط إلى 4١٠١‏ متراً »> وهو عمق لا يعرف 
إلا نى الحيطات ! إلا أنه يعود فيقل عمقه عند طرف خليج 
نارانتو ۲4۸٤0‏ » حیث يبلغ ۷۰ ۲ متراً > على بعد ۲۵ كيلومتراً من الساحل . 
وى هذا البحر توجد أعمق نقطة نى البحر المتوسط بأكله > وتقع على بعد 
۱۰۵ کیلومترات فقط من رأس ماتاپان «+صهاد نى اليونان » وتہبط إلى 4٤٠٤‏ أمتار . 


الیک رالادرییاتیکی 

يتكون البحر الادرياتيكى » وهو الحوض المستطيل المغلق الذى يتخذ اسه من 
اسم مدينة هادريا ناله القدمة »> يتكون بصفة خاصة من تاعدة قارية . وحن 
نعرف أن اجزء الشمالى منه کان بارزاً حى العصر الفلجی الاخبر ( حوالی ٠۲٠,۰۰۰‏ عام 
مضت ) . ّم ذابت الغاوج » فغمرت مياهها المنطقة »> فار تفع منسوب البحر ٠»‏ وغطى 
الجزء البارز من الأدرياتیک . 

وقد حدث هذا الإغراق منذ عصر غير بعيد » إلى حد أنه بمكن التعرف تى قاع الجحر ٠‏ 
على الطر ق الى كانت مو جودة فى الوديان الى أغرقت » امتداداً للأمار الالية . 

و يتضح حد هذا البحر م« الشاب ٠»‏ من الط الذی ره جزر ر یی اأ 6ا1 › 
و لاجوستا 
وکر زولا اهعد . ونی هذا الجزء لا بط القاع إلى أكثر من ۲٠١‏ متر ٠‏ ف) عدا 
فی حفر ة مستطيلة تقع على خط پسكار | - سيبينوكو » وفيا يصل العمق إلى ۲٤٠۴‏ مارا . 

أما اجزء الجنوى من هذا البحر › فهو منطقة عادية منتظمة شديدة العمق » يصل فى منطقة 
مسطحة كبير ة المساحة إلى ٠۰۰۰‏ متر »> ويحد أقصی ٠٠٠١١‏ متراً . 


وبلغ مساحة البحر التيراق حوالى 
eg‏ کي لو مر مر بع 4 وقاعەغر مستو » تکار فيه احفر > والفجوات » والبال 
البحرية » الى بر تفع أحدها من القاع حى يصل إلى ٠‏ مترا فقط من سطح البحر . 

وققع أعمق بقعة ى البحر التبرانى ( وأعمق بقعة ف البحر المتوسط الغرب ) وتبلغ 
V۹‏ مر بین کامپانيا 4 €4P‏ و جز ر ة سر دینیا . 
اليحر الليعجح ورك 

يشكل هذا البحر » ذلك الشر يط من البحر المتوسط الذى يقع بين الساحل الممتد على شبه ' 
قوس لمقاطعة ليجوريا هiنسعا‏ » وبين الحطوط الى تصل الطرف الجنوف لبر وقانس 


وپيانوز|ا aیەصەذ۲۴‏ ›» وپيلاجوزا 2aكەچaام۴‏ ›  Lagosta‏ « 


aT 1|‏ البديعة لدائق قےللا » i ( e‏ پالىز ا 


. وتبدو الزهور ألميلة النادرة احيطة 


A E ell‏ البحير ة الحيط ا . ويثاهد فى الدور الأول » تمثال من الحجر الصياد الصغير 


تلقت الحكومة الإيطالية فى عام ۱۹۳۹١‏ »هدية رائعة 
من مواطن بر یطانی وکانات هذه المدية عبارة عن فيللا 
تحيط بها حديقة واسعة » هى واحدة من أجمل حدائق العام . 

وتقح الفيللا بالقرب من پالانرا وz«وااو۲‏ . على 
شواطی* ال ر( لاجوماجيور١+ IL Lago Maggiore‏ ( 
أی « البحیرۃ الکبری » . وکان صاحہا › وھو کاپتن 
سکتلندی یدعی « نيل ماك إيشارن » › قد اشراها منذ 
بضعة أعوام مضت دف عدد » هو أن ينشى“ فيا حديقة 
عصرية نموذجية » تزرع فما وتدرس النباتات الجميلة 
التادرة . وهكذا قامت هذه الفيللا الرائعة › الى أطلق 
علا اسم فيللا تارانتو 14۸٤0‏ ھا1¡ . 

وعندما حقق ماك إيشارن هدفه » جعل من فيللته « ملكية 
عامة » » لكى تظل قانعة حى بعد وفاته » وحتى يستطيع 
ا الاستمتاع ما فیہا من جمال . وقضلا عن ذلك › 
فقد آبدى رغبته ى أن تنشاً فيا مدرسة عليا عام الحدائق . 

و سیر الساحون ايوم من كافة جنسيات العام » عبر 
الأربعين هكتارا من امداق الات الرائعة » وبين الوزرود 
والرباحين الى حرط ما ا ا أخحضر « 
نسقت بعناية فائقة » يتطلاعون فى إعجاب إلى الماذج الكاملة 
والتادرة من زهور الورد › والداليا › والأورتنس 
والتولیپ » والرجس ٠.‏ والكاميليا » وال مارجريتا ٠‏ 
وأزهار اللوتس » والنباتات الاستواثية 

ولم يكن من قبيل الصدفة بطبيعة الحال › أن وقع اختيار 
ماك إيشارن على شطآن « البحيرة الكبرى » ٠‏ لينشى* هذا 
الفردوس من الزهور › فقد كان يعاي أن هذه المنطقة تجمع » 
إلى جانب روعة النظر » الامتيازات الى يتطاما مناخ 

من نوع خاص . 

وکا تام ذلك الرجل القادم من الشال البارد غراما بذه 
اليقعة من البحر المتوسط > فإن مثات الألوف من السانحين ٤‏ 
جيئون لريارة هذه الحديقة » الى ى تقع بين 0 مر تفعات 
من جبال الألپ » على مرعى البصر من تمم جيل الورد 
Monte Rosa‏ 1 الذى تکلله الثلوج . 


اة اة ٤ا‏ >ک“ 


تعتبر البحير ة الكر ى الثانية 


من حيث المساحة » من بين ور 


البحبرات الإيطالة ( تبلغ 
مساحة كر ة جاردا Garda‏ 
NS ۳*۰‏ مربعاً ) ۰ 


وفترات امتلاء البحر ة متعددة » إذ آہا تستقبل جميع 
الام ال باط عن ا ال اح د ر دك و 


مساحتها تز ید » وقد تصل إلى ۲٠۴‏ كيلومتر ا مربعاً , 


تعتر البحبر ة الكارى » مثلها 
_ فى ذلك مغل عيرة لوجانو » ملكية 
ا مشتركة بن کل من | إيطاليا وسويسرا» . 
- إذ أن هذه الأاخيرة تمتلك من مساحة 
Es‏ 
4 کیلومتراً مر 


CAY + 
جال‎ 


وکشر ا ما يتغبر منسوب الماء فى البحر ة » 
تبعاً لنقاط الانحدار فما . وهو نى الربيع 
بيد عادة جوا ۰ ۵ر م 9 ا 
وينخفض مرة أخرى فى الصيف > ليعرد 
یر تفع ره ثانية فى اريف . وحدث 
كرا > عدما ر الا ا ا 
فترة طويلة » أن تمتل البحيرة بفيضانات 
استشنائية . فى أ كتور من عام ۱۸۹۸ ء۰ بلغت 
الزيادة ى منسوب مياة البحيرة ۷ أمتار ! 


E RE E 


كلوسر مگیب 


كتلة المياه ف الىة 
تبلغ ۷ کیلوترا کیا 


EY 


انرو + أك رة خيث ققوم إلقصور الراثعة الى تسمى قصور « 
اوی ڪان مازاردیی 6 وھ القر اصنة لين أدخلوا الرعب 


مالاپاجا ¢ ¢ 7 کانت و ل لعصور" 
على قلوب أهل زر 


مہ ۔ موی رات لے “کے لیب ر .٠ے‏ 


1 لرام اطورة 
ابيع اإيلية 


| بب الریاح بلبة بار باردة 2 
ا E‏ ة الو ا 
3 : مقاطعة لومباردیا e‏ ۰ 8 
) 9 3 فإن الما كن الى يسودها برد . 
7 0 _قارس » وهى تلك الى تة 
الضفة المقابلة ( ماينا » E‏ 3 
فر بانیا) a‏ 
الشتوى المتوسط 6 وبلغ ور ا 
N ۰ 1‏ 
١‏ ةادا ىلاع فى حين قبلع درجة أطرارة فى 
OE TT‏ | 4 الرياع الستورة e‏ 9 


3 LE i 3 ر‎ 


و ا فاد 
ام 


St SID, و‎ 4 
٣َ 3 A 


الجزر ( الجميلة ) الى تقع أمام سار يزا على البحيرة الىكبرى » هى أكثر جزر بوروميو 
. وهى قائمة فى أجمل بقعة . . . وتمتل* بالدائق الغناء . 


ب » 


¥ 
e “1t 


ا ¢ و 
فا تعن نظرنا 1 1 من ری ماجیا ا | 
فلسوف [ ندرك على الفور »أن ا وکا ری ف ا 2 
أ كبر السهول القانبمة عند مصب فإنهذا انبر اسطاعبفبضاناته» ‏ 
9 تیتشینو ۲1٥‏ عند الجزه . 3 4 
الفا الأقصى من الجر ة5 انشع E‏ ا 
E‏ ا 2 
۲ الواقع فى عمق خلج 4 


1 E 8 E بورومیو‎ 


۳ 


وقامة عند جيرة صفرة حاصة! 
ا ا r‏ # 

REY ATO 1‏ ع 
أرونا : تمثال القديس شارل بو روميو الذى ات ام ë 4 E‏ 
ارتفاعه ۲۳ E‏ لمر » ويقف عل قاعدة ارتفاعها IR ٠١‏ 
ونی داخله سلړ یقود الزار بن إلى رأس القغال , 


كان من المعتقد » حى مطلع القرن الثامن عشر » أن اخحتفاء بعض الطيور 

من الناطق المعتدلة خلال الشتاء» ير جع سدبه إلى البیات |الشتو Hibernation J‏ « 
کا ھی ا لجال عند بعض الحوانات ال و الدراسة الدقيقة 
أن هذه الطيو ر اجر من المناطق O TT‏ « 
E A E NLS‏ 

هذا ما يعرف بامجرة ga٤1٥”‏ » وهی من هم الظواهر الى نقابلها 
عند دراسة سلوك الطيور 


محطات ترکیب اتحلقات 

عند دراسة المجرة » تكون أول مشكلة » هى اكتشاف المكان الذى تذهب 
إليه الأنواع الختلفة من الطيور » والطرق الى تسلكها عندما تثرك مكانا معينا . 

ولحل هذه المشكلة › o‏ علماء الطيور Ornithologists‏ جر يقة ) رک 
الحلقات » . فيوّسر عدد كبير من الطيور المهاجرة » وتعاق ف رجل كل طائر 
حلقة من الالومنيوم علا رقم » م يطلق سراح الطيور . 

ويطلب من ملاحظى الطيور » ف جميع البلاد › الاتصال بمحطة تركيب 
GT‏ 
ى AEE‏ 
Rossitten‏ „ ا و ( تقوم بو ضح 
علامات ميزه رض عة أنواع من الطيور 6 طبةًا لاتفاق دول : وکل عام 4 
تقوم كل عحطة بطيع نشرة بالطيور العلقة بها حلقات > والى وصلت إليم 


ذظ وط ا < وره اللا اسبيبة + اله .اام 


قد يعتقد أن الطيور المهاجرة الى تطير بين نصى 
الكرة الشمالى والجنولى > تسلك داتما أقصر الطرق › 
وأكرها استقامة 
فأحيانا قد تضيف مات الكيلومترات إلى رحلا > 
لتتجنب الطيران فوق المساحات الواسعة من البحر أو 
الصحراء . ومثال ذلك الطيور الى ترك آوروپا لمضى 
الشتاء نى أفريقيا » إذ يبين من اللحريطة أا تتجنب عبور 
ا المعوسط » والصحراء الكبرى » عند أوج اتساء 


دو کے 
= 


الوط الم گے 
الکلوب ارز اسه لے سل 
e‏ ارو 
یے ۹ر 


3 


١ 


أى مهما . ونى قارنى أمريكا » ترك الطيور المناطق الباردة شمالا » وتتجه جنوبا لتقضى الشتاء ف 
المناطق الأدفاً . 

. ولكن هذه ليست الحال داتما » وتقضى معظم 
خطوط المجرة الأشاشلة ها عل طول شاط الج د 3 ا 


E a EN ACT OA E 


EE‏ نوع 
Heligoland‏ > وهو قفص کر 
لاول مرة ى جزيرة هليجولاند . 
وهناك طريقة أخحرى»وذلك بو صح 

ا ية ى آوروپا . 


E 

/ 

کک الحلقات للطيور الصغبر ة ¢ قبل 

تركها العش بفترة قصيرة . 

وهى تقع على خطوط المجرة الر ليسية س کک 
ا تحصد طظ ردقهاا؟ ۳ 


الطيو ر المهاجرة مهارة فائقة لتعرف طرق الملاحة . وترجع عصافير أججنة 
s%aسS‏ الى تطر عدة آلاف من السكيلومتر ات ليس إلى نفس المكان › ولكن 
إلى نفس العش الذى تركته من عام مضى 

ولیس من‌المعروف تماما كيف 5 تقوم ليور بهذه الرحلات الطويلة . ون الواقع > 
فإن هذه أهم المشكلات الى لم بحلها بعد الع الحديث . وأيظن أنها تحسب بالغريزة › 
الزاوية الى تصنعها الشمس مع تجاه طبر اما » وتضيف إلى ذلك حاسة وقت 
مضبوطة » ولسكن كيفية قياس الوقت مع الاتجاه غير معروفة تماما . 


طبور أمربكا الشيالة الشاء رف جنوت اللات اة وال 2 ا رة 


0w o 
¢ 


وفى أواسط آسيا » تہاجر كثير من الطيور إلى أفريقيا » ويبنى بعضا الآحر فى القارة الأسيوية › | 
وبعضى الشتاء ف المناطق الحنوبية > وف المند »> وسيلان »› وبورما . ! 

ولق الشرقرالأقضىن ٠‏ اجر الطيور الى سكائ فى شرق سيريا رال 020 ٠‏ والابات . , 
إلى أرخبيل الملايو واستراليا »> وقد يصل بعضا إلى مدغشقر . 


الشاعر العظم انی ألیجیبر ى( عن رسم لاندريا دیل کاستانيو › 
فلورنسا » سانت اپو لو نيو م عام fo‏ ( 


إن الرجل إذا جمع ى أهافاتة ن الأعل 
العسكرية » والاشراك ى الحکي > والعمل الدپلوماسى › 
وصدرت عليه أحكام » وعاش ى المنى .. فإن ذلك 
إنما يدل على أنه شارك بنشاط نى الحياة العامة ف بلاده . 

وهناك الكثير من مثل هذه الأعمال › با يمكن 
اقول معه » بأن ذلك الرجل لم يكن لديه متسع من 
الوقت › عکنه من العكوف جدوی على اى شاط 
آحر . إلا أن هذا القول ينطبق على الرجل العادى › 
ما إذا کان الرجل إنسانا غير عادی › أى زودته 
السماء بالعبقرية » فإن الأمر بحتلف . 

إن أمفال هنذا الرجل يستطيعون » بحق > أن 
خوضوا » بنجاح کامل > اعلا محتلفة ومتعددة فى 
وقت‌واحد . ومن هوٴلاء دانی .Dante Alighieri“)‏ 

والواقع أن دانتی استطاح أن يحمع بين شيئين 
متباینین ی نفس الوقت : فكان رجل عمل » وشاعر . 

لقد کان داتتی الیجییری شاعرا عظما › بل کان 
ا تلم من آجبته إیطا لیا ( ا العظام الذين هدم 
لنا البشرية قاطبة . 


€۲ 
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كير | ما حدث الفنان » أن قطفى رائعته الكبرى » آى العمل العظيم الذى أنتجه » على أعماله الفنية الأخرى » فتجعلها 
تتواری بی زوايا النسيان . 

وقد حدث مثل ذلك لدانى : إن شرته تعود بصفة خاصة إلى أنه مؤ لف ر الكوميديا الإطة La Divina Commedia‏ « « 
وهى العمل الرائع العظٍ الذى قام به . إلا أنه إلى جانب هذا المؤلف الحالد » قد ترك لنا أعمالا أخرى ذات قيمة كبرى . 
ويكى القول إن هذه اأ عمال حرية بأن تجعل من دانى أعظ شعراء عصره . 

إن تعدد الموضوعات الى تناو ها فى هذه الأعمال ( علوم اللاهوت » والفلسفة » والسياسة » وعل طبقات الأرض ٠‏ 
وع الفلك › وغير ذلك . . . ٠)‏ يبين لنا ك من المشكلات كانت تدور فى ذهن الشاعر العظم . ولقد كان هذا الثراء بالذات › 
هو الذى أتاح له إمكان خلق ملحمته الشعرية الحارقة » ذات الحتوى الإنسانى الرفيع. 

والآن › إلیکم فى إبجاز آھم الأعمال الى آبدعها دان آلیجریرى . | 


YEY 


دروان « الحیاق الجدیدة ‏ ۸0۲2 ا۷ ا 
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كان هذا الكتيب » أول عمل كبير للشاعر العظيم فى 
شبابه » إلا آنه م يكن أول تجربة شعرية له . فقد نظم دانى 
قبله قصائد كشر ة باللغة الإيطالية » أما العنوان الذى أطلقة 
عليه » فله دلالة خاصة : إن الشاعر يريد أن يوحى لنسا 
بأنه بدأ حياة جديدة . إنها حياة أفضل » تعطرها ذ كرى 
بياتريس 8٤i»‏ » تلك المرأة الشابة الى هام ما الشاعر 
نی حیامہا » لما کانت تتحل به من صفات روحیه . 

وف دیوان ر الياة اخديدة » > يشيد دانی عل وجه 
خاص » بالفضائل الى لمسہا ی بیاتریس › ویروی كيف 
نشا فى قلبه ذلك الحب العظم لتلك المرأة . ولقد أصبحت 
بیاتر يس › ا ری فہا دانی موذجا الال الإنساف مصدر 
وحيه نى أعماله الشعرية . 

وى ديوان ر الياة الجديدة » قصائد بالشعر » وأخرى 
بالثثر . ولقد استلهم دانى من حب بياتريس أروع الأشعار› 
وتعتبر الأنشودة الى نسوق مها البيتين التاليين » أجمل ؛ 
ما قيسل فى الشعر الغنائى الإيطالى »> لما فما من موسيق 
وصفاء : 


ولک بدت حبيبى رقيقة عفيفة 
عندما أخذت تقرئ الناس السلام 


كان هذا الكتاب » وفقا لمشروعات دانى » يجب أن 
يصبح دائرة معارف تتكون من ٠١‏ مجلدا . وكان الشاعر 
ينوى أن يعالج فها قضايا علمية » وفلسفية »> وسياسية › 
وفلكية » وغيبر ذلك . . أى كافة تلك المعارف الى اكتسما 
وحصل علا »› نى أعوام دراساته وتأملاته الطويلة . 

ولقد أطلق دانى على هذا العمل اسما رمزيا › استعاره من 
المعجم اللاتيى Conviviun:‏ أى المأدبة » ير يد أن يقول 
إن كتابه هذا هو دعوة إلى ر« ولمة علمية » › لأولئك الذين 
يرغبون نى المعرفة . وحى يستطيع اجميع حضور مثل هذه 
الولمة » كتا باللغة الإيطالية » وهى اللغة المديدة الى كان 
يتحدث ما الشعب ( كان المنقفون وقہا يتحدثون ويكتبون 
باللاتينية ) . 

ومن بين الحلدات الحمسة عشر الى كان ينوى إخراجها › 
يكتب سوى أربعة فقط » إذ كانت حياته » بوصفه منفيا 
سياسيا » قد فرضت عليه ظروفا أبعدته فى تلك الأعوام عن 
أحاثه ودراساته . وبالرغم من عدم إتمام هذا العمل › فإنه 
يكشف لنا مدى اتساع وعمق معارف الشاعر » فى كل فرع 
من فروع المعرفة . 
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وهذأ الكتاب من الكتب الى وضعها داننى باللغة اللاتينية. 


وإذا ڪن ڌر جمنا اسم السكتاب حر فيا » لكان ر اللغة' 
العامية » » أى اللغة الإيطالية الى ميت كذلك » لأن الذين 
کانوا يتحدثون ہا هى ر العامة » » أى الشعب . 

فا الذى جعله يكتبه باللاتينية ؟ لا يتبادر إلى الذهن أنه 
قد ندم على أنه كتب أعماله السابقة باللغة الى يتحدث ا 


الشعب » إنما السبب هو أن ر بلاغة العامة » كان لفتا لأنظار 
النقفین » وکان دانی عل أن ھؤلاء لا يدخلون ی اعتبارھ › 
-سوى الأعمال الى تكتب باللاتينية . 


ویو س .لے 


ومن المقطوع به » أن أولئك المنقفين 


قد استاءوا عندما قرأوا کتاب دانی . 
حقا إنه كتبه باللاتينية کا يكتبون › 


وإ نما کان استيا هم ۾ انه حاول فيه إقناعهم 


لغة العوام . 

إلا أن دانى استند إلى أسباب ها 
وجاهتها » أثبت ما أن اللغة الإيطالية › 
قد آن ها أن تصبح جديز ة بأن تستخدم 
ES‏ 


« کتاب النظام ا ملکی «(De Monarchia‏ 
وهو کتاب سیاسۍ لدانی » أعده 
بین عامی ۱۳۱۹۲ ۰ ۱۳۱۴۳ . 


هذا هو العمل الذى أعرب فيه دانى 
عن مثله السياسی الأعى . 

ولقد کتبه باللاتینية ¢ رغبة منه فى 
أن يقر أه المغقفون كذلك . 
الذى يعالجه الشاعر » وكان النظام الملكى 
بالنسبة له » يعى الإمبر اطورية . 


ویرید دانتى ذا الكتاب أن يقول 
إن الإمبر اطورية هى الشكل الو حيد من 
صور الک » الذی بمکن أن ی السلام 
والعدل الشعوب . وى رأى الشاعر ٠أان‏ 
الإمبر اطور لا بمكن أن يصبح طاغيةء 
لانه « بامتلا که لکل شی . . وبفضل 
المهمة الكبرى الى يضطلع بها . . فإنه 
م يعد راغبا أو متطلعا إلى شى آخر » . 

و يعر ض دانی کذاك الأسباب الى 
جعل من روما و حدها ¢ صاحبة احق ف 
أن تكون مقرا للإمبراطورية وللإمبراطور . 


« الكوميديا الإلهية 
La Divina Commedia‏ ¢« 
ملحمة شعرية تضم مائة « أنشودة » . 
می نظمھا؟ من عام ۱۳۰۷ إلى 
ما قبل وفاته بقلیل ( توف دانی 
عام ۰٠۳۲٠١‏ ف السادسة والحمسين من 
ا 


ماذا كان هدف هذا العمل ؟ 

« إن الغرض الہافى لكل شى > 
ولأى جانب » هو تحويل البشر الذين 
يعيشون ف هذه الياة » من البؤس إلى 
السعادة ) . 

مهذه الكلمات؛ أشار الشاعر نفسه إلى 
هدف کتابه . ولقد کاد دانی ۾ وهر 
س ممن شديد الإبمان » يرى أن 
ر حالة لبس » ھی حياة الام والرذيلة ¢ 
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أو ل صفحة من « الكوميديا الإية » 
من مطبوع صغبر عام ۱٤۸۱‏ 


و أن التحول إلى « حالة السعادة »» يقصد به آن يصبح المرء ق « رحاب الله » . ولقد 
أراد دانى بكتابه ر الكوميديا الإفرة » » أن يدل البشر على الطريق الذى يتبعونه 


النجاة من الإثم . 


إن الرحلة الى تخيل دانى أنه يقوم با عبر مالك ما و راء القبر ( وهى الجحي » والمطهر › 
والفردوس ) » ها هدف عدد : هو أن يبن الحالة الى تكون علا أرواحنا بعد الموت»ء ' 
على أساس سلوكنا فى هذا العام . و يصف لنا دانى أنواع العذاب والثواب الى تجزى 
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تمغال جنائزی موضوع على قبر دانی 
( سانت کورتشی › فلور سا ) 


دانی کی بتبجیل وإعجاب »۰ بیاتریس 
ملهمة أشعاره ( صورة للرسام رافائيل 
سورنی - القرن ۱۹ ) 


ا > وفقا لياله › الأو راح فا وراء 
القر . وفضلا عن ذاك »فإن دانى برحلته 
الحيالية »يريد أن يتمل الطر يق الذى يتعين 
عل الروحآن تقطعه › إذا هی رادت أن 
تنجو ؛ أى أن الروح تخرج من الإم 
الذی يتمثل فى الجحي » لكى تصل إلى 
رحاب الله ( أى إلى الفردوس ) »› مارة عبر 
التكفير عن الذنب المتمثل ي ( المطهر ) . 
ماھی «الکومیدیا الإهية»؟ : م لحمةشعر ية. 


کیف کتبت؟ : ف‌أبیات تتکون من 
١١‏ مقطعا . . وثلاثية . 
ک عدد ابیاما ۹ ۱٤۲۳۳:‏ بیتا . 
کیف قسمت إلى ۳ أقسام ؟ 
( الجحي..المطهر ..الفردوس ) کل 
منہا فی ۳۳ أنشودة » ومدخل . 
العنوان !لأاصلى للكتاب : كوميديا - 
Commedia‏ 
أما الصفة ( الإهية - ودزD1‏ )» 
فقد أضيفت فما بعد » وكان الذى 


أضافهاهو رب وکاتشيو 0ء 2ء80 . 


المركز موز وز فوق منصة الإعدام 


لمدينة إدره »> عاصمة سكتلئد > 
تاریخ طویل KC‏ 
موقعها البديع > ی صت مک الحكومة ف 
سکيلند » وهر اجا ج الأسكتلندية العليا . جا آنا 
ظلت أعواما طويلة › محل إقامة الملوك الأسكتلنديين . 

وكان لمدينة إدنبره تاريخ حافل نابض باليوية › 
وقد رت افا ادات کترة رة نورد ی هذا 
المقال » طائفة من هذه الأحداث . 


Edinburgh 


ادام موسکزور 


نی الیو م الحادی والعشرین من شہر مايو عام 10° < 
۴ إعداما لمر The Marquis of Montrose jg jiye jS‏ 
شنقا ی إدذره 

لقد ظل ستة أعوام وهو يقاتل ى سبيل الملك شارل 
الأول 1 Chale‏ » صد أعداء ال للك فى سكتلند . وقد 
برهن على آنه کان واحدا من ألمع القادة العسكريين 
ف التاريخ . ذلك أنه قاد جنوده من أبناء الجاد 
الأسكتلندية Highlanders‏ ي سلسلة من الحملات 
کانت › ولا تز ال 6 ٤‏ زظر أو لئلك الذين بدرسول 
. فن الحرب » مثار العجب . 

و من مرة كان يبز أعداءه نى المناورة ويتفوق 
علہم > فیجتاز التلال الى تدوهم عصية لامند فيبا؛ 
بسر عة مذهلة > م یکر على أعدائه ویباغتېم ر 
ګڪسيو نه بعیدا عہم بأمیال عديدة . 

ومع ذلك » فإنه کان برغم هذا کله » رجلا مطبوعا 
على الدماثة والإنسانية ٤‏ ستأثر عحبه کل من يقو دهم 

ا 

ون الهاية تمكن منه أعداوؤه »> وجاءوا به إلى إدنبره 
مظهفرين : وف اكان المعروف با سم مرکات کروس 
Mercat Cross‏ ی طریق های ستریت > أعدموه 
شنقا کأی جرم عادی . ویېدو ف الصورة الى تتصدر 
هذا المقال » وهو يرتى منصة الإعدام > وکانت آخر 
كلماته هى : « رحمة الله على هذا البلد ا منكوب » . 
شب حادىخة دورس وس 

ف بیع عام 1۷۴۳٩‏ > قبض على اثنين من کبار 
المهربين › يدعیان روبرتسون وویلسون › ى بلدة 
Yt‏ 


ساحلية صغيرة بى منطقة فايف ۴1٤‏ » وقد نقلا إلى 
السجن المركزى ف إدنبره > المعروف باسم تولبوث 
Tollbooth‏ › كما لم يکو نا من طراز الرجال 
يتقبلون الأسر بهدوء » ومن م أفلتا من السجن تقر 
E‏ 
ويلسون الى .كان ,أقر ت إل,البدانة عش ق الكوة 
وظل حبیسا بہا حى هرع إليه الحراس 

على أن روبرتسون تمکن نى اليوم نای فعلا من 
الإفلات » عندما كان يستمع ى الكنسة إلى موعظة 
دينية » كان المفروض آنا تعد الجر مين لمرحلة.الموت . 

أما ويلسون فلم يحالفه مثل هذا الوظ » وقد حکم 
عليه بأقصى العقوبة » وى الرابع عشر من شر أبريل › 
نفذ فيه حك الإعدام » ى ساحة جراسماركت كالمعتاد» 
جنولى قاعة إدنبره . 

وبیما كانت جثته لاترال معلقة ف المشنقة › تدافع 
جمهور غاضب من الغوغاء 4 الذين كانوا بنظر ون ل 
المهربين كام أبطال جديرون بالإعجاب > وهاجموا 
الحراس » فا كان من الضابط المشرف على حرس 
المدينة ›» وکان يدعى الکاپىن پورتیورس كuهء٤إه۴‏ » 


إلا ن أمر رجاله بإطلاق بنادقهم . 


آهل إدنبره»و 


وقد عمد جنود الحرس ٠‏ بدافع الشفقة › إلى إطلاق 
انار فوق رءوس الغوغاء »> ولکن قصورهم فى 
التصویب ›ادی بہم إلى قتل عدد من النظارة ى النوافذ 
الحاورة . واشتد سط المدينة كلها هذا الحادث > إلى حد 
أنه لم مض وقت طويل > حى کان. پورتیوس ذاته 
ی سجن تولبوث . وقد جرت محاكته أمام المحلفين من 
عليه بالإعدام لارتكابجرية القتل. 
کان دورتیوس رجلا فظا . وکان وقت تنفد 
الإعدام ف ويلسون فى حالة قريبة من السكر › وكان 
تصرفه فبا بدا قرب إلى الور . بيد آنه دافع عن نفسه 
ى مفهومه للعدالة › أن ما فعله إعا کان 0 عن 


النفس > ومن أجل هذا فإن حكومة لندن قررت تأجيل 


إعدامه . 


کات هذا الفرار کن ما تله ج اهر اددره 
المهانجة . وسرعان ما اقتحمت جموع الغوغاء سجن 


الت يدال دك ابراه بر اميل القار المشتعل, > 


م اننزعت پورتیوس من زنزانته »> حیث کان تی 
بتاجیل إعدامه وساروا ره ا ساحة جر اسما رکت ¢ 
حیث تعطفو | عليه بإحضار قسیس مضطرب » اختطفوه 
ا . وهناك شتقوا پورتيوس بطريغمم 
ق اظام ہد أن انوا ما تعره دون أن پچاوزو. 
ف شی ٠‏ 

e‏ هذا العمل حكومة لندن » ولكن كل 
ما فعلته بى الہاية » تغريم مدينة إدنبرة ٠٠٠١‏ جنيه ٠‏ 
وعزل lلnaكدة Provost‏ من منصيه لعجزه 4 وصرف 
تعويض لارملة پورتیوس . 

ولقد رویى الأديب السير وار سكوت Sir Walter‏ 
ct‏ أحداث تلك الأيام بصورة مثيرة › فى موألفه 
الروالى السمی ر قلب میدلوتjùlı The Heart 0f‏ 
Midlothian‏ » ». وکان قلب ميدلوثیان هو الام الشائع 
لسجن تولبوث . 


نى أمسية ممطرة عاصفة › نى الثانیوالعشرين من شہر 


بوليو عام ٠ ۱۷٤١‏ هبط إلى البر ى سكتلند بجزر 


مھر جان تار ی E ee‏ 


om 


أقام الأمر تشار لز إدوار د ڪر سته سابع ٤‏ إدذر ه 


هبر يديز الحار ج Outer Herbrides‏ « الأمبر 
تشارji‏ إدوlرد J#¢ « Prince Charles Edward‏ 
المدعی الستیوارنی المطالب بعرش بریطانیا . وٹ الثالٹ 
عشر من شر سبتمبر » عبر ر فور River Forth‏ 
مع زمرة مناصريه من أبتاء النجاد الأسكتلندية 
.Highlanders‏ وبعد متاوشة دارت غر ب مدينة إدنبره» 
مع سرية من جنود الفر سان التابعين حكومة الذين لاذوا 
با هرب للتجاة بحیاہم ٤‏ ك طلقات بنادق انجاديین 
دحل الستيوارتيون العاصمة. الأسكتلندية ف السابع عشر 
من شر سبتمیر . 

کان الأمير ا رجلا وسا بصورة أخادذة 6 
وعتدما أقام بلاطه ی قصر هولیرود هاوس 
he Palace of Holyroodhouse‏ » وهو القضر الذى 
ظل نحو قرن ونصف خاويا من سکانه ملوك 
> أصبح على الغور معيو د كر ائم سیدات إدنبره . 
بيد أن ا کر مهن حر ضا ۽ إِذ کان 
القليلون بب بیہم › یعتقدول أن هذا الغامر الشاب لديه من 
القوة أو a‏ « مایستطیح يه إعادة بيت و 
The House of Stuart‏ إd‏ العرش et e‏ 
العرش الأسكتلندى . 

ومهما يكن هن آمر » فقد استولى الأمير- غل مدينة 
إدتبره دون قتال »> ولكن قلعة المدينة القاعمة على المضية 
البلية صمدت ضده › وکانت ران بنادقها تطلق عا 
أی جندی من اء اللجاد » مى شوهد من e‏ 
القلعة . وى الوقت الذى سقطت فيه إدنبره › كان جيش 
حكومة أسرة هانوفر المالكة > بحتشد إلى الشرق من 
المدينة »مما ليث لمر يشنار آن خر ج على رس رجاله 
لملاقاہم › وھو مت وای :زل بم اتاب لأول مرة . 
وق الحادى والعشرين من شر E E E‏ 
پر ستو نپا رز Prestonpans‏ « استطاع جنو ده ابٽاء 
التحاد تشتت تی ھل جنو د الحكومة »> بإحدی ھجماہم 


الى اشہروا ہہاءوهكذا عاد الأمير آدر اجه إلى المدينة» 
متطیا جو اده فی موکب الظافر Bs‏ آواٹل شر نومر › 
خحرج نی رکبه مرة آخری»للانضام إلى جیشه فی غزو 
ا 

وف إدنره اا ¢ ا ارال الاسر موٌذنا بالفرج 
والارتياح ¢ وما ھی إل ثلاث آسابیع ٭حی عاد دتاة 
المدينة وكبار موظفما إلى إدنبر ه٠‏ من Berwick e‏ « 
الى کانوا قد فروا الما لدی اقتر ابه من عاصمېم ( 
واصطنعوا مظاهر ة حماسية > لابداء ولام لبت 
هانو قر الجا م . وهكذا فا أن عاد جنو د الامير من 


عاو ہم الفاشلة ى الجنوتب ¢ حی وحدوا دنر ه وقل 
استحکمت ضده » وامتنعت عايہم . فتابعوا زحفهم 


إلى الشال » للاقاة قدرهي ى غمار مذحة كالودين مور 


Cuiloden Moor‏ « ف 1 دس عشر من شر ارا 


عام ۱۷٤١‏ . أما الأمير تشارلز »فا لبث بعد مغامرات 
ی أن هرب إلى فر نسا 7 ولم يشاهد له آثر بعد ذلك 
فی سکتلند . 
ربيارة يحورج الرادنيعح 

٤‏ صيف عام ۰۱۸۲۲ وطى* عاهل کم الجلىرا 
و انی ارال ا e‏ املك 
تشارلز الأول > كان هذا العاهل هو ال للك چو ر چالرابع 
ون ذلك الین › کان أبعد ما یکون عن اکتساب 
الشعبية لدى الناس . وهكذا عندما أعلن عز مه على زيارة 
عاصمته الشمالية > تملك القلتق أكابر إدنبره › إشفاقا من 
ME‏ ولکہم اتفقوا على أن 
يعدوا له مهر جانا ي تاریخ سکتلند » وعهدوا 
إلى السير والترسكوت مهمة تنظم المهرجان . 

وقد جح 0 أا نجاح . وتمادى اللخت الملكى 
CEOS‏ 
صعد السير والر إلى سطح اليخت »› وعندئذ بادره 
الك قائلا : « السير وار سكوت > آنت رل سکتلند 
صم القلب أن أراه » 

ومرة أخرى اجتمع البلاط الملكى ف قصر هولير ود 
هاوس . وقد ارتدى اللك كاتية(") من الصوف 
الا ای طط الارن و شار رت ا رات 
الأسكتلندى .وقد أعيدت فى هذه المناسبة كثير من ألقاب 
النبلاء إلى أصحابما > بعد إلغائما ى ثورة الستيوارتيين 
على العرش الإنجليزى . ولأول مرة اجتمعت نى المدينة 
عشائر آبناء النجاد » يرفرف علم السلام والأمن . 

كان مذه الزيارة الملكية جوانما كها بدا . واستفتحت 
فصلا جديدا فى تاريخ العاصمة الأسكتلندية الكبير ة› 
إذ كانت رمزا لدقن الأتحقاد والحرازات »و مارت روب 
الأهلية والقومية . وقد مهدت الطريق لكى تغدو إدنبره 


ا ود من صہ 


مناط التقدير التام > كواحدة من أحمل المدن البريطانية . 


×1٤ )۱(‏ > وهو تنورة ذات ثنيات طولية › يرتدما 
الأسكتلنديون » وخاصة نى اليش الر يطانى 


ات اعمال ایب ف حاد پورتویں 4 ا a DEE ES‏ 


ak UHAD 
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تساب منه . 


وف الشقة المجاورة ینہی رجل من الاغتسال ¢ م يفتح بدوره فتحة 
التصريف ف « البانيو » » فتنطاقق عدة عشرات من اللرات من المياه ٤‏ 
منصرفة إلى الحارج . ويحدث مثل ذلك » ی ذات الوقت »فى آلاف ا 

وف الحارج > تمطر السماء » فتدافع اليه الى تتجمع فى الشوارع 


ف بالوعات الطرق . 


لکی تتو اری 


وف الحظة عيما > تكون عشرات المصانع ماضية 


المختلفة » و إذا بأطنان من الفضلات السائلة › والمواد 
الكماوية وغيرها . . . يى ر التفريغ 

وهکذا ( ا ( أ 
ن تای بعیدا ES‏ هائلة من الفضلات السائلة 
والفضلات الصلبة . والاا كر من ذلك » آنه فی خلال 
فصل الشتاء > رصبح التتخاص من ماه الأمطار وەن 
الثلوج ضرورة لا معدى مہا . 

إن الفضلات الصلبة هى القمامة » وهذه جہع 
من بیت إل بيت ما الفضلات السائلة » فإنہا تى › 
عن طریتق مواسیر خحاصة ل ر 


بار TET‏ > 
1 مر رط 


دعض‌الیساتانت 

يبلغ قطر مواسير التفريغ 
ما بن ٣۵‏ » ۰ سنتیمرا ¢ 
أما القنوات »فيبلغ عرضها من 
1,0۰ مار إ۵ ۰و مر عل 
أ کار تقدیر 0 امحارير 
الكبيرة» فقاساتها» ٠×‏ أمتار. 

و المدينة 0 عدد سکاما مليونا و نصف ال مليون› 
فہا حوالی آلف کولومر من الجاری » وهی تفرغ 
ف ا حوالی fe oo‏ مار مکعب 6 آی 
مائة ئة ولان مليون مار من الفضلات السائلة › 
کل ۲٤‏ ساعة . 


بعاد أحد الحاریر 


ا 


ف غرفة الطهى ( داخحل إحدى الشقق تفرع الحادمة من تنظيف وغسل 
الأوانى والأطباق » م تفتح سدادة الحوض » وإذا بكل المياه القذرة 


فى عملياما الصناعية 


کہ 
الخدلفة › لصب بى ماسورة الت 


aR E 
: 0 قطاع يبين طريقة فة تفر ت ا لبا م رخا واا‎ 


ر ازل لمرکسای المنزل عن الوا ری 


المناز ل 
تتجمع كل المواسير القادمة من الشقق 


ROTA 6‏ الذى بمتد تحت الشارع . 


کے N OT RE‏ 
سء الول ارتفاعه عدة أمتار » وقد بى بالطوب والأمنت . 
ان ,هى الج ارى ١ ٠0‏ 


ترى إلى أبن تذهب هذه المقادير المائلة من السوائل »› الى تجرى فى آلاف وآلاف المواسر تحت المدينة ؟ 
إن المشكلة كبيرة » فعلى سبيل المغال»إذا أخذنا مدينة مثل الإسكندرية » نرى أن تصر يفها اليو من هذه السوائل › 
قد ملا حبر ة صغبر ة طوها ۰ مر » وعر ضما مر » وعمقها ۰ آمتار ! 


أما وسائل التخلص من الياه القذرة ؛فهما اثنتان . 


فإذا كانت المدينة تقع بالقرب من البحر › امن 
أحد الأنمار > فإن هذه الياه بجرى تفريغها مباشرة 
فى مياههما » عن طريق بعض اجارير . وهذه الوسيلة 
ى غاية البساطة » ولكما تلوث الياه » وقد تقضى 
على الأسماك » وتبدد العناصر الخصبة الى تختاط بالمياه 
الى تلفظها المدينة . 

أما إذا كانت المدينة بعيدة عن المياه الحرة »> لبحر 
أو لهر » فإن المياه القذرة تذهب إلى أما كن التطهير › 
حیٹث E NS‏ 
ا ل کن 0 

وهذه هى الوسيلة الأفضل › يا واقتصاديا . 


رما کانت الٹجاری › ھی اکر المشتات الى تقح 


فی باطن الأرض من حبث الأهمية . وقد ريصعب 
مل كان البنة تور ذلك اليه غل من القنوات› 
الى تتد تحت الشوارع N‏ 
ضخمة بالنسبة للمهندسين . 

ذلك أنه بتعین القيام الان : أن سبوا 


مقادير الفضلات السائلة » ومياه الأمطار الى تفرغ 


ق 


أسلوب التفريغ ى المياه الحسرة 


اماکن الفا 


إل افضول 
جهز ة التطهر 


6 


التفريغ ف الحقول عن طريق أ 


ى المجارى العامة » وأن يقيموا القنوات والجارير ف 
اتجاه مائل ٠‏ » حى يبمكن للسوائل أن تجرى داخلها 
بغير أن تركذ » وأن يدبروا الو ية الكافية للججارى ٠‏ 
وأن يتخذوا الإجراءات الو. تحول دون تسرب المواد 
الى تحملها المياه إلى الحارج > وأن يراقبوا القنوات 
لتا کد من عدم وجود انسدادات أو تسرب . وتقام 
هذا الغر ض »على طول القنوات الكبيرة » أرصفة للتفتيش. 


, 
۱ 
وم‎ ys mmm neman 


اللدجة من الداخل 


لا كانت الثلاجة من الأجهزة الى 
تعمل بالطاقة الكهربية › فقد يتبادر إلى 
الذهن أن البرودة الى حدما نانجة عن 
تللك الطاقة . إلا أن الواقع حلاف ذلك › 
لأن تلك الطاقة إنعا تولد حرارة . 

والتیار الکھربانی هنا لاعمل له سوی 
تشغيل الضاغط ر( الكوميريسور ) › 


وهو الذى سنتكل عنه هنا 


انون اس سی 
کیف غعصل على البرودة داخحسل 


الثلاجة ؟ مدر بنا هنا أن نتذكر أولا 
قانونا من اهم قوانين عل الفيزياء › 
وهو « أن الجسم لكى يتحول من الالة 
السائلة إلى الحالة الغازية » لابد له من 
امتصاص قدر من الحرارة » . وهذا هو 
السبب فى أننا نشعر ببرودة » فى نفس 
العظة الى نجفف فبا عرقنا . ذلك لأن 
العرق ‏ وهو بى حالة سيولة ‏ عندما 
يتبخر » يأخذ الحرارة من حيث يستطيع 
ذلك » ى من الحلد » فر ده . 


E‏ ا 


إن عمل اللاجة يتم على ساس نفس 
مدا . والذى بحدث هنا » هو أن سائلا 
متح رکا داحل ناب > يمر من حالة 
السيولة إلى الحالة الغازية . ونى أثناء 
هذا التحول » يأخحذ ما يازمه من حرارة 
من الوسط الحيط به › فيبرده . 


إن أكثر التلاجات استخداما ( الثلاجات الميز لية ) تعمل بوساطة « الضغط » . فالسائل الذى مر فما يتعرض الضغط › 
ویظل متحركا باستمرار . 
و الرس البيانی دناه » يو ضح لنا كيف مر السائل - وهو فى هذه الالة أحد مشتقات اليدروكربورات - فى دائرة 
مغلقة » متخذا مسار ا واحدا لا يغر ه . ومن تم » فإن كية هذا السائل قظل كا هى إلى ما لا نهاية اهاز الآل ف الاجةء 
ينقسم إلى أربعة أجزاء : الضاغط » والمكثف » وصام القدد » والمبخر . أما العمل فيجرى كالآتق : 


با ئل ذ ر ضط 
2 878ا نارون ال aw‏ 


فى داحخ ل ال شلاحة کاردرضط ىه 0 


© 
EEE)‏ صر لمرد 


TEESE 


ن لزا افزہ سے سے ایز ری لشت کہ 
کے الرردة 


کی بیان لو 2ے میلے الہ رة عر | ال 


E HK ET EEO NSE 
يقوم حرك كهربى صغير بتشغرل الضاغط © . الذى‎ 
يكبس السائل الغازى ويدفعه نحو المكثف . وف أثناء الضغط‎ 
. يسخن السائل - و الواقع أن جميع الغاز ات تسخن إذا ضغطت‎ 

ومى وصل السائل المكبوس إلى المكثف © الموجود 
خارج الثلاجة » يكتسب السائل الغازى درجة حرارة الوسط 
الذى حيط به » أى أنه ير د نتيجة فقده لحرارة . وعندئذ 
فإنه يتکثف » أى بجح سالا = و جمیع الغازات تتحول 
إلى سوائل إذا بردت . 

وعندما يصل السائل إلى مستوى ارتفاع صام القدد © > 
مر من خلال ثقب ضيق » وينسكب داخل المبخر @ على 

وى هذه المرحلة » يزول الضغط عن السائل الغازى › 
يتحول من حالة السيولة إلى غاز » وعندئذ مكنا أن نلدحظ 
كيف جرى تطبيق القانون الفيز يائ الذى أسلفنا ذكره . 
فالسائل » لسكى يتحول إلى غاز » متص حرارة. وهذه 
الحرار ة يستمدها من اهواء الذى حيط بالمبخر . ولما كان 
هذا المبخر موضوعا داخل الثلاجة » فإن درجة حرار تا 
الداخلية تنخفض . ومن هنا يعود السائل الغازى إلى الضاءظ › 
وتتكرر الدورة » وهكذا, 


رسع بيان للاجة » يبين مختلف أجزاء الجهاز الآلى 
: €۷ 


5 
چچ‎ 
یږ‎ >` 
0 تو‎ 
CNIS NSIT VISAS TAS Va ASA > 


4 تصر الحمراء بالاندلس 


هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام › ولد سنة 
۱11۳ ھ C‏ وکان والده سا من سادات اة 6 وکانت 


والدته أم ولد بربرية »> كانت مں سی بربر نفزة » 
وكان قد أوقع بهم العرب ى بعض الغزوات . مات 
أبوه وهو صغير › فكفله جده عبد ال للف بن مروان › 
وأجرى عليه وعلى إخوته الأرزاق . 

اضطربت أحوال بى أمية بعد هشام بن عبد ال ملك› 
الذى كان آحر من سلك طریق امد من بى ا 4 
بعده اضطرب حبل بى أمية » وتداعت دولہم › 
وقتل بعضهم بعضا . ولم عض على ذلك زمن طويل › 
حى رفعت الدولة العباسية راياما السود على مرو › 
وزحف رجاا غربا » وعلى ر الراب »› كانت ماية 
دولة بى أمية سنة ٠۳۲‏ ھ. 

استخى عبد الرحمن عن عيون العباسيين فى قرية 
صغير ة على نمر الفرات › م كلف شخصا من معارفه › 
أن يبتاع له دابة » غير أن عيون العباسيين لحقته › 
فطار دته خيوهم » فلم جد هو وأخوه ملجاً » إلا ازول 
إلى الفرات » والسباحة فيه وعبوره . أما أخوه فل يقو 
على العبور »وعاد إلى الشاطي فتاقفه جند العباسيين › 
وضربواعنقه على مشهد من عبد الرحمن › الأمر الذى 
جعله ہم على وجهه هاربا يروم المخرب » حتى وصل 
إلى أفريقيا 
ق أدسرصة 

لم جد الأمويون نى أفريقيا ما كانوا يأملون فيه › 
من آنا ستكون ملجاً يقهم مطاردة بنى العباس » لأن 
ابن حبيب الفهرى الوالى من قبل العباسيين » كان 
4۸ 


حلصا لسادة العهد الحديد . 

O E 
› عليه أن يستخى عن عيون عبد الرحمن بن حبيب‎ 
 ردب ثم جاءه رسول من أخته ام الإصيع - هو غلامه‎ 
حمل نفقة وجواهر > استعان بها عبد الرحمن ف‎ 
أواصرالقرابة‎ r المكين لنفسه بين البربر » الذين تربطه‎ 
من جهة أمه » فتقلب بين قبائلهم » واستخنى عند بى‎ 
. رستم » ملوك تاهرت‎ 

8 عبد الرحمن أقصى بلاد المغرب » وكانت 
تراوده فكرة إقامة دولة له بأفريقيا » ولكنه أحج > 
ا لمن مسف أن رة االماسيو ن 0 000 
يقضى على دولته الى لم تخرج بعد إلى حيز الوجود . 

واستغل عبد الرحمن سوء حال بلاد الأندلس» الى 
مزقتها الانقسامات والقحط > فأو قع بين القبائل 
الملضرية وابمنية فيا . 
د-خول عیداترحمن إل الاإند لس 

استطاع عبد الرحمن الدخحول إلى الآندلس » ی شر 
ربيع الأول سنة ۱۳۸ ھ . کا استطاع بعد قليل أن 
يجذب إليه قبائل انبعن »الى كانت تحنق على واليها يوسف 
الفهر ى . وما زال عبد الرحمن الداخحل يستولى على بلاد 
الأندلس مدينة تلو مدينة > حى دخل قرطبة » وقضى 
على نفوذ والما يوسف الفهرى . 


مححاولتة إن جححقترالحنتصور 
اس عاد TF hall ٥‏ 


سار ( العلاء بن مغيث ) من 4 إلى إحدى 


سنة ۱٤١‏ هھ . ( 


مدن الأندلس » ولبس السواد » واجتمع إليه خحلق 
كثير » فخرج إليه عبد الرحمن الداخحل الأموى > 
فالتقيا بنواحى أشبيلية › فانمزم العلاء وأصحابه » وقتل 
العلاء »> وجمحع کبیر من ابه . 

ولا شلك أن انسلاخ بلاد الأندلس عن الدولة 
العباسية قد فت فى عضدها » ولم يتمكن أبو جعفر 
المنصور من إعادة سلطان العباسيين إلى تلك البلاد > 
فعمل على اسالة عبدالرحمن › وأوفد إليه الرسل . 
وکثیرا ما کان یظهر إعجابه به » وبمقدرته » وبعز مته 
الى جعاته وهو شرید طرید »› يستطیع أن يوّسس هذا 
الك الواسع ى تلك البلاد البعيدة . 

ہے و“ سخ 
يذ كر الموٌرخون أن با جعفر المنصور قال لأصابه : 


اخبرونی عن صقر قریش من هو ؟ قالوا : مير 


الممنين الذى راض اللاك » وسكن الزلازل » وحسم 
الأدواء» وأباد الأعداء . قال : ما صنعتم شيا . قالوا : 
فعاوية . قال : ولا هذا . قالوا : فعيد الملكڭ بن 
e E‏ 
قال : عبد الرحمن بن معاوية › الذى عبر البحر > 
وقطح القفر » ودخحل بلداً أعجميا مفرداً » فصر 
الأمصار ٤‏ و جد الاڈ »> ودون الدواوين »۰ وأقام 
ملکا بعد انقطاعه » بحسن تدبیره » وشدة شکیمته . 


شادة إا جحدح تر الحتصور 
nl n,‏ ا ی 


ES‏ کثیر ا ما يشید بذ كر عبد الرحمن 
الداحل فيقول : «١‏ لا تعجبوا لامتداد أمرنا »> مع طول 


مروان . قال : 


N CE 
› الأحوذی الفذ نی جمیع شئونه » وعدمه لأهله ونسبه‎ 
وتسليه عن جميع ذلك ببعد مرهی هته » ومضاء‎ 
٤ عز مته » حى قذف نفسه ى لحج المهالك لابتناء جده‎ 
فاقتحم جزيرة شاسعة امحل » نائية المطمع » عصبية‎ 
الحند . ضرب بين جندها بحصوصيته › وقمع بعضہم‎ 
ببعض بقوة حيلته » واسمال قلوب رعيما بقضية‎ 
› سیاسته » حى انقاد له عصېم »› وذل له ایہم‎ 
فاستولی فیا على آریکته » ملكا على قطيعته › قاهرا‎ 
لأعدائه» حاميا لذماره» مانعا للتوزته »خحالطا الرغبة إليهء‎ 
بالرهبة منه. إن ذلك هو الفتى كل الفتى لايكذب مادحه».‎ 
استفر عبد الرحمن بقر طبة 0 با القصر والمسجد‎ 
N TE CE الحامع » وقطع‎ 
وجدد ملك بی ا وأعاد ما طمس فم بالمشرق من‎ 
معام الحلافة وآثارها‎ 
. ى المظالم بنفسه » وكان ينصف الضعيف من القوى‎ 
مد ة کی عید اتر ھن الد ا خل‎ 
حکم عبد الرحمن بلاد الأندلس ثلاثاً وثلاثين سنة‎ 


وأربعة شر » ومات فى سنة ۱۷۲ ه . 


وکان عيد الرحمن ينظر 


كيف تحصل على سد مختدی 
8 اطلب شختك من باعة الصحت واللاكشاك واكّكتات كل مدن الدول العريية 
© إذا لم لمكن من الحصول على عدد من الاعدادانضبل ب : 
۾ ف .مع : الاشتركات - إدارة التوزبيع - مبتىمؤسسة الأهرام - شارع الجلا - التاهرة 
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@ ف البلادالعربة : الشركة الشردتة لانشروالتوزہع ۔ یرویت - صب ٠۹۸۹‏ 
۾ آرسل حوالة بربيدية يمبلغ 60١‏ مليما ق ح٠‏ .ع ولبيرة ونه 


باللسية للدول العرببية سما ق دللگ مصاردنتٽ الل ريد 


ع لم 


سويب العاوع 


يوجد عدد کبر من العلوم الحددة › يتماز 
كل مہا عن الآخر بنوع المسادة الى يدرسا » 
وبوسائله الحاصة فى البحث . 

وقد تعددت المعارف مرور الزمن › وابجه 
کل عل من العلوم نحو تخصص يزداد تحديدا 
هو الآخر . وبعض الموضوعات الى لم تكن › 
منذ أقل من قرن » تشکل سوی جزء صغبر 
من ع څحدد ) أصبحت اليوم تحتل مكانة عل 
در جة عالية من الأهمية »> لدرجة آنا كونت 
علما مستقلا بذاقه . : 

وهذا التزايد فى عدد العلوم » أدى إلى صعوبة 
تبویما » ولاسما وهى غير مستقلة ماما 


بذاتما » بل إنها على علاقة ببعضها بعضا . فع 


طبقات الارض ( ابيو لوچيا ) » يستخدم الوسائل 
والنتانج الاصة بعلوم الغيز ياء ¢ والكيمياء 6 
والأحياء . وعل الفلك هو أيضا يستخدم كلا 
من عل الكيمياء 6 وعل الفيز ياء » فضالد عن 
العلوم الرياضية . 

وقد كانت الطرق المستخدمة فى تبويب العلوم 
عديدة ومتباينة على مر القرون . ونحى أليوم > 
م يم حل هذه المشكلة تماما » وهى تصطدم 


کل یوم بصعاب جديدة . ولذلك فاننا سنقتصر 


هنا على ذكر الأبواب العامة الرئيسية . 

وآول تبويب عام » هو الذى يقسم العلوم 
عامة إلى علوم حقيقية » وعلوم تصورية . 

والعلوم القيقية » كا تدل عليه التسمية › 
تدرس وتفسر وقالع وأشياء حقيقية وكائنة › 
وهى تنقسم إلى علوم طبيعية › وعلوم اجماعية . 

أما العلوم التصورية › فتدرس « الأشياء » 
الى ليس ها وجود فى الطبيعة 6 ولکن الإنسان 
هو الذى صنعها » مثل الكلمات › وأصوها » 
ومعانہا ؛ ومثل الأعداد » والطرق السابية › 
إلى غير ذاك . وبمكن اعتبار هذا الفرع من 
العلوم » أدوات ¢ تستیخدم ٤‏ تفسار وتوضيح 
موضوعات العلوم الأخرى . ومن أه هذه 
العلوم عل الرياضيات »وهو « أداة ( A‏ 
فى جال المعرفة . 

ومن العلوم التصورية الأخرى عل المنطق › 
أو عل الفكر » وهو يدرس قوانین الاستدلال 
والاستنتاج . 

والآن سنستعرض آهم العلوم القيقية › 
وھی الى تنقمم > ها سبق أن ذكرنا » إلى 
علوم طبيعية » وعاوم اجماعية . 


الجۈاڪر۔_  _‏ 
امقر 


i 


جميع الظواهر الى لا دحل للإنسان فى حدوما » بل إن الطبيعة هى الى تحدما وتحددها . وتشمل هذه 
المجموعة علوم الفيزياء ›» وعلوم الأحياء . 


ع لوح السيربياء 

تدرس هذه العلوم مجموعة الظواهر الطبيعية . وق بداية الأمر › م تکن مہم إلا بالظواهر الى لا تتعرض فبا 
المادة للتغير » وللكن الآمر لم يعد اليوم بهذا التحديد . مثال ذلك » أن التلف الذی بحدثه الانفجار ی پروتونات 
نواة الذرة اللحاصة بمادة ما > ظاهرة فيزيائية » ولكما تستتبع تغييرا نى المادة . وعلوم الفيزياء تشمل الميكانيكا 
( دراسة حركة الأجسام والقوى الى حدما ) » والصوت » والبصريات ( ظواهر الضوء ) > والحراريات ( الظواهر 
الحرارية ) » والكهرباء (الظواهر الكهربية) . 


س 


ab 020‏ 
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وة ارخا ت اككر اة کک نے الوا دہ ہکےا شاف دک وخ ١‏ دزےة 


الكيمياء : وتدرس تركيب الفيزياء النووية: وتدرس خواص نواة الفىزياء الذرية: وم بخواص الذرة 
الأجسام» وخواصہاء وتحولاما . الذرة وتركيما (البر وتونات والكهارب). وتركيما ( النواة والكهارب ) . 


°> 


ê 
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٠‏ لر وفرهاته امه 


الفللت : ويدرس أوضاع وحرکات 


عل طبقات الأرض (ا حيو لو چیا) : ويدرس تركيب القشرة الأرضية › 
الأجرام السهاوية . 


وتکویہا ¢ وتغر اما ی خلال آ لاف السنين . 


f‏ ع الأحياء ) اليواو چيا ( e‏ ( من ا عى حياة » و ع٥1‏ إععنى دراسة) ععظاهر الياة 
وبالقوانين الى تحکها . وهى تنقسم إلى ثلاثة فروع رئيسية . 
عل الشكل ¢ وعم وظائف الأاعصاء 6 وعم الامراض . 
عل الشكل Morphology‏ ( من اليو نان Morphê‏ عى شکل > و 1080s‏ عى دراسة ) . ويدرس شکل 
الكائنات الحية . وعلى ذلك فهناك عل الشکل الحیوانی > وعل الشكل الباق . وتم أحد فروع هذا العلم بالتشريح 
Anatomy‏ ¢ وهو یدرس شکل الکائنات اسلعرة 6 عن طريق اللاحظة المباشرة وتشريح أجزائما : 
وعندما تجرى ملاحظة تلف أجزاء الكائن الحى بوساطة الجهر »فإن هذه الملاحظة تسمى « بالتشريح الجهرى » › 
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السخلاجة ٠‏ 
صمتر 79 رلدن س . 


ويشمل بصفة خحاصة الأنسجة Histology‏ 
وعل اللایا yچەاەtو‏ » وهو الذی یدرس 
تلف خلايا الأنسجة . 
وهناك فرع آنخحر من عل الشكل »> وهو 
السلالات Paleontology‏ .›» وهو 
يبحث ى إعادة تركيب الشكل العام 
لااتات ال كانت عاى افر 
المتناهية ف القدم ¢ وذلك عن طريق دراسة 
الحفريات . 
و ظائف الأعضاء yعە‌اەiرطا۲‏ : 
يدرس وظائف عتلف أعضاء جسم الیوان › 
ی کا االری. YS‏ 
عل الأمر اض بعهاهط۴ : وییحث 
عن, أسباب وطبيعة الأمراض . 
هذا ويشمل عا الأحياء علاوة على ذلك» 
علوما أحرى كثيرة من مها عار الحيوان ٤‏ 
وعلم النبات » وعلم الحراثم . 


ESS 
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لیوانات رخوة شوكية 

. عل الخیوان yعoا20 : وتم بدراسة الأجسام الخحيوانية‎ ١ 

۴ عل النبات رمعا : وتم بدراسة الأجسام النباتية . 
۴ اللحر Microbiology „J|‏ 

وحيدة الحلية » الى بممکن أن تکون جزءا من عالمى الحيوان أو النبات . 


وتعتبر علوم الأحياء »جزءا ما بمكن أن نسميه بالأحياء البحتة . وتوجد 


علوم أحرى فى عام الأحياء ذات أهداف عملية > ویشملھا عل الأحياء التطبيتى › 
نذ کر مہا عار لزر|عة Agriculture‏ »> وعل الطب مء . 
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© الأعضاء الداخلية » وعينة من 
© الايا السطحية » و © خلية 


هيکل يوان هائل عدم الأسنان 


دزاس ار نے وال کا 


ا لمم الج خماعية ‏ د ا 
fe‏ العلوم الاجاعية باقائق الإنسانية . وأهها فى هذا الجال عل الاجماع «Sociology‏ 
وهو الع الذى يسعى لاكتشاف العلاقات الى تربط التجمعات الإنسانية ببعضها بعضا › 
والقوانين الى تحكها ؛ وهو يتميز بالبحث العلمى الذى يقير ن بالتجارب العملية . 
ونضرب لذلك مثلا » عندما يسعى عل الاجاع البحث عن أسباب ارتفاع نسبة الوفيات 
بين الأطفال نى منطقة معينة » وى نفس الوقت يعمل على علاج هذه الظاهرة › باتخاذ 
إجر اء طی حاسم . ویظھر آثر هذا الع نى كثير من مجالات النشاط الإنسانى : فالمهندس 
امار ى الذى يكلف إنشاء مجموعة سكنية » يلجأ إلى معاونة إخصاى اجتاعى » لكى 
يساعده على تقدير مستلزمات الأسر الى ستشغل هذه المساكن (المساحات الحضراء › 
ومساحات الملاعب » والحلات التجارية » والطرق المؤدية إلما » إلى غير ذلك من الاعتبارات) . 
ومن العلوم الاجماعية الأاحرى» مكننا أن نذ کر عل النفس الاجماعى »وع السلالات 1 
النفس الاجماعى > 
يدرس سلو الإنسان ف 
حتلف الطبقات الاجماأعية › 
وكذلك الصفات اللازمة له» 
لضان أدائه لعمل المطاوب 
منه على أحسن وجه . وتقوم 
مدارس کشر ة فى الوقت الحاضر › 
بإجراء اختبارات عديدة على 
التلاميذ »> بہدف تحديد قدر اہم 
واستعدادامم تلف للمهن . 
ویدرس عا السلالات 
Ethnology‏ الظواهر الفقافية › 
والاجماعية» والروحية لشعوب 
قناع « العقل الذ كى » وطبل »مزان لأهالى ليببريا العام كله 
وتستعين العلوم الاأجماعية 
بالكثير من العلوم الأحرى مثل الكيمياء » والطب » والفيزياء » والرياضيات . 
غر آنه توجد علوم أخرى ممكن وصفها بأنہا علوم اجماعية » و فما یل آھپا ٠‏ 
الاقتصاد السياسى - وهو يدرس ما يتعلق بالنشاط الإنسانى . وفى الجال العمل »فإنه 
يسعى الكشف عن الوسائل الى تجعل الإنتاج »والتوزيع »و الاسملاك للار وة العامة أفضل 
ما بمكن . السياسة - وهى الع أو فن حك الدولة » وإقامة علاقات بينها وبين الدول 
الأخرى . الإإحصاء - وهو محلل ويفسر نتائج الأحاث الى تجرى عل تلف الموضوعات. 
فثلا » لمعرفة نسبة التلاميذ المعقدمين لامتحان ما » فإننا نبحث أولا عن عدد التلاميذ 
المتقدمين فى عدة سنوات » وعدد الناجحين فى كل سنة » ثم نرسم شكلا بيانيا مكننا 
من أن نعرف » ممجرد النظر إليه » تطو ر موضوع البحث الدى نجريه . 
التاريخ - یدرس تطور 
الوقائع الإنسانية » فى ختلف 
الأنشطة السياسيةو الاقتصادية › 
وى مختلف الحالات التشر يعية› 
والأخلاقية › والدينية . 
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كتاية من الغال حفورة فى الجر . 
وإ امین وذيقة تار ية ٤‏ 
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اللجنة العلمية الاستشاربة للمعرفة : اللجص-ة الضنية: 
الذكتور محمد فقؤادإيراهيعم ربسا صق دڏدھ یی 
4 خڵه 
الدکتوربطظرس بصطرس ع ان عدو ون ص 
س 2 ه معحمهدر 5 ری ے 
الندكتور-حسين وزی ا - 
الدكتورةسهاد ماه ر ود 


الذكتور محمد ججال الدبن القندى سکرټہراتحریر : السیدة / عصمت مح د آحہ ل 


كان الإنسان داتما فى حاجة لبناء منز له . ولذلك فإن له العذر » كل العذر » إذا حاول 

جعل هذا المنزل مرحا وجميلا . وعندما كان الإنسان قد ما يبى معبدا » بجتمع فيه الأفر اد 
لعبادة الحالق » فإنه كان جنهد فى أن ججعل هذا المعبد معبرا عن عظمة هذا الحالق » وعن 
الاحترام الذى يكنه له الحلق . 


كا أن الإنسان كان يستجوب العديد من الرغبات » فيبى المسارح » والملاعب » والمقابر » 
والماثيل » والمستشفيات » والمكاتب » والمدارس » والورش . 


والفن الذى يؤدى إلى التفكر و التخطيط تم البناء < يسمى إبفj‏ |lnzlر Architecture ö‏ „ 
وقد كان الإنسان على مر التاريخ » يض على المبانى الى ينشنًا أشكالا متباينة » وهى 
ما يعرف بالطرز المعمارية . وهذه الطرز تختلف باختلاف العصر » كا تختلف باختلاف 
المعارف الفنية البنائين والمواد المستخدمة . هذا من جهة » ومن جهة أخرى » فإنما تختلف 
باختلاف البلاد » وطبيعة الأرض > وعادات السكان الحليين . 


کان الروما نيوت ییوت مباف یره 
وتر . عقر کہ آك کر برا مترار 
الستب لرام "ركسل ورانا نميلة. 
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لکیہ ر یف تانة افرہات کے مزا 
اطا سن المباف »كا وا حياوب الترافز 


ارط المو ےل وا مع ادرستیا۔ 
وے درنسا رفا 


مضة "من عام ۱٠‏ لل مام ٠‏ 
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سو ا اشر سانة المساوة> 
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ھ مسجد ابی العباس امرس 
التضوت ف العصبرالاسيوب 


بدأ اكام الفاطميون » إمعانا مهم فى تثبيت دعائم المذهب الشيعى » يأخذون نى إنشاء الربط والتكايا 
لمن يعتنقون مذهيهم »› و يبالغ الحكام الفاطميون من جانب آخر » نى الاحتفال بالأعياد والمناسبات الدينيةء 
حرث وضعو اأ بذور إحياء ذكرى أهل البيت وأو لياء اله » كل ذلك تقر با وزلى »حى ظهرت هذه الاحتفالات 
بصو ر ة واضحة على امتداد عصرى الأيوبيين والمماليك › ومن ثم أصبحت جزءاً هاما من التقاليد المصرية 
حى عصر نا الحاضر . 

ومن هنا نستطيع القول بأن التصوف والتشرع » كانا يسيران جنبا إلى جنب فى عصر الدو لة الفاطمية ؛ 
فالصوف فى ذلك الوقت › هو الداعية الذى يبشر بتعالم ا مذهب الشيعى ويدعو » ولا أدل على ذلك » من أن 
هناك كثر أ من المصطلحات الشيعية كالاقطاب » والأوتاد » والأبدال انعكست عل التصوف »› حى أصبحت 
جزءاً من قاموس مصطلحاته . 


التصوف فى عصر صالاح الدين الأيون : وقد ظل التصوف ظاهر ة فردية فى مصر حى أواخر القرن 
السادس للهجر ة» عندما أقام صلاح الدين الأيونى أول بيت للصوفية » بعد أن تمت له إزالة اللحلافة الفاطمية 
من مصر . ونى ذلك يقول المريزى : « ولما استبد الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شادى 
ا موت الحليفة العاضد (الفاطمى) » و غير رسوم الدولة الفاطمية › ووضع من قصر اللحلافة› 
وأسكن فيه أمراء دولة الاكراد »› عمل هذه الدار ( خانقاة سعيد السعداء ) برسم الفقر اء الصوفية 
الواردين من البلاد الشاسعة › ووقفها علهم نى سنة تسح وستين وخسمائة . فكانت أول خانقاة عملت 
بديار مصر » وعرفت بدوير ة الصوفية » . وهكذا يبدو أنه إذا كان الفاطميون قد استغلوا التصوف لنشر 
مذهبہم الشيعى »فإن صلاح الدين استغل نفس الظاهرة فى محاربة المذهب الشيعى » عن طريق تشجيع 
( التصوف الى ) . 

ولا شك نى أن المصريين أحسوا فى القرن السابع الهمجرى»بنفس شعور المرارة والأسى »الذى أحس 
به عامة المسلمين نى مشارق الأرض ومغاربا . فالتتار طعنوا الوطن الإسلای نى أقصى مشرقه › كا أن 
الأورپيين طعنوا الوطن الإسلاى نى أقصى مغربه »وبين هذا وذاك » حرص الصايبيون على أن يصيبوا 
مقتلا من المسلمين بطعہم نى قلب وطمم الكبير . وبذلك وجد المسلمون أنفسم وسط جو لم يألفوه 
منذ قيام دولتهم › الأمر الذى جعلهم يفكرون نى النجاة »> عن طريق العودة إلى اله . وقد عبر الموؤرخ 
اين الأثير عن ذلك فى حوادث سنة ٦۱۷‏ ه . فقال : « لم ينل المسلمون أذى وشدة مذ جاء الى صلى الله 


عليه وسل إلى هذا الوقت » مثل مادفعوا إليه الآن . هذا العدو 
الكافر التتر قد وطئوا بلاد ما وراء الهر وملكوها وخربوها . 
والعدو الآحر الفرنج قد ظهر فى بلادهم ى أقصى بلاد الروم 
بين الغرب والشمال » ووصلوا إلى مصر » فلكوا مثل دمياط 
وأقاموا فا . . فإنا لله وإنا إليه راجعون ! ولا حول ولا قوة 
إلا بابته العلى العظم . 

تطور نظام الطرق ااصوفية :إن التأملف تار يخ التصوف الإسلای 
بصفة عامة » وى نشأة الطرق الصوفية وتطور نظمها بصفة 
خحاصة » يلاحظ أنه م يكن للصوفية قبل عهد صلاح الدين مشيخة 
عامة » ترجع ها أعماطی »و تتوحد با مقاصده »بل كانت كل طريقة 


أو زاوية مستقلة عن غير ها من الطرق والروايا » ما كان يوٌّدى 


إلى احتلاف الطر ق وكرة الفن بين الفرق . وظلت الحال كذلك 
حی کان صلاح الدين › إذ جعل دار سعيد السعداء خانقاة 
سماها ( دويرة الصوفية )»ووقفها فى سنة ٥٦٩‏ ه على الفقراء 
الصوفية الواردين من البلاد الشاسعة › وولى عليهم شيخا › جعل 
له شبه تقدم على غیره من الشايخ > ووقف علیہم بستان 
الحبانية بجوار بركة الفيل خارج القاهرة › وقيسارية الشراب 
بالقاهرة ونواحی اُخری > وشرط أن من مات من الصوفية 
وترك عشرين ديناراً فا دوا كانت للفقراء» ولا يتعرض ها 
الديوان السلطانى . ومن أراد منهم السفر › يعطى تسفير ه › ورتب 
الصوفية فى كل يوم طعاماً ولحماً وخبزاً » وبى مم حماما 
وار » فکانت هذه أول خانقاة عملت صر . وقد ظهر 
فى العصر الأيولى كثير من المتصوفة »سنتناول ترحمة مشاهير هم 
ی شی“ من الإیجاز . 


اين الشضارض 


ساطان العاشقين > هو أبو حفص وأبو القاسم مر ين . 


انى الحسن على بن المرشد بن على > ويعرف باين الفارض »وذاك 
راجم إلى أن أباه كان يعمل فارفاً 
كان يثبت القروضص للنساء على الرجال بين يدى اكام > 
ثم ول نيابة الخحكم . 


. والفارض › هو الذى . 


مولده : ولد ابن الفارض سنة ٥۷١‏ ه › وتوق سنة ٠‏ 
۲ ه > وتقع حياته أ الربع الأخير من القرن السادس _ 


والغلث الأول من القرن السابع ألهجرة . فقد ولد ونغاً 
وترعرع » وشارك فى الياتين الأدبية والروحية فى عصر 
له أشيته من النواحى السياسية ›» والربية » والعلمية > 
والأديية »> والدينية »والعصوفية عرساة المصرية الإسلامية . 
قضى ابن الفارضص أول حيساته سالسكا طريق التصوف 
والتجريد > ساتحا فى وأدى المستضعفين بجبل المقطم بمصر › 


eme ص‎ 


ثم رحل بعد ذلك إلى مكة > وأقام بها خسة عشر عاماً بين ٠‏ 


السياحة نى الاو دية »وبين الطواف حول ارم الشريف؛ وبين 
التعبد والمجد نى البقاع القدسة من أرض الجاز ء¿ عتا 


نفسه فما بین هذا کله بألوان من الرياضات والجساهدات  .‏ 
صاغت هلو الر پاات و احاهدات ان لغار ص صياغة خلقية 1 


خاصة » ووجهت سلوكه. ى حياته الفردية والاجماعيسة 
وجهة سامية . O‏ 

فالنسك » والعفة»وصوم الار ء وإحياء اليل ٤‏ وتر ديد 
الأوراد » والتورع › والقناعةءوتجريد العزم والزهد » كل 
ذلك جعله خلص تفه من حياتبا المادية »مطمتناً إلى البهجة 
العظمى »وهي الظفر بالقر ب والوصل والأئس من حبوبه الأمى., 

وم يكن ابن الفارض الصوأى والنحب الإفى الذى قفى 
عمره فى تحقيق تلك البجة›وأقفا لى رياضته هذه عند حد ٠‏ 
إا کان ذاهبا فبا إلى أبعد الدود > حى إنه ى رمضان > 


أ يكن يقف عند حد طى البار بالصوم »> وإحياء اليل بالتبعل . 


والذكر فحسب » وما هو محب أفى نفسه فى محبويه ٠.‏ 


| 


OO 
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E Ce‏ ۰ هھ . کان بارعا نى الفقه والأصول الكتاب والحكة » . ومن آقواله : « الحياة أن عيا القلب بنور الكشف › فيدركسر أا 
والحديث »› بلغ رتبة الاجماد . أقام بمصر أ كر من عشرين سنة» ناشرا العم ء وآمراً الح الذى برزت به الأكوان نى اختلاف أطوارها» > فهذه الأقوال وکثر | 
بالمعروف » وناهيا عن المنكر . وكان من الشدة والصلابة » بحيث لا حخشى فى الحق لومة غير ها نما حفلت به كتب الطبقات منسوبة إلى القناٹی › فهى إن دلت على شى* »> ٠‏ 
لام بک ا من الزهد والورع والإقبال على التصوف»› فھی إا تدل على ان صاحہا م یکن صاحب ذوق ووجد وحال فحسب » ونما ) 
والحضوع لاحواله » حيث آنه لبس خرقة التصوف من شاب الدين عر السهر وردى کن کو ری ل لیاوا رای و . تو رحمه الله رقنا سنة ٥٩۲‏ ھ . 
صاحب الطريقة السهروردية ›» كا أنه كان محضر عند آنى الحسن الشاذلى صاحب ابو اخسن الشاذلى : هو أبو الحسن على الشافلى الحسى بن عبد الله بن 
الطر بقة الشاذلية › ویسمع کلامه فی الحقيقة وبعظمه . عبد ا > لمحو بصحراء عيذاب سنة ٠٠١‏ ه. وهو شيخ الطائفة الشاذلية » وهى 
وليس أدل على حب ابن عبد السلام لحقيقة » وإيثاره احق حى على نفسه »من أنه من أشهر الطرق الصوفية ء وأ كثر ها انتشاراً منذ زمانه إلى أيامنا هذه . بلغ مبلغاً عظما 
فی مر ة بشی ء۰ م ظھر E‏ : «من أفتى فى كل من الع والعمل › فجمع بين المناظرة فى العلوم الظاهرة »> وى علوم حمة > 
له ابن عبد السلام بکذا › فلا يعمل به فإنه حطاً » . وبين التحقتى بالعلوم الباطنة الى أخحص ما تدور عليه › وتنهى إليه > معرفة الله . 
ل | فکان عارفا بالله حقاًءحی لم يكن أحد أعرف بالله منه» على حد قول ث شيخ الإسلام 
أبو الحسن عل بن أجد جاعیل بن بو بن الصباغ المتوف سنة ٦١۲‏ ه» تى الدين بن دقيق العيد » وكان إلى هذا كله صاحب سياحات كثرة » ومنازلات 
صاحب الات زالکامات ٤‏ وصاحب اشيخ e‏ القنائى الأحذ عنه › جليلة » جاء نى طريقق الصوفية بالعجب العجاب › على خد قول ابن عطاء الله | 
Ess I aT‏ السکكندرى . | 
الحياة الر وحية المصرية الإسلامية . والمتأمل ى تاريخ الطائفة الشاذلية » يلاحظ أن نها فى عهودها الأولى أقطابا 
عبد الرحيم لقنائى : أحد الزهاد المشمورين »والعباد المذ كورين ›» ظهرت بركاته ثلاثة »على راسم شيخهم ابو الحسن الشاذلى › م يليه أبو العباس المرسى ٠‏ م يعقبه 
OT‏ . قال عنه الشعرانى إنه « من أجلاء مشايخ اين عطاء اله السكندرى »وكلهم قد خحلف ف الطريقة وى علوم الحقيقة »تراثا روحياً ‏ , 


ن مر ات اھر ت والمهل العذب من مناهل الوصل وهو أحد من جمع الله له فى تصفية النفوس » وتنقية القلوب› وترقية العقول »و تجلية الضائر »ما يعين السالكين 


Trg re mic 


مصر المشهورين » وعظماء العارفين »> صاحب الكرامات اللحارقة › له الحل الأرفع له قيمته الكبرى» وخطر ه العظيم فى الناحيتين العلمية والعملية »> كما أن له أثره البعيد 
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طريتق الله على أن يتذوقوا حقائق المعرفة الحقة . ولعل أخص خصائص 
التصوف الشاذلى » هو أن شيخه الأول »و تلميذيه من بعده» كانوا ى علمهم 
وعملهم › وف يأخحذون به > ویدعون إلیه › اشد ما کانوا تمسکا بالکتاب 
والسنة »> وحرصاً على الملاءمة بين تعالعهم وتعالم الكتاب والسنة . 
ومن هنا يمكن القول بأن أبا الحسن الشاذلى وتلميذ يه أبا العباس المر سى 
وابن عطاء الله السكندرى » إنما يوألفون مدرسة صوفية سنية › بأدق ما 
ى كلمة السنية من معى . وليس أدل على هذا الطابع السى للتصوف 
الشاذلى »من قول انى الحسن نفسه وهو : « كل علم يسبت إليك فيه الحواطر › 
وتعيل إليه النفس › وتلذ به الطبيعة › فارم به ون کان حقاً » وخڌ بعل 
الله الذى أنرله على رسوله»واقتد به وبالحلفاء والصحابة والتابعين من بعده› 
وبالا عة المداة امبر ئين عن المهوى ومتابعته » تسل من الشكوك والظنون والأوهام 
والدعاوى الكاذبة المضلة عن الهمدى وحقائقه » . وليس أدل على هذا 
أيضا » وعلى المنزع الأخحلاق الرائع الذى ترع إليه ذلك المحصوف من 
له : «إذا ثقل الذكر على لسانك › وكر اللغو فى مقالك › وانبسطت 
الجوارح فى شہواتك » وانسد باب الفكرة نى مصالحك › فاعل أن ذللت 
من عظم أوزارك » أو كمون إرادة التفاق فى قلبك › وليس اك طريق 
إلا الطريتى والإصلاح » والاعتصام بالله » والإحلاص ف دين الته تعالى ». 
ومن أقوال اى الحسن الشاذلى أيضا : ١‏ ارجم عن متا زصتة ربك تکن 
موحداً » واعمل بأرکان الشرع تكن سنياء واجمع بیہما تكن عققا » . 
السید حمد البدوی : هو أحمد بن على بن [براهم »ینہ نسبه بالحسين 
ابن على بن أب طالب . هجر أجداده الحجاز » وانتقلوا إلى المغرب 
الأقصى أيام اشا بن يوسف الفقنى . وكان مولد السيد أحمد بمدينة 
فاس سنة ٥۹٩‏ ه . »وى مدينة فاس نشا السيد البدوى نشأة دينية خالصة› 
ترکت بلغ الأثر نى مستقبل حياته » ويقال إن ميوله نحو الزهد » أخحذت 
تظهر منذ نعومة أظفاره» حى لقبه قومه نى طفولته بالزاهد > کا يقال نه 


لبس حر قة التصوف فى فاس على يد الشيخ عبد الجليل النيسابورى . 


مدفن سيدى أحمد بن عطاء اله السكندرى ( بل المقطم ) 


ولم يکد السيد أحمد البدوى يتم من العمر سبع سنوات »حى هاجر به 
أبوه من المغر ب إلى الحجاز للاستقرار بعكة » وف طريقهم من فاس إلى 
مكة مروا بمصر »›وكان ذلك نى عهد الساطان العادل الأيونى أخ صلاح 
الدینء واستقر وا بہا فر ة قصیر ة› ولکہا ترکت ثرا عمیقاً ئی نفوسہم › وعلى 


وجه آن لو اى ا ا دأ E SEO O 1 o 5 J,‏ 
کا توفی أخوه محمد بعد والده بأربع سنوات » ولم يبق سوى آخيه الأ كبر ( حسن ) » الذى 
أحذ يرعى مصالح أخيه الصغير أحمد ومستقبله . ولما شب أحمد عن الطوق » فاتح أخاه 
الأ كبر ى نية السفر إلى العراق» فوافقه على مضض »وهناك استكمل السيد أحمد تأهيله ار وحى 
ى ديا القصوف »حيرت الى بأصاب دى ال اا ارفا ااال عر افا 
الحیلای اللذین شخف بہما وبسیرتہما . وقد طاف السيد أحمد البدوى بالعراق جنوبه »> فقد 
زار ( آم عبيدة ) مركز الطريقة ة الرفاعية بالبصرة › م اتجه شمالا إلى قرب الموصل › حيث التى 
بفاطمة بنت برى»والى كان هما شأن يذ كر معه » وهو» كما تقول ال مر اجع » الوحيد بين الرجال 
الذى لا ينظر إلى النساء بشهوة » وهو الوحيد القادر على تأديب فاطمة بنت برى 

ومن العراق عاد السيد أحمد البدوى إلى مكة › وكان همه فى هذه الفترة »› البحث عن 
المكان المناسب لنشاطه » وأخيراً عبر السيد أحمد البدوى على حل لمشكلته » واختار الرحيل إلى 
مصر » وإلى طنطا بالذات . وقد تصادف أن كان بطنطا وقت وصول السيد أحمد البدوى 
تاجر امه الشيخ ركين > استضافه وأكرمه غاية الإكرام » وأوصى آهل بیته بخدمته . وی 
طنطا استقر السيد أحد البدوى » وكثر أتباعه ومريدوه . ولقد نظر أتباع الطريقة البدوية إلى 
شیخهم › على أنه أحد الأقطاب الأربعة وهم : عبد القادر الحيلانى » وأحد الرفاعى »› وأحمد 
البدوى »وإبراهم الدسوقی › کا نعتوه ٻأنه سيد هل الفتوه › والمورد العذب من مناهل 
ا ۰ 

إبراهى الدسوق : هو العارف باله إبراهم الدسوتى الماشمى الشافعى القرشى الوق 
سنة ۷٦‏ ه . وقد كان الشيخ إبراهم الدسوق » كالإمام الشاذل والبدوى ى ذيوع الصيت ›وبعد 
الشرة » إذ كان مثلهما شيخ طريقة > تنسب إليه › وتعرف باس البرهامية . وكان له إلى جانب 
هذه الناحية العلمية للتصوف » آثار منظومة ومنثورة . ولل احص ما یتسم به تصوف 
الدسوق » سواء من الناحيتين النظرية أوالعلمية ء أنه يقوم على الحمع بين الشريعة والحقيقة والطر بقة 


۰٥۱ 


أذ 1 ھر تالح هه الس احهa‏ ۳ 


ھچ 


EON Ea O hr ي‎ 


مید ےی 


إیطالیا ها شكل خاص » بعل من السسير 
تكوين فكرة عن مدى امتدادها . 

وبطريقة أخحرى أكر وضوحا : فلنتصور 
آحد المربعات» له ضلع يبلغ طوله ٥٥۰‏ کیلو مرا 
تقريبا »> كما هى المسافة من ميلانو إلى 
روما . ومساحة هذا المربع ( حوالى Poo‏ 
کیلومر مربع ) تساوی مساحة إيطاليا . 


فى إيطاليا أكثر 
من ألن ڪر ة ۰ 
أکبرها من حیث 
الامتداد »> عبرة 
جاردا Garda‏ ¢« 
E‏ 0 


هناك e‏ 1 : 
بز یدطوهاعل ۰ ۱١‏ ک. 
وآطولنہرھو ہو 
٤ 10۲‏ - وأقصر ها 
مر لاتق وطوله 
۰ مر . 


يبلغ ع اجزر 
الإيطسالیة ۲٠١۹‏ 
جزرة ٠‏ اکر ها ا 
جز ة صقلية 
۲٤۲٦(‏ کیلومتراً 


مربعاً) . 
مواطن الثاوج ف 


إیطالیا ٠٠۸۰۰‏ كبرها ê‏ 
ثلا حةمي ا چى¢Miag‏ › 3 3 


وساحہاا ۱ کباونرا ر ي ےکور سے 
مر بعاً» واو ها٩‏ ک» ک ۴ ر ڑا کے 
: ةثلاجات / 
a‏ أ وإراغى شبه الجزبرة الإيطالية 
i 5 a F‏ قليلة الاتساع ء إلا ا 
(فز وف) »و ارتفاعه No‘ . FF‏ کیلومر . ول یصعب 
۷ متراً » وإقنا معرفة سبب ذلك »إذا نحن 


وارتفاعه ۳۲۹۰ 
متراً » وسترومپولی 


نظرة عل الرسم الجاور . 
کل بلدة رار ا 


وار تفاعه 4۲٦‏ ا سوی وول مستام ل بز ید ّ2 تا ص i As‏ 
وفو لکانو »وارتفاعه طوله عل ٥ر۲‏ کیلومر . غير SEE EE‏ 
۹ مرا . أنه عند السواحل المنحنية › تز داد المسافة إلى ٤‏ كيلو مترات . 


۰o۲ 


إن حير ة كومو» الى كان القدماء یطلقون عایا اسم حير ة لاریو ٥أ+ھ1»‏ 
تتميز أول ما تتميز › بتعدد المناظر نى فروعها الثلاثة . والحق أن هذه 
البحيرة تشبه ی شکلها حرف ۲ مقلوبا » تد من جبال الألپ » حى 
الوادى المغخفض . والفرع الشالى مہا الذى يسمى فرع کولیکو Colico‏ 
أو البحيرة العليا » هو أكبر الفروع التلاثة » وأكرها وحشة › وروافده 
حافاة بالأحر اش والمراعی › يتوه البصر من وراما › ى تاج من أعالى 
O‏ 

أما فرع ليكو 100من هذه البحيرة > فله طاح صار م > ذلك أن 
من فوقه تطل المنحدرات المبلية المعروفة باس جرينييه #«عاء . 

وأما فرع كومو الضيتق التعرج » فهو الفرع الباسم من الأفر ع الثلاثة . 

فإذا نحن قطعنا الطريق الساحلى على هذا الفرع » وخاصة فى أيام الصيف 


الأولى » لراعنا ذلك اللحمال الاتن للمناظر الى تقع عليا أبصارنا . فإذا 


أردنا أن نز داد استمتاعا با نرى › تعين علينا أن نتوقفت › ومعن النظر 
فيا حولنا . a‏ 

ولا ينبغى لنا أن نتوقف عند الطريق العام › نما بحب أن نطرق الطرقات 
الصغيرة » والممرات الحانبية . فإذا حن هبطنا ›» على سبيل الخال » من 
الطريتى المرتفع الذى يسير بحذاء الساحل > إذا بنا ندلف إلى 1 رائع 
مثير للدهشة . ذلك أن العين سوف تقع على أروع آنواع الزهور › وأجملها 
عبیرا » ابتداء من زهور الاوزئش > إلى زهور الماجنوليا . وى الحدائق 
الغناء > سواء كانت صغيرة أو كبيرة » الى تتابع على سفح المنحدر › 
ترتفع أشجار عالية » ونخيل باسق » ونباتات أخحرى كثيرة من تلك الى 
تنمو ى حط الاستواء . 

وبين اللون الأحضر الذى يتدرج إلى آلاف الدرجات › تقوم فيللا 
عتيقة » حيط بها حديقة غناء . ولا يزال الطريق هبط بنا بين جدارين منخفضين › 
تم يستدير بنا فجأة » وإذا بنا دفعة واحدة أمام صفحة البحيرة اللامعة 
المنرامية الأرجاء 

وعلى الساحل شاطئ صغير › وقارب وحيد . إن ضجيج السيارات 


المسرعة» الى تقطع الطريق العام » يصل إل هنا هادا بشكل غير طبيعى . 


ey 


المشمد العام جبل بيلاجيو «اعدلا8 » وتبدو فيه بلدة صغيرة تقوم فى أجمل 
بقعة فى المنطقة القريبة من جبال الألب . والواقع أنه فى ملق الفروع الثلاثة البحير ة › 
تقوم بلدة بلاچيو › الى تعتبر من أفضل أما كن التصييف الى يقصدها الكشر ون . 


مما ارچ اد ومقتادس یس 


کی کو بالقارنة با “درن 
ارط الان ادززیسی 


e 1 
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ال حر الكرک 


EAE EFAS 
جرة جاردا رة كوو‎  ىكريلكاةيجلا‎ 
القطر‎ 
کے‎ ۷١ کې‎ ۵ W٠ 
رر هه ضا ديه المار‎ 
PASÎ م‎ ۵ داس٢‎ 
ایس مر ری د ورل امن الز رہ دہ الصا ف‎ 
. " ۱۱ لارو ارزدری رل ادزم فرالبی للررع‎ 


o 1 ¥ 671 ا‎ 
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النباتاتوالحبوانات 


ترتب على اعتدال المناخ فى 
هذه المنطقة » أن نمت فها 
أنواع كشرة من الزهور 
والنباتات » حى الأجنبية . 
وعل شواطیٴ البحرة ¢ 
تكثر الزهور بجميع أنواعهاء 
وتجود زهرة الكاميليا 
لمستوردة من الشرق الأقصى › 
وزهرة الماجزوليا القادمة 
من الولايات المتحدة . کا تنمو 
بكثر ة نجار الزيتون» ونبات 


الغار > وأنجار الصنو ر 6 


الليمون » وغيبرها . 

أما الماك فى البحبرة 
فكثيرة الأنواع » وخاصة 
الوت » والروت المرقط »› 
والفرخ »والزنجور »والمياس . 
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وار ہر شا الشازے ‏ | 


ربا م بخطر ببالك يوما وأنت تأ كل اللوز وف«هسله ٠‏ أن شجر ته شديدة القرابة بالحوخ ط٥۴‏ » 
ولکن هذا هو الواقع . فالاسے العلمی خوخ ہو پرونس پیر سیکا اعم سس۴ ٠‏ واللوز ہو 
پر ونس آميجدالس عسامكورnه‏ سس۴ . ولاشك أن الفرق هو أننا نأکل لحم الحو ونلقى بالنواة 
م« والبذرة 5٠٥4‏ بيا نأكل من اللوز البذرة › ونلى بالجزء الحمى . 

وینمو اللوز بریا فی ترکستان » وإیران › من بلاد الشرق الأدنی › ویزرع فى مزارع بجنوب أوروپا › 
وا مغرب ٠‏ وكاليفورنيا › واسراليا . 

وأشجار اللوز جميلة جدا وهی مزهرة . وئ إیطالیا حتفلون بإزھارھا › کا بحتفلون فی الیاپان 
بموسم إز هار الکرز Cherry-blossom Time‏ . وكذلك يزدع اللوز فى بريطانيا »> ولكن عاره تکاد 
لا تنضج هناك . 


يو جد ما يقرب من ۷٠١‏ سلالة من اللوز ›مجموعة فى قسمين رئيسيين : نوع ينتج اللوز اللو Seet‏ 
ص۸1 و امه العلمی پر ونس أميجدالس < Prunus amygdalus , Variety dulcis ıl ga alll‏ « 
ونوع ينتج اللوز المر ك#صهسله ءز8 ( سلالة أمارا عمس ) . ورانحة اللوز المر » سبها وجود 


مادة تسمى أميجدالين «نلهفعوسه . وإذا مضغ الإنسان لوزة مرة » فإن الأميجدالين » يتحول بفعل 
اللعاب إلى جلوکوز وحمض هیدروسیانیلف e‏ نصوyءەrلyګ‏ وبز الدهید e+hydطdeاBenza‏ » والمادتان 
الأخبر تان سامتان . 


التم ايت 

تنمو شجرة اللوز إلى ارتفاع پتراوح مابین ه وأکار من ٠١‏ أمتار . وهى تحتاج » لكى تثمر › 
إلى جو خحالى من ال جليد شتاء . وسبب ذلك نما تزهر مبكرة » وأن الجليد » وإن كان لا يوٌذى الشجرة > 
إلا أنه قتل الأزهار . وفى أقصى الجنوب من نصف الكرة الشمالى » حيث يزرع اللوز › يمكن للأشجار 
أن تز هر مبکرة ی دیسمبر » إلا أن امو عد العادى للإز هار هو ينابر حتى أبريل . أما فى جز ير ة صقلية رلذء:ك 
بالبحر المتوسط » فإن موسم الإزهار یکون ی شر فبر اير . 

وعادة ما بزرع اللوز ى أوروپا فى بساتين مختلطة مفعهطء٣0‏ × مع الأعناب » والزيتون » 
ومحاصيل الفا كهة الأحرى . ويلك الزراع أنفسم جزءآكبيرا من المحصول » أما ما يصدر منه › فهو 
الفائض الذى يزيد على حاجة صغار المزارعين . وزراعة اللوز ى كاليفورنيا كر تنظما › إذ تنشأ المرارع 
فى وديان محمية من الانجماد » وتزرع فيا سلالات » منتخبة بعناية . وتوجد بيا »> هنا وهناك › أشجار 
تنتج أزهارها اللقاح ۴٠1۲١‏ اللحصب بوفرة ( وقد تكون تمارها لا تستحق جنيما ) »> كا بحتفظ بالنحل 
ى البساتين حصيصا لتلقيح الأزهار › وبذلك يصبح عقد ع«نا٤5‏ المار مضمونا . 


تصنيف السلالات اتجيدة من اللوز النترگیب 

ارز اشر E e‏ 
U‏ سليو لوز /o-— YF‏ 
قم ١‏ ( ذو صدفة رقيقة هشة ) فاین رواند جٺين ۳ A‏ 
لارج تندر پر وتن ASL‏ 
: زیت 0 0./ 
o‏ 41 
TE i‏ 
ا ر واللوز المر ترکیبه مشاه » 
اللوز المر : کو إلا أن فسبة السكر فيه أفل . كا 
بحتوى ٠‏ بالإضافة إلى ذلك ء على 

قم ٣‏ کومون پیر المادة المحر وفة بامم أميجدالين . 


۰٥ 


إن أكبر منتج الوز حالياً هى الولايات المتحدة » إزرع 
أغلبه فى كاليفغورنيا . ويرجع ذلك إلى التوسع فى زراعته 
حدیثا . وقبل سنة ۱۹4۰ء كانت إيطاليا وأسپانيا تنتجان 
منه أكثر من الولايات المتحدة . 

والأرقام البينة أدناه تقريبية » وتشير إلى فترة مفى 


عليها ٠١‏ أو ۲١‏ سنة . 

الإتصاج السنوى : 

الولايات المتحدة ۰۰۰ طن 
إيطاليا ] ۰۰ طن 
آسپانيا 11,۰ طن 
N ND‏ 
الو تفال Yg,‏ طن 


و 2 
ce‏ 
x‏ % ي 
یوجد هنا رسم بین غصنا مزهرا له قلف مه8 مصقول أحضر » وأزهار قرنفلية اللون رقيقة . 


وی بعض آقرباء اللوز › کالکرز رط وبرقوق السیاج هاما » تظهر الأزهار نى 
فى الربيع قبل الأوراق » ما عنع احتجاب الأزهار » فيضنى على الشجرة جمالا خاذا . 
الأوراق )رة Lanceolate‏ الشكل أی ضيقة 
ا ورقة اللوز النصل › مستدقة الطرف › وحافا مسننة 3طا1 أو 
منشارية Sera4‏ . وهی فض Deciduous‏ « 
أى تتساقط ف مومسم البرودة . 
الزھار لونہا قرنفلی باهت ٤ص۳‏ ۲ا۴ » محمولة على 
4 الساق » مفردة أو Clusters ٽlھعeyn¢ A‏ ` 
کا ر والزهرة نها خمس پتلات › وهى من مميزات الفصيلة 
الوردية ۸٠۰4e‏ » الى تنتمى إلا شجرة اللوز . 
والأوراق الكأسية تكون مجتمعة معا » وتسقط 
عندما تذبل الزهرة › وتبدأً المرة نى التكوين › والأسدية 
متعددة › يبلغ تعدادها من عشرين إلى أربعين . 


ر زهرة اللوز 


العرة الى لم تنضج تكون خحضراء يكسوها الشعر 0٥««‏ » وتشبه 
نوعا ما نمرة اللحوخ » ولمكنما عندما تنضج > تتحول إلى اللون 
الرمادی . وغلافھا اللحارجی لیس “میکا میا > بل جلدیا 1eery‏ 
رقیقا › ویطلق عليه اسم القشرة ا۴ . وبنضوج المرة › تنشق 
هذه القشرة وتسقط ما اللوزة . 

وبلغة على النبات » فإن الجلدة اللحارجية والقشرة الى تليها من 
الداحل » هما الغلاف المر ی الحارجی ام۴ والأسط مصMesocr‏ › 
أما الصدفة اط5 » فهى الغلاف المرى الداخلن ٣و٥‏ ٥۵»ع‏ اللحشى . 
E‏ 


ag 


هھ ۱ * کک لقد سبق أن أشرنا إلى المادة السامة المساة 
e E 9‏ 1 
¥ أميجدالن منادفعوسھ » الى توجد ف اللوز 


E‏ لمر . وقد يؤدى أكل أية كية منه إلى 


ممكن الاستفادة من كل جزء من أجزاء اللوز : لم حاد . 


فيؤكل اللوز اللو كنوع من اللاء > کا یستخدم فی صنع أنواع من الحلوى »> مثل اللوز المسكر لeإوعSu‏ › وأيسنج اللوز 
Almond cing‏ الشپى الطع . ذلك فهو يؤکل عحمصاً و ملحا Se‏ » کا بمكن صنع نوع من اللبن »> من اللوز الحلو ‏ حیو شہی جداً 

ويستخرج زيت اللوز من البذرة الحلوة أو المرة »> خاصة المرة . وهو يستخدم كقاعدة مو8 لصنع كرم للد »> وصابون 
متاز النوع . ومن فضالة م«لذوهR‏ زيت اللوز المر »> مكن اللمحصول على زيت طيار مادام ( قادر على التبخر ) بالعقطر 
Distillation‏ › يستىخدم Flavouring qi J‏ الحلاصات › کا پستەخدم أحي انا لتحسين طم الأدوية . وممکن تخد ام قشور 
الوز كوقود للأفران الى يجرى فبا التقطير . 


وى النهاية»فإن نجرة اللوز جميلةء إلى درجة أنها كثيراً ما تزرع للزينةء وهى»على ذاك »ذات وظيفة هامة منناحيةتر بية النبات . 


وأعراضه هى الدوار 1اط » والىء 
ع«iاi Vom‏ » والصعو بة فى التنفس »وى االات 
الشديدة تحدث الوفاة . 
وإذا كانت الأعراض حادة » وجب 
أستدعاء الطبيب دون تأخبر . وقد يتطلب الأمر 
عمل غسيل ألمعدة » وتنفس صناعى . 
‘oV‏ 


الصيف هو عادة موسم الإجازات والرحلات › وف أوروپا يكون أيضا مو 
لعب الكريكيت والتنس . ويستمتع به أكثر ما بعكن نى المناطق المعتدلة . فالصيف 
هو الفرة من السنة الى خلا ها تضى * الشمس بحرارة على المحاصيل »› وتمدها بالضوء 
والدف“ اللازم نها › لكى تنمو وتنضج . ومن غير إضاءة الشمس فى الصيف› 
لا يزدهر الحصول » وتتدهور قيمته الغذائية . 

ونحتاج النباتات إلى ضوء الشمس وحرارتها » وهما فى الواقع من أنواع الطاقة › 
وذلك لكى تبى أنسجتها . وى هذه العملية »> تختزن الطاقة الشمسية داحل جزيئات 
النبات الكيمبائية المعقدة . وعندما يتم أ كل الحصول فبا بعدءيتم هضم أنسجة النبات» 
وتنطلق الطاقة الخزونة . وهى تستخدم فى أجسام الحيوانات لإنتاج الطاقة العضاية . 
وعلى هذا النحو» نجد أن أضواء الصيف › هى مصدر الطاقة لدى كل الكائنات الحية . 

ومن بين الطرق الى با « مسك » الإنسان طاقة الشمس ويحزما › زراعة 
عحاصيل القمح . فى أثناء الصيف ٠‏ تمتص النباتات ضوء الشمس وحرارتا › 
وتستخدمهما ف تکوین سوقها › وأغصانا › وأوراقها ( وعلى الأخحص حبوبا . 
وأغلب مكونات هذه الحبوب من النشاء ها > وهو مادة غنية جدا بالطاقة ؛ 
وعندما تستخدم الغلة ى الطعام » يتحول النشاء إلى سكر . وينتقل السكر إلى 
العضلات » حيث يتم احار اقه › ليولد الطاقة اللازمة للتقلص العضلى . 

ونمة طريقة أحرى ليست مبأشرة تماما كهذه » ختزن بها الإنسان طاقة شس 
الصيف » عن طريق صناعة نجفيف الحشائش . فالمعروف أن الحشائش الى تنمو 
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سريعا فى أوائل الصيف ٠‏ تقطع خلال يونيو ويوليو › وبعد طرحها فى الحقل 
لتجف » بجعل نى طبقات أو أكوام فى أماكن خاصة » حيث تبتى لين الحاجة 


إليما كعلف للماشية . والدواب الى تأكل تلك الحشائش › تدر اللبن لفائدة البشر › 
أو ياكلها اللاس . ومذه الطريقة › نختزن طاقة الشمس أولا نى الحشائش 
والنجيلة ‏ م تنتقل إلى الماشية › وأخيرا تمد الإنسان بالطاقة العضلية الى يحتاج 
إلها لإنجاز عمله اليوى . 
اذا يسخسن الحوصطےا 
٠‏ فى أثناء سبح الأرض عبر رحلنما السنوية الطويلة من حول الشمس › تسير 
ى قطع ناقص عظيم » يطلق على مستواه اسم مستوى الدائرة الكسوفية Ecliptic‏ . 
وى نفس الوقت » تلف الارض وتدور حول حورها الممتد من شما لما إلى جنومها › 
وهو غير متعامد على مستوى الدائرة الكسوفية » ولكن ميد عن الراوية القابمة 
بمقدار °۲٣‏ . وعلى ذلك » فإنه خلال جزء من رحلة الأرض من حول الشمس»› 
بحدث أن يتجه قطبا الشمالى بعيدا تماما عن الشمس . وعلى أية حال » فإنه بعد 
مضى ستة أشهر من ذلك التاريخ› يتجه قطما حوالشمس »بنفس القدر تاما. وهذه 
التغيرات فى اتجاهات ميل حور الأأرض بالنسبة الشمس »هى الى تنجم علا الفصول. 
فإلى يمين الشكل الأسفل » مكن أن نرى الأرض ف الموضع الذى تشغله أثناء 
شتاء نصف الكرة الشمالى » حيث يتجه القطب الشمالى بعيدا عن الشمس . وعلى ذلك 
فإن البقاع الققطبية › يظلها دابا بای الأرض » وتکون نى ظلام مستمر . وتكون 
ا لمناطق العتدلة الشمالية متجهة بعيدا عن الشمس» ومن ثم تتوفر نها أقصر الأيام» 


وأطول الليالى . وبالإضافة إلى ذلك › فإن أشعة الشمس › عندما تسقط بميل كيير » ٠‏ 


لا تعطى إلا القليل جدا من الدف* . وإلى اليسار» بمكن أن نرى الأرض ف الموضع 
الذى تشغله ف صيف نصف الكرة الشمالى . وهنا يرى القطب الشمالى متجها نحو 


مسار الأرض حول الشمس » مبيناً موضعها فى اعتدالى الربيع والحريف › والانقلابين الصينى والشتوى › وفصول نصف الكرة الثمالى 
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ال ويغمره ضوء اهار بصفة دائة وتوفر المناطاق العتدلة الشهاية أطول 
ساعات النبار » وأقصر ساعات الليل »› بيا تتساقط أشعة الشمس مباشرة › يل 
أقل من الشتاء > محدثة حرارة يام الصيف . 


من الوجهة الرسمية ٠‏ بقع الصيف بین ۲۱ بوني و ۲۲ سبتمبر » ولكن كثيرا 
منا يتفقون على أن الصيف يقبل › عندما تبدأً ساعات الہار ف n‏ 
إلى الدف“ » ونغير ساعاتنا إلى التوقيت ت الصیی نى أول مانو . وى الحديقة د 
O a TT‏ 


فاكهة وازهار الصيف 
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تشتعل أ كمام الزهور بالالوان . وعلى الرغم من أن جانبا كبير | من العمل فى الحدائق 
واجهد الذى ينتج هذه الزهور › إنما يع فى أوقات أخرى من العام ء > فن صاحب 
الحديقة لا يعمد إلى الكسل نى الصيف › فعليه أن ينجز بذر البذور › وأن بجتث 
النباتات الضارة » وأن يضع دعام لمساندة النباتات الطويلة » وأن تقطع الرؤوس 
الميتة › بحيث يستمر النبات نى الإزهار › وتنشر المرح والهجة . وق حديققة 
اللعضروات » عليه أن يزرع الباذلاء » والفول › واللحس › والفجل › وخضروات 


٠‏ حياة برية لكل الأنواع » بمكن مشاهدتها صيفاً فى الريف 
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الشتاء مثل الكر نب . كها أن الفواكه الى على غرار الفراولة» بحب أن تحمى بالشباك› 
لتبتى بعيدة عن متناول الطيور » تم تجمع فما بعد » كا تزرع القثاء والطماطم فى بيوت 
من الزجاج ى بعض البلاد . 

والعديد من الطيور - وعلى الأخحص الطيور الى تباجر مثل السمامة » وممسكة 
الذباب الرقطاء» ودخلة البوص - تبى أعشاشما نى الصيف . ونى الغابات والحقول »› 
فإن الحيرانات الى مثل السنجاب 6 والثعالب > وفبران الحقل تعى بصغارها : 
وتظهر الحشرات والفراشات بالألوف ٠‏ وينطلق النحل إلى الأزهار › مكونا 
( الممسة الحية ليوم من أيام الصيف 


المفروض أن شور الصيف عندنا هى يونيو ويوليو وأغسطس ٠‏ حيث تكاد | 
تهب الرياح بصفة مستمرة من الشمال » ويظل اتجاهها متغيرا بين الشمال الشرق 
E E E E‏ 
ف الاستمتاع بحمامات البحر قى شاطی“ مصر الشمالى » ى كثير من أيام الصيف . 
ولا مهدا سرعة الرياح إلا بدحول الحریف ی سبتمبر ! 
وى الصيف» تزداد نسبة الرطوبة فى الجو كثيرا » حى قد تبلغ درجة التشيع › 
ما يسبب الإصابة ببعض الأمراض الحلدية مثل ( حمو النيل ) » وهو لفظ انبم 
فيه النيل › أو فيضان النيل خط بأنه سبب ازدياد الرطوبة . ولكن الحقيقة » هى 
أن هذه الزيادة ناجمة عن تساقط طبقات تيار المواء الشمالى ( أز البحرى كا يسميه 
اناس ) تدريجا من على » ومن تم تكون شبه غطاء من المواء الساخن بالنساقط » 
می ی را ا ر رر . وهكذا تى طبقة المواء السطحية 
حيسة » حیث تى ا | 


ر الل اسان 


إن أقدم المراجع الى تتحدث عن تاریخ الیاپان » ترجع فى أصوها إلى القرن الثامن اليلادى › 
وهی نى وقائعها مزيج عجيب من الأسطورة والحقيقة . . فال زر الياپانية > كها تقول الأساطير » خلقها 
اثنان من الآة هما ٠:‏ إیزاناجیى نو ميكوتو) و « إیزانای نو میکوتو »۰ کہا أن «چيمو» أول أباطرة الیاپانء› 
كان سلالة مباشرة للإلمة الشمس . . وإذا تركنا الأساطير وأردنا اللحدث عن الحقائق › فإننا نجدها مطمورة 
فى ظلال صعبة الاحتراق .. فالعلماء يعتقدون أن الشعب الياپانى » كا نعرفه فى العصور الحديثة» قد هبط بادئ 
ذى بدء على شواطئ جزيزة « كيوشو » ى الحنوب»› خلال حقبة من العصر الحجرى الحديث› ويعتقد 
آحر ون آنہم من آراضی الصین › بینا یری فریق منہم أن منازل الیاپانیین تټاثل فی اشکاطها مع منازل سکان 
الجزر فى حار الجنوب »مما يدعو إلى الاعتقاد بأنہم أصلا منسكان الجر ر ال مدارية المتناثرة ف الحيط المادى . 

ع هذاء فن الثابت يقينا أن ا نعرفهم › لا يشون تماما سكان ال جز ر الياپانية الأصليين › 
وهم «الأينيون»» فإن أولثك ذوو بشرة كر سواداء وأ كثف شعرا »وقد اندفعوا إلى الشمال تدر يجا أمام مو جات 
الغزاة ا لجحدد» حى استقروا الآن فى عدد من القرى الصغيرة بجزيرة هوكايدو » تلاك الجز يرة الشمالية الى تخطيما 
اثلوج معظم أوقات السنة . 
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فيمى › مؤسس إمبر اطورية الشمس المشر قة 


لقد بدأت الحضارة اليايانية الأولى فى أضواء الثقافة الصينية والكورية + الى سطعت 
على الجزر الياپانية خلال القرن الرايح الميلادى » وقد كانت للثقافة الصينية نفس 
الاثار الى تر کا القافة الرومانية غر بت فی آوروپا الغربية › فثلا تعلمت 
الیاپان من الصين فن الكتابة » إذ لم تكن للياپانيين كتابة على الإطلاق» قبل أن 
تظهر فيا الكتب والخطوطات الصينية» فنقلوا عنها طريقتهم المعقدة فى فن ‌الكتابة› 
لأا لا تستند إلى الأمجديات المعروفة »و إا هى مجموعات من ارسوم التصويرية 
واللحطوط . وكل إشارة فيا لا ترمز إلى نطق معين كالألف ولباء» إنغما ترمز إلى فكرة 
معينة أو انطباع ذهی معين » كذلك الذى يوٌّخذ عن « الحصان » أو «الجبل» 
أو « الطيبة» . ولذلك فإن الإنسان إذا أراد أن تمم القراءة الصينية › ليس عليه أن 

تعار أمجدية من ۲١‏ حرفا › بل ع يفهم معنى الآلاف من اللحطوط والرموز . 

وقد اضطر الباپانيون إلى تعديل الكنابة الصينية إلى حد ماء ما يلانم لخنم » n.‏ 

فى الواقح کر صعو بة فى الصياغة والأسلوب 

وقد اقترنت الفقافة الصينية وا الکو رية نى اليايان» باستحداث الديانة البوذية فيما .. 
وهی الى أوحت بتاثيل بوذا الفنية وأتباعه » وما عت إليما من صوراللوائط والنقوش . 
وقد کانت للیاپانیین دیانہم من قبل › ویسموا اللآن « شنتو » أو « سبیل الآهة » ؛ 
ولكن نظرا لما تمتاز به البوذية من تقدم وعمق » فقد اعتنقها الیاپانيون فى مزيج 
من و الدينية القدعة 

ونى القرن الثامن الميلادى - عندما كانت انجلذرا قابعة نى العصور المظلمة - 
سس الیاپانيون عاصمة جميلة ف « نارا » » و؛ نوا معابد بوذية عظيمة» همها معبد 
«توداچی » » وبه عثال ۶ الضخم ويدوا ی كتارة أشعاره الأو › ٤‏ نقلوا 
عاصمتہم إلى « کیوتو» ف اواخر القرن الثامن » فظهرت فما مدينة على الطراز الصيى ٠‏ 
ذات طرق واسعة طويلة ومستقيمة » نجرى المیاه فی قنواتہاء وعتد على جانہہاحطوط من 
الا المتجاورة . وعلى مدار القرون الأربعة التالية» نت ى الياپان حضارة 
مهذبة رفيعة . وقد تبنى القصر الإمہراطوری› کا تر تنت الطبقة الأرستقراطية » تشجيع 
الشعر وموٌازرة فنون الرسم والتصوير » وبعض الفنون الأخرى الأقل شيوعا كإعداد 
الخلوط ذى الروائح ية . ومن المدهش حقا أن جود الأدب ف هذه الفنرةء» كان 
من صنع النساء . ومن أشہر المولفات فيا قصة طويلة عن آمير وسم یسمی چنچی 
مونو جاتاری أو قصة « چنچى » › وقد كتبما سيدة من سيدات القصر . 


محدث أحياناً أن يصبح الأباطرة رهپاناً» الثائر أريكا يلتجىء إلى الإمبراطورة 
فینسحپون من البلاط طالباً الصفح 
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کشف ضر ی یاپانی قدم منسق 


الحرب الأهلية 

وهذه الحضارة الرفيعة » أو بالأحرى الحضارة الضعيفة » بدأت تتعر فى أواخر القرن 
لثانى عشر » عندما بدت طبقة جديدة » هى طبقة الحار بين أو « الساموراى » فى الظهور › 
واندلعت حرب أهلية بين أسرتين كبيرتون من هولاء امحاربين-أسرة ميناموتو وأسرة 
تیرا - وکان الفرد مما يبدو كما هو ظاهر فى الصورة هنا .. وقد انى الصراع بانتصار 
أسرة مينا موتو » ولكن النزاع استمر بعد ذلك » وعلى الأخحص خلال القرن السادس عشر > 
وتعرضت البلاد إلى موجات من الحروب الأهلية والمنازعات الأسرية . وف نماية فترة 
الصراع ٠‏ لم يكن أمام أى مواطن متسع من الوقت لفن أو الأدب أو الإنجازات 
الحضاربة المادئة » 1 إلا أولئك الكهنة البوذيون فى أديرتهم . 

وف النهاية > اتنہت هذه الحروب على أيدى ثلاثة من‌القواد العظام» بجحوا فى إعادة 
المدوء والسلم إلى البلادءوهولاء هم نوباناجا» وهاید یوشی » وإيبازو . وقد انحدر الأخير 
من أسرة تدعى طوكيوجاوا» ونجح فى إقامة نظام إقطاعى جديد وطيد» كفل للبلاد فترة 
سل امتدت ۲٠۰‏ عاما . وقد استمر الإمبراطور مقا فى « كوتو » ٠‏ ولكن ظلت مقاليد 
الساطة فى يدىأسرة طوكيو جاوا»وكان عميدها 
شوجان » بارس سلطاته الإدارية من مدينة 
إيدو » الى احخذها عاصمة له » الى هى 
الآن طوکیو . اما بای الیاپان فقد اقتسمها 
أمراء الإقطاع » وكان جميعهم يدينون بالطاعة 
لأسرة طوكيوجاوا . 
الدولة الجخلمتة 


ياپانی ذو مقام کبیر 


عام ۱۹۲٤١‏ ۰ قام عمید أسرة ط وکو جاوا- 
الشوجان ‏ باتحخاذ خطوة عنيفة › فأعلن 
أنه منذ ذلك التاريخ › تعتبر الیاپان دولة 
مغلقة › فلا پسمح لی اجن بدخوهما « 
ولا یسمح لای یاپانی مغادر تما > كما 
لا يسمح ببناء أية سفينة قادرة على عبور 


الحيط > والاستناء الوحيد من هذا الحظر 
الشديد » عتعت به جماعة صغيرة من 
التجار امولنديين على جزيرة صغيرة فى 
خلیج ناجا زا کی > وقد وضعوا تحت 
جعلہم ارت لی 
المسجونين مہم إلى الطلقاء . 


0 السبب ى هذه الإجراءات› 


حراسة متددة » 


إلى أن طائفة من رجال الدين الحزويت 
القادمین من آسپانيا ا هبطوا 
آراضی الیاپان قبل ذلك بسنوات قليلة 
للتبشير » وإدخحالالناس ف الدين ا لمسيحی. 
وقد تراعمى إلى « الشوجان » أن الدول الى 
سمحت فوّلاء الحزويت بدخوها › 
مسان ا وت ا ا 
جانب الدول الغربية › فهداه تفكيره إلى 
ن اسل الإجراءات الوقائية »> هى منع 
الأجانب من دخول البلاد . 

وعلى ذلك» أمضت اليابان ١٠۲عاما‏ 
فى عزلة تامة عن العام اللحارجى »> حى 
حدث فی عام ۳٥۱۸ء‏ آن قدم الکومودور 
« پیری » - ناشدا التوسح التجاری - على 
ظهر سفينة حربية أمريكية › وأرغم 
الیاپانعلىفتح أبوابما مرة أخرىللاأجانب › 
بعد عام من وصوله . 

ونی بادئ الأمر › لم تکن الیاپان 
راغبة فى ذلك » ولى كثير من الأجانب 
حتفهم على أیدى الحاربين الساموراى 
الحافظين » الذين ظلوا يعتقدون أن السماح 
للغربيين بدخول البلادء معناه الاحلال الحلتى » والحضوع السياسى . ولكن‌حدث فى 
سنة ۱۸٩۸‏ » أن جح , السامورای » التقدميين فى إقامة نظام جدید » قضی عل 
الإقطاع والرثاسة الأسرية الشوجانية› وانتقل الإمبراطور من كيوتو إلى « إيدو »› 
الى میت طوکيو فا بعد › وأصبح هو الرئيس الأعلى للدولة . وقد قررت الحكومة 
الجديدة »أن تتخذ سياسة ترتكز إلى نظرية جديدة » تقوم على فكرة أن أسام الوسائل 
الى تضمن عدم إخحضاع الیاپان للقوى الغر بية» هوالعمل على أن تکون الیاپان على 
نفس القوة الى تتمتح بها الدول الغربية» وعلى نفس الحططات الغربية فى هذا الجال. 
الىيايان الحديسٹة 

شرع الیاپانيون ى مد خحطوط السكاك الحديدية ء وإقامة المصانع » وبناء الناقلات 
البحرية والسفن الحربية » وحالفهم النجاح ولتوفيق »› إلى الحد الذى جعلهم سنة 
٠‏ قادرين على إلحاق المزيمة بالروس فى الحرب الياپانية الروسية »وهم الذين 
كانوا قبل ٠١‏ عاما» أمة إقطاعية علا لمستوى الاقتصادى للدول الأوروبية فى القرون 
الوسطى . وقد تمكنت القوات المسلحة فى خلال الثلاثينات » من السيطرة تدرا على 
الحكومة » وسرعان ما أصبحت البلاد دولة موحدة قوية » فقد هزمت الصين . . وف 
سنة ۱۹٤۱‏ » قامت الياپان - دون إعلان الحرب على الولايات المتحدة ‏ بإغراق 
الأسطول الأمریکی بالقنابل فی میناء « پیرل هاربر » .وقد دى بہا ذلك إلى دخول 
الحرب العا لمية الثانية » ولكنا استسلمت سنة ۱۹٤١‏ » عندما أسقط علا الأمريكيون 
القنابل الذرية ف هيروشا وناجازا كى . 


کان العتاد الحربی السامورای ذا تأثر » 
ولکن هناك بالاحری کثرا جداً منه 


۲°۹۱ 


العام الأمریک صمو ئل مورس رع الةلغراف اللکهرنی »> وهو يبعث بر سالة ¢ 
وبری خلفه أول جهاز استقبال 


فی یوم ۲٤‏ مايو ١۱۸٤٤‏ تم إرسال أول برقية فى التاريخ› بوساطة تلغراف مورس 
M0‏ من واشنطن إلى بلتيمور بالولايات المتحدة . كانت البرقية تحمل هذا النص 
من نصوص الإنجيل : « هذا من فعل الله » . لم تكن المسافة الى قطعتما الرسالة طويلة 
E‏ 
والتقنية الإنسانية. ٠‏ 
4 دة E‏ 
بعد سنوات من الدراسة والبحث ءقام بهما العلماء الفر نسيون »و الإنجليز » والأمريكيون» 
تمكن المصور والعام الآمریکی مويل مورس آخيراً من اختراع جهاز تلغرافق فعال 
وعلمى › وأطلق عليه امه . وبعد ذلك مائة عام » E‏ 
اا کو کم ابل ف اعد یلدب ؟ ١‏ 1 


6 انت فک ا ر و ااا ا الجهاز »> وهى الفكرة الى مكنته من استبعاد 


كل الطرق الأخرى » فكرة تدل على العبقرية » ومع ذلك فإنما م تكن عملية بدرجة 
كافية . والفكرة مؤسسة عل مبدأً النسخ > فكل حرف من حروف اطجاء» رمز إليه 
ممجموعة من الشر ط والنقط »› الى بمكن تكويما بوساطة جهاز إرسال » بمكنه إحداث 
نبضتين كهر بيتين ( إحداها قصير ة » وتدل على النقعاة» والئانية أطول » وتدل على 
E GE N‏ 


لنتفحص الآن E‏ > نقول بأن اهاز 


التلغر انى الكامل يتكون من ثلاثة أجزاء : 
١‏ - مفتاح التشغيل المرسل › ومنه تنبعث النبضات الكهربية . 


۴ خط › آی 


رار 4 
ا الو روہ رواےہ 


سلك موصل تنتقل خلاله تلك النبضات . ۴ - مستقبل تتحول فيه تلك النبضات إلى شر ط ونقط› 
فوق شريط من الورق . 
ومعى هذا باختصار › دار ة كهربية مقفلة › تقوم فما الأرض بدور موصل العودة . 
وكا نى حالة الجرس الكهربى » فإن إقفال الدائرة يتم بالضغط على زر > وبهذه الطريقة يسرى ‏ ` 
التيار . وهنا يقوم مغناطيس كهربى بجذب عارضة معدنية » تحمل سناً حبر ا يقوم خط العلامات . 
مضصكاح التشکيل | 
هو زر يقوم عامل التلغراف بالضغط عليه فيقغل الدار ة . وهنا يجب على عامل التشغيل آن 
يلاحظ أنه إذا ضصغط عل الزر بسرعة > فن الواضح أن الدائر ة سوف تغلق لفتر ة قصير ة جدا » ۳ 
وبالتالى فإن النبضة الكهر بية الى تنتقل خلال الحط ستكون قصير ة جداً . أما إذا امتمر الضغط على 
الزر لفتر ة أطول ( ثلاثة أضعاف تقريباً )»فإن إقفال الدائرة » و بالتالى النبضات ستکون آطول . ۳ 


تلك هى كل وطيفة مفتاح التشفيل . HE:‏ 
د ا وماد ا 
e KK‏ ا4 2 اک 3 e us‏ ا ٣‏ 
غ ا 
£ 1 ¥ 1 اس i‏ تة ال 5 تقفسسل الدائر ة. 1 
E:‏ : الكهربة لر ١‏ 
Emm 2 N.‏ ` قصيرة أو طويلةء 1 
TAS‏ : 1 وا i‏ 
mma‏ ر 
حن الآن عند الطرف ا اللخط ۾ وقد یکون ذلك عل بعد آلاف الكرلمومترات . وهنا 
برجا تفیل ۽ وو کون سن فی رب وف اا ر HE‏ 
معدنية مزودة بسن حبر ة . وعندما تصل نبضة قصير ة إلى هذا المغناطيس > فإنه يعمل لمدة خظة ا 
قصير ة » يجذب خلاها العار ضة المعدنية » فتنخفض هذه » وخط السن المثبت فى طرفها نقطة فوق ِ 3 
شريط رفيع من الورق يتحرك من تحہا . وعلى العكس من ذلك » فعندما تكون النبضة الوإصلة 
PF e E a O E PATE E‏ 
وفما يلل نص الأحرف امال بطري | N O‏ 
rE OT ET‏ مجموعة >" 
تفاصيل المستقبلٍ الكاتب وطريقة يقة عمله 4 رتةقية تة و ا 
من الشر ط والنقط . 
وعل 8 »> فإف عامل الالغراف . 
يستطیم ملد أن ينقل كلمة « بيت » 
بإرسال النبضات الاأقية : 
لپ ي 
وكلمة « يلعب » کالاق : 
ی ل E‏ 
و ا ا ي 
الاستقبال هذه النبضات › الى راها 
محطو طة على شريط الورق > ویر جمها 


فوریاً . 
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_ سه ن ف حص چ 


هزه د تلفراضة مختافقة 


لازال تلغر اف مورس مستخدماً فى الحطوط القليلة اخركةء 
وذاك بالنسبة لبطئه › إذ أنه نحتاج لتكرار فتح وإقفال الدائر ة مع 
كل حرف . وهذا السبب › تستخدم فى الوقت الحاضر أجهزة 
معدلة » وهى وإن كانت تعتمد على نظرية الدارة المقفلة › 


والمغناطيس الىكهرنبى » إلا آنا تسمح بإرسال عدة بر قيات بسرعة 


وى وقت واحد . وتعرف هذه الطريقة باس « طريقة آلبرقيات 
المتعددة» . كا أن الأجهزة المستخدمة هنا تكون ر طابعة »> وى حالة 
ما إذا كانت ترجمة رموز المورس تم بوساطة آلة خاصة» تقدم 


نصاً مكتوباً عل الفور > وتكون « آلية » فى حالة ما إذا استعيض 


عن يد العامل بشر يط ورق خاص سبق ثقبه آلياً . 
ال = لعراد_ اللاسیکی 

هنا قيرز مشكلة « الحطوط » . فليس من الممكن أو من السهل 
داماً مد خط تلغر انى ( و لنعصور مثلا منطقة نائية ى قلب الصحراء »> 
أو وسط الجبال » أو باخرة فى رحلة عبر البحار ) . 

وخسن اظ » فإن لدينا الآن « وسيلة النقل » الى نستطيع بها 


- نقل النبضات الكهرومغناطيسية عبر الفضاء »> وهى الموجات 


الكهر و مغناطيسية . | 

وکان ولم مارکونی هو الذى استخدم تلك المىجات فى 
التلغراف ٠‏ فابتكر بذلك التلغراف اللاسلک . وف ٠۲‏ ديسر 
سنة ۰۱ نح مارکونی فى إرسال إشارة مكونة من ثلاث نقط 


( تدل على حرف 8S‏ ) من كورنوول بانجلرا › إلى جزرة 


نيوفوندلاند . وكانت المسافة الى قطعها الإشارة تزيد عل 


۰ 


تلغراف كاتب (تليكس ) » وهو من أحدث أجهزة النقل 
التلغرافى » وبرى إلى اليسار الباعث الآلى 


أ الحلغراف اتک تب ” التلیکس“»“ 


إذا قت ر ة لإحدى صالات التحرير نى إدارات 
الصحف . أو لأحد مكاتب التلغراف العديدة › فإنك 


( أو مفتاح التشغيل ) المورس › ولكنها ترسل عن طريق 


ر.آس مفتاح التشغيل مورس الآلى 


: بجرى حب الشر يط المثقوب بوساطة عجلة مسننة 


© 
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يقابل كل نقطةمن الوسط » أما الشر طة 
هجانية المورس ›» فيقابلها ثقبان فى 
ثقبان ق وضع رأمی رضع ماٿل . 
عل جافى خط 


اف اة ات قوتت 

تعد الرسائل الكهرولاسلسكية ترسل اليوم بوساطة المرسل 
الشر يط الثقوب ( ويسمى Z0٥‏ ) : ونا یل تفاصیل إجر اء 
هذه العملية : عندما يقوم عامل التشغيل بالضغط على أزرار جهاز 
خاص يشبه الآلة الكاتبة » تحدث ثقوب نى شريط من الورق . 
و يتحر هذا الشر يط بوساطة عجلة مسننة « تتعشق ) فى خط منقط 
بمتد فى وسط الشر يط . 


وفم) يل نموذج لشر يط مثقوب حمل كلمة ”وص صما عٍi0قوR؛“‏ 


R 4A 
› مر الشريط بعد ذلك ى باعث ( مرسل ) مورس آلى » وهناك مر فوقه سنان مدببتان فى حركة ار تفاع وانخفاض‎ 


R 


وتتحسسان مواضع الثقوب » ولا تستطيعان ال مرور فوق الشر يط › إلا عن طريق هذه الثقوب . 
و تختص سن بإر سال النبضات الكهر بية › فتحدث الاتصال الدال عل « العمل »» ى حين إن وظيفة السن الأخرى› 
هی قطع هذا الاتصال 6 وإحداث ر الفراغ » »> وهو ما يسمى ر اتصال الفراغ » . 


اآصال الدعل وإذا كان الثقبان على 
نفس الحط الرأسى › 
فإن السن الأول تبعث 
بنبضة كهربية قصرة 
اال سانة 


| (نقطة ی هجائية مورس), 
وف الال تقوم السن الأخرى بقطع الاتصال . 


وإذا كان الغقبان ى 
وضع مائل › فإن السن 
الأولى تمر وتحدث اتصال 
« العمل » () وتحافظ 
| صال مسادّة على بقاء هذا الاتصال › 
لفارة يبلغ طوها ثلاثة أضعاف طول فترة الاتصال فىحالة 


ازصال | لمل 


النقطة › ثم تقوم السن الثانية بقطم الاتصال ى › 
وبذلك نكون قد بعثنا بشر طة . و 
وهذه النبضات الكهربية » القصير ة و الطويلة > تصل إلى « المرسل » › فيقوم » مساعدة اوائيات الجهز اء 
بإطلاق الموجات اللاسلكية › نحو عحطة الاستقبال فى المدينة الأخرى . 
وهنا تحدث العملية بالعكس : فاطوائيات »وتسمى « الموجهات » »تقوم بالتقاط الإشارات وتنقلها إلى مستقبل »› 
يقوم بدو ره بنقلها إلى أجهزة التسجيل الحاصة . 


ستسمع طرقات محمومة صادرة من إحدى الحجرات الغلقة » وهى طرقات مفاتيح آلات كاتبة »تقوم بإرسال الأخبار 
والرسائل بسرعة فائقة . تلك هى أجهزة التلغراف الكاتب ( التليكس ) » وهى أجهزة تعد من أحدث وسائل 
الاتصال التلغرافى . ونظرية هذه الأجهزة غاية فى البساطة : فإن الآلة الكاتبة الى تجرى علمها كتابة الرسالة تور 
عل آلة أخرى » فى مكان آخر بعيد » فتقوم بتسجيل الرسالة . ومجموعة الأجهزة الى تقوم بإرسال الرسائل ار قية 
بطريقة التلغراف الكاثب » مثلها كثل أية مجموعة قلغر افية عادية » تتكون من ثلاثة أجزاء : آلة باعفة ( مرسل ) » 
وخط كهرب ( بمكن أن بحل عله جسر لاسلكى ) » وأخير ا آلة الاستقبال . وطريقة نقل الرسالة الر قية هى كالآتى : 
١‏ - قسجل الرسالة المطلوب نقلها عل شريط مثقوب . ۲ - بركب هذا الشريط فى جهاز الةلغراف الكاقب › 
وجرى تحويل كل حرف أوعلامة فصل أو رقم ٠‏ بوساطة خمس نبضات كهربية مجمعة فى غير انتظام » ثم (۳) ترسل 
هذه النبضات خلال الحط »أو تطلق عل شكل موجات لاسلكية بوساطة محطة الإرسال » وأخيراً 4 وى الآلات 
المستقبلةء تور النبضات على مغناطيس كهربى» فيقوم بدو ره بتحريك الزرار المقابل حرف المطلوب تسجيله . وهكذا 
فإن جهاز الالغراف الكاتب »> يقوم بتسجيل الرسالة بالحروف العادية . وبسرعة فائقة ( 4۲۸ دقة نى الدقيقة ) . 
وبديبى أن المستقبل يعمل وحده » ونى كل أوقات اليوم » حتى ولو كانت صالات التحرر والمكاتب مغلقة . 
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إجناتيوس فى فترة النقاهة من اجرح لی صاب فی پامپلونا » وقد أهمته الكنب ۳ 


کان یقرآها › E‏ تماما ی حیاته 


ولد |مجناتیوس لوپیز دى لويولا aا1oy0 Ignatius Lopez de‏ عام 1641 ا 
أسرة نبيلة نى إقايم الباسك بأسپانيا . ولم یکن له ی شبابه سوی مطمح واحد › هو أن 
یکون جندیا عظما . وقد التحتق بالجيش نى سن مبكرة » وإن كانت أول معركة يشترك 
فا › > وهى المعركة الرحيدة » لم تجر إلا بعد أن بلغ الثلاثين ا ٺين من عمره . کان الفرنسیون 
قد غزوا اُسپانياء وهو جمت مدینة پامپلونا «هامصو۴ »ای کان مر الدفاع عا م وکولا 
إليه . وقد أظهر المدافعون عن المدينة مقاومة بطولية إلا أن المهاجمين تمكتوا أخحيرا 
من التغلب عليهم › وأصيب (يجناتيوس بجراح خطيرة من إحدى قذائف المدفعية › 
أدت إلى تلك إحدى ساقيه . 

وقد سمح له الفرنسيون بالعودة إلى بلده وأسرته فى لويولا . وهناك قضی فرة علاج 
قاسية › وإن لم يسفر العلاج عن الشفاء التام > إذ أنه ظل بقية حياته يعرج قليلا . 

ويا كان إيجناتيوس يقضى فترة النقاهة من جرحه › طلب بعض الكتب ليقرأها . 
کان یود لو استطاع أن يقرا قصص المغامرات والحروب » ولكن مثل هذه القتصص 
م تكن متيسرة ؛ وکانت الکتب انی قدمت له › بدلا مہا › > تشتمل على قصة حياة 
المسيح » وقصص القديسين . 

شعر مجناتیوس ی ال الأمر بأن تلك القصص ملة وثقيلة › ولكنا سرعان ما ثارت 
E SB AE E‏ . وھکذا 
تبخرت کل أحلام | جناتیوس بان رصیر جنديا عظما » واصبح مله اليحيد أن يکرس 
حیاته تکريسا تاما للحدمة الرب 
التحول ائسی 


ما أن التأمت جراح إیجناتیوس حتی غادر بلدته » وکان أول عمل قام به أن قصد 


أحد الأديرة الشہيرة حيث أجرى اعترافه 


E‏ . وبارخ 
لا 


تيوس ل Ù‏ 


. كانت خحطاياه السابقة تنقل عليه › وكانت 
من الكثرة بحيث أن تلاوتما استغرقت منه قرابة ثلاث أيام . م ترك سيفه › وهو رمز 
أطماحه ار بية السابقة »> تركه فوق مذبح السيدة العذراء » واستبدل إعلابسه القاخرة 
ملاس المتسولين . 

ا بتمناه جناتيوس أن يذهب إلى الأراضى المقدسة › E‏ 
يفعل ذلك › أمضى بضعة شہور ف مدينة مانر برا ھ۳« عاشما ف تقشف تقشف › فکان 
يتسول قوت پومه › ویقضی لياليه حيا وجد الملجاً > وبمضى أوقاته فى الصلاة ( 
وف زيارة المرضى والفقراء . 

کانت نحطایاه لا تزال تقل عليه » فكان ينزل بنفسه أقصى أنواع العقاب البدلى › 
من آنه كان شديد الحساسية حو آ لام الغير « 

كان ستعذب آلامه الشخصية › إذ 3 کانت تعی آنه تحمل بعض الالام 
الى كان يتحملها المسيح . 

وعندما ذهب (يجناتيوس إلى الأراضى المقدسة › ٣م‏ پأحذ معه مالا أومتاعا من أى 
نوع . وكانت السعادة ای د ا ي قعت آنظاره لأول مرة على بيت المقدس 
بالغة › لحد أنه ظل لبضعة أيام حالة انتشاء . وم کان يود لو بتى هناك إلى الأبد ء 
غير أنه أيقن بأنه م يعد بعد لحدمة الرب > بالطريقة الى کان رشعر بامہا فرضت عليه . 
کان لدیه کل ما بحتاج إليه ذلك من حماس وإخلاص » ولکن شیثا واحدا کان ينقصه ؛ 
ذلك هو العلم وا معرفة › إن ما حصله من عم > لم يكن يتعدى فنون القتال › ولذلك فقدِ 
قرر أن یعود لى اسپانيا ليع نفسه . 
جعسة ا 

بعد أن عاد | جناتیوس ا سپانيا › تلى دراسة فی ثلاث جامعات » م انتقل إلى 
جامعة السوربون 011طءS0‏ ى ا > وهناك › ف عام ۱۳٤‏ › وبالاشراك مع 
ستة من زملائه الطلاب ر( كان أحدم فرنسیس زافییه éİÜl « Francis Xavier‏ نودی 
به فا بعد قدیسا مثله فی ذلك کشل جنا تيوس ) » أنشاً الحمعية الى أصبحت أقوى 
الميثات نى الكنيسة الكاثوليكية الرومانية »> وهى جمعية المسيح . 

كان أعضاء تلك الجمعية › a O‏ اليسوعيين ( الحزويت 
Jesuits‏ ( > يعيشون تبعا لنظام شديد الصرامة ٍ E EERE‏ 
الأعال > ووضصعت نفسما كلية فى حدمة الباباء وأحذت علىعاتقها نشر تعالم الإنجيل . 
وی سبيل ذلك تغلغلت › غير E‏ »ى أقصی ر 2 > کالصین › 
والیاپان › ومر یکا الحنوبية . ھا شرع السوعيون ى عارية أعداء البابا ى العام 
E‏ نفسه . كان ذلك هو ما عرف بعصر الإٴصلاح R0۲۹)‏ › وهو العصر 
الذى انشقت فيه عدة بلاد عن الكنيسة الكاثوليكية › فکان على اليسوعيين أن حار يوا 
ارک بکل وة ی نکانیم . وفضلا عن ذلك > فإن السوعیین کانوا طلاب 
عل ومعلمين أكفاء ٠‏ تالا تقديرا عظيا تليرتبم فى تعلم وتأهيل الشباب . 

وقد توف إجناتيوس ى عام ٠٠۵٩‏ . كان اهتامه منصبا على تنظى « الحمعية ٠»‏ 
e‏ القواعد اللازمة ها ٤‏ كا أنه أضنى علبها روح الشجاعة الى أصبحت میزها. 
وأشر الكتب النى ألفها هو كتابه« التدريبات الر وحية »» وقد شرح فيه طر يقته للتوصل 
إلى القدسية » بتدريب الإرادة » بحيث تسيطر اما على الجسم والروح . 


تغلغل الكثير ون من ابمزويت فى بلاد أ تستكشف»› ونشروا فما تعالم الإنجيل والديانة 


۾ اطلب شختك من باعة الصحت والككشالك واككيّات فكل مدن الذول العريبة 
ص إذا لم تشمكن من الحصول على عدد من الاعداد انتضبل ب : ٠‏ | 


ابوظى ---- »` ( قلس 
السعودية ---۔- 


عادل۔۔-۔-۔- 


۹ ق .مع : الاشتركات - إد ارة التوزبيح - مبىمؤسسة الأهرام - شارع الجلا - القاهرة السودان --- - 


۾ ف البلادالعربة : الشركة الشرتة لانشروالتوزبع ۔ رونت - ص.ب ۱۹۸۹ د 
۾ آرسل حوالة بربيدية يمبلغ ۱6١‏ مليما ف ح٠‏ ۴٠ع‏ وليرة ونصبت دتوشس۔--- 
بالنسية للدول العرببية ما ق دللگ مصارنت اللي ريد ر الجچزاٹ۔۔۔۔ 

۰ : المغريا---- 


مطاع الا رام الي ار 


عماره 

قالمار ة#تاختلافها تبغا اتلد ولاعصر الذى نشأت فيه كن أن تكون: رة ك اشورة ‏ بانلة ‏ فار تة اجا ع 
إترورية - رومانرة ‏ مسيحية ‏ بيزنطية - مورية - لاتينية قوطية ‏ عربية - من عصر الخ ة - من عصر الباروك - روكوك ( زخرفة 
مقفاة  )‏ تقليدية حديثة  ۱۹٠١‏ . وباختلافها تبعا للغرض المنشأة لأجله فهى : مدنية (المساكن » والمبانى العامة » مثل دور الجكام» 
والمدارس ٠‏ والمكاتب ٠»‏ والتاحف > والمدرجات الرياضية . والمستشفيات » والكبارى ١‏ وقنوات الياه ) . دينية ( المساجد 
والكنائس . . . ) . حضرية ( الطرق » والميادين فى المناطق المأهولة ) . مائية ( قنوات تصريف المياه ) . جنائزية (المقابر ) 
عسكر ية ( الفكنات > والمنشآت الدفاعية ) . بحرية ( الموالى“ والىرسانات ) . 
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ئا درس 


تمص اليه | 
a‏ الضاشوس 
وہ زا تہ طوف 1 CITES‏ مور ربا گی 


آلات الیهندس الخحماری 


سے = 


YY‏ ررفىىلەنلن ب2فے ومیل واد 


رل لس دان 


الوڈرس کسے وبقدسے وسا ہے 
ادا رک رھ ہی وروع اکر رک وروی 


را لل سی عو ےکا ا بوا عا 
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حموعه المهنيين الذين يشتغاون ۳ البناء ھ : المهندس المعأارى س 
البناء - نجار المسلح - النجار - السباك - الكهر بان - عامل الزجاج - 
النقاش . 


احهاداالعدد فق العددالت ادم 


TT Aa 3‏ ق الحصر الإسيوف 
"م ناخ E > ٤ 2 ١‏ م 
۾ إبجطا من تالحنية الس احة ب © الادب لق عصرالدولة الإيوسة . 
6ê‏ بحسره کو مسي © السكلك اص دة اللإنطالة . 
© الا -gوز‏ ° : CONOSCERE ۰ A Aa eT‏ « 
٠ ©‏ 2 ع لور rca)‏ ك بربطاس 2 Pour tout le monde Fabbri, Milan‏ 1958 
3 اص فص لسد الاه" طط . TRADEXIM SA - Geneve‏ 1971 
© دسارنک النا و ك - @ اک اسک : ة autorisation pour Uédilion arabe‏ 
6© التلعرافن والحلعراف ١‏ یکات . 8 اکلچجزال عوردوںىے . | 
© إیتحجناسوس دی لونول . : 
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لرل 


ا 0 2 
کی کے نے د ے کل کی کے 


٣ 


اة نھ کا مل 


ادَره زاب شنک سے 


غھ ر فوری ن ھی ر2 عرب « 


م ركوط" اة الهرية “ 


عر زاح ' اکلمے الول واگ كمسل 


اش اہ اطا کی فن اكا س المرطية 


روک روبة بوش السهور ف کت 
میمړردو.» 


عفر توطی ذ رووس رده 


۹٣ 


للحنة العلمية الاستشارية للمعرقة : 


الدكتور محمد جال الدبن القندى 


الدكتور محمد تراد إيراهيم س 

ن طوس ون ار اظه 
الدكتور حسين وgوزى‏ 0 محمد رک رجہ 

الدكتورة سحاد ماهر 2 محمود م عود 


سکرتہراتحرير : السيدة / عصمت مح د آحہد 


ى إن العمل الذى يقوم به الإنسان »> كرا ما يؤدى إلى تغيير شكل الأرض . فبفضل الإنجازات الى يقوم ما الفذيون 
والمال » بمكن تحويل واد عميق › إلى خزان عظم للمياه » وذلك بإقامة سد . 


ف ا العميقة »يقوم بعض 
مفصالة 


ا رجال المز ودين باجهز ة دقيقة » بقياس الأبعاد ا 


ی بحتاجون إلها فى عمل خر بطة 


وايتداء من هذه الحريطة ءيقوم الفنيون ددر اسة إمکانیات إار عمل 2 > ا اك بتاءعسد على عری المماء الذى 


0 دلك الوادی . 


وعد رض عة NS‏ بتحدد التصمم الہائى للمشروع بدأ مثات من العال » وعشرات من الفنبين »فى عملية ناء ال 
بجرى تحويل مجرى الماء » خلال نفق م حفره ى الحبل . وبعد الاتاء من أعمال الحفر يبدا فى بناءجسم السد» 


هو أكثر الاعمال ا یزاوها الإنسان 
ون أسفل إلى المين ٤‏ 


کان الصید 
الہدای » A E‏ 


الأدوات الى صنعها الإنسان البداف »> وهی سن مدپبة 
من الحجارة» وأخرى من العظام » كان يستخدمهما کحراب . پچ 


وذلك بصب كيات هائلة من الرسانة . 


عند ذلك بتخذجرى الماءمسار هالطبيعى مر ةأخحرى. 
وعندما يواجه السد » يرتفع منسوبه ويكون غيرة . 

وعندئذ بيمكن استخدام كميات الياه المائلة 
ی ری الحقول > أو نى توليد الطاقة الكهربية › 
بوساطة عحطة تنشاً حصيصا هذا الغرض . 

ويعد هذا العمل » إحدى الوسائل الى بملكها 
الإنسان لاستغلال ثروات الطبيعة . 

وإذا تأملنا ظروف معيشة أسلافنا الأقدمين > 
تملكنا الذهول » إزاء المرحلة الطويلة الى قطعناها 
رداك الو 
التظور مىند العصور الصتديمة 

كان مقدرا على الإنسان › فیا مضی E‏ 
على وجهه بدون وسائل دفاعية »و سط التقلبات 


الحوية » تمدده لاف الأخحطار الناجمة عن الطبيعةء 
وعن الحيوانات المفترسة › بل وعن أخحيه الإنسان . 
هذا فضلا عن اضطراره 0 الببحتث عن الغذاء 
اللازم لہقائه . 

وشيثا فشيئا » أخذ بتعلي كيف يسيطر على 
العام الذى حيط به » ويتغلب عليه » مستخدما 
ڌر محته وذ کاءه > وبصفة خحاصة عمله . 

ولكى بحسن أحواله المعيشية » اضطر لوالاة 
الصراع > باذلا فى سبيل ذلك جهودا هائلة › 
ومتحملا الالام والمتاعب الى لا عداد ها . 

ولنتأمل » على سبيل المثال» طرق المواصلات. 
فعندما كان الإنسان البدالى يرغب تى الانتقال › 
م يكن أمامه من وسيلة يستخدمها نى ذلك سوى 
ساقيه . وإِذا کان عايه أن حمل ثقلا »› > فإنه کان 
حمله بذراعیه › أو فوق کتفیه . 

وقدظل الإنسان طياة آ لاف من السنين » يتحمل 
متاعب هائلة » إلى أن اکتشف عونا له ى عام 
الحيوان » وذلك عندما تمكن من تطويع بعض 


الدواتب وقد ا ف المداية م ظهو رها 4 


اقتضی يناه الأهرام المصر ية ¢ عبقر يه و عملا جبہار | 
يقطم با مسافات طوبلة » فى وقت قصير نسبيا . 


م أذ يعودها على حمل آو جر الأثقال الضخمة . 
وأخيرا توصل إلى احبر اع e‏ 
بذلك من أن ينقل بسمولة » كل أنواع المواد . 
أن هذا التقدم كان برطيا للغاية » واقتضی 0 
طويلة من التحسس . 
ومع ذلك فإن الإنسان حاو ل » منذ أقدمالعصور ٤‏ 
أنيحصل من عملهعلىمايحتاج إليه » بأقلقدر من‌الحهد. 
رھت أن نتصور مقدار ما أصابه من ذهول 
وفرح ٤ی‏ ن نفس الوقت» عندما | كتشف مثلا أن جر د 
طوف يستطیع » إذا جهز بشراع و 
فن س استلاله لقوة الريح » عن طريتق تلك 
القطعةمن النسيج »قد جعل القارب ييز لق فوق المساء . 
وبذلك م يعد مصطر | للتجديف › بل ا کی سر 
الزورق . لقد أخذ عله العضلى يقل › »ی حین أخحذ عمله 
العقلى زايد . وقد ظل هذا التقدم مستمر | 
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كان شعراء المصر الأيوبى من الكثرة ووفرة الإناج فى فنون شى من النظم ٠‏ الأمر الذى ‏ ' 000 
“yD pr “ : : 9‏ ۳ 4 2 
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عحدونا إلى أن نقف عند بعضبم › لعل فى ذلك ما يكى لإعطاء صورة عامة لما كان عليه الشعر ء 
وما كان له من مكانة فى ذلك العصر . ومن هنا سنل إلمامة سريعة »> بكل من أرز هولاء الشعراء وميم : 


ایی ستاء اګکاللگګگ 


هو القاضى السعيد هبة الله بن القاضى الرشيد جعفر بن المعتمد سناء الملك . ولد ى حدود خسين 
وخمسمائة > أحذ الحديث عن الحافظ أبى طاهر أحمد بن محمد الساى » والنحو عن ابن برى > .وکت 
بديوان الإنشاء مدة » وجمع إلى براعة الترسل»روعة ال 
فكان من مالس الشعراء نى زمانه واسطة عقدها ؛ له ى الموشحات ديوان سماه ( در الطراز ) » وف 
الشعر والنر والمراسلات» كتاب جام “ماه ( نصوص الفصول وعقود العقول ) ؛ واختصر كتاب 


الحيوان لجا حظ 6 و ماه روح الحیوان . 
ومن أمثلة نظ ابن سناء الملك : 


n 


> واستكر من الموشحات وأجاد فيا › 


وما كان ركى حبه عن ملالة ولكن لأمر يوجب القول بالترك طراز معارى لقبة مسجد من العصر الأيونى 
أراد شريکاً ئى الذى كان بيننا وإيان قلى قد نانى عن الشرك 


ومن قوله أيضاً : 


يا عاطل الجيد إلا من عاسنه عطلت فيك الحشا إلا من الحزن ومن قول ابن النبيه ى الحمر : 


ى سلك جفنى در الدمع منتظم فهل لجيدك فى عقد بلا تمن ؟ 


الشاعر: کال اآدین بن النييه اللصي 
كان أديباً شاعراً بارعا » اتصل بال ملك الأشرف موسى 


وله دیوان شعر منتى منقح › یدل على براعته ورقته» وعلى جال لفظه وعبارته » لا سای قصائده الغزلية 


طاب الصبوح لنا فهاك وهات واشرب هنيئاً يا حا اللذات 


م ذا التوانى والشباب مطاوع 


من أقارب صلاح الدين» وكتب له الإنشاءء 1 
أفديه إن حفظ اوی أو ضيعا 


واللحمرية»التى ينطق بعض أبياتها ما بها من الحسنات البديعية > والصور الميالية > مل قوله فى الغرل : من لم يذق ظل الحبيب كظلمه 


والدهر مح والحبيب موالى 


ومن قصائد ابن النبيه نى الغزل» قصيدته الى يتغنى با الآن وهى : 


ملك الفو“اد فا عسى أن أصنعا 
حلواً فقد جهل الحبة وادعى 


ا لت .انی فک یمر و و يا يها الوجه الحميل تدارك الص بر الجميل فقد عفا وتضعضا 


یامن حکی نی الحسن صورة یوسف آها لو آنك مثل یوسف تشری هل ى فوادك رحمة تم ضمت جو اه فو ادا مو جعا؟ 
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قدر من الحزف ذى الر يق المعدنى › 
من صناعة الرقة فى العصر الأيوى 


الشاعر: اين مطروح 
وهو من أهل صعيد مصر . ولد بأسيوط » ونشأ بها » وأقام بقوص من بلاد الصعيد مدة » وتنقلت به 
الأحوال » ثم اتصل بخدمة الملك الصا أيوب بن الملك الكامل » وكان اللك الصالح إذ ذاك نائباً عن أبيه الملك 
الكامل بالديار المصرية . ولما ملك الملك الصا مصر › جعل أبن مطروح ناظراً فى الحزانة »> كا صار وزرا ما 
كانت دمشق فى حك الك الصاح » ثم تقلبت أحوال ابن مطروح بين اليسر والعسر » حى توف بمصر ودفن بسفح 
جبل المقطم . 
أورد ابن خاکان فى مؤلفه وفيات الأعيان عن ابن مطروح قوله « كانت أدواته جميلة » وخلاله حميدة › 
جمع بين الفصل والمروءة والأخلاق المرضية » . وأضاف ابن خلكان يقول ر إنه كان تجمع بينه وبين ابن مطروح 
مودة أ كيدة ومكاتبات فى الغيبة» ومجالسات لى الحضرة » تجرى فما مذاكرات أدبية لطيفة > وله ديوان شعر أنشدفى 
آکثره. . .) 
ثبت ابن خلکان ما کان بين ابن مطروح وبين الهاء زهير من صحبة ومودة بالقلب » اتصل فما الشخص 
بالشخص . ومن مكاتبة ومحاطبة بالشعر تحدث فما القلب إلى القلب » فقال « کانت بینه وبين اء الدين زهير صحبة 
قدبمة من زمن الصبا › وإقامتما ببلاد الصعيد » حى كان كالأخوين » وليس بيجما فرق فى أمور الانيا » ثم اتصلا 
خدمة الك الصاح ¢ وھا على تلك المودة 6 وبیہما مکاتہات بالأشعار فما مجرى فما ۰ 
ولابن مطروح شعر غزلى يتمشل فيه طابع العصر › وهو اصطناع الحسنات البديعية » ومن قبيل ذلك : , 
هى رامة فخذوا مين الوادى وذروا السيوف تقر فى الأغماد 
وحذار من لحظات أعين يجا فلك صرعن بها من الآساد 
من کان منک واثقاً بفؤاده فهناك ما أنا واثق بفژادی 
ولعل ابن مطروح کان یازع فی بعض شعره مازعا صوفیاً › يتوسل فيه إلى ربه بالدعاء » ویلتمس فيه من ربه 
الشفاء . ومن آيات ذلك المنزع قوله › وقد لزل فى بعض أسفاره فى طريقه مسجد » وهو مريض فناجى ربه قائلا : 
يا رب إن عجز الطبيب فداونى بلطيف صنعك واشفى يا شاف 
أنا فى ضيوفك قد حسبت وإن من شيم الكرام البر بالأضياف 


الشاعر:جحعفرسن شمس الخلافقة 
أديب كير » له مصنفات لى الأدب › جمع فما أشياء لطيفة » تدل على جودة احتیاره › کا 
کان شاعرآً جیداً « له دیوان شعر أجاد فيه وکاتباً متازآً بحسن خحطه »> وعنایته بضبطه . ومن 
شعره الذی نظمه ی الحکے قوله : 
ھی شدۃ یات الرخحاء عقیہا وأسی يبشر بالسرور العاجل 
وإذا نظرت فإن بؤساً زائلا ٠‏ للمرء خير من نعم زائل 
على أن جن شعراء ذلك العصر › شخصيات فذة عملت عماها نى المحياة السياسية » بقدر ما ہمت 
نى الحياة الأدبية »وذلك على حو ما كان كل من الشاعرين جال الدين بن مطروح»› وباء الدين زهير. 


اتشاعر: اتصعاء زھهر 


هو الماء زهير بن محمد بن على بن حى بن الحسن الأزدى المصرى . ولد بعكة أو بواد بالقرب 
من مکة يعرف بوادى علة » قضى حياته عاملا ى مصر › وى غير مصر من البلاد الشرقية »> متصلا 
مخدمة الملك الصالح بى الفتح أيوب بن الملك الكامل »› وبلغ رتبة الرياسة لديوان الإنشاء »> فحل 
حلا کان القاضی عبد ارح البیسانی صاحبه من قبل . 

وکان الہہاء زھیر ‏ کہا یقول ابن خحلکان - من فضلاء عصره > وأحسنہم نظماً ونراً وخطاً › 
ومن أكبر هم مروءة › وأوفرهم حظاً من مكارم الأخلاق » ودماثة السجايا . : 

وأما شعر الہاء زهير » فشائع ذائح بين الناس »سواء فيا طيع من ديوانه ى أصله العرلى »أو فما رجم 
من هذا الديوان إلى لغات آخحرى كالإنجليزية والفرنسية . ويمتاز شعر البهاء زهير بالاطف والرقة وخفة 
الروح » مما تفيض به بعض ألفاظه وعباراته من نكت مستملحة › وملح مستظرفة » مثل قوله : 
مازج روحى واختاط 
ہی له ما انط 
A Oy‏ 
ما أنت من ذاك الط 


کیف خلاصی من هوی 
وتائه أققبض فى 
يا بدر إن رمت به 
ودعه يا غض النقا 
وکان يقول : 
بروحی من اسما بسی 
يظنوا أنى قد قلت لحناً وكيف وإنى لزهير وقى 
وليس من شك فى أن شعر الهاء زهير » مرآة صادقة تتجلى ى صفحما الروح المصريةء بكل 
ما نحتويه من رقة وخفة ودعابة » كلها لطف وظرف ؛ والدليل على آن الہاء زهير شاعر مصرى 
ی روحه وی عاطفته › یتجل ف شعره فالشاعر يتحدث فى عذوبة عن مصر › والنيل ۰ 
والجزيرة › والجيزة » ومجرى الحليج > وعما يترقرق بين أعطاف هذا كله من جال » فيقول : 
فرعی الله عهد مصر وحيا ‏ مامضی لى بعصر من أوقات 
م ا 
هات زد لی من ا لحدیث‌عن النے ل ودعى من دجلة والفرات 
وليالى بالمحزيرة وال يزة فما اشتهيت من لذات . 
ويقول فى قصيدة أخرى : ا 
ولم ار مصرآً مثل مصر تروقنی لا مثل مافیا من العش واللفض 
وبعد بلادی فالبلاد جميعها سواء» فلا أختار بعضاً على بعض 
والبہاء زهير فى كل ما طرق من فنون الشعر > لا تكاد تفارقه هذه الروح المصرية › 
وشعره فى شون الدين والدنيا »> نى المدح والمحجاء » نى الغرليات والحمريات › إا هو صورة 
معبر ة أصدق تعبير عن ذات نفسه من ناحية » وعن أحوال عصره من ناحية أخرى . 


فر مقی النحاة بعين مقت 


النتژالشی ق دوت ة بی آيوب 

كانت زعامة الذر معقودة ى دولة بى أيوب » للقاضى الفاضل » وهو عبد الرحيم بن على البيسانى 
الحمى . ولد بعسقلان بہلاد فلسطين > حيث ألم بالعربية والأدب . م كتب فى الإسكندرية فى دواويما › 
ثم ظهر فضله فنقل إلى القاهر ة زمن العاضد الفاطمى . وما استولى صلاح الدين على مصر »> كان از لة 
وزبر له » ووزر بعده لابنه العزیز . وللقاضی الفاضل دیوان شعر م يطبح > تو سنة ٥۹٩‏ ھ . 
۲۰۹٦‏ 


مدفن شجرة الدر 


ومن أمثلة نره ما كتبه ى وصف مدينة آمد (وهى بلدة قديعة من 
آکبر مدن إقلیم دیار بکر ) › فأورد فی رسالة جاء فيا : 

« وآمد ذكرها بين العا ›» متعالم > وطالما صادم جانبمها من 
تقادم » فرجع عا مقدوعاً أنفه » ون کان فحلا » وفر عنہا فریدا 
بہمه » وإن استصحب خيلا ورجلا » وری حجرها فقدر أنه لايفك 
له حجر » وسوادها فظن أنه لا ينسخه فجر » وحمية أنف أنفًا 
فاعتقد أنه لا پستجیب لز جر : من ملوك كلهم قد طوی صدره على 
الغليل إلى موردها » ووقف وقفة المحب السائلء فلم يفز بعا أمل من 
سوال معهدها » . 

وتمتاز طريقة القاضى الفاضل ى النر بالإطناب »› وكر ة الاقتباس › 
والتضمين » والمطابقة › والتورية »> والجاز > مح الإسراف ى الجناس› 
وما إليه من الحسنات اللفظية › ومع اليل إلى المغر دات الغريبة > 
ا 
طربةة الجهاء زهير ل الةر 

ذهب البهاء زهير ى إصلاح الدب العر بى إلى ابتداع طريقة جديدة» 
خرج بها عن التقاليد المرسومة نى صور الخاطبات ونى الأساليب › 
فهو موجز لا حب الإطناب »› وهو مقتصد فى زيئة اللفظ › كا أنه 
نزاع إلى الوضوح والبساطة › فلا يرضى كرة الجاز والكناية . 
انت ت ا اد 

ولعل من هم الكتاب الذين سہموا نى الحديث عن صلاح الدين› 
فأرخوا له حيناً » ولوا ماته الحلقية حیناً آحر » اسن شداد . فقد 
وضع فيه كتاباً ماه : النوادر الساطانية والحاسن اليوسفية . جعل 
قسمه الأول نى ذكر مولد صلاح الدين وأوصافه وشائله » وجعل 
القسم الثانی ی بیان تقلبات آحواله وفتوحاته . 


الگۇرخوك الن ن کتو اع الدوة اللادوسة | 
نبغ کشر من المۆرخىن » من تناو لوا أحداث الدو لة 
الأيوبية » نذكر مهم : 

١‏ - القفطى : هو الوزير جال الدين على بن يوسف 
الرواة فى أنباء النحاة) » وتاريخ المن » وتاريخ مصر > 
وتاریخ بی بډویه » وتاريخ 2 سلجوق : ولد بقفط سنة 
مان وستىن وخسمائة › ومات حلب سنة ست وأربعين وسالة . 

۲ محمد ن عبد العزز الأدريسى : كان من فضلاء 
الحدثين وأعيانبم » مع الكثير وألف : اميد ف أخبار الصعيد . 
تول بالقاهرة سنة ٦44‏ ه . 

۴ ان خلكان : قاض القضاة شس الدين أبو العباس 
أحمد بن محمد . صاحب وفيات الأعيان » تفقه على ابن يونس 
واین شداد » ولی کبار العلماء . 

کال ا ری اا اا ا 
كان فاضلا آديباً شاعراً »> صنف الطالع السعيد فى تاريخ 
الصعيد » والامتاع نى أحكام الساع . 


وتحدث لى القسم الأول عن مواظبة صلاح الدين على القواعد 
الدينية » وعن عدله » وكرمه » وشجاعته › واهمامه بأمر الجهاد »› 
وصبره » وحامه › وعافظته على أسباب المروءة . 

ويتحدث ابن شداد عن حب صلاح الدين لجهاد »› فيقول : « ولقد 
کان حبه لهاد والشغف به › قد استولی على قلبه » وسار جوانحه 
OTE a EE E i‏ 
ولا کان له اهمام إلا برجاله » ولا میل لا ل من یذ کره وئه عليه . 
ولقد هجر نى عبة الجهاد نى سبيل الله أهله › وأولاده › ووطنه › 
وسار بلاده » وقنع من الدنيا بالسکون نى ظل خيمة ہب بها الرياح 
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المدرسة الصالية عى الصاغة 


ميمنة وميسرة ؛ ولقد وقعت عليه الحيمة لى ليلة ربحية على مرج عكا فلو لم یکن فى البرج لقتلته : 
ولا بزيده ذلك إلا رغبة ومصابرة واهياماً » . 

ويتحدث ابن شداد عن ورع صلاح الدين وتقواه › فيقول : « لقد وصلت صلاح الدين الأخبار 
بأن العدو قد عزم على الصعود إلى القدس وعاصرته » فجمع الأمراء وشاوره نى الإقامة بالقدس . 
ولقد جلست نى خدمته تلك اللياة > وكانت ليلة الحمعة › فا أخذه النوم صلا › فقلت له : قد 
وقع لى واقع » وأظنه مفید إن شاء الله تعالى » فقال وما هو ؟ فقلت له : الإخلاد إلى الله تعالى › 
والإنابة إليه » والاعماد ى كشف هذه الغمة عليه . فقال > وكيف نصنع ؟ فقلت اليوم الجمعة › 
بغتسل المولى عند الرواح » ويصلى على العادة با مسجد الأقصى › موضع مسرى النى > ويقدم 
المولى التصدق بشى“ خفية على يد من يثق به » ويصلى المولى ركعتين بين الأذان والإقامة » ويدعو 
الله ى جوده + فقد ورد فيه حديث صحيح » وتقول نى باطنك « إلى › قد انقطعت أسباإهى الأرضية 
ف نصرة دينك » ولم يبق إلا الإخلاد إليك » والاعتصام بحبلك › والاعماد على فضلك » نت حسى 
ونع الوكيل » . فإن الله أ كرم من أن يخيب قصدك » ففعل ذلك كله › وصليت إلى جانبه على العادة ء 
وصلى رکعتین بين الأذان والإقامة › ورأیته ساجداً » ودموعه تتقاطر على شیبته › م على جادته » . 
الممادالاصصوافن 

وهو من كتاب الإنشاء لصلاح الدين › وله كتاب « الفيح القسى نى الفتح القدسى ٠»‏ وقد سمى الماد 
كتابه بذلك»› يشير إلى آنه ى فصاحته كأنه نفحة من نفحات قس بن ساعدة الإيادى اللحطيب الجاهى 
الفصيح المشہور . 

وى أول الكتاب يبين الماد مجه الأدى التارعخى نى الكتابة عن صلاح الدين . 

سار الماد فى كتابه على مج إيراد الحوادث متتابعة على حسب السنين » وبداً بإيراد الأحداث 
منذ سنة ثلاث وعانين وخسمائة » وهى السنة الى فتح فا بيت المقدس . وقال الماد » معللا سبب 
احتياره البدء بهذا العام « وأنا أرخحت بهجرة ثانية . . . وهذه المجرة هى هجرة الإسلام إلى البيت 
المقدس » وقامها السلطان صلاح الدين بو المظفر يوسف بن أيوب » وعلى عامها بحسن أن يبنى 
التاريخ وينسق » وهذه المجرة أبى الهجرتين › وهذه الكرة » بقوة الله أبى الكرتين »› فإن العرب 
کانت إذا تناهت فى وصف الرجل بالقوة » قالت : كانه كسر م جبر » والحق أن نقول : إن 
أطول الياتين حياة ال مرء إذا مات تم نشر » والعيان يشمد أن أمنع السورين ما عمر بعد أن ثغر » . 

فكتاب الفتح القدسى يبدأ بتاريخ الحوادث الى جرت نى عصرصلاح الدين» منذ السنة التى فتح 
فيها بيت المقدس » إلى السنة الى مات فيا صلاح الدين » وهى سنة تسع ونمانين وخسمائة » يوأرخ 
وفاته وما أعقب هذه الوفاة من أحداث . 

وقد التزم الماد نى هذا الكتاب اللغة الفنية > فالتزم السجع الزاما م يتخل عنه» فعرض حوادث 
التاريخ عرضاً أدبياً » عزج فيه الحقائق بعواطف الأديب وإحساساته . 

۹۷ 


کیا ارب 
د وود وبولر 


(س.د. ) : قد تكو نون قد رأيتم هذا الرمز على جوانب عربات البضائع والقطارات 
والقاطرات » وداخل عربات الركاب . إنه یعی « سكلك حديد الدولة » »> وهو معی 
واضح : فی إیطالیا > ھا ھی ال حال ی معظم الدول الأورويية » فإن السكك الحديدية 
ملك للدولة » أى آنا شركة حكومية » بل إنما بموظفيما الذين يبلغ عدده ٠٠٠٠٠١‏ 
وأكثر » إنما تشكل إحدى بريات الشركات الإيطالية . 
سبلادصعسسة 

لا بمكن على الإطلاق الحديث عن السكك الحديدية الإيطالية » بغير أن ندخل فى 

الاعتيار أولا عل الحبال ى بلاد 

إيطاليا » لأنه يتوقف على هذا العم › 
کلماتنسم به السكاك الديدية ذاتا . 
حن جميعا نعرف أن لإيطاليا 
شكلا ر« متعيا » › وجبالا شاقة › 
فهذا الشكل › وتلك الجبال »› يبدو 
كأہما قد خلقا خحصيصا ليجعلا 
شكة السكاك الحديدية فيا » وكذلك 

شبكة طرقانها »> شبكة عسيرة › 

شاقة » مرهقة . 

وإيطاليا بالغة الاستطالة نى اتجاه 
حطوط العرض › بحيث أن أية نقطة | 
إلى الشمال وإلى الحنوب > تتطلب | 
قطع مسافة أكبر من تلك الى تقطع | 

نى الدول الأخحرى ذات المساحة ا 

الأكبر . وهى بعد ذلك بلاد جبلية › | 

إذ تقوم فيا سلسلة جبال الأپنين » الى 

تغطی جز ءا کبیر ا من اراضہا › 

وكذلك السلاسل الحانبية الى تعوف | إلقطارالكهر باق( ر يد“ 

الاتصالات المباشرة بين البحر أسرعالقطارات الإيطالية ‏ مركا و 

التیر انی والبحر الادریاتیکی وسرعته ۱۸۰ ۴ ف الساعة ( سا - 

وی إیطالیا مجارى ميا کثیر ة E‏ 

غير منتظمة ومتعرجة › علا مسق 

الوادى » وفيا مناطق صخرية متعددة › الصخور فا هشة . وفيما فضلا عن ذلك › سلسلة نجبال مرتفعة » هى 

چبال الألپ » الى تعرقل المواصلات السريعة مع الحارج . 

فإذا أدخلنا نى الاعتبار كل ذلك » استطعنا أن ندرك أن السكلك الحديدية الإيطالية > هى سك حدید فی 
بلاد صعبة : فهى قد أنشئت لتسير نى اتجاه متعرج ومتدرج فى الارتفاع › وذلك لتجنب الارتفاعات الحادة 

بأ كأر ما جب . وهى تتطلب عددا هائلا من المنشآت الإضافية > كاب حسور › والأنفاق › والمزلقانات » والأسوار › 

والحدران » والدعامات »> وغير ذلك . . وکل هذه العملیات ما پتکلف کثیرا › سواء فی إنشائہا » أو ى وقایہا . 

والحاجة إلى الأنفاق تفوق حد التصور . وقد وصف اللمبراء الأجانب » إيطاليا با بلاد الأنفاق . والواقع ۶ ) 

أن مجموع طول هذه الأنفاق يزيد على ألف كيلو مر » وهى نسبة مئوية باهظة › با لمقارنة بمجموع أطوال خحطوط ` ر 

الشبكة الحديدية فى جميع أرجاء إيطاليا » وهو ۲٠٠٠١‏ كيلو متر » بما فيما المعطوط الحاصة . ا 
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عن الأرصفة اللحالية والمشغولة 


اتخمتوط اتوطتبة والخطوط اأتدوكة 


إن الحطوط الديدية لا تنشأً محرد الاحتياجات 
الإقليمية أو الوطنية . والواقعم أن التجمعات 
الحديدية الرئيسية › هى تلك الى تصب فبا وتتقاطع 
) عدة خطوط »> حى تلك القادمة من الحارج» كنقطة 
تجمع ميلانو وبولونيا فى إيطاليا » أو نقطة تجمع 
بازل نی سويسر ا > أو شيكاغو فى الولايات المتحد ة. 
- ويعكون اهيكل' العام للشبكات| لديدية الإيطالية من : 
خطین کبیر ین يتقاطعان نی شال إيطاليا ها : 
حط تو رینو - میلانو- پاد و فا فینیسیا - ترایستاء› 
ویبلغ طوله ۷۷اه کیلومترا . وکل هذا الحط 
مکهرب > وبر قبط بالحطوط ف فر نسا »> وسويسرا › 
٠‏ وشرق أوروپا . وخط تورينو - الإسكندرية 
الإيطالية - بولونيا - أنكونا » ويبلغ طوله 
٠ه‏ کي لومتر ا » وکله أیضاً مکهرب . 
طن حديديين ساحليين ها : انحط التر انى 


( فینی مرلیا - چنوا - روما ج ناپولی - ریچوہ 


کالابر یا ) ویلغ طوله ٠۳٤۰١‏ کیلومترا » وکله 
مكهرب› وتستفيد منه السياحة الفرنسية ى اتجاهها 
إلى جنوب إيطاليا؛ والحط الأدزیاتیی ( تريستا - 
فینیسیا = آنکونا - باری)» وبلغ طوله ۱۱۰۸ 
کی لمومترات » وکله مکهرب . 
الحط الداحل ( ميلانو - بولونيا -فلورنسا - 
| روما - ناپو) ویبلغ طوله ۸٤٩‏ کی لو مارا وکله 
- مكهرب » وهو أهم الحطوط الإيطالية » ونخدم 
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السفينة «ر ييو» حاملة القطار ات »و تبلغ حمو لنها٠ ٠ ٠‏ طن » وهى منأ كبر السفن الإيطاليةالىمن‌هذا النوع 


i 


ظ 


1 
1 
1 


ا 
۱ 
ا 
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الجانب الا كبر من المواصلات بين سويسرا وإيطاليا. 
الحطوط الجنوبية ( من الفيال إلى الجتوب) . . 
( تورینو - فینی میليا )۰ و( تورینو - چنوا )»۰ 


١ 


و ( میلانو - چنوا ) و ( بولزانو - فیرونا = ٠‏ 


بولونيا ) » وهو الط الذى تيح الاتصال بين 
المانيا والمنسا وإيطاليا » و( پادوفا - بولونيا) . 
وى صقلية خطان رائيسيان ما : خط ( ميسينا- 


پالر مو) »و خط ( میسینا = کاتانیا = سرا کوزا )۰ 


وعلہمما يسار خط « سہماجنوب » الدول »القادم من | 


بورج عن طریق هانوفر-باز ل- لوزان- میلانو. 
وف سردينيا » يوجد الحط الديدى الكبير › 
الذی ر بط ( آولبیا - آوریستانو - کالیاری ). 


وتضاف إلى هذه اطوط › خطوط أخرى أقل | 
أهمية » يبلغ عددها ٠٠۷‏ خطوط حديدية »> تدخل ٠‏ 


فا اليظوط اللحاصة . أما الحطوط اخديدية الدولية › 
فإما تسر عبر سبع محطات عبور رليسية هى : 
فینی می لیا ( بین فر نسا و أسپانيا ) 
بار دو نیکیا ( نفق فریچوس وفر نا ) 
دومودوسولا ( نفق ضیمپږونی وسویمرا . . 
وطریق رن - فرنسا). 


کیاسو ( نفق جوتارد وسويسرا.. وطریق . 


زيورخ - لمانا ) 
رير» وسان کاندیدو تار فز يو ) ت المساء 
وألمانينا › ويوغوسلاڭ) ) 


ر 


اق ا ا دة الا اله 


اتطابع امېزتلسکى 


يبلغ طول الحطوط الحديدية الإيطالية › بعد الحساثر 
الی لحقت بہا خلال الحرب › ۲۱۲۸۱ کیلو مترا › 
مہا ۱٦۷۲٤‏ كيلومرا تابعة لادولة › و ٤٥٥۷‏ كيلومرا 
خحطوط امتياز » أى تابعة لشركات خاصة . 

ومن هذه الشبکة ۹۲۰۰ كيلو مار › أى أقل قليلا 
من نصفها » عبارة عن خطوط مكهربة » وهى نسبة 
مرتفعة ( وذلك بفضل ما تتمتع به إيطاليا من مصادر كثيرة 
للطاقة الكهربائية ) . وهناك أقل من ربع هذه اللحطوط > 
ی ٠٠٠۰‏ كيلو مار » تعمل على قضبان مز دوجة . 
الائساع نان‌اكمعضانك 

الاتساع بين القضبان فى إيطاليا »> هو نفسه المعمول به 
فی أوروپا » ای ٥‏ مر . ( تلف الاتساع ف كل 
»ن روسيا وأسپانيا وأيرلند) . أما اللعطوط الضيقة › 
فير اوح البعد بین قضباما بین ٩٩‏ سے » ومر واحد. 


القاطر ة سامپيبر دارينا » وهى أول قاطر ة تجارية تصنع ى إيطاليا 
عام ۱۸٩ ٤‏ مصانع آنسالدو 


الحدیديم اة | 


نبذة تاريخية عن السكك المحدي دة الإيطائية 


٤‏ آکتوبر ۱۸۳۹ : بدأ العمل على أول خط حديدى إيطالى 
بین ناپولی و جر اناتیالو » وبلغ طوله ۸ کیلومارات . 


۱۸4۹ 


: افتتح الحط الديدى الإيطالى الثانى»ويعمل بين 


میلانو - موز ا » وطوله ۱۴ کی لومتراً . 
٩‏ بدا العمل على خط ( پادوفا - فینیسیا ) . 


\A64 


: قامت شركة أنسالدو ببناء أول قاطرة بخارية» الى 


أطلق علا اسم سامير دار Sampierdarena li‏ .„ 


۱۸٦1 


: بلغ طول شبكة السكك الديدية الإيطالية 


. کي لومار‎ ٩ 


۹4 
A۷1 
۱۸۸14 


: بلغ طول الشبكة ٠٠٠١‏ كيلومر . 
: افتتح نفق فریچوس سز۴۲ للمرور . 
: افتتح نفق جو jاردg Gotrardo‏ 


4 : افتتح ول خط کھربای بكهربة خط (میلانو - 
موز ا) . 

Sempione افتتاح خط سیمپیونی‎ ۰ ۱۹٩٩ 

. كيلومتر‎ ۱۹٠٠١ بلغ طول الشبكة الديدية‎ : ٤ 


۱4۳4 
۱44٥ 


: بلغ طو ها ۲۳٠٠۰‏ كيلومر . 
: بلغ طوها (الذی انخفض) ۲٠۲۸۱‏ كيلومتراً. 


۲۰۹۹۹ 


فى الغابة » تجد الطيور الغذاء الكافى والمكان المناسب لبناء أعشاشہا 


ذا اخحترقت الغابات نى الربيع > عندما تورق الأشجار » وتكون الأرض مغطاة بأزهار 
ا اقات اب ريسن > فسرى الطيور و ی کل مکان › وستسہم اکر نما تری . فتانی 'غانی 
الطارور الصغيرة من كل جهة » وكل اغ مش ة > ویستطیع عام l¦طıو‏ ر Ornithologist‏ 
معرفة ى طائر من أغنيته > كا يعرفه من مظهره › + قطعا يتم ذلك أحيانا بسو لة أ كر . وتتشاره 
طیور lلدخlة Willow-warbler‏ êزlıJl‏ مح طيور السكسكة اطنط . ولكن تلف 


الأغانى تماما . ومن أعالى الأشجار » يسمع هديل الجام › والقهقهة الرفيعة لطيور نقار الحشب . ' 


ونستكن الطيور عند الغروب »› ولكن قد تسمع الطنين الغريب لطيور السبد . أما العندليب» 
فيستمر نى أغانيه الرائعة بعد الظلام بفعرة طويلة . 

لاذا كلها تغى وتصيح ؟ هناك أسباب محتلفة . فالطير يغنى عندما يكون سعيدا »> وف 
عة جيدة . ويغنى الذكر بلحذب الوليفة ؛ ومع ذلك يكون أهم سبب للناء هو إنشاء إقلم . 
فكل زوج من الطيور يبدا ى صنع عش > وعندم‌ا بتقرر مکان هذا العش › فإنه يبدأ فى 
الغناء لتحذير الطيور الأحرىمن نوعهاء بن هذه المنطقة الصغيرة من الغابة » محجوزة هذا الموسم. 

ویمکن أن نری طیورا ی الغابة ی الشتاء › ولکہا تكون كر سکونا › وکر تصمما 
على إمجاد اک الي یر و جرده ف الحو البارد , إن معطم الطيور | الى رانا ٤وت‏ صوما ف 
الربيح »هى طيور مهاجرة» طارت نحو ال منوب فى اللعريف إلى مناطق أدفاً» ولكن طيور نقارال عشب 
تبتى » وكذلك الأنواع الحتلفة من طيور الةرقف والمام تطير ليلا إلى الغابات ‏ لتستقر على الأشجار . 
موطن الاه 

تشغل اليوم الغابات جز ءا صغيرا فقط من الأراضى › ولكن منذ بضعة آ لاف من السنين › 
کانت معظم ا ر طا اتک ها غاا ر ل ی غابة فى المناطق الاستوائية . لقد 
استوٴصلت تقريبا جميع الحيوانات الكبيرة الى كانت تعبش فيا › مثل الذئاب والدببة وما 
شامهها . وهناك احتال واضح » بأن الحيوانات الصغير ة ا انی توجد ئی ضواحی المدن 
الآن تشبه» باستفناء بعض الحالات »تلك الى كانت تعيش تلك البلاد فى زمن ما قبل التاريخ 

وتقضی عم الطيور الى تآنى إلى الحدائق والبساتين » أغلب أوقاتها على الأشجار . 

ویر جع السبب فى ذلك إلى نما نى الواقع طيور غابات » كيفت نفسما على حقول »› وأسوار 
الضواحى » والنازل » والحدائتق » والغابات الصغير ة المنتشرة . ومن الغريب › بمذه المناسبة › 
أن :کون طائر أنى الحناء «طهR‏ » الذىعتمل أن يكون أكر طيور بريطانيا البرية استمناسا › 
O E ETO E‏ 


1۷۰ 


ومبين على هذه الصفحة و الصفحات الثلاث التالية › عدد من طيور 
الغابة . بعضها طيور مهاجرة › تقضى الربيم والصيف فقط فى 
ر يطانيا »> وبعضما الآخر تقم هناك طول العام . وبعض الطيور 
مثل السبد » ودجاج الأرض ٠‏ والعندليب › نادراً ما ترى إلا فى 
الغابات » و لكن معظمها يأتى عادة إلى الدائق . 

الباشق lik . ( Accipiter nisus ) Sparrow-hawk‏ 
الصقر من ألد أعداء الطيو ر الصغيرة.: وعندما بريد الصيد › فإنه 
يطير منخفضاً عل طول السور » ويقتنص واحداً من سرب العصافر 
الدو رية اوم » الى لا تجد وقتاً لرك الآرض . وهودائاً 
يبى عشه ف الغابات » وغالباً على أعالى الشجر . 

النورس الکبیر : ببلغ طوله ۲۹ سنتيمترا » وله صدر مسحوب 
وقوى ٠‏ وهو يطير عادة على مسافة منخفصة » ویقطع طرانه بېبوط 
حاد > وذلك عندما یرید أن عط : وهو حط عل قى الأنجار » الى 
باجم مہا العصافيز والفران والسحالى . 


العو س Falco tinnunculus ) Kestrel‏ ) : يشر بعادة 


- القحليق العالى فى المواء »> والرأاس فى اتجاه . الريح » ويتغذى › 


بصفة خاصة » عل الفران والحشرات » ونادراً على الطيور › 
ولا يب لض جا > وغالبا ما يستظام عتا قرعا لمق ماموم 


أو لغراب . 


کسار البندق Sitta europaea J) Nuthatch‏ ( : ی 

كذلك لعاداته فق شق البندق ثم تكسيره » بوساطة ضر بات من منقاره . 

ویبی عشه فى حفرة ى مجرة . ومن عاداته الغريبة »> صنع مدخل 

لعش مناسب له فقط › وذاك بسده بالطين . وإذا وضعت لطبرك 
فى الشتاء غذاء دما » فن الحتمل أن بجذب طيور كسار البندق . 

دجاجة الأرض . 


+ ( Scolopax rusticola ) Woodcock 


عل الرغم من أنما تنتمى إلى فصيلة الحواضة » وقشبه طبر الشنقب 
مف« الكبير ٠‏ إلا آنا تعيش وتبى العش عل الأرض ى الغابات . 


ودجاج الأرض لذيذ الطع » ومن الصعب صيده عندما يكون 
طائر ا » وعلى ذلك فهو مرغوب عندما يكون الصائد مسلحاً 
ببندقية . 5 

الدراج الحبلی : من فصيلة الدجاجيات . يبلغ طوله 
. وطيور الدراج الجبلية تميل إلى التجمع فى 
مجموعات صغيزة » وهی تتحرل ى الغابة من طرف إلى 
آخر عثا عن ا 

الوقواق Cuculus canorus ) Cuckoo‏ ) : الكل 
يعرف صوت الوقواق › ویعل عن عاداته العجيبة 
ف وضع بيضه فى أعشاش الطيور الأخرى . ومع ذلك» 
لا بمیز کل شخص الوقواق عندما راه . فهو طائر رمادی» 
له ذيل طويل » ويشبه الباشق تماماً . 
البو م الأسمر Strix aluco ) Tawny Owl‏ ( ¢ 


٥‏ سنتیمترا 


٠‏ أ الطيور المهاجرة » ويقضى _الربيع 


هذا البوم هو الذى ينعق بااليل عالياً بالصوت - هو - هو . 
ومن النادر رؤيته › لأنه عختى أثناء الہار بين الأوراق 
الحضراء الكثيفة › وغالباً فى نبات العليق » أو عالياً على 
أشجار التنوب . ويتغذى على الغدييات والطيور الصغبرة › 
ومعروف عنه أنه يقتنص السمك . 

نقار الحشب ۷W ٥ةم eek‏ : مبين هنا نوغان 
بر يطانيان منه على ظهر الصفحة وها : نقار الحشب 
الأخحضر (نi‏ usاءPi)‏ » ونقار الحشب الأسو د الكبير › 
وهذين النوعين عادات متلفة إلى حد ما . وإذ يقضى 
الأول الكثير من وقته باحضساً فى الأرض عن الطعام 
( يتغذى بدرجة. كبيرة على الل ) › يعيش نقار الحشب 
الأسود الكبير كلية على الأنجار . وهو یس کبیراً مثل نقار 


الحشب الأخضر » وى كيرا »> نظراً لوجود نوع:واحد 
أصغر ٠»‏ يسمى نقار الحشب المنقط الأصغر . 


القرة قف 1 يل الیل Long-tailed Tit‏ 


الصغيرة » وأكثرها جاذبية . ومكن فى الشتاء 
رؤية أسراب منها طائر ة بين الأنجار » باحثة عن حفزات؛ 
وتنادی باستمراز على بعضہا بالصوت ذی - ذی - ذى . 
أبو ز ریق Garrulus glandarius ) Jay‏ ( : 
بالرغم من ريشه اللاع E‏ اغربان» ویشببها 
ی عاداته » فهو لص خطر | 
الطيور الأخحرى 
من الرقعة البيضاء الموجودة على الجزء الخلق لطهره : 
القر قف الک 


الأغصان بنشاط » باحثاً عن حشرات صغبرة . ومن السہل 


غليه استخدام صندوق i‏ ثقب جانی موضوع على ˆ 


نجرة » كعش . 
الشحرور 


: ( Turdus ا‎ ) Blackbird 


كانت الغابات الموطن الر تيسى الشحرور > وما زالت كذالك ٠‏ 


ى الكثير من البلاد الأحرى . وف بريطانيا › يعيش 
ان فى المدائق » ويشاهد دانماً فى المروج الحضراء › 
ا : 

° (Phoenicurus phoenicurus ) Redstart £| الحمر‎ 

يعرف‌من ذیله ذى اللون الکستناف اللامع المائل للخمرة > 
وهر طار يعيش ف الغابات ا مفو حة والمروج وهن 
والصيف صف ف بر يطانیا . 

العندليب Luscinia a mel PAcha ) Nightingale‏ ( ; 
بمكن “ماع صوت العندليب الجميل ف الغابات نمار وليلا 

فى الربيع . ويبى عشه عل الأرض بين النباتات الكثيفة › 


ومن الصعب معر فةمکانه e‏ آمر زیتون‌دا کن » 


وخال من العلامات ء على عکس ی طائر بر یطانی آخر 
أبو lilءs Erithacus rubecula ) Robin‏ ( + 
لا يعر طبر أ الحناء من طيور _الغابة ¢ آنه أفضل 
الطيور استئناساً وألفة . ومع ذاك تقطن طيور أب اخناء 
الغابات فى بر يطانيا »الى تعتبر هناك موطنا الطبيعى الأصل؛ 
وطر آی اناء الأوروي من طيور الغابات كاية. و يستخدم 
أبو الناء » مثل طيور ٠‏ القرقف › الصناديق كعش له . 
(Phylloscopus sibilatrix) Wood Warbler ةlخ J|‏ : 
تو جد آنواع كثيرة من طيور الدخلة » ومن الصعب 


تمييزها . ودحلة الحشب طالر أخضر رفيع » وصغير › 
وصوته جمیل . 
الصعو 8 Regulus regulus ) Goldcrest‏ ( + 


أصغر طيور 2 0 ميل إلى الاخحضرار › 
وله عزف عل الراين لول ار ا . وتوجد طيور 
الصعوة » بصفة خاصة » على أنشجار القنوب . 


57 ( Caprimulgus europaeus ) Nightjar - nll 


ختلف طبر آلسبد ا بر یطانی آخر > 
بلون ریشه البی ا رقش » وأجنحته الطويلة » وذيله 


ومنقاره I‏ کلیر ا . وهو یطبر ليلا » ومکن ماع 


| / fis: 
“۔۔۔۔٣ واحد من أجمل الطیو ر‎ : ) eghalos caudatus ) 


2 صغار غره من 8 
: ويمكن ٠‏ ویز آبا ز ریق طا آ4 


۾ Parus major ') Great Tit‏ ( 7 
طائر مألوف فى اطدائق » وموطنه الغابات ٤‏ حیث يتسلق ار 


صوتىۋاريىق لغاباتعند الغروب » على هيئةطنين غريب . 
ويعدمن الطيور المهاجرة ¢ ونادراً ما ر ی‌خارج الغابات . 
العصفر ر السميل Carduelis spinus ) Siskin‏ ( : 
طاتر یو جد فی الثمال »و يتکار فی غابات التنوب باسکتلند» 
ونی شال انجلترا إلى حد ما » وزور جنوب بريطانيا 
ف الشتاء › حیٹث بمکن رؤیته فی سراب صغبرة » تتغذى 


بن الأنجار والشجير ات.وهوف الواقع نوع من ك 


¢) ` Fringilla coelebs ) Chaffinch الخج‎ 


نوع آخر من طيور الغابات ¢ الى ری الآن ف ا 
والبساتن . وتبين الصورة ذكراً » ولون الأنى له وقارهء 
ولیس إلا الخاد الأردوازى » أو الصدر القرنفل . 
وعش الصغنج جميل جداً » فهو عل شكل فنجان عميق٠»‏ 
و من الحارج بالأشنات . 
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ترر السير چون نو رمان E e r‏ 


إن لقب السيد اkحافظ‏ klلıج J The Right‏ 
‘dk! « Honourable Lord Mayor‏ بالكياسة والحجاملة › 
والذی لا پزال مستخدما مرعیا حتی الیوم »> کان ی 
لعصور الوسطى أكار من جرد تعبير شكلى . فقد 
کان السید امحافظ عظی بالاسبقىة سبقية على أعضاء الأسرة 
المالكة > وكبار رجال الكنسة . وقد ورد ى أحذ 
السجلات الرسمية »الى يرجح عهدها إل عام c1‏ 
آنه « ف دائر ة لندن » فهو الذى يلى ال ملك مباشرة فى 

كافة الشئون » . والواقع أنه كان واحدا من أً الرجال 
ف البلاد كلها » وكانت له سلطة قلما نازعها منازع . 

ولا يزال السيد الحافظ هو آهم رجل فى مد 
دن » ولا يمكن أن يتقدم عليه نى الأسبقية » سوى 
احالس على العرش عندما بحل ى المدينة . وإذا رغبت 


ديك شو یقنجتوں ۾ ققلد منصب السيد الحانظ فی 
ا 


a er grrr کک‎ “  — —— ےپ‎ 


V4 


الملكة نى دخول المدينة فى المناسبات الرسمية > قام 
السيد الحافظ بانتظارها عند حدود العاصمة > وقدم 
إلا سيف المدينة S0٣۵‏ رااك» مسددا طرفه إلى اسفل . 
وبعد انہاء هذه المراسم > برد إليه السيف » وححمله 
آمامها ی مهابة وجلال ٤‏ إلى آى مکان تو د الذهاب إليه . 


آول من تقاں منصب السید اخیاذط 


کان إنشاء منصب اسيك الحافظ > نتيجة لمساومة 
تارعية طريفة . فقد حدث عندما كان الك رتشارد 
الأول مشتركا فى الحروب الصليبية كeقوuءC‏ » 
أن حاول آخوه چون الاستيلاء على المزيد من السلطة . 
فوعد مواطی لندن بأن یکون ی عحافظ E.‏ 
بلدی ۰ إذا هے ساعدوه ی تنصيبه وصيا على العرش 
Regent‏ . ولا کان مواطنو لندن سعون › منذ 
حين » للحصول على حكومة ذاتية لمدينهم » فقد 
اقرا وو ع هي العرض . وھکذا تم ف 
اأکتوبر عام ١۹٠۱ء‏ المناداة بچون وصيا على العرش » 
وعلى الأثر منحت لندن غافظها ومجاسما البلدى › 
وکان أول حافظ هو هری فيز او 

وف التاسح من شر مايو عام 6٥‏ › وقح املك 
چول بر أءة تو کد انتتخاب ا المحافظ 4 ٤‏ 
صدرت بعد أسابيع قلياة » وثيقة الحهد Magna Jel‏ 
ا »الى ضمنت لمدينة لندن كافة حقوقها وطقو سما 
القدعة . 

ويبدو أن لقب السيد الحافظ ظل مستخدما منذ عام 
4 »۰ وما آن شارف القرن على ناته » حى کان 
استخدام هذا اللقب شائعا . وبعد مائة عام أخرى > 
جرت العادة باستخدام لقب السيد الحافظ المبجل > 
وهو المتداول حی ايوم 

وعلى الرغم من أن الحافظ المشهور ديك هويتنجتون 
یبدا حیاته غلاما فقیر | » فقد کان نة آحرون سا ہم 


E‏ 0 مر تبة السد المحافظ > بعد شباب اى 


ى الفاقة . وكان من هولاء سبورن Osborne‏ . فى 
عام ٠٠۴۳١‏ » كانت هناك ابنة صغيرة لنساج یدعی 
وليام هيويت » سقطت من نافذة غرفة نومها إلى مر 
ا » الذی کانت تطل عليه : وشاهدها صی 
عامل فألى بتفسه نى الماء لإنقاذها > وكان يدعى 
أسبورن » وعندما كبرت الصبية » أعطاه الأب يدها 
لتصبح زوجته . وقد ساعد هذا الزواج أسبورن 
مساعدة کبری » حی انه عندما واف عام ۱۸۳ ( 


الإبيهة والمراسم 


إن مظاهر الأبهة الى تحف عنصب السيد الحافظ › 
قد تمت من خلال شى الأتمال والمارسات المقتر نة 
بانتخاب صاحب المنصب ٠»‏ ومباشرته لشئون الإدارة › 
وكانت نها دلالا فى الأزمان الماضية › لتأكيد أهمية 
المنصب . ولم تعد هذه المراسم المظهرية لازمة عغتمة 
على نحو لابد منه » ولکہا م 2 د م ا 
a‏ . کا أن 
هذه المرا > رمز وتجسيد لأهمية وقدر السيد الحافظ . 
فبوصفه حارسا للحقوق والامتيازات والسلطات الى 

ت با مدينة لندن على مدار السنين > يصبح 
Sh Re‏ 
فإن هذه المحقوق » فى الوقت الراهن » أبعد ما تكون 
عن المساس ہا » والانتقاص مہا » ولکن من الوجهة 
التارحية » فهو منصب خطير الشأن » قوى الساطان . 

واليوم لا يزال السيد الحافظ كبير قضاة المدينة 
Chief Magistrate‏ » ويقضی وتتا کبیرا ی دور 
القضاء . 

والسيد الحافظ » هو أيضا رئيس قاعقامية المدينة 

The City Lieutenancy‏ ( الى تقوم مقام المتولى ز زمام 


.ت س 


1 2 و لس حکام الدوائر The Court‏ 
والس عى The Court‏ 
Common Council‏ ۴ه ۰». وهی الس تہاشر 
الشئون الإدارية للمدينة . ويرأس كذلك المجلس 
ilklر gyÎ Common Hall 4A‏ مجلس النقاى العام »الذى 
القانات الصاغية _والتجارية لا وهنة االات 
شل جا ءا من السات المذ عة الى انش 
لباشرة شئثون ا لحك والإدارة فى العاصمة . 


( of Aldermen 


يتسم انتخاب السيد الحافظ بكثير من الرسميات. 
والإجراءات الشكلية الكبيرة . فلابد لمن يرشح لنصب 
السيد الحافظ » أن مجرى انتخابه على ثلاث مراحل 
منفصلة : المرحلة الأولى » هى انتخابه بوساطة ناخى 
دائرة المدينة 4ع » التى بحاول أن يصبح حا كما فى 
بطاقها . وال كاه الانة > انتخابسريوساطة النقابيين 
he Liverymen‏ ئ اkجلس‏ المشترك »> ليصبح العمدة 
أو الشريف انعط . والمرحلة .الثالثة » هى انتخابه 
أنضاه بواساطة اتان بى حلش البرك ٠‏ "ل 

رقا ورد وصتااالجلس المشتّر ذات مرة ٤ابأنه‏ 
الجمع الرئيسى لواطى المدينة > ونى يوم عيد القديس 
مaخJıl Michaelmas Day‏ « جتمح هذا المجلس 
لانتخاب السيد الحافظ › ى حفل وح وات ا 
عام ۱۳۸١‏ . ومذا الغرض »تتلى علنا قاعة بأساء أولئاك 
الذين ه موهلون » وأكفاء للاضطلاع عنصب السيد 
الحافظ . وعند ذکر کا اسم ٤‏ يرفع المواطنون 


موكب السيد احافظ بأہته وفخامته 


یر 


9 يە 


أصواتهم لإبداء رغبهم . وعادة يستقبل الإسان 
الأولان 0 الأيدى وامتاف بكلمة (إجماع ) . 
أما الأسماء الأحرى فتقابل بعبارات « العام القادم »› 
أو «مرة ثانية » › أو« فما بعد » . ا الإسان 
الفائر ان بكلمة « إجماع » إل مجلس حکام الدوائر 
the Court of Aldermen‏ »الذين ينتخبون السيد الحافظ . 


إن المهرجان الذى يقام السيد الحافظ فى يوم تنصيبه › 
وهو يوافق السبت الثالى من شير نوفبر › يعد واحدا 
من أحفل المظاهر تمسكا بالتقاليد اللحاصة بهذا المنصب . 
فى اليوم اسايق حدم الا ا ا 
المحافظ بتقلد المنصب بى دار البلدية الوطهانسB‏ » 
حیث تسام إليه شارات المنصب > وهى الصوطلحان 


the Sceptre‏ » مصتوعا من البللور والذهب والمطم 


الكتيبة الثالفة حرس كولدستريم جاردز > تسل شار تجا الميز ة السيد الحافظ 


با لحو اهر » والذی محمله ی حفلات التتويج Coronation‏ « 
وسیف Ùllدlgة gy «< the Sword of State‏ خام 
الدولة S21‏ مغ <« وكيس the Purse JlkÛ|‏ « 
الذى يعتقد أنه منح من قبل الملكة إليزابيث الأولى . 
ويتم فى اليوم التالى الاحتفال بالموكب الكبير . 

ونى مبدأً الأمر » كان من عادة السيد الحافظ 
الانتقال من المدينة إل کاتدر اة وستٹمنتر Westminster‏ 
متطيا صہوة جواد » ولكن جرت العادة فما بين عا 
۲ , ۱۸۱۹» عل أن بقل اعن طرق االبر ف 
موكب المهرجانات الكبير الفخم 

وف الوقت الحالى » يطوف موكب السيد الحافظ › 
حول المدينة فى مركبة نجرها ستة جياد . وعلى هذه 
الصورة ٬يتقدم‏ إلى مواطنيه بين مجالى الأبهة والحيلاء» 
ومحفوفا عظاهر » قوامها الطقو س الشكلية » والتقاليدالمتو ارثة. 


. ويبدو فيه وهو يتجه إلى دار القضاء فى ميدان سر اند » لك يعلن تقلده زمام المنصب 


تعتر الباخرة أجمل وأر وع مابناه الإنسان ؛ 
ففیما تبدو کل روعة التکنولو چیا وقوتا . 

إن صنع باخرة » هو أعقد ما بمكن للمرء 
أن يتخيله » كا أن المراحل الى تمر ما 
لا عداد ها . ۰ 


فی البداية يتم وضع اقصمم › ویشترك فيه مرحلة من مراحل بناء إحدى السفن : حو ا الین دوا الأبعاد الرئيسية › 
: و الطابع الذى ستتخذه السفينة اجديدة » مرسوماً فى آلاف الصور . 
عشرات المهندسين » م بعد ذلك يعكف مثات 


د“ 


بعدهم ئ مدیرو مکاتب المشتریات» ویدخلون | a.‏ 
ى مفاوضات بجارية مح الشركات الى ستتولى 
عمليات توريد المواد . 

ويأخذ الألوف من الال نى تنفيذ الأجزاء 
الختلفة من الباخرة» تم فى تركيما على رصيف 
البناء »> وى بناء الحركات وتشغيلها . وينصرف 
عدد كبر من +موعات المهندسين إلى تصم 
الأناث الداحلى » ونجئ فرق كاملة من صناع 
الأثات > والمنجدين ٠‏ وعمال الديكور » وعال ‏ 
الطلاء » والكهرباء > للقيام بتنفيذ هذه 
القصممات 

وتتولى مجموعات من المتخصصين نى كل 
فرع بعناية بالغة » تدببر كافة الحدمات على ظهر 
الباخحرة: فالطبيب ينصرف إلى تأسيس العيادة › 
وعامل السيما يتدبر شئون غرفة العرض ٠‏ 


منظر عام لقاعة التصمم الى تقوم أرضينها مقام السبورة الكبير ة الأفقية 


ولكى يصبح ى الإمكان تنفيذ التصممات التعددة › فإن كل عنصر من عناصر بناء الباخرة بجرى رسمه › 
بالحج الطبيعى . وبالر غم من أن ذلك يبدو نى غاية الغرابة » خحاصة إذا أخذنا نى الاعتبار › الأحجام الائلة لبعض 
أجز اء الباحرة » التى يبلغ طو طا ۲٠١‏ أو ٠٠١‏ متر » فإن ذلك أمر ضرورى › لأن هذه الأجزاء يتم تنفيذها بدقة 
وموظف الريد ت بالعاملىن معه فى المكتب . O OE O‏ 7 < ر 

. مطلقة » حى إذا كانت مرحلة الركيب »› انطبق كل جزء ما على الأاحر » واتسق معه‎ : Tl E i 

وتان اخرا عمليات التدريبات والاختبارات إن هذه العمليات بجرى تنفيذها نى بناء كبير يعرف باسم « قاعة التصمم » » تتعخذ أرضيتبا اإحشبية المدهونة 

ى البحر . بالورنيش » بمثابة سبورة أفقية هائلة الحجي . وف بعض الحيان > بجرى ى قاعة واحدة › تنفيذ تصممات عدة 
وكل هذه ليست سوى بعض النواحى لعملية : E‏ ا أن فك 4 الدقة اللالغة اللا مة 4 مثا هذه الالار 
i CGE‏ بواخر ( يصل عددها إلى ست ) دفعة واحدة . وعلينا آن نفكر ى الدقة البالغة اللازمة ى مثل هذه الحالات > 
بناء إحدى السفن . وعلينا أن نفكر فى علية من جانب التکنولوچيين » لكى يعر فوا اتجاهاتهم بين كل هذه اللحطوط الكثيفة المنشابكة » الى تغطى الأر ضية . 
تنظم کل هذا العدد من اجات الحتلفة 6 وھا کم الآن کہ يتقدم العمل ف = mm‏ 
الى يتعن أن تتوالى واحدة إثر الأحرى › رسم اللحطوط » وفقا لا0اذج » بالأحجام 3 
کل مما فى الزمان والمکان المناسب » حى الطبيعية »> وصبا فى قوالب . فنى الافران ا CS‏ 
: الى يبا طوطا ۲۰ مىر أ ¢ تو ضع هذه : DON KAS‏ ~= 
ت د : الو قت وا : ”س س | Sa ANN E.‏ 
ا ریت واا ا القوالب بى ر( الحرارة البيضاء ) . وعند ا DTS N‏ 
المرة المائية ألعمل المنسق الذى يتعاون فيه خحروجها من الفرن › نز لق على أرضية 2 TS a‏ أ 
الحميع » من عقول وأذرع » فهى الباخرة : من الزھر بہا ثقوب » کون قد رسم RIY SES RED‏ 


® ٠ ا‎ 


تلك المدينة العانمة . فوقها الموذج المطلوب . وق سرعة › کو 
Sr‏ وقبل أن يبر د ا معدن ويعود إلى صلابته › و 

ولنلق الأن نظرةءعن طريق الرسوم التاليةء يعمد العال »› باستخدام مطارق من 2 
لری کیف تنوالی آم مراحل هذا العمل المعااط ملو نما فى يدم › إلى تشكرل ا 


الكبر ... قضيب الصلب تبعا للنموذج . a‏ 
foe‏ 1° جو ا کے ےھ ا - aE‏ 
قاعة التشكيل و فقاً الهاذج 4 ا 


اګرا-حل اکرکيسيه ك بتاء اجدی الیواخر 


© تبدأ عملية وضع أجزاء الميكل فوق الدعاثم > وأول هذه الأجزاء » 


© إن علية البناء الحقيقية للباخحرة » تبدأ فوق رصيف البناء . ويتكون هذا دروع وشرائح القاع . 


الرصيف من قاعدة كبيرة وقوية » ميل بعض الشى“ حو البحر . 


۾ نبد الآن فى وضع مثات القوالب الى تحدد شكل الباخرة . وفى مصانع 


© وتوزع فى البداية عدة صفوف من الدعام فوق رصي البناء > وهذه وورش بناء السفن › يم إعداد أجزاء جاهزة › يصل وز ما حتى ٠٠‏ طنا. 


الدعام عبارة عن أعمدة مصنوعة من الأسمنت والحشب الصلب › ومهمتا أن 


تسند هيكل السفينة فى مرحلة البناء . ف 


ولكى يصبح ف الإمكان إنزال الباخرة إلى البحر » يقام حول ابجزء الأسفل من 
المیکل › هیکل آحر قوی من الأخحشاب › يسمى « التلبيسة » › تربط جيدا بالباحرة › 
بوساطة أسلاك معدنية . وتحت « التلبيسة » » يعد سطح اترلاق › وهو بدوره من اللحشب . 

وف حذر مبالغ فيه » تفك عند هذا الحد الدعام » وتصبح الباخرة بعد ذلك واقفة 
بأكلها على « تلبيستّا » اللحاصة » الى تستند بدورها على سطح الاتزلاق . وفما بين السطح 
السفلى « للتلبيسة » والسطح العلوى مجرى الانزلاق ‏ وكلاها مصقول تماما - وهذان 
السطحان متلامسان » توضع طبقة من المواد الشحمية الحاصة . وفى اللحظة الحددة › 
تدق مطارق خاصة على «التلبيسة » وتدفعها » وعند ذلك تبدأً هذه انزلاقها نحو مياه 
الحوض » حاملة معها اليكل الخ لاسفينة بكل جلا ما . 

وحلع التلبيسة عن الميكل فما بعد » عندما يصبح هذا جس عاتيما . إلا أنه حتى بعد 
إتزال هذا الميكل إلى البحر » فإننا لا نكو ن إلا فى منتصف علية بناء الباخرة . 


المراحل التالية لبد فى إنزال الباخرة إلى البحر : ها هى ذى تنزل فى بطء إلى البحر ي 


وبعد عملية الإترال إلى البحر › بجرى سحب الباخحرة إلى حوض خاص . وى هذا 
الحوض ٠‏ يتم تركيب الحركات › وجميع الآلات » ويغلق فوقها الغطاء » ثم ترفع ابحسور 
والصوارى والمداحن . وتبداً بعد ذلك عملية الطلاء > وعملية التأثيث الداخلى . 

وش عرض البحر » تنم الاختبارات على السرعة والإبحار » كا توضع جميع الأجهزة 
على سطح الباخرة » موضع الفحص والمر اقبة الدقيقة . 

وأخيرا تصبح الباخحرة جاهزة لتسليمها إلى شركة الملاحة » ومن ثم تبدأً حيانها فوق 
ك 


عملية بناء الباخرة تم بعد الأزول إلى البحر . . فى الحوض ي 


ر تجرى عملية تركيب الألواح الحديدية فى ابحوانب »› ونى المواضع الرئيسية 
ميكل . والآن فإن الباحرة مهيأة للتزول إلى البحر . 


فى هذه المجموعة من الرسوم » نعرض نى أدق التفاصيل › قطاع إحدى البواخر ذات 
المولة المتوسطة » من النوع الذى يوصف باسم « الطراز الختلط » » إذ أا مصممة لتكون 
صاطة لنقل الركاب و البضائع معاً . و لذاك نجد فى هذه الباخرة» اللكبان المرعحة» والصالونات 
الفاخرة » بل نجد فما حوضاً للسباحة » صغير ا بطبيعة المحال »> كا هو الأمر نى عابرات 
المحيط الأنيقة . . وذلك إلى جانب العنار الواسعة » والأوناش الضخمة . 

والبواخر الى من هذا الطراز ءقد تصل إلى ٠٠٠١‏ متراً طولا > وقد يصل عرضها إلى 
حوالى العشر بن متراً »> وقد تحمل حوالى مائة من الركاب » وتشحن ما يقرب من ٠١,٠٠١‏ 
طن ٤‏ وتصل سرعتا إلى حوالى ٠١‏ عقدة فى الساعة . 


هذه باخرة سطحها وآلاما فى مقدما » كا يتضح من وضع المدخنة . وهذا حل » 


كثر أ ما يلجأ إليه بناة السفن فى البواخرالديغة » لأن له ميزتين : أنه يتر ك لعمليات الشحن 
کل اجزه الأوسط من الباخرة > ويسمح کذلك بتقصر ¢ بل و بالغاء الصارى اللحاص 
بالاتصال بين ا لحر والمروحة » وهوثقيل › معرض للةلف . 


بمكن » بالنسبة للباخرة ذات « السطح الأملس » > قطع سطحها کله 6 من المقدمة إلى 
المؤخرة » بغر ما اضطرار إلى تخطى أى اختلاف ف المستوى . والواقع أن ذلك اجزء 
الذى يقال له ر« الغطاء » » لا يشغل كامل طول سطح الباخرة » ولسكنه ير مرين جافبيين . 


والباخرة ذات ( الأجزاء الثلاثة )»هى أكثر البواخر ملاءمة لعمليات الشحن . وقد 
اتخذت هذه التسمية » لأن سطحها تر تفع فيه ثلاثة أقسام » هى المقدمة › والمؤخرة»والوسط . 
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LLTTTITTTTTTT TTT TTT TT 
. -الجؤجؤ أو مقدمة السفينة . ۲ -السطح الرئيسى . ۳-مؤخرة السفينة‎ 
صوارى المناورة وأذرع رفع‎ -۸ ٠ ۷ >٠ ٦ > ٠ . ) ؛ -آلات رفع المرساة ( اهلب‎ 
سطح المر اقبة.‎ - ٩ . طن‎ 4٠١ الشحنات » و فى إمكان الصارى رقم »رفع أحال تزيد عل‎ 
> سطح القيادة والقاعة البحرية ( حيث الأجهزة الضرورية الملاحة ) › والافة‎ - ٠١ 
والرادار » وححطة الرادير ¢ وف الطانب الآخر الذى لا يظهر فى الرسم »> يقع مسکن‎ 
-سطح الزوارق ومساكن الضباط والطبيب › وى الناحية الأخرى‎ ٠١ . قائد السفينة‎ 
٠ کباین الرکاب . ۲ - سطح مغطى » وفيه قاعات الأاجماعات » وغرفة المطالعة » والبار‎ 
. والحدمات » وأماكن التتز ه وحوض السباحة . ۴ - المطح « | » وفیه کباین للرکاب‎ 
السطح ر« ب » وفيه مکان غخصص للأطفال » وقاعة الاستقبال › وقاعة العام‎ - ٤ 


که 


ناقلات الپترول لا يوجد فما إلا القايل جداً من الصوارى › هى الحاصة مناورات 
مواسير الشحن والتفريغ . وهناك شی” تتميز به ناقلات الپترول » هو أن جسرها العلوى 
مرتفع »و بمتد بكامل طول الباخرة . ومن شأن ذاك أنه يتيح للبار ة التحرك على ظهر الناقلةء 
عندما يكون سطحها لا بر تفع إلا قليلا عن مستوى سطح البحر »ومعرضاً لصدمات الأمواج . 


1 
الات | 


س 


هنا رى باخرة وقد وضعت آلاتا فى المؤخرة › بين سطحها الرئيسى ف الوسط . 
وتشبه صورتًها الجانبية كثيراً صورة ناقلات الپتر ول »إلا آنا عندما تخصص لشحن البضائع 
الصلبة » تلاحظ كر ة الصوارى »› وأذرع الأوناش الى ترفع الأحال . 


a‏ الو خر ة 


فی بعض البواخر » تکون ا لمؤّخرة فسيحة ٠‏ حيث تتصل بااسطح » ولذاك ميت هذه 
البواخر ذات « الموخرة المستطيلة» . 


القاطر ة البحرية باخرة صغير ة مكتز ة » ولسكما مزودة بقوة دفع كبيرة . وهذا النوع 
من البواخر » يصلح لسحب السفن اللكبيرة » حى مكما أن تقوم بمناو راتما ف المواف” . 

وى القاطرة البحرية › تتجه كل المنشات الموجودة على السطح ناحية المقدمة » بحيث 
بمكن بال الصلب الحاصة بعملية السحب » أن تمتد على طول القاطرة بغبر عوائق . 


البو اخر الى تخصص لنقل الفا كهة ›» ها مظهر بالغ النظافة » وحسن الرونق » وممکن 
التعرف علما من أبو اما الكبير ة الموضوعة فى جوانها » وما تجرى عمليات الشحن . 


وهذا النوع من السفن يكاد يكون خالياً من الصوارى . 


منشبات القدذمة 


کثیر ا ما :رى بواخر تبحر وهى خالية تماماً من أى شى” على المؤخرة . وهذا النوع 
يسمى البواخر ذأت المقدمتن . 


| NNE 
IK 4E ا‎ 


. هى وزن الباخر ة بالأطنان‎ : E 

القدرة الإجالية : هى الحمولة الصافية الباخرة بالأطنان . 

احجم الكل هر اخجم الإجال الباخرة ( ویشار! يه ممقياس تقایدی يسمی ( حمو لة 
الحجم » » وهو یساوی ۲۸۳۲ متر مکعب لکل طن ) › ویستخدم 
هذا المقياس بصفة خاصة فى بواخر الركاب . 

الحجم الصانى : هو الفراغ (الجم) الخصص لشحنة الباخرة (ويحسب بالطن المجمى ) . 

العقدة : هى وحدة القياس للسر عة الى تعادل ميلا فى الساعة (۲ ٠۸ر٠‏ كيلومتر) . 


و ا . والواقع 
أن هذا النوع الذى لا يتعين عليه أن حمل غير أمتعة الركاب » وما تحتاجه الباخرة » لا يكون 
فى حاجة إلى أو ناش قوية . 

وتتميز بواخر الركاب بكر ة عدد القوارب الخصصة لعمليات النجاة . 


تكون سفن الصيد جهزة عيث تقوم كل منشآت السطح فيا إلى الوراء » ناحية 
المؤّخرة » وعيث تو فر حیز ا فسيحاً ى الجزء ا . وهذا اليز ضرورى 
لنشر الشباك » ولجمع حاصيل الأماك . 


مكان المر اقبة 


المدفع الصغير 


بمكن التعرف على سفن صيد اليتان بمكان المر اقبة قبة المرتفع › الذى يوضع أعلى الصارى › 
حيث يقف البحار الخصص للمراقبة » وكذلك مدنعها الصغر الموضوع ف مقدمها . 
۲۰۹ 


سے 


قليل من الحارالات الإنجليز هم الذين مروا بجياة غير عادية مليثة با مغامرات» 
کتلك الی مر بہا تشارار چورچج غوردون Charles George Gordon‏ . كانت 
المجلترا عر بفترة سل حیاته ۱۸۸٩  ۱۸۳۳(‏ ) » ولکن غوردون کان 
واحدا من أولئك الرجال الذين تلاحقهم المغامرات . إن ذكراه اليوم لا ترتبط 
بأی نصر حققه › بقدر ما تر تبط بالمظهر ال مأسوى الذى واجه به الموت . 

وعندما التحق غوردون بابحيش لأول مرة › عين فى سلاح المهندسين الملكيين . 
وعندما بلغ الواحدة والعشرين من عمره › نشبت حرب القرم Crimean War‏ « 
واشترك ی حصار سباستپول . 
اص öنین‏ 

اشتبكت الجلترا ى حرب مع الصين عام ۱۸٥۷‏ » وهناك لمع اسم غوردون 
لأول مرة . كانت الحرب قد أوشكت على الاتهاء »> عندما وصل إلى الصين › 
ولكنه بتى هناك مدة أربع سنوات نى خدمة الحكومة الصينية . 

كان العصيان قد استمر ى البلاد سنوات عديدة » وكانت الحكومة الصينية 


عاجزة عن قمعه . وكان الذى يتزع ذلك العصيان » أحد المتعصبين الدينيين › وكان ' 


يطلق على نفسه | تين وانج "rien War‏ »ومعناها ال ملك الذى اختارته الساء . 
ا TED‏ 
وأوروپيين > وعرف هذا الحيش TLI‏ المنتصر دا ما » TE‏ 
ES O‏ 
عام ۱۸٦۳‏ »أن أصبح غوردون قائدا له» ونی الحالطراً على الموقف تغير كبير. 
كان « الحيش النتصر داتعا » حتى ذلك الوقت »› يتكون من مجموعة من الرجال 
الفوضويين ءالذين لا يلتزمون بإطاعة الأوامر . ولكن غوردون أحاله إلى جيش 
عظیم » حسن الضرط و > يرتدى رجاله ملابس لائقة » ويتناولون طعاما 
وأاجورا مناسبة . ولم عض عانية عشر شرا » حتى لحقت المزيعة بتين وانج . 


قوات المهدى تقتحم قصر الماك وغوردون متأهب لمواجهة المت 
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وعندما عاد غوردون ال 
انجلترا استقبل استقبالا 
رائعا . وكان أفر اد الجتمع 
ارات نى ذلك الوقت 
بتحمسون لعاملته کبطل . 
ولكن غوردون م یکن 
برض عن ذلك . م انتلبه . 
الحجيش إلى جريشسند 
Gravesend‏ » ونال انحذ e.‏ 
بكرس وقتەلتأدية واجاتت ا 


العسكرية ودراسة الدين . 


تمغال غور دون بار طوم 
وکان یزور کبار السن 
والمرضى › كا كان جزل المساعدة للصبية » فكان يعلمهم ا 


الس-ودالك 


ف عام 4ء دعت الحكومة المصرية غوردون إلى مصر › لیکون حا کا عل 
الحافظات المصرية 1 فى السودان . 

وقد قبل غوردون هذا التعيين » وظل طيلة ست سنوات باهذ ف سبيل جعل 
السودانيين بحافظون على ولاهم لمصر › وليضصح حدا لتجارة الرقيق . وقد كانت 
صعوبة المهمة الى كلف با »> وسوء المناخ والمرض التفشى نى تلك البلاد »> سببا 
فى اعتلال صحته » فعاد إلى اجلترا نى باية تلك السنوات الست . 


ااذ ورون مر خوت ر ا و ا ا 
¢ باحثا عن موقع جنة عدن e‏ مغام‌راته وآحرها 


فعد آل غادر غوردون السودان » جرت بعض الأحداث المامة فى مصر › 


فقد احتلت القوات الإنجليزية البلاد » وأصبحت الحكومة المصر ية خحاضعة لسيطرة 


بر یطانیا . كا اندلعت ثورة خحطيرة ى السودان بزعامة المهدى . وقد فلحت قواته 
تدرا ف اکتساح السودان »› واصبح الحطر ہدد الحرطوم عاصمة A‏ ب 
وهنا بدئ بى إعداد حملة جديدة . 

كان ذلك هو الوقت الذى تدحلت فيه الحكومة البريطانية » الى کان اسا 
جلادستون . وقد قررت ضرورة ترك السودان » وأنه بحب حب القوات البر يطانية 
والمصرية منه »> كما قررت أن الشخص الأمشل لتنفيذ عملية الانسحاب هو غوردون'. 
کان ذلك القرار ینہ م بالغرابة » إذ آنه م يكن من الحتمل أن يوافق الرجل › الذى 

المودان ت وا ا 

وعندما وصل غوردون إل الحرطوم » استقبله الأهالى برح »› واعتېروه 
جاء منقذا فى من المهدى . وهنا قرر غوردون ألا يترك هذا الشعب ومصيره . 
وحتی لو کان فما سيقدم عليه عالفة للأوامر » فإنه قررآن يبت إلى أن تصله ال مساعدة . 

وعندما عل جلادستون بذلك غضب غضبا شديدا » وظن أن غوردون 2 


بحاول أن بره على الرجوع نى قراره اللحاص بإخلاء السودان . ولذا فقد ظل لفتر 
TM E ag‏ 
غوردون أية مساعدة . وأخيرا » وتحت إلحاح الملكة فيكتوريا »> وضغط الرأى 
العام وأعضاء وزارته » أذعن للواقع › وأمر بإرسال حملة لنجدته . 

ولكن النجدة وصلت متأخرة . فی یوم ۲٣‏ يناير ۰۱۸۸٠‏ وقبل وصول الحملة 
بيومين فقط » اقتحمت قوات النهدى مدينة اللحرطوم» ولاق غوردون مصرعه . 


ا س ا س > 


کیت تحصہل على سختكف 
۾ اطلب شختك من باعة الصحت واللاكشاك وكات كل مدن الد ول العريبة 
0 إذا لم تتتمكن من الحصول على عدد من الاعداد اتصبل ب : 


۾ ف ٠٠ع‏ : الاشتركات - إدارة التوزبع - مبىمؤسسة الأهرام - سار الجلا - التاهرة 

۾ ف البلاد المربة : الشركة الشرتة للنشر والتوزہح - یروت - ص.ب DS ٠۹۸۹‏ 

۾ آرسل حوالة بربيدية يمبلغ ۱6١‏ مليماف ح٠‏ ۴٠ع‏ وليرة ونصبت الكوستا- - -- , 
ا ۲ لنلسبة للدوت العربيية ھا ف د ا مصاردنے ااا ن البحربن - - - - 


مطالع الأ ترام التجارح د E‏ 


عه لل 


إن العمل لا يقتصر على ما يوفره الإنسان من سبل البقاء . فهو أيضا 
ما عكن أن يحصت به اللإبسان من صفات ‏ كالرادة : 
والذكاء » والشجاعة » كما أنه ينمى شخصيته »> ويساعدة على بناء عام 
اجتياجاته . فالعمل هو النشاط الا ال غ حا 
لكل فرد » ولكل متمع يرغب ق الحياة وى التقدم . 
مرالحل الانتاج 

یستطیع الإنسان أن یوٴدی ما لا یکاد يشمله حصر من اعمال » تختلف تبعا 
لرغباته › ولإمکانیاته» ولقدراته . هذا ولا بمکن اعتبار آی نشاط إنسانی 
عملا جسمانيا بحتا »أو عقليا بحتا » فالعمل اليدوى يتطلب درجة معينة من 
المجهو د العقلى » وبال مل » فإنالعمل العقلىيتطلب قدرا ما من الحهود الحسمانى. 

ويتطلب النشاط النتج » تدحل كل القدرات الإنسانية بنسب متلفة : 
القدرات العضلية لأنه توجد دابما حركة بدنية ؛ وقدرات الذكاء > لأن 


العقل يوجه أى إجراء » م قدرات معنوية » أى إرادة تخطى العقبات» 


ماهو العمل €١‏ 
وكلمة « عامل » لاتقتصر دلالما على الشخص الذى يزاول عملا يدويا . 
فالمهندس او الط ٠‏ والکاتب › والصانع »> كلهم عمال » وكذلك 
كل الذين حصلون على إنتاج أو عائد» ما يزاولونه من نشاط . فإذا قام 
طبيب ملا برسم لوحة إشباعا هوايته الشخصية »› فإن ذلك لاأ يعد رعملا » 
فى حبن أن المصور الذى يرسي لوحة » إنما يؤدى عملا . 
من الناحية الاقتصادية » يعتبر عملا » كل جهود يبذله الإنسان » بقصد 
الحصول على منفعة مادية . ) 


أو تحمل المتاعب الذى يقتضيه كل عمل . 

: ثلاثة أطوار ى جال النشاط المنتج‎ EC 

١‏ - الابتكار أو الاختراع : وهو العمل الذى يوديه كل من 
بک ا رع > أو يدخحل تحسينات . 

افو وهو ل الوا ن و ي 
حسين الإنتاج . 

۴۳ - التنفيذ: وهو عمل الشخص الذى يتبع تعلمات الميتكر أوالمنظم . 

والعمل » سواء كان تجاريا أو حرا » لا يوّدى إلى الإنتاج مباشرة ٠‏ 
إلا إذا ساد التنسيتى الكامل بين هذه الأطوار الثلاثة . 

وتتدحل القدرات الحسمانية والعقلية للإنسان بنسب متفاوتة » تبعا 


لنوع العمل المطلوب تنفيذه . وقد أدت التطورات الفنية ٬إلى‏ إكساب 


العمل العقلى أهمية تزداد باستمرار . مثال ذلك » أن الاستخدام الذى 
لا يتوقف لالات » يتطلب مزيدا من المهارة »> ومزيدا من المعارف › 
وحمل العامل مزيدا من المسئوليات »إذ أن خحطاً واحدا » بمكن أن يوأدى 
إلى نتائج خحطيرة . 


ابوظى ---- < )© فلس 
السعودية ---- ) 
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هى طاحونة من القرن ١۷‏ . كان الإنسان قبل عصر الاألة »> ايستخدم الات غاية فى 
البساطة » يعتمد فى حريكها على القوة اليوانية . 


إن العمل »› مثله كمل أى إنتاج آحر > بخضم لنظام الشراء والبيع . فالفرد 
إذا ما عرض معاونته على شخص ما » أو مجموعة أشخاص ٠‏ فإنه يتفق معهم على 
الشروط الى سيقدم بها تلك المعاونة » وبصفة خحاصة » على الأجرالذى سيعطى له . 
و «عقد العمل » » هو الذى بحدد الحقوق والواجبات بالنسبة لكل من العامل › 
و صاحب العمل 
وتتدخحل الدولة إلى حدما » فى ديد نصوص عقد العمل › وذلك بسن القوانين 
الى مدد القواعد الى بحب الالزام با . 
مثلا » حدد مقدارالعمل الأسبوعى بعدد معين من الساعات ( ٤١‏ ساعة أو ٠٠‏ ساعة 
ى العادة ) . علاوة على ذلك » فإنه محدد الشروط الصحية ›» وضانات الأمن الى 
بحب أن يتمتع با العامل أثناء ساعات العمل » وعدد أيام العطلات » والمساعدة 
اللازمة ى حالة المرض أو الحوادث » إلى غير ذلك . 
تضتننن العمل 

يوجد المركر الرئيسى لمنظمة العمل الدولية ی چنيف . وهذه المنظمة تتح هيئة 

استخدمت أول باخر ة تسار بالبخار عام ۷ ۰ بين نيويورك والہای ( بولاية 


نيويورك) . وقد هيأ استغلال البخار للإنسان » وسيلة ساعدته على زيادة الإنساج › 
والإقلال من التعب . vw‏ 


3ة اال د و اله a E‏ | 

@ التمن eT‏ 
8 الادبلق عصر الدولة الابوسة . ۾ تتوريينو . 
© السكك الحدبيدية الإبطالية . ھ انچو۔ أعی مناطی الإردواز و العام . 
@ طنورالغابانت NT‏ @ الحشب کمحص ول . 
© السيد المححا e‏ @ بتاربیع ا شك ' اطزء الثاف » 
۾ اود ووت . ny‏ 


عمل 
الام | لحدة ¢ على المستوى الوطى ¢ فتو جد منظمات متعذخصصة 6 مثل وزارة 
العمل » وهيئة التأمينات الاجماعية . 
ول O E ES I‏ الحوادث التارينية »إلى وضع 

كل أنواع الإجراءات الوقائية والقوانين واللوائح . فتشريع العمل ينص مثلا على 
واجيات وحقةوق النقابات » والتجمعات N‏ ينم العقو د الحماعية › 
ويقترح الحاول لما قد ينشاً من منازعات عمالية ( اللإضرابات ) › كما يشرح قانون 
العمل ۹ ویراعی تنفیذه : 

الاس م 

توجد أنواع محتلفة من العمل : 

العمل الإنتاجى ۽ وهو العمل المميز بصفة خاصة للصناعات والحرف » وهى 
الى حول المواد الحام أ منتحات مصنعة . 

العمل التجارى : وهو النشاط الذى يوم به كل من بمتمون بشراء وبيع المنتجات 
وتوزدعها ¢ اتداء من مکان تصنيعها ¢ ا مکان اسہلاکها . 

الحدمات : وهى العمل الذی توٴديه عتلف آنواع النقل ( البرى ٠‏ والبحرى ٠‏ 
والحوى ) ¢ والمصارف ¢ ومو“سسات التأمبن والإعلام ¢ والفنادق ¢ والمواصلات 
( التليفون والبر دد ¥ إلخ ) 

العمل الخحر ( او المهن الحرة ) 
العقلى ى الغالب » والذين لا يعتمدون بى ذلك على غير 
والحای 0 الح CC‏ ۰ 

3 یستخدم تقسم آنحر » للتمييز بين تلف القطاعات الى تعمل فيا الطبقات العاملة . 

القطاع الأول : ويشمل مجموع الأنشطة الاقتصادية المنتجة للمواد الأولية › 
وب خحاصة rN BE‏ : 
الأولية إلى معدات ر( الآلات ماد 0 9 إلى مواد E‏ : 

القطاع اثالث : ويشمل جموع السكان الذين يو“دون نشاطا بى جال التجارة 
والحدمات ) المصالح والإدارات (“ والمهن الحرة e‏ الح 

تختلف طريقة تقدير أجر العامل » باختلاف الجموعة الى ينتمى إلا فى التقسم 
العام . وعلى ذلك فإن : 

4 الأشخاص الذين يزاولون مهنة حرة : لحز ء الا کر من زشاط هوٴ لاء 
نشاط عقلى › E OT‏ « وبالتای فهم يعملون حسام 
SE 0‏ هنا يسمی ر 0 ( 

الكوادر والموظفون : والجزء الأكبر من نشاط هولاء أيضا نشاط عقلى › 
ولک يتبعون صاحب العمل والاشر هنا یسمی « راتبا » أو« مكافأة » . 
aT‏ وهولاء يدون عملا يدويا فى أساسه > ويتبعون صاحب العمل . 
والاحر آنا وشمی۔ ر أجرا ( أو ر أجرة ) .۰ 


مککكان العمل 

تختلف أما كن العمل تبعا لاختلاف طبيعة العمل . فهناك : 

المتجر › ويعمل به صاحب حر فة . والحل التجارى ( الدكان ) › حیث تباع 
البضائح . والمكتب » ويعمل به الموظفون . والورشة »> وهى المكان المزود بالات > 
ویعمل به عدد کبیر من العمال . والمصنع > وهو الذى تصنع فيه أنواع معينة من 
المنتعجات » ابتداء من المواد الأولية 5 المواد نصف المصتعة » مثل 2 الدحان 
ك ر والمكانان. الأسجران كثرا ما عتاط الام رى الراة 


: وهو العمل الذى يوأديه الأشخاص ذوو النشاط 
م (اکالطنت او الهند ١‏ 


منظر لأحد المصانع الديثة السيارات فى « كتينا » مقسم بطريقة يقة منظمة . 4 


و . والمعمل » وهو ال مكان الذى تجرى فيه التجهيز ات أو الأحاث ذات الطاب 


ھچ ھچ 


مسح العمل 


أدت مشا كل الصناعات الكبرى والميكنة › إلى تقسم العمل » وهو تقس يہدف 


إلى تجزئة الأعمال المركبة ( المعقدة ) إلى أعمال بسيطة › لإمكان زيادة السرعة 


ف التنفيذ . وهذا التقسم موجود نى الكثير من فروع النشاط الإنسانى »> كأعمال 
البناء ¢ و صناعة الأثاث› والادواتة وأعمال اسيا كة ) الملابس اللخحاهرة ) ... إلخ. 

وحن الان نعيش فى عصر التخصص . وکل فرد يعد لیوٴدی علا حاصا › یکتسب 
فيه دقة وسرعة > وإن کان بى هذه الحالة بز داد اعماده على الحرن 

فى المصانع » يزداد استخدام نظام حط الإنتاج » > فتنتقل الأجزاء المطلوب تشكيلها 
a SS‏ 
ودی ز نفس العمل » دون ا يغير مكانه » ما يساعد على مجنب الإجهاد وضياع 
الوقت ٠‏ وإن کان يوٌدى فى نفس الوقت إلى شى“ من الرتابة . 

وتوجد ف الوقت الحالی آلات ت على درجة كبيرة من التعقيد » ف استطاعما 
مراجعة العمل الذی تو'دیه آلات أخحری › کا أا تتدحل أيضا ی الإنتاج LL‏ 
وهذا مایعرف باس « الالية ١‏ 


FI CE WN 


| 


اللجنة العلمية الاستشارية للمعرقة : ۰ اللجصتة الضتية : 
الدكتور محمد قواد|إبراهيم ربسا E IC‏ 
التکتور برس بص رس عناق ما ا کے ی 
انڌکتور-حس ين وزی O‏ محمد ر چس 
الدكتورة سعاد ماهر gg TE “ESE‏ 
الدكتور محمد جال الدبن الفندى سکرتہرا ت تحریر : السیدة / عصمت مج د آحہد 
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وعل الرغم من قصر الفترة الى قضاها صلاح الدين ى القاهرة › 


فن ما رکه من آثار › ليشہد با كان عليه هذا القائد العظى من بعد النظر › والحنكة 
السياسية › والدراية العسكرية » تما حلد امه على مر الزمن . ومن أهم هذه الآثار 
قلعة الجبل »الى آراد ان حى بها مدينة القاهرة» إذا ما اعتدى عليما معتد . 
فاحتار ها مكاناً مرتفعاً شرق العاصمة ؛ وعلى ربوة منفصلة من جبل المقطم » 
بنى صلاح الدين قلعته الى عرفت بقلعة الجبل . وكان الغرض المباشر من بناء 
هذه القلعة » هو أن تشرف على عاصمته الحديدة » الى أصبحت صبحت تضے عواص 
مصر الإسلامية الأريع : الفسطاط > والعسکر > والقطائع والقاهرة » وذلك 
بعد أن أحاطها جميعاً بسور واحد . وقد أنشئت القلعة » فى البقعة الى كانت با 
قبة الهواء الى بناها العباسيون فى القرن الثافى للهجرة . وقد أمر صلاح الدين أن 
ينی فما قصر لسكنه اللحاص » كا أمر أن تطهر بثر يوسف لتغذية القلعة وملحقاتا 
بالماء > نى حالة الحر ب أو الحصار . 

وقد عهد ببناء القلعة إلى وزبره الأمير بهاء الدين قراقوش » الذى عهد 
SS UR SES E‏ 
فى عهد السلطان العادل شقيتق صلاح الدين . وقد اخذت القلعة منذ ذلك الحين 


زخارف على آنية معدنية مكفتة بالفضة من العصر الأيوففى » 


دارا للملك » حتى عصر إسماعيل سنة ۱۸٠١‏ م »> حيث نقل إلى قصر عابدين . هذا وقد 
طر أت على مبانى القلعة تغيير ات وإضافات متعددة . 
اکچ ارس 

اأشيعة ول من أنشاً العانر الثقافية الى كانت تعرف من قبل باسم دار العم » 
کیا اہم أول من أطلق علا اسم ال مدرسة . وكان الغرض الوسانی“ ن إن اجا » 
may‏ . أما نى مصر » فقد نشأت المدارس فى العصر الفاطمى 
على يد السنيين كعاهد خاصة . فلما جاء صلاح الدين » نشر هذه ال منشآت الثقافية » وجعلها 
عامة » بعد أن كانت خحاصة من قبله . وكان غر ضه الأول من ذلك › > القضاء على المذهب 
الشيعى ٠‏ ونشر المذهب الى عن طريق المدارس. أما عن التخطيط المهارى للمدرسة. م 
م الثابت أن الت خطرط الأاول» كان عبار ة عن إيوان واحد جهة القراة› اا کک ا 
الأحرى » فكانت تحتوى على غرف للطلبة » وذلك لأن المدارس کان معظمھا عصصا 
لذهب واحد . وأول مدرسة خحصصت لذهبين » كانت المدرسة الفاضلية » الى أنشأها 
صلاح الدين سنة ٥۸١‏ ه . وتعتبر المدرسة الكاملية المبنية سنة 1۲۲ ه والى ما تزال باقية › 
وإن كانت نى حالة خحربة » أقدم مدرسة ذات ليوانين باقية حتى الأن . 
الګدرسة الصباكحية 

أنشأها الساطان الصالح نج الدين أيوب سنة ٩۳۹‏ ه » على جزء من قصور 
الفاطميين > إذ بقول المقریزى إا تقح حط بين القصرين بالقاهرة » وإما 
من جملة القصر الكبير الشرتى . وهى مع احتوا مها على أربعة إيوانات للمذاهب السنية 
الأربعة » إلا أن تخطيطها يعتبر ى الواقع e E TL <î‏ 
من جموعتين تفصل بيمما حارة 5 الان > وڪمعهما و المدرسة اأرئسى الذى 
تعلو ه ال مئذنة. وتعتبر المدرسة الصالية ول مدرسة فى مصر ذات ار نة و انات او لکا 
ست متعامدة › E‏ ليست ول مدرسة ف العام الإسلای A NIELS‏ الأربعة» 
فقد سبقتبا ا لمدرسة المستنصرية ف بغداد بعشر سنوات » وای خحصصت للمذاهب الأربعة» 
باللإضافة إلى دارين إحداها لعديث . والأخحرى للقرآن . 


فبة الإمام الشافنصىى 

ومن العار الى انتشرت فى العصر الأيوى > الأضرحة التى انخذت ت شکلا معیناً › 
وهو مربع مغطى بقبة . على أن إقامة الأضرحة لات ا £ العصر' الأيونى ( 

فقد أقامت الدولة الفاطمية الكثير من الأضرحة › Se ۹ LORIE E‏ 
رجال الدولة من الشيعة . وقد أطلقت على هذه الأضرحة كلمة المشاهد »> أسوة 


ك أطلق عل ضر حة الأنمة من العلويين . فلما جاءت الدولة الأبوبية « ات 


أن حول الأنظار عن أضرحة الشيعة > ودلك بيناء أضرحة لأعة السنة | ام 
الساطان الملك الكامل قبة الإمام الشافعى سنة ٠٠۸‏ ه » وأجرت عليها الماء من بركة 
الحبش ر( عنطقة الساتين الآ . ومنذ ذلك الوقت ٠‏ الا 
بجوار الإمام الشافمى »> وعرفت تلك المنطقة اجاورة بالقر افة الصخرى . ويعتبر ضريح 
امام الشافعی أكبر الأضرحة ی مصر على الإطلاق ٠‏ وأقدم قبة خحشبية > وذلك إذا 
استیعدنا الأضرحة الملحقة بالمدارس والحانقاوات » إذ تبلغ مساحة الضريح ( ٠٠١‏ ) 
مار مربع تقريباً » وارتفاعه (۲۹) متراً . ومن الطريف أن قبة الإمام الشافعى 
يعلوها عشارى ( مركب ) طوها متران ونصف › وقد اختلف المؤرخون والأريون 
فى تفسير وجود العشارى فوق القبة › فقال بعتم إا أعدت لوضح الحبوب للطيور › 
وبعضم الاخر تل انما رمز عل أن الإمام شافع جر اللوم والعاوف « اعټاداً على 
قصائد الشعر الى احتوت هذا المعى : 
بقبة قير الشافعى سفينة 
وقد غاص طوفان العلوم دمر ه اس 


وى‌الفلك منذاك الضريح على ا جودى 


رست ی بناء ع 


ا 
ا ۵ ا 1 
e :‏ 4 و ie‏ کک 
Ny 3‏ 


وى قصيدة أخحرى : 
مررت على قبة الشافعى فعان طرف عاما العشارى 
فقلت لصحى لا تعجبوا فإن المراكب فوق البحار 
على انی أرى بالإضافة إلى المعنى السابق انه أريد بالإضافة إلى وصفه بالعم ¢ بأنه بحر العلوم 
والمعرفة » وأنه لا يقل عن أعة الشيعة » الذين قصر ج . ومن 
الأضرحة المهامة فى العصر اليو > من الناحية المعارية > ضصریح السادات الثعالية » والحلفاء العباسيين › 
وضريح شجر الدر » ثم ضرح الصالح نجم الدين أيوب » الذى عكن اعتباره أول ضر بح ألحتق بعدرسة» 
م أصبحت القاعدة بعد دلك إحاق القياب بالمدارس والمساجد والحانقاوات . 


الان الست 


إذا كان الفن المعارى ف العصر الآیولى قد اهم بالعاثر والاستحكامات الحربية » أكر من 
اهټامه بالعار والمبانى المدنية» فإنه بالنسبة للفنون اأزخحرفية » والتحف النقولة › يعتبرالفن البو 
فتر ة انتقال بين الطراز الفاطمى امحل الذى حا الفنون الوطنية القدعة واعتمد عايما » وبين الطراز 
الإسلای العام » الذى جم عناصره من 7 الأقطار العر ية الى خحصعت لو الأيوبية › وکذا 
الطرز غير الإسلامية الى احذها من الدول الى احتلت ہا » عن طریق الحروب 1 التجارة . 


الح وو 
اضمحلت صناعة اللزف ذى البريق المعدلى ى مصر فى ماية القرن السادس المجرى > 
ولکنہا ازدهرت بعد ذلك فى بلاد الشام ف القر نين التاليين › > فقد کان یصنع ف سوریا نوع کک 


الحزرف ذى البريق المعدنى > معظمه على هيئة الأوعية الأسطوانية الشكل » والمعدة امفظ الأدوية م 


وتعرف باس « البارلو ». . وکانت زخارفها فی ثم الأحيان » نحتوى على رسوم فروع نباتية» وزهور › 
ونباتات منقوشة بالبريتق المعدنى ذى اللون الأحضر الزيتونى . كما قلد ال لحز افون نى العصر اليو › 
اللازف الصينى > ولا سما ما کان منه ذا طلاء من لون واحد » فقد كشفت حفائر الفسطاط عن 
یات" وافرة من اللعزف الصينى » واللزف الذى أنتجه اللحز فيون المصريون تقليداً له . 

ومن أنواع العزف الئی اشتہرت ہا مصر نى العصر الأیویی › خزف أبيض عليه کتابات أو 
e‏ ما غر غلة ى اران وال اق » والى رجح 
نسبتا إلى إقلم الفيوم . على أن ھم أنواع اللزف الأيوبى » إنما هو النوع ذو الزخارف المرسومة 
حت الطلدء اراج الشفاف ٠‏ والقى تعرف فنياً باسم (المرسوم تحت الطلاء (Under-Glaze Pottery‏ . 
وتمتاز الزخارف النباتية المرسومة على هذا النوع من الحزف > بقربها من الطبيعة بعض الشى“ › 
وحيويتها »> وبعدها عن الجمود والتحورر الذى بدا نى طراز سامراء . أما الرسوم الحيوانية > 
فتمتاز برشاقا > وامتداد أجسامها » وتعبيرها القوى عن الحركة . 

حف التخشية 

احتفظت صناعة الح ر على اللعشب فى العصر الأيونى ( بالأساليب والطرز الفنية الى عر فناها 
فى نماي العصر الفاطمى » والتى أطلق علا اسم ( الحشوات المجمعة ) » التى وجدناها 
ى المحاريب الفاطمية المتنقلة ولل من أخظ التحت اللشية فى المصر الأیولى » تابوت الإمام الشافعى › 
وهو على شکل منشور مستطيل > بعلوہ جزء هری . وتتألف جوانب التابوت وغطاوه من حشوات 
زخارفما نباتية »على شكل أطباق بجمية› وأشكال مسدسة »حيط بها وزرات مزينة حطوط متوازية 
حفورة . والتابوت غى ا » الذى انتشر ف العصر الیو › إلى جانب 
الط الكو الذى اقتصر استعاله »> ف ظم الأحيان » على النصوص القرآنية . ومن هي النصوص 
الكتابية الى وردت على التابوت النص الاى ١:‏ بم الته الرحمن الرحم » ون ليس لاإنسان إلا ماسعى. 
وان سعيه سوف ری .م مجزاه الجزاء الأو . هذا قر الفقيه الإمام أبى عبد الله محمد بن إدريس 
ابن العباس بن عمان ن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد بزيد بن امات بن المطلب بن عبد مناف . 
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هاجر کثیر من صناع التحف المعدنية من الموصل إلى مصر والشام . وقد اشتغل _هولاء الفنانون 
للأمراء الأيوبيين نى دمشق وحلب والقاهرة »ومن الطبيعى آم نقلوامعهم الأساليب الفنية والتطبيقية 
الى ألفوها فى بلاد الجزيرة » ولذا كانت منتجاتمم تآ تيع طراز الموصل » والى یصعب ی کثیر من 
الأحيان ييز ها عن التحف المصنوعة فى بلاد آللهم إلا إذا كانت التحفة نحتوى على 
كتابة تار ية تسجل مكان صنعها . 


YAY 


والراجح أن هذه الصناعة ” رجع أصوها إلى العصر الفأاطمى » وكانت الزعامة فى إنتاج الر جاج المموه بالميتا 
اشام ومصر. وقد عير نى مدينة الرقة» على قطح عايها رسوم تمو هة بال ميناء» ومعظمها كوس مفر طحة 
ا ا ن ا شار لمان وای نحتوی على زخارف ›قوامها شر رط 
من الكتابة مكون من جمل دعائية › وآخر مکون من فروع نباتية » بينمما منطقة تحتوى على أشكال 
هندسية متشابكة » ومملوءة بحبيبات بيضاء وزرقاء وحمراء . 
ومن الكووس المنسوبة إلى الرقة » والى رجح إلى العصر الاير وف N MISE‏ 
دوای ( نصسه0 ) تعرف باسم ( كأس القسس المانية ) » وقوام الزخرفة فى هذه الكأس › شر ان 
من الكتابة » بيما منطقة فيا دوار وأشكال هندسية ملوءة ST‏ . والواقع أن 
هذه الحببات > من آم مىزات الزجاج المنسوب إلى الرقة ى العصر الأيونى 
الکنسوحھارتکے 
اضمحل نسيج الكتان بعصر نى العصر الآيونى > وزادت العناية بالمنسوجات الريرية > 
وزخحرفة المنسوجات القطنية بالطباعة والصياغة . وقد تيع تغير المواد الى استخدمت فى صناعة 
النسوجات » تغيير جوهرى ف طريقة الصناعة › 
فيعد أن كانت الطريقة المحتبعة بى صناعة 
المنسوجات الكتانية » تكاد تكون مقصورة على 
بقة القباطى ( «عايەمة1 ) ٠‏ الى تنتج زخارفها 
ہی لا عل کی م ف عرس الع 
! کک الحریر تنسج على نول م رکب » عرف 
نول السحب وkblضqبكد‏ ) Draw-loom‏ ) 
ك المنسوجات المركبة الى تصنع على نول 
السحب والجحبد » باسم نسيج الديباج والدمقس . 
ااسن جت الطاصر ار ر دب فل تمد ور 
a‏ العر ضية » بل أصبحت غير مقيدة › 
بعد ان اختفت حتفت الحلافة الفاطمية ى مصر » والعباسية 
ی بغداد » 0 الزخحارف والنقوش بى الثوب 
کله . کا آن رسوم اروا ا 
ا قريبة من الطبيعة إلى حد كبر . 


ومن الأساليب الفنية الى ازدهرت على أيدى الصتاع الذين قدموا من الموصل » التكفيت . 
وقوام هذه الطريقة > حفر الرخحر فة على سطح ال معدن ¢ م مل“ الشقوق النانجة من الحفر بأسلاك من 
معدن آحر » تختلف عن معدن الانية » من حيث النوع > واللون . وقد امتازت التحف العدنية الى 

| نمت لمم الین ۲ اباد زخو ت باکت لی ری مام صاحبہا » وتاریخ صنعها › 
صانعها . وما لو ملاحظته على معادن العصر الآيولى ¢ ر الموضوعات المسحية ف 
ll‏ ولعل السبب فى ذلك برجع إلى التسامح الديني المعروف عن الأيوبيين »› وإلى أن بعض هذه 
التحف كان يصنع للمسيحيين أنفسم . ومن أبدع الأمثلة المعروفة من هذه التحف › » إناء كبر من 
البروز ف مجموعة دوق دارنبرج ) duc d’ Arenberg‏ ( « يرجح أنه من صناعة الشام ف نماية النصف 
اله ا دالا ري a‏ 
لبشارة » والمسيح » والعذراء » والمشاء الأخير ؛ فضلا عن رسوم صيد ولعب بالصوالة . وعلى 
هذه التحفة كتارة با الصالح أيوب سلطان مصر والشام . وی متحف فرر ( Freer‏ ( بواشنجتون › 
إناء من البر وز المكفت بالفضة » عليه رسوم مسيحية » ثل مناظر من حياة السيد المسيح عليه السلام ء 
ورسوم قدیسین »› وحاربین صلیبیین . هذا فضلا عن سار الز خارف النباتية والهندسية المألوفة فى التحف 
المعدنية المصنوعة ف الموصل » فى القرن السابع الممجرى . 
ا و کے 
وأمراء الألوسسن ت نر مله اانه اکس ازع با سوم لع والیوعة بای 


جنونی منطقة جبال الألب الشاهقة على الحدود الفرنسية الإيطالية ؛ 
هو «اسفل ابل » . ولا تبعد عاصمته تورینو 
صاع1 سوى ستة عشركيلو مترا عن التلال الممتدة على سفوح الألپ غربا. 
ویمتد إلى الشرق من تورینو » الوادی الطویل ال حصب لہر الپو ۴١‏ . وكان 
تأسيس البلدة » كا كانت وقتئذ » على أيدىقبيلة التوريى الى أطلقت 


ومعی تسمیته بہذا الاسم 


علا اسمها الإيطال : تورىنو 10ا10 . 


بقع لقلے پیدمونت Piedmont‏ ی شمال غرب إیطالیا . وععتد هدا الإقلم 
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حارس ٩‏ دستة ھے لس : 


بعد أن دمر هانيبال المدينة عام ۲٠۸‏ قبل الميلاد »أعاد يوليوس قيصر 
بنامها فى القرن الأول قبل الميلاد » ومن بعده جعل مها الإمبر اطور 
أغسطس معسكرا عظا لفيالق جيوشه . وكانت تورينو نى أثناء العصور 
الوسطى » جزءا من دوقية سافوى » الى م تكن بالفرفسية الحالصة › 
ولا بالإيطالية الحالصة . وكان دوقات سافوی فى حروب دائمة مع فرنسا » 
حى كان اجنود الفرنسيون بحتلون تورينو بين وقت وآخر . ولكن 
أصبحت دوقية سافوى عام ٠۷١١‏ مستقلة تماما عن فرنسا »> وبعد ٠١‏ سنة 
ضمت إلا ملكة سر دينيا › الى شلت إقلم پيدمونت . وقد أصبحت هذه 
الدولة الصغير ة أقدر دولة جنون الألپ › ما كان ها من جيش قوى › 
وشعب جيد التنظيم والإعداد ›» ودپلوماسية تقليدية بارعة تلقنها على مر 
السنين من خلال اتصالاته بالام القوية.وفم)ا بین عای ۱۷۹۷ و ۱۸١٤‏ › 
انعقل إقلم پيدمونت إلى حك الفرنسيین » ولسکنه ما لبث بسقوط ناپليون 
أن استعاد استقلاله. وكان الوطنيون الإيطاليون يتطلعون إلى زعامة پيدمونت› 
ی کفاحهم من أجل الاستقلال عن حكام إيطاليا الأجانب > وھ 
المسويون ى الثمال والوسط »> والبوربون ف ناپولى وصقلية . وقد 
مهيا لوقا پیدمونت نی عهد حك الملك فکتور عمانویل الان » الذى كان 
يسار شد بتوجیه وزیره الکبیر کافور وغاریبالدی ›» أن یستأثر بدور 
قیادی بارز فى الكفاح من أجل الوحدة والاستقلال . وعندما أعلن قيام 


ملكة إيطاليا عام ٠ ٠۸٠١‏ أصبحت مدينة تورينو أول عاصمة ها ( وف ٠‏ 
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منظر شامل لمدينة تورينو . و ممكن مشاهدة نهر الپو فى الجزء الأماعى للمنظر › 


عادة حيز قف ال مشاهد فى خلفيته لاستجلاء معالمها . أما تورينو فهى رحيبة الحنبات › 
ذات تناس وانتظام » وهى نى عمومها يغلب طابعها العام » على أجزاثما التفصيلية . 
وتورینو هی أُحدث المدن الإيطالية وأ کر ها ر آنا شيدت نى الموقع 
التارحی القديم › المعروف باسم اوجستا تور نور ھم Augusta TaUFİnOFUINî‏ . وقد م طط 
شوارعها المستطياة» وفقا لنظام التخطيط الرومانى نى قلب المدينة » وبمحيث تتد الشوارع 
الأحدث عهدا متوازية مع الشوارع القديعة . ولكن لا يوجد بها سوى القليل من الاثار 


عام ٠ ٠۸٠٠‏ أصبحت مدينة فلورنسا هى العاصمة › ومن بعدها مدينة 


روما عام ۱۸۷۰ ) . 


مدس ته حسدکهہ التحط طط 


تعد تورينو واحدة من أكر المدن الإرطالية 
طرافة » ولكا معدودة كذلك بين أقلها حظا 
من الزرائرين . وهمذه المدينة طابعها اللحاص» الذى 
حكن وصفه بعبارة «الحيز المنظم » »> مما جعسل 
ساحا فر نسیا یکتب عا منذ ٠‏ ۲۰ سنة هذه الكلمات : 
« تبدو تورينو فى نظرى» آوفرالمدن الإيطالية رشاقة » 
وربا ى أوروپا » بشوارعها المستقيمة › ومبانيها 
المنتظمة » ومياديما الحميلة » . 

وتبدو معظم المدن الإيطالية نى الوقت الحاضر» 
مكتظة حاشدة بالناس المتدافعين بالمناكب › 
وبالسيارات » والدراجات البخارية . وغالبا ما يكون 
الحزء ال ركزى ى هذه المدن والبلدان » ذا شوارع 
ضيقة من طراز العصور الوسطى »محتجب فيا معام 
الكنائس والدور الحميلة » ولكن لا ينيا فيا 
A“‏ 


الرومانية » فما عدا بوابة پورتا بالاتينا دصناداو۴ ام۴ » وهى بوابة ذات قنطرتين › 


کات کل جز ءا من ال القدعة. ومن العصور الوسطى م یہی ف‌المدينة إلاأقل القليل. 
والواقع ان تورينو هى عرة عهود القرنين السادس عشر ولسابع عشر واوائل القرن الثامن 
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مدان کاستيلو . ويبدو القصر الملكى Palazzo Reale‏ آقصی ادان > ا يبدو قصر ماداما aوصaلھM‏ azzoاھ۲‏ إل المین 


عشر » وهى العهود التى قدر أن يقوم فيا بالمدينة » طرف أنماط فن ال عار فى إيطاليا » مقر نة بالتوسع الكبير الذى 
شېده القةرن التاسحع عشر 

وقد انخذت تورينو عاصمة لدوقية ساوى» على يد دوقها انول فیليبرتوف عام۲١١٠.‏ وعندما وضعت أسس 
بناء مدينة تورينو الجحديدة عام ٠٠۲٠١‏ » كان كارلو كاستيلاموتى هو كبير المهندسين المعاريين والحططين الذين 
اضطلعوا بهذا العمل » وذلك ی عھد حکم شارل عمانويل الأول » الذى عقد العزم على أن يجعل من عاصمتهمدينة 
عصرية . وقد وضع کاستيلا موتى تصم طریتق فیا روما ومیدان پیازا سان کار لو البديع . کا كانهوالمسئولعن‌ وضع 
تصمم العقد الملكى » والقلعة القانعمة نى پاركو ديل فالنتينو > وهو التنزه الرائح الحميل على الضفة الغربية لر البو . 
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کا تبدو جبال الألپ على مر البصر 


وقد واصل اينه أميديو 0٠لءسة‏ عملية مد نطاق المدينة فى اتجاه 
الہر . وجاء مهندس معاری آخر هو لانفرانتٹی اطncوء؟مھا1‏ » 
فساعد ى العمل على حويل تورينو إلى مدياة جميلة على الطراز الباروكى 
8 » تقوم فيا الشوارع المقنطرة . والميادين الكثيرة . 
ولكن منجزات هولاء الرجال » قد بزتما عمال مهندسين ھا 
لامعین جاءا رعدهما » هیا جو ار یی وچو قارا 

کان جواریی نصنعهسی راهبا »> وفد صلا من مودینا N٥٤‏ » 
وعمل ف تورینو فما بین عاي ۱٦٦٩‏ و ۱۹۸۳ . وقد شید قصرین 
يمين > وأ كاد عية العلوم الى تضم المححف المصرى الشہير 
ومتحف الفنون > وكذلك قصر كارننانو 0صوصعنعو » الذى اححذ 
الان س القوي للوحدة بوالاستقلال ,ا كانه شيد ثلاث 
کنائس صغيرة : کنيسة کونسولاتا واواموسمC‏ . وکنیسی 
سیندونی هم8 وسان لورازو 106020 54 . وتذضاهی كنيسة 
سيندوفج نى اتساغها حج الكنائس العادية >.وقد أقيمت عند 
طرف الشرتی لکاتدرائیة تورینو »> وهی ضریح لأثر دين »> هو 
الىكة. افد لدی قال ان جمان المسيح قد لف به» عندما رفع من 
فوق الصليب . وجرى عرض الكفن كل ۳۳ سنة > وكان العرض 
الأخير فى عام ۱۹٦٦‏ . وتصميم فبتی هاتین اللكشن آبة ى البراعة . 

اما چو قارا ٣٣ھسڌ‏ فهو ابن صائغ » وکان فنانا موهوبا الى 
حد بعید . وقد عمل ش تورینو منذ عام ۱۷۱١‏ إلى عام ۱۷۳٩‏ » 
وكان جال إنجازاته هائلا »> إذ شل الكنائس » والقصور › 
الملكية» وحيين كاملين من أحياء تورينو . وأضاف الواجهة الغربية 
لقصر « مداما » > المشيد على مط العصور الوسطى . متخذا 
من افير رسای ##ااندوء۷ الف ريسي عوذجا له > مع إ إضافة محسينات 
إليه . أما روع أعمال چوفارا » فهى الحرم المقدس المعروف 


قلعة فالنتينو » يرجع تارنخها إلى القرن السابع عشر 4 
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لتوليد الطاقة الكهربائية 


تورینو هی انی آم مرکز صاعی ی 
إيطاليا ( بعد ميلانو ) . وا مصنعان کبیران 
اللازمة لمصانع المدينة 
الى تنتج المنسوجات » والسلع الجلدية » 
ومشروبات الفرموت » والحلوى ؛ وم 
إنتاج ها هو السيارات . ويمثل إنتاج 
سیارات فیات ٤ا۴‏ ولانشا Lancia‏ نما 
بينهما ۸٠‏ فى المائة من جملة إنتاج السيارات 
فى إيطاليا . وبمكن أن يشاهد المسافر بالقطاز› 
عند اقرابه من مشارف تورینو › مصانع 
فيات ممتدة إلى مساحات واسعة . وهاك 
طريق دائرى أقم فوق أسطح أحد المصانع › 
بجرى فيه اختبار الماذج الجديدة السيارات . 
وتنتج المصانع ملايين السيارات بين كبيرة 
وصغبرة › وهی تشاهد ئی کل مکان ی إیطالیاء 
بل فى الحقيقة فى كافة نرجاء أوروپا . 

وتشمل الصناعات المامة الأخرى ف 
تو ريو » صناعة آلات الطائرات› والالومنيوم› 
والزجاج > والورق »› والمطاط › ومنتجات 
الپلاستيك › والتبغ › والأسدة . وتشر 
المدينة كذلك ممكتباما ومطاعمها . 
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وف القرن التاسح عشر 
اتسعت رقعة مدينة تورينو بز 


وقد احتفظت مدينة تورينو 


الکبر ی ی 


. وهو میی 0 
بم فوق جبل على مسافة آمیال 
ور لر 


تحريرالمدينة من الفرنسيين عام٦ ٠۷١‏ . 
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E 
عدد سكامما » وطبقا لتخطط‎ 
ت مدروس »۰ بعیدا عن مركز‎ 

N aA 
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لال الةرن العشرين بشم ما الفلدة 
البتاء والتشييد »مع مر اعاة 
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يروى آنه نى بداية هذا القرن » عرض أحد المهتمين بالعاديات » على أحد الملماء المير زين من علماء الآثار المصرية القدمة 
Egyptology‏ › مثالا رائعا مصنوعا من حجر البازلت الویو8 » عثر عليه فى طيبة » ومشل أحد الفراعنة . وقد طلب الرجل فى 
مقابل هذا المغال ميلغ ١ ٠٠و ٠‏ فرنك ذهبا ٠‏ ىكات آالمن يشمل مصاريف النقل . وسر عات ما آبر مت الصفقة . 

وبعد مرور شر على هذا الحدث » قام ستة من المحمالين بسحب المشال وإيصاله إلى عام الآثار » الذى تعرف عليه واستقبله 
استقبالا حماسيا . ل يكن هناك أدنى شك نى أن المغال كان لرمسيس اثالث » أحد ملوك الأسرة الرابة عشرة » فقد كان حمل جميع 
المواصفات المركدة لذلك : الأنف السامية ›» والذقن ذات المدائل الصغبرة › والعينان الحزفيتان » والحروف الطير وغليفية الى تكسو 
قاعدة العشاأل . 

ومر عامان » ثم أظهرت الفحوص الدقيقة» أن السطح اللحارجى التمثال حمل آثار أدوات حديثة › ثم تبين أن الفرعون قد بحت 
نی پاریس عن كتلة من اردواز تريلازيه 6عها1۲6 . وإذا غضضنا المظر عن كل مالابس هذا الحادث من احتيال» فلن يسعنا إلا أن نعجب 
من أن أردواز آنچر عص أمكن أن يوحى » حى للعلماء » بالمظهر الكامل لتلك المادة المينة » وهى البازلت . ومنذ أجيال › 
يستفيد النحاتون والمزخرفون من هذه المادة المينة . 
التکوںےن الج ولو جى 

جب أن نعود إل الوراء » إلى الرهن الأول ٠‏ رلكى انكشف فقن افغأة الأردؤار . وهو مق الصخور الطبيعية الى اقعرضت ٠‏ 
بفعل الالتواء‌ات اليو لوچية إل ذرجات من الرارة والف اء ادال و عا الدقيقة قيقة ( الحهرية ) »إلى اتجاهات خاصة 
تمرف بامم وات الكققى الأرص ازى » , وتن لها هذا الطاهة ااا ت ا ا ہا الأردراز > آل رقي كانه 
شقه » أى تقسيمه إلى طبقات متوازية > سواء على شكل رقائق رفيعة › أو بلاطات ”ميكة . 
شدة دمتاربيحخية 

لقد ظلت ألواح الأردواز »› منذ أقدم العصور ›» تستخدم فى 
أعمال البناء » كا تستخدم الحجارة تماما . أما استخدامها فى تكسية 
الميافى » فقد نشأً نى بلاد الغفال . 

ما فى فرنسا » فإن الأساطر تروى » أن أحدأساقفة انچر 8 
و يدعن ليسينو سهتاصةع ة1 » الذى أصبم فمابعدر اعيالما ل استخراج الأ ر دواز » | ١‏ : 
تحت اسم القديس ليذ ين «صذعم[1 » کان هو الذی | کتشف › ف القرن 
الثانى عشر » طريقة استعال الألواح فى تكسية أسطح المباى . | 

والواقع أنه يبدو أن اكتشاف صفة التشقق فى الأردوازء إا 
یر جع إلى ما بين القرنىن العاسع والاف عر . وقد أدى ذلك ' 
الآ كتشاف » إلى استخدامه نى عمل شواهد القبور » م عنصرا من 
عناصر التكسية غبر متقنة التشكيل . 

وم یتطور استخدامه ی هذا الحال تطورا سريعا › إلا ف js‏ 
القرن المحامس عشر . الطريقة القدمة لاستخراج الأردواز 


۶ ق ١‏ مح »= اج اللاردواز ق اضواء الطلق ( عن لوحة قديمة ( 


ظلل استخراج الأردواز من محاجره جرى فى أما كن مكشوفة » حى بداية القرن التاسع عشر . وفيا يلى بيان أهم مراحل عمليات استخراجه : 
کا اون بتجهيز مكان الكشف » وذلك بإزالة كل المذور الى تكسو طبقات المعدن » بقصد الوصول إلى ر العرق » . 


م حفرون فى اتجاه هذا المرق غدةا من الحنادق اليقة » سق من ثلائة اسشازوال ارف > لكل مااء تبدر اما رجات تكد 


نحو وسط الحجر . وبعد تقطيع الأحجار» بجرى تقسيمها إلى قطع يسل حملها نى ساال على ظهور الرجال. ثم تسا هذه القطع إلى عمال 
متخصصين لشقهاء وم يوجدون بالقرب من امحجر »عل التلال الى كونماالركام الطبقية» فيقومون بتقسيمهاو شقها إل المقاسات‌المطلوبة. 

› بعد استخراج كتل الأردواز مباشرة » ذلك لأن هذا الصخر قابل التصلب » ويصعب تشكيله‎ a 
. أا فة ل س اچ راد‎ 

غير أن تكاليف استخراج الأردواز فى الأرض المكشوفة أخذت تزداد »> كلما ا التعمق نى جوف الأرض . أما البوم › 
قد توسجاقا إلى طريقة يقة لاسعخر اجه تحت سطح الأرض »> وهى طريقة يقة أ كر انعظانا و افتاادا افلكم ف اقل ج الآنار آآلى عى 
قد يصل إلى ٠٠١‏ متر » ويجرى استخراج طبقات الأردواز صعودا ابتداء من قاع البئر ؛ ونى أعماق الب »> يوجد مر يصل إلى 
» العرق »٠الذى‏ ي رفعه بوساطة آلة جمع خاصة > يبلغ طوضها بضع مثات من الأمتار » وى هذا الممر »› تحفر حجرات خاصة 
ت الاستخراج » ويجب ألا يزيد مسطحها على ١٠٠۲م.‏ هذا » و مكن الوصو إلى عقد ( سقف ) حجرة الاستخراج بوساطة 
سقالات » ثم ترفع الكتل المستخرجة مها إلى السطح » ويعاد ردم الفراغ بالركام المحفعت الناتجة عن آلة الجمع » أثناء عملية الحفر . 


( رافعة على بكر » تستخدم فى رفع كتل الأردواز من أعماق الآبار 
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يتم نشر كتل الأردواز نى الوقت الحاضر بوساطة الآلات 


مراسحل التصتبةع 

من كل ٠٠١‏ طن من كيات الركام الطبقية إلى بجرى استخلاصها » يرفع مها 
حوال ۰ 0 طنا . ومن هذا القدر الأخر ¢ یم استخراج ما لا یزید على ۵ طا 
فةط من‌الأردواز 1 

وتتلخص عملية تصنيع الأردواز » فى تقس ااكتل الطبقية » الى يبلغ وز نما 
من طنين إلى خسة أطنان » إلى قطع يقل سطحها وكذاك سمكها تدر جا »> وذلك 
معاملنها من مستوياتا الطبقية الأ كر سولة . 

وق اذا عمليات التصنيع تتجه نحو استخدام الآلات › کا أن تقس ااسكتل 
أصيح مجرى عل مراحل متتابعة » لا تغطلب إخصائيين عل درجة عالية هن اللمبرة > 
ما كانت الال مع عمال التشقيق القاماء »> وهم يقفون فوق رکا اغا 
فإن استخدام المناشر » قد أدى إلى زيادة الإنتاج بدرجة كبيرة » ا ف 
الأقراص ذات الأسنان الصلبة » قد مكن من ققطيع الكتل الطبقية بطر يقة أفضل . 

وى الورش تخضع الكتل الطبقية العمليات الآتية : 

)۱( التقطيع : تقوم مدقات تعمل باواء المضغوط > بتقسم 
بلاطات بسمك من ۸ - ٠١‏ سے › تبعا لتکویہا الطبى . 

( ۲) النشر : تنشر البلاطات الى جهزت ف العملية السابقة قة إلى لواح طولية» 
CET‏ 

e‏ ى امغر اللات 
دده الشكل - ها مقاسات الاأودوار المستخدم ف التكسبة : 


الكتل إلى 


٤ (‏ ) التشقيق : وهو علية يدوية أساسا . ويقوم اعامل بشق البلاطات السابقة 


إلى رقائق بسمك من ٠١-٠١‏ م » وهو ما يعادل ملك أربعة ألواح أردوازية › 
م يضعها فى المكبس › ويشقها مرة خير ة بوساطة مقصات دقيقة . 


إن تشقيق كتل الأردواز › من الأعمال الى لا تؤدى إلا باليسد 


پاریس وقد أعيدت 


الاردوازر 3و رداق ا س 

تحتل فرنسا المركز الأول فى إنتاج الأردواز > إذ يبلغ ما تنتجه ١٠٠ر٠١٠٠‏ طن › مقابل 
۰ طن تنتجها انجلترا » و ٠٠٠٠١‏ طن تنتجها الولايات المتحدة . 

وتوجد آم ڪاجر استخر أج الأردواز بفرنسا فى أ ou‏ زص A‏ ای ٥‏ من إجمال 
إنتاج فرنسا . وقد تكونت التجمعات الشاسحة من هذه الصخور الطبقية ›» فى كافة المنطقة الشالية 
الشرقية نچو ى اأمصر الجبرى . 

وتوب مناطق استخر ج الأردواز ى فرنسا كالآتق : 

(۱) أ نچر - تریلازیه 2é6ھا6إ1-+eعص4‏ ۰ وهی الى E‏ المناطق الى استخ رج 
مها الأردواز > وذلك بالنسبة لقر ما من طرق مائية هامة تصلح للنةل . 

( ۲ ) لایوویز zeغuه۲۴‏ و1 » وقد بدی ی استغلاها را 

(۳( رینازیه z6ە«۴e‏ » وهی مرکز قدم › ولکنا د فی طريقها إل النضوب . 

( 4 ) نوایان - كومبر يە 6eا€0mb-Noyant‏ »› و توجد ا عروق ضخمة» تسمح بصناعة 
الاردواز مقاسات كبر ة 1 

أما باتى الحاجر الفرنسية › فتوجد ى بريتانيا eصچواە٬8‏ »> ووادى الأر دين ؟eد٫Arde‏ »› 
ومنطقة جبال پان > وق كکوریز Corrèze‏ . 


یتکون الآردواز من ۸۳ E EEE‏ الألومنيوم ¢ ر يقر ص 


تاره بالا حماض 4 بالموامل ألودة ¢ ورصفة خاصة بالرياح البحرية . وعلاوة على ذلك - وهو 


ما يعتر ذا أهميةعظيمةف الوقت‌الاضر -فانه شديدالمقاومة للأدخنة المضةء الناتةع الاحراق‌بالمازوت. 


والأردواز غير قابل للتعفن ( التحلل ) »> وغير قابل أيضا لنفاذ الماء » لوه من المسام » 
ولذا فهو لا يتجمد . ودرجة مقاومته ألتفتت تقرب من درجة مقأومة ا أنواع الجرانيت . 


وكان السقف القدم يشمل 
قطعا من الأردواز ¢ 
يرجع تارحها إلى عهد 
لويس ۱٤‏ › فى حين أن ٠‏ 
القطع الى حلت لها 
أحدث منا بضع مئات 
من السنين 


TT in 
الصلب تزن کر لوجرامین من ار تفاع ۰ مم فوق لوح من الأردواز ا‎ 
م‎ ۲٠٠١ فضلا عن ذلك » فهو غير قابل إطلاقا للاحر اق » ويتحمل اللهب إلى د رجة‎ 

وأخير | فإن r‏ ثابت »و یتغیر تبعا الضوء . و تقول مدام دی سیشینییه 6٥عاه56‏ ل 
(القرت ۷ر وات اراتا ر ال ا ا 
المنطقة مظهرا عمليا » . ی حین أن پول قاری éyاھ۷‏ اسھ٣‏ یراھا , ف زرقة السماء » » ويقول 
الأدیب الفرنسی چان كوكتو uوه؛ءه٤‏ صومق إنه « ى لون الصباح ارد ا چول رومان 
Jules Romains‏ 5 ا « رمادية مموجة كريش الحمام » 

« والاأردواز إذا تبلل يصبح E Cl N‏ 
وقد اقبت ألوان ا o‏ 
تذ كر نا بصقاء السماء » . 


وفما عدا استخداماته » سواء فى داخل أو خارج المنازل الديثة» فإن الأردواز ظل 
يستخدم زمنا طويلا كحجر للبناء» الأمر الذى جعل مدينة أنير تعرف قدا باس المدينة 
السوداء » ذلك لأن جدران قصرهاء ومنازل الى القدم ما › قد صنعت من هذه المادة. 

ويستخدم الأردواز كذلك ف صنع موائد البلياردو. وأخير | فإن الالواح الى يكتب 
علا التلاميذ لا تزال حمل اسم « الأردواز ٠»‏ ولو آنا اليوم تصنع من الكرتون أومن 
الپلاستيك » وهى مواد أخذت تحل تدر يجا حل الألواح الطبقية الأردوازية القدمة . 


YAY 


قدم الدیك ٤٥٥٤ی٤ہہ٥C‏ ( دا کتہلس جلومبر اتا 
y : ( Dactylis glomerata‏ مکن ميزه بسو لة 
برؤ وسه المزهرة . وهو يعيش بعد ز رأعته »وينمو عدة 
سنين » ويعطى غلة وفيرة . وقدم الديك يبدأ نموه 
متأخرا فى الموسم أكثر من الجودار »> ولكنه عشب 


كبر الفائدة جدا » لانه لا پزال ينمو ى يونيو ». 


عندما يكون عشب الودار قد فقد جودته . كذلك 
فهو عشب ذو جذر عميق » وبذاك ينمو لى الجو 
الجإاف أفضل من أى نوع آخر . وهذا السبب » 
يزرع الفلاحون قطعة من أرضہم بقدم الديك > 
تحرزا واحتياطا ضد الجفاف . 


: (Phleum pratense سiڏ پرا‎ li) Timothy تيمو‎ 

وهو شبيه بقدم الديك » إذ ينمو فى الصيف متأخرا 
أكثر من الجودار . وهو غزير الغلة » وإذا عمل منه 
دريس ۰ فإنه ساعد فی تکوین راحة مشہهیه . 
ويعيش أحسن ما يكون ف التر بة الثقيلة الطفلية › 
وهو أفضل نى الواقعم من أغلب الأعشاب . ويزرع 


فى الوقت الخال عادة مع عشب ماثل امه Meadow‏ ˆ 


SS Fescue‏ يعطی غلة جيدة ›» عندما لا يكون 
اجودار ناميا . 


البر سم يض White Clover‏ ) ترایفولم 
ر ینس عم ”ںاہ ) :تستمر نباتات الر سم 
الأبيض القصبرة نى المو الغزير عدة سنبن > 
وتستبدلنفمما بشكل طبيعى بتكوين البذور ›ولذلك 
يزوع البرسي الأبيض خلوطا معه بذور العشب › 
إذا أراد المزارع أن ينشى* مرعى يعطى غلته سنة 
الجير نى التر بة »> وإلا فإنما لا تنمو جيدا .وأو راقها 
أغى بالر وتين من أوراق الأعشاب الأخرى . 


اللر سم Red Clover jîl‏ ) ترایفو لم پرأتنس 


إنه لمن اللحطاً أن تتصور أن العشب وإ » ليس سوى غطاء طبيعى لأرض 
الحقول والأما كن المكشوفة › الى يتركها الإنسان دون زراعة . ولا شك أن الأرض 
المهملة يغطيما العشب مم الزمن > غير أن الفلاحين ينظرون إلى العشب على أنه 
محصول هام . وربا کان » بالنسبة لفلاحى بريطانيا مثلا » هم محصول » إذ يغطى 
العشب ما يقرب من ثلاثة رباع الأرض الزراعية . ويقع نصف هذه الكية على 
التلال والحبال » واستع الما حدود » إلا أن الباق ينتج حأصيل جيدة من علف 
Fer‏ المواشى ekەivest‏ . وهو الغذاء اارئیسی لابقار | لأ Dairy Cows‏ « 
ومواشى اللح Beef Cae‏ › والأغنام . 


وینمو العشب جيدا ى جو بردطانيا الر طب 6 ولكنه عد القيمة کغذاء آدی ٤‏ 
لأنه كثير الألياف . ولكن الحيوانات الجرة ٤مدصنصس۸‏ كالمواشى والأغنام › 
مکنا هص مه بسو لة ¢ تساعدها ی داك بکتیر با خحاصة موجودة ى معدا ْ 
وهذه تفتت الأللاف نى السيقان والأوراق » لكى يتسنى للعصارات الماضمة 
Digestive Juices‏ التأثير فيا كلها . وبذلك يتحول العشب إلى لبن أو 
لاستہلاك الإنسان . وکل ما ينتج من لم البقر أو الضأن أر الصوف » إعا م 
حیوانات‌تغذت علی‌العشب »ای کل رطل من‌اللحم الذی انا كلهاو الن‌الذى دشر بة. 

وكثير من الفلاحين يزرعون جزءا من عشبهم جديدا كل سنة » ؤتكون هذه 
اکر تقول اجار فھی جرت بی کو ورج > وتعطى كثرا من الساد . 
وتعرف هله بالمراعی êgllتة Temporary Grassland‏ . وأغلب المراعى 
لا حرث » ولکن إنتاجها جود إذا سويت #81۲٥76۵4‏ وسمدت . وهی تعرف 
با لمراعی Permanent Grassland all‏ „ 


والعشب ینمو ی الربيع والصيف فط » وف الفرة بین شہری اا وسبتمیر > 
وعلى ذلك فإن هذه هى الفرة الى بمكن للحيوانات أن ترعى فيا العشب . ولتغذية 
الحيرانات شتاء » بتعين حفظه » إما على هيئة دريس ۷ة › وإما فو ظا ف سلوة 
Sig‏ » وإما بالتجفيف الصناعی Artificial Drying‏ .„ 

وتوجد أنواع متعددة حتلفة من العشب > بمكن تمييزها الواحد من الاخر 
بكل سولة » بالأشكال الختلفة لارؤوس الزهرية . وبعض الأنواع تكاد تكون 
عديعة الفائدة للفلاح »نظرا لبطء وها بطئا شديدا » وبعضا ينمو بشدة › ولذلك 
تستخدم ی الم ارع . وحی بین الأعشاب الخحيدة › بم فروق كبيرة › فعضا 
یبدا موه مبکرا ف الربیع » ولکما لا تعطى كلا ى منتصف الصيف › وغيرها 
تبدأً متأحرة ولکہا تنمو جیدا نى الصيف . ويمکن للفلاح أن محصل على کلاً 
نام منذ بداية الربيع حتى اللحريف »بزراعة أنواع محختلفة »وريا خلطها ف نفس الحقل. 


alin الجودار الإيطالى‎ Perennial Rye-grass رa٠kl‎ |g) | 


Rye-grass‏ ( لولم ملتيفلور م 
(Lolium multif lorum‏ : وهو عشب 
سر یع الو »> يعطى غلة غزيرة »› 
ولکنه يزرعوينمو بقوة مدة سنتن 
فقط » يجب حرته بعدها . ویزرع 
عادة العمل التبن » أو التخزين فى 
السلوة » وأحيانا ما يستعمل للرعى . 


» وهو برسم قوی المو‎ : ( Trifolium pratense 
ينتج نباتات طويلة ذات أهية كعلف »› إلا أن نباتاته‎ 
تموت‌بعد سنتين تقريبا. وهو يزرععادة مع الأعشاب‎ 
القصبر ة الحمر » مغل اوداز الإيطالى » وذلك عندما‎ 
يريد الفلاح محصولا ثقيلاء على أذيقوم بحرث الأرض‎ 
بعد مومین. وهو کباق أنواع الرس » له کتل صغیرة‎ 
› عل جذو رہ › یعئیں فہا نوع خاص من البکتیر یا‎ 
ها القدرة على امتصاص الاير و چن من اهواء فى واحدة فى تارعها > ومازالت مع ويتمبز عن اجودار المعمر بالحسكات‎ 
أجسادها . وعندما تموت تجعل الر بة غنية » ولذلك ذلك تعطى غلة جيدة . #(شعر صغبر )الناتئة من الرۆؤوس‎ 
. فالبر سي يساعد ى بناء خصوبة الربة . الزهرية‎ 


( لولم ڊير Lolium perenne jq‏ (: 
ینتج محصولا جیدا » بمکن استخدامه 
الرعى ٠‏ أو عمل التبن» أو التخزين لى 
السلوة. ويز رع الفلاحون عادة سلالات 
جيدة » فتنمو باستمرأر سنة بعد سنة, 
وبعض المراعى الى تتكون من هذا 
العشب » | بحدث أن حرثت مرة 


| 
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فلاح وحمولة من علف السلوة 


ويمكن للعاہاء إنتاج أنواع من العشب أفضل بانتخاب Selecting‏ أحسن 
الأنواع ¢ أو جين ha‏ الأنواع الحتلدة . ومعهد تر بيه اللبات 


نی ابر یتو یٹ Aberystwyth Plant Breeding stitute‏ معروف ی العام کله > 


كواحد من أكبر عطات الأمحاث ى هذا المضار 
وتوجد عدۃ آنواع من البر سے C1٥۷۴‏ › ئی أغلب حقول المشب ى بر تطانيا . 


والواقع نتا حينا تنكل عن اراي » فإننا نقصد عادة أنواع البرسم المغيدة أيضا . 


الکو 


إن أسہل طريقة لتغذية الماشية والأغنام على العشب › ان نرکا ترعی فيه 
يفسا . إلا أن الحیوانات کالإنسان ۰ ترك ها اخحتيار الغذاء ». فإما ستا کل 
الأحسن مذاقا » وترك الأقل طعما . وعلى ذلك » فهى إذاوضعت ف حقل كير > 
فإنما تختار أفضل الأعشاب » وتنرك الأو اع الأكر خشونة لتنمو . ولو بى هذا 
الأمر بصفة مستمرة » فإن سوا الأعشاب سنتنتج البذور وتتکاثر Multiply‏ « 
ما الأعشاب الأفضل فتوٴکل قصیر ۃ جدا › حنی یتنہی بها الأمر بأن تموت :وغل 
ذلك فالفالاح عليه أن فاط طريقة الرعى عناية ء مستخدما سقولا صغيرة » 
بحیث تأ کل حیواناته کل ما هو موجود قبل نقلها إلى الحقل التالى . وإذا كانت 
الفلا کنارة »> فإنه قد یقسمھا إلى مساحات صغیرة ۵۵0eksھ۴٣‏ ر ر عی 
بالتجز تة Strip Grazing‏ ) . ومن الوسائل اليدة لعمل ذللق ) بتكلفغة قليلة » 
استخد'م الس ج الکهرب > وهو يتكون ببساطة من سلك رفیع »یسری بين أعدة 
ا ان ل 0 ا »> بشحنة 
تو قمه عل له . 


صاعهة ائتان 


وهى أقدم الوسائل حفظ العشب لتغذية الحيوانات شتاء . فيقطع العشب مما كينة 
Mower Jaz‏ > ويترك لكى جف نى الشمس »ويقلب عدة مرات عا كينة حى 
حف بالتساوی » م یجمع ویخزن تحت غطاء . وکان الدریس فی بریطانیا > حی 
سنوات قليلة مضت › يمح ف Haystacks | gS Î‏ « أما الآن فإنه حزم علل 
جفافه » ى بالات اھ8 مستطيلة الشكلل › ويربط حيط سميك » بوساطة آلة 
تسمى « حازمة البالات » . بعد ذلك حمل هذه البالات على العر بات > وتنقل إلى 
الزن . والقش الحروم بذه الوسيلة »سمل نى نقله من القش السائب » كا يغدو 
من السل إعطاء كل بقرة الكمية المطلوبة من الغذاء . 


-حعط العلت ف السلودة 
لعمل دريس جيد » يتطلب الأمر الكثير من الشمس > آما المطر فيفسده › 


ويقلل من قيمته الغذائية » وكثير | ما تمطر الساء نى بعض البلاد فى وقت عمل الدريس › 
ولذاك يلجأ كثير من الفلاحين إلى وسيلة أخحرى للفظ العلف . فهم يأخحذون 


الزعى بالتجزئة » ى حقل تم تقسيمه بسياج مكهرب 


العلف » وهو ما زال أخضر › > م يضعون صول الحقل کله ف أكوام ضخمة › 
أو ف برج من الأسمنت المسلح ( « سلو ة هاذS‏ . وف اھ و العلف 
حارا » وتيدأً بكتير با معينة عملها فيه »> فتحفظ له قيمته الغذائية ا وغل 
ا ا ا ق 
العلف . وأغلب السلوات تكون هما رانحة قوية » وإذا م تكن السلوة جيدة الصنح 
فإن راحما لا تكون طيبة . 
التب الح طف 
لو قطع العشب قطعا صغيرة و جفف بسرعة فى فر ن حاص » فإنه بحتفظ بقيمته 
الغذائية » أكثر ما لو حفظ نى السلوة › أو على هيئة تبن . وهو يستخدم اساسا فق 
تغذية الماشية › إلا أنه بمكن تغذية الدجاج به» فيساعد فى إكساب بيضا عا غنيا 
والفلاحون نى البلاد الأخرى » فم عدة طرق لاستخدام مراعيہم . فى كثير 
من بلاد اوروپا »> حيث الحقول صغيرة جدا » وليس ها سياج »› لا يسمح للماشية 
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آله نل البالات . إلا ترفع العشب أجاف المقطوع > E NT‏ 


بالرعی تی ولا ى الصيف› » بليقطح ا ا وهو ا إلى الحظائر . 

ما ی هولند وفرنسا › فإن TT‏ الأوتاد بسلسلة طويلة > وتىرڭك 
لرعی ى حلقات . وف المناطق الحبلية » فإن الأبقار الصغيرة الى لا تدر 
اللبن > والأغنام > تساق إلى المراعى البلية آثناء ا القسف . 

وأغلب فلاحی آوروپا يصنعون التبن أ كر ما محفظون العلف فى السلوة. و 
لايقومون بعمل أ کوا م التبن ف الحقل « a‏ 
لتخرینه فی عازن E‏ 

ویعتی کثیر من الفلاحین نی اوروپا Ç2‏ اتن الحاص بهم » وهم ف الرويج 
يعلقو نه ليجف على سياج طويل من السلك ما فى السا وألمانيا » فإنه يوضع فوق 
أوتاد قصيرة » أو حوامل ذات ت ثلاث أرجل » حى بمكن للرياح أن تہب خلاله › 
أما المطر فيكاد لا يضر به . 


1۸۹ 


إمون دى ثالرا » رئيس جمهورية أيرلند 


بدت نة أيرلند الكاثو ليكية بعد استسلام سارسفيلد 
e J Sarsfield‏ ك ple Limerick‏ ۱ ر( کا نشر 
فى الجزء الأول ) › باعثة على اليأس . فقد كان 
الروت سیطرون على الحكومة سيطرة تامة › 
والآن أصبح معظم البلاد ق حوزتېم . ولکن حى 
مح هذا » فقد ظل الر وتستانت حيناً بعد معاهدة إعر بلك » 


متعاربيحخ اوعد "اتجز الغاف ' 


الأيرلندى. يضاف إلى هذاء أن قانوناً صدر عام ۰۱۷۱۹ 
عرف با القانون السادس للمللث چورچ الأول »> نص 
على أن 7 تصبح القوانين الى يقرها الر لمان الإنجليزى 
افدة امول فی یر ند کذالك ؛ کا کات الر ونستانت 
مظالم اقتصادية » رفعت أصوابم A‏ 
أصدرت الحكومة البريطانية سلسلة من الإجراءات 
المعادية للتجارة الأيرلندية بشكل مباشر . 


ومهما يكن من أمر › فإن الروتستانت وجدوا 
فر صنېم ی الحصول على الإنصاف 3 ٥9‏ ء» عندما 
اشتبکت الجلترا نی الحرب مح مستعمر اتا ئی امریکا › 
واضظرت إل ب نى أيرلند البالغ عددها 
۰ جندی . وقد عمدت الحكومة « لکی می 
الشواطئ الأير لنديةمن سفن القر صنةالاًمر يكية الحكومية› 
إلى تشكيل قوات من المتطوعين نى أيرلند . ومالبثت 
حكومة دپلن ùÎ Dublin‏ أدرکت فجأًة > على ا 
تسليح هولاء الرجال » إلى أى مدى أصبحت قوية 
بفضل هذا الوضع . وبعد سلسلة من المناوشات الناجحة 
انى اشترك فيا هولاء المتطوعون › وافقت بريطانيا 
على السماح لأيرلند بقدر أكبر من الحر ية لتصدير السلع . 


أسر وولف تون أثناء ثورة عام ۱۷۹۸ 


لا يشعرون بالأمن والاطمئنان › وكانت النتيجة 
سلسلة بهن اققو ايء ضد الكأئوليك » باغ من صر امتا 
ا أصبحت تعر ف باسم قوانہن العقو بات The Penal Laws‏ . 

ولکن معظم القرن الثامن عشر شد الصدام 

لا بين الكاثوليلك والحكومة البريطانية › ولكن بين 
الحكومة والبروتستانت . فقد عارض الروتستانت 
قانوناً ادر ة السیر إدوار پویننجز نائب الملك هری 
السابع عام ‰٤‏ . وکان قانون پویننجز ينص على 
وجوب الحصول على موافقة مجلس شورى اللاك 
ئی بریطانیا » قبل عرض ای مشروع قانون على الر لمان 


۲٩۹۰ 


وبالإضافة إلى ذلك »> فقد عت تعديلات كير 

عام ۲ لقانون Poynings’ Law jii gq‏ « 
السادس من قوانين اللاك چورج اول > و ذلك بی 
هناك مطالب لبعضص المتطوعين الأيرلندين ج باق 
الاستجابة » وكان خحاصا بالتحرر الکاثولیکی Catholic‏ 
Emancipation‏ « أی حق الکاثو ليك ی الانتخاب 


ودخول الرلمان . وقد أثار هذا الرفض قاقاً واضطراباً 


باقن بين صفرف الكائو لف ء الأمر الدعواا ت 
٤‏ ر ٹیس الوزراء البر يطالى > حی انه ف عام c.۲‏ 
سمح للكاثوليلك باحتراف المهن القضائية › وبأن تكون 


م مدارس خاصة بهم . وی عام ۱۷۹۳ » منح بعض 
الكائوليك الأكر غنى حق التصويت فى الانتخابات . 
ولكن حالة القاق بين الكاثولياك ظلت نى ازدياد . 
وقد انم كثير من الكاثوليك إلى جمعية عرفت با 
الأب ر لنديıن‏ lتحiıd ùl «< The United Irishmen‏ 
قد شکلها حام ی دبان عام ۱۷۹۱ هو وولف تون . 
ووتمتب عون 

كانمن أهداف‌هذه الحمعية » الى ضمت‌الكاثوليك› 
وأعضاء المذهب الر وتستانى Presbyterians‏ « eÎyزضlء‏ 
الكنيسة الإليزية Anglicans‏ » هو الحصول على 
التحرر الكاثوليكى الذى سلفت الإشارة إليه . 

وقد سافر وولف تون إلى فرنسا وإلى أمريكا لمحصول 
على تأیید لقضیته . وی عام ۱۷۹٩‏ » أمحر من فرنسا 
أسطول قوامه ٤۳‏ سفينة› مقلا ٠١,٠٠١‏ جندی وبیہم 
وولف بوالكن دعن «وصول الأاسظرل إل خايج 
بانىرى Bantry Bay‏ کlنİÙ‏ الطقس شدرد الا کفهرار ( 
إلى حد اضطر معه الأسطول إلى العودة إلى فرنسا 
وف ا ٨۸‏ قامت الثورة ف آالنل وکسا 
وو وولف تون ی الاسر › وانتہی به 
الأمر. إلى الافتار . 

ورأئ پت آنه لابد من ااذ إجر اءات عنيفة مشددة › 
وھکذا تم ئی عام ۱۸٠١‏ توحيد الر لمانين البريطانى 
والأيرلندى . وعقتضى هذا الإجراء > كان على 
٠ aR o‏ من أعضاء البر لمان إلى مجلس 
العموم > و ۳۲ من النبلاءء و٤‏ من الأساقفة إل مجلس 
اللوردات . 

وعلى أر قانون الوحدة لعام ١٠۱۸ء‏ جاء إلى المقدمة 
زعم کاثو لیکی جدید عرف بوفرة النشاط › وكان عحامياً 
ی دبان امه دانییل أوكونيل من بلدة دبرينين . ونظراً 
لأنه كان مهيب الطلعة > جهير الصوت » فسرعان 
ما ظفر بولاء الفلاحين فى أيرلند . وقد سس عام 


عقت 


۳ الر ابطة الكاثو ليكية » لتأييد مطلبه من أجل التحرر 
لکائولکی . وف عام ۱۸۲۸ رشح نفسه للر لمان ٤‏ 


الزعيم الوطى دانييل أوكونيل 
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+ لادسةوان يتولى عرض أول مشر وع قانون هكم امحل 


رغم آ من الكائولييك > فى الانتخابات الحساصة 
مقاطعة ٠‏ كوتى كلير ونال أغلبية ساحقة . وقد رأى 
دوق ولنجتون »› الذى کان ريسا للوزراء > ی هذه 
النتيجة » أنه سوف تحدث قلاقل خحطير ة » إذا م يتم منح 
التحر ر الکائولیکی المنادی به »> وهكذا سمح بى عام 
۹4 نللأعضاءالىكاثو ليلث بدخول الر لمانف وستمنستر. 
ومهما يکن من أمر › فإن أوكونيل م ينيا له قط نيل 
هدفه الحقیتی › وهو الحكم الحلى ئی آبرلنك . وقد می ى 
الفترة الأخيرة من حياته بفقد كثير من التأييد الذى 
کان يتمتع به › بسبب رفضه استخدام القوة . وتو عام 
۷ »۰ بیما کان ی رحلة حج إلى روما . 
وحدثت نى ذلك الوقت أكبر كارئة نى تاريخ آيرلند . 
وھی الحاعة الى آصابت اول کلھا . وکان سبہا تلف 
عصول البطاطس أثناء زراعته » ما أدى إلىهلاك مليون 
من الأيرلنديين » وإلى مهاجرة الكثيرين منم إلى أمريكا. 
الحمصسة اتمستبة 
بل إن شعوراً با مرارة ظهر فى العلاقة بين الأيرلنديين 
والبریطافیین . إن أوکونيل لم يفكر قط فى الانسلاخ التام 
عن بريطانيا » إلا أن الجحمعية الفينية الى تكونت بعد 
المجاعة » كانت تمدف إلى إقامة جمهورية أبرلندية 
مستقلة » تم إن الجاعة ركزت أيضآًاهيام رجال الدولة 
البريطانيين » على الظروف التعسة للفلاح الأيرلندى . 
وی عا ۱۸۷۰ و ۱۸۸۱ » اصدر جلادستون 
dst‏ رئيس الوزراء البريطالى المنتمى لزب 
الأحر ار ۸٥ط‏ قانونین » کان المقصود بہما علاج‌هذه 
المظام . وى هذه الفرة > ظهر زع آیرلندی کبیر آخر › 
هو تشارلزستیوارت‌پارنیل» وکان مصمما ظل ا لحصول 
على الحکم احلى لأيرلند . ولم يكن هذا ما پعکنه تحقیقه 
أثناء وجو دحزب الحافظين فى ا-حكى » عار ضتمأيةتسوية 
سياسية بعك ن أن تو دى إلى القضاءعل الإمبراطو ريةالبر يطانية. 
اول متشروع هتانون دمک اححالی 
ومهما یکن من شىء » فن حزب الأحرار تولى 
الحکہ فی عام ۱۸۸٩‏ » وبدا أن پارنیل عکن ان بحالفه 
التوفيق .وقد وافق جلادستون وهو رئيس للوزراء» على 


تقديم ول مشروع قانون لحکے احلی. و لکن پار نیل ووجه 
قاومة من جانب فريق من أعضاء حزب جلادستون » 
يز مهم چوزيف تشيمبر لين › رفضوا الاقراع بالموافقة 
على هذا القانون » وهكذا هزم مشروع القانون › 
واستقال جلادستون » م توی پارنیل عام ۱۸۹۱ . 

وئی عام ۱۸۹۲ أعید انتخاب جلادستون » فبادر 
بتقدع مشروعه الثانى لقانون الحکم الحلى »الذى وافق 
عليه مجلس العموم » ولكن رفضه مجلس اللوردات . 
وقد استقال جلادستون مرة أخرى . 

وفیا بین عام ۱۹۰۰۰۱۸۹٩‏ ۰ تول الحافظون زمام 
الحكومة » و نالت مشكلة الإصلاح الزراعى فى أيرلند 
نصيباً كبيراً من الحل . فقد خحصصت الحكومةالبر يطانية 
مبالغ ضخمة »› لمكين الفلاحين الأيرلنديين من شراء 
الأراضى الى يعملون فيا من ملاكها . وكانت هذه 
الشترة أيضاً » هى الى تميأً فيا لح ركة المنادية بالجمهورية 
أن تحرز تقدماً . فقد انضم فريق إلى حزب ( السين فين ) 
he Sinn Fein‏ ( نحن انفسنا فقط ) > الذی کان 
بريد الانفصال التام عن بريطانيا . وظلتحلبة الصراع 
الأساسية فى وستمنستر ( مقر الى لمان) . 

وقد وافق على القانون البر لمانی لعام ۱۹۱۱ » الذى 
نص على أن ی مشروع قانون يقره مجلس العموم فى 
ثلاث دورات متعاقبة » يصبح قانو نا نافذا سواء ارتضاه 
مجلس اللوردات أم لا . وبادر الأعضاء الأيرلنديون 
فی المجلس » الذين أصبح يقوده الآن چون ريدموند › 
اُسکویٹ و رئيس الوزراء البر يطانى التابع 
لحز ب الا حر ار »على تقد م ثالث مشروع قانو نک المحل. 


e‏ رکه ملم کک ر 


وهذا ما فعله فی آبریل عام ۱۹۱۲ » وبدا الأمر وكأن 
آیرلند سوف يكون ها رلماما الحاص أخيراً . ومع 
ذلا > فن هذا کان آخر شی پریده الیروتستانت 
ف إقلم الستر اال الشمالى . فقد قالوا إن وجود 
رلمان فى دبلن به أغلبية من الكاثوليك»سوف يكون 
معادباً لم وأنه لن يتم بمعصالح اليروتستانت . وقد 
زعم حركة ألستر هذه » السير إدوارد كارسون وهو 


محام » والکاپنن چيمس كريج . وعقد الروتستانت أ 


العزم على النضال من أجل حقوقهم » وحصلوا على 
الأسلحة من هامبورج نى ألمانيا . وف جنوب أیرلند م 


حصلت جاعة منافسة على الأسلحة أيضاً . على أن الحرب 
الأهلية » أمكن تجنبها نتيجة لنشوب الحرب العالية 
الأول عام ۱١١٤١‏ » فى نفس الوقت الذى أوشك فيه 
مشروع قانون الحك الحلى »على أن يصبح نافذ المفعول. 
وقد عمد اُسکویث | وقف العمل بقانون ا لحك اجى » . 
ما ظلت الحرب قانمة . 

وقد انز ألجمهوريون فرصة الحرب » فقامت 
عام ۱۹۱٩‏ ى دبلن ثورة استمرت ستة أيام . وبعد اتاء 
الحرب »> منحها لويد چورچ 6e٥g‏ 4رها1 ریس 
الوزراء البریطای آنذاك › الحکے امحل > ولكن وجود 
أيرلند موحدة شى“ مستحيل . وقرر إرضاء أبناء إقل 
استل المخمسكين بالوحدة مع بريطانيا › فقس أیرلند 
إلى قسمين : الشمالى ويشمل ٦‏ مقاطعات »› و الجنوى 
ویشمل ۲٢‏ مقاطعة. وتقرر ان یکون لکل قسم پر لمان 
النظر فى مصالحه » ولكن على أن يستمد ارتباط القسمين 
معاً ببريطانيا . وقد قوبل تقس أيرلند بعقاومة مريرة من 
جانب حزب السین فین . وابتداء من عام ۱۹۱۸ 
وما بعده » اضطر البريطانيون إلى الاشتباك ى حرب 
عصابات ضد الجيش الجمهورى الأيرلندى . 


العحمكم الحا 

أحرز هذا الجیشنجاحاً کبیراً ئی عام ۱۹۲۱ء فاض‌طر 
رئيس وزراء بريطانيا »> أن يعرض على أيرلند أ 
ا حى مح منصب لجا م العام» باعتباره الارتباط الوحيد 
مع بريطانيا » وقيام حكومة منفصلة تتولى الحکے فى 
المقاطعات الست » الى يشتمل عليا إقلم ألستر. وهكذا 
ظهرت إلى الوجود دولة أيرلند الحرة عام ۱۹۲۲ > 
ولكم الم تلق القبول من !يعون دى فاليرا والجحمهوريين 
الأ كر تطرفا. وقد نشبت الحرب الأهليةبين الجمهوريين 
الذین کان یقودھے دی فالیرا › وین انصار دولة أيرلند 
الحرة . وكانت از عة من نصيب قوات الجمهوريين . 

على آن دی ٹالیرا قدر له ن یتخاصم مع متطرق 
الجمهوريين > وق عام ٠۱۹۳۲‏ أصبح رئيساً لاوزراء 
ف ايرلند . وى عام ۱۹۳۷ غير اسي الدولة الحرة 
إلى أير . وف آثناء الحرب العالية الثانية › بقيت أبرلند 
على الحیاد. وی عام ۱۹٤۹‏ أصبحتجمهورية » وقطعت 
آنحر رابطة كانت تربطها ببريطانيا . وقد تولى إعون 
دى فاليرا منصب رئيس الجمهورية › ومعه سيان لبماس 
كريس للو زراء . على أن أيرلند لا تزال حتى الاآن مقسمة . 


الاضطرابات فى عام ٠ ۱۹۲١‏ وترى ى الصورة دبابة بريطانية تقوم 
بتحطم أحد الأبواب » نى عملية بحث عن القناصة من بيت إلى بيت 


ف أوائل أعوام القرن الثامن عشر »> هددت قوة فرنسا أورويا جمعاء . ولول e‏ ۰ »۰ کان ملك فرنسا 
العظ E‏ « قد احتل بلچیکا و توعد هولند > واعتلی حفیده عرش آاسپانیا ودا أن احتال قوة 
الإمبراطورية العساو رة علىأن شت اا ¢ آمر بعيد الوقوع . وکانت جيوشه ظافرة منتصرة فی کل مکان »و وفعت 
وروا تحت رحمته فاق « وى مدى أمسية واحدة > تغيبرت الصورة كلها . فى معركة بلیہاسم Blenheim‏ 
> لم يعد السوًال الأكثر تداولا يدور حول مقدار الأقالم الى 


واجه الفر نسيون هز عة ساحقة . ومنذ ذلك الحين 
سيضمونما إلم › بل حول تلك الى سيفقدو ما . 


عرفت الحرب بین فر نسا وأسپانیا وبافاریا نی جانب › وبر یطانیا وهولند والدسا فی الجانب الاخر » باسي « حرب 
الوراثة الأسبانية » » لأن أحد أسباب التزاع كان حول بقاء حفيد لويس ملكا على سانيا . 


ھ دوق مار لبورو YY‏ 6 يلقون رة اة مل عر انرشن قط il e‏ یہام ف السار 


الکسيرة صوب الدانوي 

فی بداية عام ٤‏ ۱۷۰ » کان أحد جیوش الفرنسیون يہدد هولند» الى كان يدافع 
عا جیش إنجلیزی هولندى صغير بقيادة دوق leرqlورg Duke of Marlborough‏ « 
وکان جیش فرنسی آحر مدد فيينا عاصمة السا . وسرعان ما آصبح جلیا 
فیینا باتت ف خطر عظم > وأنها إذا ما سقطت » فإن الحرب ستنى . فأدرك 

مارلبورو آلا معدیمن عمل قوی مور › فعقدالعز م على المسيرةعبر أورويا للحلاصا. 

وكانت نمة اعتراضات جمة على هذه اللحطة : فا كان للهولنديين أن يرضوا 
يدا بانتقال جيشمم هذه المسافة الشاسعة»› بيا بلادهم يتبددها حطر الغزو . لكن 
مارلبورو کان موقنابنه ما ن حرك جیشه ویدخل به آلانیا » فن الفرنسیین سیتبعونه. 
وثبت آنه کان عقا » لکنه حى يستطیع e‏ > کان عليه آن بحتفظ محطته سرا 
ل e‏ ا للهولنديين ¢ وان بتظاهر بأنەماض لمسافة قصيرة فحسب لقتال : ف فرنسا. 

وامجه مارلبورو - الدانوب > 2 a‏ على غرة . وقبل أن یکون ف 
Donauworth‏ . وظلوا زlia‏ نق قارا حايفة ا « کان علیہم ! بعدها 
أن يرتدوا لجاة الجيش الفرنسى الرئيسى فى بلينام » بالقرب من أوجسبرج 
d Augsburg‏ باقار يا . 
التحان الك 

كانت یش الفرنسی مزايا جديرة بالاعتبار نی معركة بلینہام › فهو يکبر ف 
امقام الأول جيش مارلبورو ¢ ولكن بقدر طفيف › وکان لدیه ما يقرب من ضعف 
المدفعة . ولقد احتل انیا موقعا قویا ¢ 9 ساب مامه جدول یدعی نیبل Nebel‏ « 


TT 


مع مستنقعات فسيحة على كلا الجانبين ؛ وتوفرت لمحناحيه الحماية التامة »> فعلى 
أحد الجحانبين يقع نر الدانوب » وعلى الأحر غابة كثيفة يصعب اخراقها . لكن 
عقبة خحطيرة كانت تقف نى طريق الحيش الفرنسى »تلك هى الحلافات القامة بين 
قادته . وكان هناك ثلاثة من أولئك القادة : المارشال تاللارد 4٣هاله1‏ » والمارشال 
مارسین ہنع » ومشل بافاریا . وکان تاللارد أبلغهم أهمية » لكن الغيرة كانت 
تلهب مشاعر الآحرين » وهكذا علا على إضعاف ساطته . 

وى الحيش المتحالف › كان نة قائدان 
أمير السا ٠‏ اللذان کانا عل 
اتفاق‌تام . كان الاجا الرئسى 
للمعركة يقح على عاتق 
مارلبورو » لكن الدور الذى 
لعبه یوچین » بالرغم من کونه 
فل جذبا للانتباه إلا انه کان 


: دوق مارلبورو ویو جين e0eچEu‏ 
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رسم تخطيطى لساحة المعركة ؛ الحطوط المنقطة مغل الركة العامة القوات 


المائد العظم « الذى قبل الاضطلاع بدور ثانوی . 
DZS‏ مارټ ورو 


بارع من أن الفرنسيين کانوا ھے الاقوی »> إلا أن مارلبور و بتردد لحظة فى 
اهجوم . فقد لاحظ ضعفا ی تنظم القوات الفرنسية » وأراد استغلاله. وی منتصف 
. الفرنسى › کانت قو كبيرة من الفرسان > ولکن کان عدد قایل فحسب من 
لمشاة . وفكر مارلبورو آنه لو تمكن من تضليل جزء من المشاة » واستدراجهم إلى 
e e‏ فى هذا المكان . وی القرن 
السابق ی عهد رورت ۸۴۲۲ وکر ومو یل C٥۹۷1!‏ > كانت الفرسان مجتاح کل 
ما يواجهها. لكن ئى ذلك العهد»مح وجود حراب البنادق» وہ ءم التحسين الذى أدحل 
على الأسلحة النارية » فى مقدور الشاة الحستة اتم أن تواجه هجوم الفرسان : 
ت مارلږورو خطته ء على انا المعركة جوم دشنه رو جين على الحانب 
لاعن » وان يقوم البر يطانيون › ومعهم الهولنديون» باقتحام قرية بلیہاعم Blenheim‏ 
( أو بلندهام ا 3 0 تدعى آنذاك ) من الجانب الأيسر . ول 
يكن من اللازم نجاح هذه المجمات » فلم يكن من المتوقع أن حرق يو چين نحط 
العدو» بل أن يقاتل قتالا مستمرا › ليشغل عددا كبيرا من قواته . وكذلك م یکن 


من الأهمية عکان >الاستيلاء على بلی ام ¢ کا ہم حصار علد کبیر من إلمشاة 
0 فى القرية وتحیب آحرين لإنقاده . اهجوم الرئيسى فسيو جه ا 
قلب الحطوط الةرنسية . 
سداية اکعركکة 

فى الثالث عشر من شهر أغسطس > تفر الجيش البريطاى لقتال بعد منتصف 
الليل مياشرة ¢ وح دلك مسیرة ea‏ . ول ی حوالی الساعة السايعة ¢ وصل إل موقح 


عل شط جدول نیبل ۰ حیت انتظر آنباء من الأمير دوجین . خلال هذا ارقت » 
کان الحیشان یشاهدان بعضھما بعضا ۰ بل إن موسیتی فرقھما کانت تسری ف 


اللو ¢ بقطعها هدرر المدفعية . وف الظهيرة وصلت من الأمير يوچين كلمة تفيد 
أنه على أهبة الاستعداد . 
اا امکن بدء اهجوم وتقدم البريطانيون واطولنديون رقيادة اللورد کاقس 


dj Lord Cutts‏ لیام »> فوجهت ضدھم ی الحال النيران المدمرة »> وأوهنت 

e‏ رصاصات البنادق ورش کرات المدفعية a‏ النظام يلغ لدم سول آم 
توقفوا عن إطلاق النار »> حى وصلوا إلى الموقع الذى کہم وه ايك 
ادف حی طعن اأضارط الذى یمود سياج السات بسیفه . تی ذال قتال 
صار ¢ حاول البر يطانيون واولنديون اقتحام طريقهم ف داحل القر يه ¢ وم يعملون 
حراب بنادقهم طعا وطعنا » لکن نحطوط الدفاع كانت غاية ى القوة »> وكان عام 
الانسحاب . بيد ن المدف الرئسى كان قد جز > لأن المشاة من قلب نحط 
الفرنسيين بوا إلى بليمابم » وحبست قوة كبيرة آنذاك داحل القرية . 


اهجوم الربشلسىی 

رآی مارلبورو أن الوقت قد حان ليقوم بہجومه الرئيسى › ودبر قيام قوة فرسانه 
الرئيسية » وبعض من مشاته النشطة » باقتحا م طريقهم عبر مستنقعات نیبل » حوضوما 
وقد بلغت الاه صورم ۽ رطن عل و ا ا الحطب . 
وظل قدرهم معلا زا ى كفة المزان .ادرا مارلبورو أن هذه هى فة الأزمة فى 
المعركة » فاحذ مركز القيادة بنفسه . ووصلت ال معونة من يوچين فى لحظة باتة › 
وسرعان ما کان کل شی معدا اهجوم ل على قلب القوات الفرنسية الرقيق 
المستزف . وعند ذاك حدث واحد من أعظ أعمال الفرسان دات ارت۰ 
والبر یطانیون لا بہاجمون عادة مشل الفرنسيين = بأيديہم › : بعتمدول 
اساسا على السلاح الأبيض. وسرعان ما م اراق الحط الفرنسى › م تفتتت الحہة 
کلھا > وانسحب جیش مارسان وممشثل باقاریا بانتظام معقول » لکن تاللارد ا « 
وأجبرت حامية بلیہايم کلھا على الاستسلام . 

واكتمل النصر › ورجا بلغت‌خسائر الفرنسيين كاملة ما يصل إلى >٠٠‏ آلف 
رجل » أما خحسارة الحلفاء فكانت ٠١‏ ألفا . ولقد قدر لعرب الاستمرار عشر 
ستوات ری > لکن فرنسا الخذت موقف الدفاع » ولم تعد تشكل خطرا حقيقيا 
على جیرامما مرة آحری آبدا . 


الفر سان البر يطانيون بعد عبورهم جدول نيبل » باجمون قلب خط الدفاعالفرنسى . كانت تلك هى الحظة الحامة ى المعركة 
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كان أول من أقام الجسور › الضدفة المجردة › أقيمت فى كل مكان من العام » منذ ابتدع الإنسان أول جر حقينى با عى المفهوم حوالى عام ٠٠٠١١‏ قبل 
آو معنی 2 فن المرجح أن الرياح > الميلاد »> جسور من كافة الأاز ول . فى البداية كانت من الحشب »> وبعد ذلك من الأحجار والديد »> وأخراً 
٠ E Ta e‏ بالأسمنت المسلح . 


کانا السبب بى إسقاط شجرة › حيث جاء سقو طها 
تلك البقعة » فطن إلى أن فى استطاعته أن تاز تلك 
العقية › بعروره على جذع الشجرة» بعد أن كان من 
العسبر اجتيازها . 

ور عا کانت تلك الحظة بالذات » هى الى 
« آقے » فیہا آول جسر ی تاریخ البشر . 


إن أبسط أنواع الجسور وأقدمها هو الجسر ذو الجسور ذات المعابر توجد اليوم فى أشكال حتلفة : 

المعرة » وهو »> كما يدل امه » عبارة عن معبر ة ( من اسر ذو المعبر ة المستندة > 2 بط الأنواع . 
î‏ الحشب » أو من الأحجار » أو من الحديد ) تستند على ويستخدم لعبور الترع › أو E‏ 
ف ۰ ق.م. : شید 1 1 IS‏ 
f° 5‏ ول جچسر دعامت“ » کل مہما العمود . N OE‏ 1 ا 

ا لمفهوم فوق نهر الفرات ( فى بابل ) » وكان جسراً ا و المنخفضات الضيقة . و بمكن بناقه بالحشب أو باطديد. 
من الحشب والأحجار » بلغ طوله حوالى ۲٠٠١‏ مار , 

وق عام “e۰‏ .م ا بناء ول جسر 
على هيئة القوس بالأحجار ( سالاريو io+وادك‏ ) 
عل مر أنيينه Aniene‏ „ 

وی عام ٤۸٩‏ ق.م. : أول جسر من القوارب 6 
وقد بناه سرس يټ عبر لېر اإلسپونتو 
Ellesponto‏ „ 

و عام ٠۲٠١‏ بعدالميلاد :أو لجسر من الحشب» 
وکان معلقاً فوق ر ريوس ں۴ فی سویسرا . 

وف عام ٤‏ : بناء أول جسر فى البندقية › 
بمکن أن يفتح جزء منه . 

ونی عام ۱۷٤۱‏ : أول جسر معلق ذى سلاسل » 
بی على ہر تز Tees‏ ی بر یطانیا . 

وی عام ۱۷۷۷ : أول جسر معدن ( بالرهر ) 
على هر سيفر ن Severn‏ ی ر یطانيا . 


وف عام YAAY‏ : : أول جمر, بالأمنت المسلح 
فوق نهر الرابن » عند موطاوزن بألمانيا . 


معرة لا GC rnd‏ 
a‏ عة دمم a‏ امغال » a‏ 
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لك بمكن اجتياز فراغات كبير ة بقفزة واحدة » أى بغر دعامات تتوسط هذه الفر اغات » فإن الجسر ذا القوس 
لا يصلح بدوره » أو أنه يصبح مر تفع التكاليف . وهذا السبب » ابتدعت اهندسة الديئة نوعاً جديداً من الجسور › 
يكون من شأنه عبور مسافة كبير ة بغير دعامات وسطى » وبتكاليف اقتصادية » وهو الجسر المعلق . 

والجسور المعلقة اللكبرى » هى أحد المشاهد الميز ة المدن العصرية » إلا أنه ينبغى القول إن أول جسر معلق 


! ۱۷٤۱ بالسلاسل › قد م تشییده ئی بر یطانیا عام‎ EEE. EEE 
› وكا رى » فإن الجسر المعلق‎ e التتعوء : هو الجزء من الجسر الواقع بين‎ 
دعامتين ( أعمدة أو دعامات ) . ا عمود ادزساع ال ا وو ج ا جار اذو‎ 
القاعدة : هى البناء الذى يستند عليه قوس قوس مقلوبة . فهناك أبراج عالية‎ 
. ٥ الجسر او معیر‎ 


معدنية » رفع قوسا تتكون من 
أسياخ ضخمة » تستند عليها المعبرة » 
وتعلق بوساطة أسياخ أصغر حجماً . 
ومهذه الطريقة أمكن اجتياز فراغات 
CE aol‏ 


القوس : هى البناء الرئيسى الذى يعبر الفراغ . 
الدعامة : هی العمو دالذیتستندعليه‌قوس اسر . 
الفراع هور المسافة یں دعامتين 4 ین 


۰ 

۰ 

) 

| 
ا 
| 

1 
| 


قاعدتىن » آی المسافة الى يتعين عبورها . 


طول الجسر : هو الطول الإجمالى لسر › عا ف 


ذلات القاعدتان . 


۹6 
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« الجسر ذو الإفريز » » أى الذى يقوم على إفربز 
أو حامل . وهذا النوع نى الواقع مدع ى ناحية و احدة» 
م بمتد نى الفراغ > فوق الفجوة الى راد اجتيازها › 


إلى أن يصل إلى الناحية الأخرى . 


N TT E u e i CI u RED E 
تتكون من عدة معاءر » وضعت على هيئة شبكة ووصلت ببعضها بعضا . والجانب ال كبر من الجسور الكبرى للسكك‎ 


الأسمنت . 


الحديدية الإيطالية' » وخاصة تلك المقامة فوق نهر الو » من هذا النوع . 


« الجسر ذو ا المركبة » > 

ونى هذا النوع من الجسور › تكون 
,2 

الأرض › ومندحجة فما . وأجزء 

الأ كر منهذه ا لجسور »تبىإما بالأحجار › 

وإما بالاسمنت المسلح 


إن الحسور التى تعر الأنمار 


أو القنوات . يتعبن أن يكون 
طريق المرور فيا مرتفعاً إلى حد 
معبن فوق المياه » وذلك بغية 
الماح للقوارب بالمرور. 

وعندما لایکون مكنا بناء 
جسر من هذا انع 6 بلجا 
المهندسون إلىطريقة فتح أو رفع 
ابلحسر » لإتاحة مرور القوارب . 
والحسور المتحركة تما نرى 
نوعان : 


» 2 ڏو الطريق 0 ‘ 
وكا يدل امه » فإن الطريق هنا › 
أو الحط الديدى » مر مستنداً على أعل 
القوس ٠‏ الى تقوم بمثابة دعامة له . 

وهو نوع منتشر ف المناطق الإبلية فى بعض 


البلاد » على طول طرق الأو توستر اد , 


« الجسر الدوار » الذى يدور جانبياً › 
متخذاً له حورا على قاعدة دوارة . وهذا 


اجسر تدره حركات كهربائية قوية › 
ATA‏ موازیاً 


٠‏ « اسر ذو المعار المععالية » » وهو نوع تستخدم فيه 
N 2‏ 
مها معر ة وأحدة شديدة الطول 
انوع من الجسور على مود أو 3 وهو معدی أو من 


. وطبیعی أن وستند هذا 


ر« اسر ذو المساند » : 
المتعالية » ولكن المعار هنا › کا یتضح من امه »› 
توضع صفاً > كل صف مها إلى جوار الآخحر › بغير 
E‏ 


شديد الشبه با جر ذى المعابر 


yT‏ ذو الإفر بز والمعىرة » »> وهو نوع من 
الجسور الحخدلطة » وفيه آفار بز کبيرة › رفع الأجزاء 


الوسطى منه المصنوعة من عدة معابر : 


NR 


ETON 


« الجسر ذو الطريق المنوسط » » وى 
هذا النوع من الجسور ذات الأاقواس › 
يكون الطريق أو الحط الديدى »› 
حیٹ مر ى منتصف ارتفاع القوس . 
ؤمن هنا ء فإما تكون مستندة عند 
أطر افها عل القوس »نى حين تكون معلقة 
فى الوسط . 


« اسر المرتفع » » وكان يستخدم فی 
ف العصور القدمة ف القلاع » وهو بر تفع 
إلى أعلى بوساطة سلاسل من الصلب . وعندما 
رفع بهذه الصورة آماماً » فإنه يكون ى وضع 


عمودی تقریباً . 
التيمز ف لندد . 


ومن هذا الذوع جسر ہر 


« اسر ذو الطريق السفل » » وهو 
عكس الجسر-ذى الطريق العلوى . وهنا 
CRG O HAE GL‏ 
القوس » الى تكون معلقة فيه بوساطة 
أسياخ من الصلب » أو بعلاقات معدنية . 


ولقد أتاحت طريقة الجسور | 
ا 


أطوال مذهلة . 


وجسر « چورج واشنطون » 
نيويورك » وهو الثالث من نوعه فى العام » 
يستند على بر جين من الصلب » ارتفاع كل 
مہما ۲۰۰ مار › وبزان کل مما ۲۰۰۰۵۰ 
طن » آى ثلاثة أمغال وزن برج إيفل . 

ومن هذين البر جين» مدد أسياخ التعلي 
وهى مزدوجة » أى أربعة فى مجموعها › 
وزان ۲۸٤۵۰‏ طاً » أى ما يعادل زنة 
إحدى السفن عار ات الحيط ! 

ويبلغ قطر الاسیاخ ٩۰‏ سنتيمتراً » 
وهى موضوعة على الضفتين »› فوق كتلة 
من‌الامنت واج جرانيت يبلغ طوها ۸۸ ا 
وعرضہا ٠١‏ مرا » أى آنا فى حجم إحدى 
ناطحات السحاب »و نز ن حوالی ٤ ۵ ٠۰٠۰۰‏ طن. 

۲۰40 


وق 2 ۰ »۰ اشترك ف إحدى شركات النشر الى 
بملکها أخان» جيمس و چون الات قاطن سک ت 
علہما اسمن کن Aldiborontiphoscophornio‏ « 
۾, Rigdumfunnidos‏ .„ م یکن هذان الأخان بعر فان عن 
إدارة الأعمال » أک کر ماکان یعرفه سکوت » وسرعان 
ما أو صلاه إلى مجازفات مالية »لم يستطع أن يو اجەنتاتجها. 
وقد کانت رغبته ی أن جعل من مزله ف آبوتسفورد 
مركا اة كرة > بعد فما تاسدس آسرة ادود 
القدعة »قد جعله يقد م على شراء الكثير من الأراضى › 
اتی لم یکن يستطیع دفع مہا . و عام ۱۸۲١‏ أعلن 
إفلاسه » وکان جموع دیونه ۰۰۰ر۰۰٠۱‏ جنیه . 
ستوات سكوت اللاحخبرة 

م یکن سکوت من‌اار جال العملیین »إلا أنه کان أمينا 
وشجاعا. ولقد سبق ان تغلب على دیون أ كبر من هذه» 
ما کان يعو د عليه من موّلفاته › ولذلك فقد عزم على أن 


أبوتسفورد : 


فی خریف عام ۳ »۰ کان السیر والتر سکوت 
Sir Walter Scott‏ ستضیف صديقا له ف مزله 
اخم بابو تسفو رد Abbotsford‏ الاخمة لحدود 
سحتلند . وقك عرض السبر والتر أن يعر صد رمه 
آدوات صده الحاصة »> وصعد لبحث له عا 
فى حجرة قديمة بأعلى المزل . وبيها هو ينقب فى 
عحتويات الحجرة › لاحظ نی أحد أدراج مكتب قد › 
مجموعة من الأوراق يعلوها الراب . كانت تلك 
الأوراق هى النسخة اللطية لرواية کان قد بدا فى كتابتا 
منذ نمانی سنوات › ای ئی عام ۱۸۰٥‏ . 

گر کرت 0 ف E‏ 
كان الاس الذى أطلقه على تلك القصة هو « ويقرلى : 
لري عل داك سوت عا ) . وكانت القصة تدور 
حول الثورة التی اندلعت فی عام ۱۷٤١‏ نى سكتلند » 
عندما قام الامر شارٰی الطيب بقيادة جموعة من 
اليعقوبيين الموالين له › 
كتب من القصة سبعة فصول بى عام ۱۸٠٠‏ » وعرضا 
على أصدقائه الذين أجمعوا على آنا ملة . وعلى ذلك 


سعیا وراء عرش پر بطانيا . وقد 


مقر السر والر سکوت » <حیث کتب کشر ا من قصصه 


كانت دون المستوى اللاثق به كسكرتير لجلسات المحجة 

العليا نى إدنبره . غير أن السر لم يبق دفينا »> فى عام 

¢ وخلال مأدية عشاء حضرها ف ا‎ ۰ ٧۷ 

عا ن آمام الحاضرين آنه هو موّ“ّلف ویقرلٰی « ونه ی 

الفرة الى ات من 0 4 کكتب ۲۲ قصة › 

کا . وقد هنأه الحاضرون 
اة 


قصب ص ووش رف 


يوجد ما يقرب من ۳١‏ قصة عرفت باسم قصص 
ویقرلى » وقد کتبت جمیعها فى فرة تبلغ ۱۸ عاما . 
کانت اخان تلك القصص هی الى EE‏ 
الى كان سكوت ملما بتارعها إلاما واسعا › 
وما « قلب میدڵو ڑùlı The Heart of Midlothian‏ « « 
و « المت العجوز yإناھMort‏ 014 » »› و ( شبح 
مانرینج Guy Mannering‏ « < و » رuıg‏ روی 
Rob Roy‏ « « تم قصة « ويقرلى » ذا غر إن 
سکوت استخدم مناطق أخحر ى علاف سكتلند كخلفية 
eg‏ ى القرن الثانى عشر لقصته 


يسدد هذا الدين الضخم بمجهود قلمه . 


وقد توف 


هذه الصورة لسر وار سکوت ومعه 
كلبه » رها السير إدوين لاندسر 


سوت بعدذلك‌بست‌سنوات › بسبب الإجهادالشدیدالذی 


تعرض له . وقد توق فی مازله ف ابوتسفور عام ۱۸۲ . 


1 یکن سکوت کاتباءظمافحسب ( بلکانأيضار جلاعظم|. 


هم التصص وتوارييخ نشرها 


فقد تحول سکوت إلى ماکان هو السبب ف شہرته »> ر( إيقانہو ١0طصەہ1‏ » » و فرنسا نى القرن اللحامس 4 ویقرلی 
الا وهو كتابة الشعر القصصى . عشر لقصته « کوینتین دوروlرد Quentin Durward‏ » › 1۸169 شبح مار ينج 
yT‏ ی ذلك اليوم من حریف ۱۸۱۳ اغ قر أءة ا a e‏ « ا خڪ i ۱۸1٦ „(The‏ 
الخطوط القدم › پتساءل عا اذا کان ئی استطاعته ‏ ویری بعض القراء› آن قصص سکوت تتسے بالإسہاب› E EN‏ 
أن يربح من وراء تلك القصة > > بعد إتعمامها » المال غير انه مى بدآت احداث القصة > فإما تستمر ف راا ل 
الذى کان بحتاج اليه . وف ماية شر يونیه ۱۸۱۴٩‏ ۰ الإثارة » وعتللى* بالشخصيات المدهشة . ولعل احسن ۰ عرو سلامرمو ر إیقاہو 
كان قد أكمل القصة » ونى شر يوليو صدرت فىثلائة ٠‏ هذه الشخصيات › هى أولئك الرجال والنساء اللحشنو ۱ کین لوورٹ 
أجزاء متواضعة ما ۲١‏ ْ : ولا تحمل على الطباع من سکان الإقام الذى نشا فيه عنطقة الحدود . 0 eê‏ 
صفحاما الاول اية إشارة لاس الولف . لقد ربح سکوت مالا ا ن قفنضة بل إن مار که e‏ القفاز الحم 
تری, لاذا فضل سکوت أن يظل اسه جهولا یفوف کل‌مار حه یکاتب آحر جاعقله .ولقدراجتجميع AY‏ الطلم 
کان قد آحرز شہرة کشاعر > کا آصبح معروفا ی إدنبره قصصه بلا استثناء . إلا أنه ی النصف الثانى من حياته › ٩‏ المقبض الشى 
كمحام لامع »ولذا فقد رأى أن مهنة «الكاتب القصص ٠»‏ احذت الديون تلاحقه » فهو ا یکن إداریا ماهرا . ۲ الکونت رورت الپاریسی 


۲۰۹٦ 


که احص على ذد مختد 
س إذا لم تلمكن من الحصول على عدد من الأعداد انبل ب : 


ي ف البلاد العمرببة : الشركة الشرفتة لانشر والتوزبع 
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اپا مسب 


Sylva Sylviculture 


إن عل الج ( من اللاتينية عى غlبة‏ « ۾ Cultura‏ 
ععنى زراعة ) > هو العا الذى يدف إلى زراعة الغابة » أو صياتما » أو جديدها » أو 
خلقها ف الأراضى العارية . 

وهناك عادة اعتقاد سائد » بأن النباتات الى تكسو مناطق الغابات تنمو من 
لاء نمسا والواقع کر بعملیاٽت زراعية مستمرة »› تبعا للأغراض المطلوب 
استخلاصا مہا . 

ونی بعض الناطق » يكنى الحصول على الأشجار » أن ترك كعوب الأشجار 
المقطوعة على سطح التربة لتنمو من جديد . أما ى مناطق أخحرى » فتلى البذور فى 
الأرض › ا الأجزاء الكثيفة » بإزالة النباتات الأقل مقاومة . وأحيانا عند 
إجراء التقطيع > محتفظ بالأشجار الى نى النية تخصيصما لتعزيز المنطقة . 
التحاشبرات التافعة للغا بات 

للغابات تأثر نا فع على المناخ » وتنظم | ا مياه . فهى تنظ درجة الحرارة > كا 
آنا من المناطق المناخ المعتدل . وتساعد أشجارها علي تحفيف حدة الرياح 
العنيفة » وصدمات مياه ا الى تغمر الأرض ( واشعة الشمس ( وبذلك 
حفف من شدة الضوء واختلاف درجات الل رارة ) . وعلاوة على ذلك › فإن 
أوراقها » ما حبا به الطبيعة من قنوات شعرية › تحتفظ بالماء لفترات طويلة › 
الأمر الذى يساعد على تخفيف السرعة الزائدة نى عمليى السخونة والبرودة . 

ومن جهة أخحرى » فإن الغابة تلعب دورا لا يسان به ى تكوين التربة الصالة 
لازراعة > والحافظة علا . والغطاء الذى يكسوها »› والذى يتكون من الأوراق 
المتساقطة > يكون طبقة سطحية دسمة» تعمل على ت تثبيت كية كبيرة من الماء »› 
وتساعد على تسر بها إلى باطن الأرض . وعلى العكس من ذلك »> فإنه نتيجة لعمليات 
التبخر الكثيفة فى الغابات » وكذا عمليات امتصاص الحذور للمياه الحوفية > 
فما تستطیع آن تلعب دورا مطھرا ( كما ئى حالة أشجار الجور) . 

ا ولور الأشجار تتعمق كثيرا داخل التربة > وتتخلل الثغرات الموجودة 
ی الصخور ٠‏ فتوادی ل خلخلما أثناء عوها ( تأثير آلٰی) > کا تور e‏ 
الى تفرز ها ( تأثير ا 

وى الأراضى الوعرة » جد أن الحذور الأصلية والفرعية › تحافظ على تماسك 
التربة > وتحد من عمليات الت كل » وتمنع حدوث الاليارات » وتساقط الأحجار 
فی الوادئ . 
إدارة لاساد واتلفضايات 

وهكذا نجد أن للغابات فوائد عديدة » ومع ذلاك فلا يزال هناك 
بلغ من جهلهم > مم يعملون على تخفيض مساحات تلك المناطق المشجرة . وما 
آأبعده ذلك الوقت الذى كنت تستطيع فيه أن قف أسابيع با كلها وآنت تتجول 
ی غابات بعض البلاد دون أن تغادرها . ولكن طرقات قاطعى الأخحشاب » والبناء ت 
والحطابين » كادت تضر بہذه ار وة العظيمة ضررا لا بمكن إصلاحه . 

ومنذ العصور الوسطى » ظهرت الحاجة إلى حاية الأراض المشجرة من القطع 
والاجتثاث . وق القرن ٠٤‏ » خحصص عدد من الموظفين بفرنسا ف « إدارة المياه 
والغابات » » كانوا يتناقلون شفاهة المعلومات الفنية اللحاصة بالغابات . وى القرن 
1 > أصبح عل الاجم موضح الاهتام الملكى › الأمر الذى جعل الثورة الفرنسية 
تہدد ما م إنجازه ى هذا السبيل » لولا أن صدر قانون حاية الغابات فى عام ۱۸۲۷ . 
والیوم تشکل ١‏ إدارة المياه والغابات » التابعة لوزارة الزراعة الفرنسية » هيشة 
تذم مهندسين وكوادر فنية متخصصة › هما رأى مسموع . وبفضل العاونات 


چ اطلب سعختك من باعة ا[لصحت وا لکش ا(ک واککتات کل مدن الدوق العربة 


e‏ ت مع : الاستتكات - إد ارة التوزيع - مبنىمؤسسة الأهرام - شارع الجلا - القاهرة 
د یروت _ ص. ب ۱۹۸۹ 
ي أرسل حوالة يربيدية يميلغ 6٠١‏ مليماف ح٠‏ ۴٠ع‏ وليرة ونصبت 
بالنصبة للدولے العمرنة تماق دللگ مضارنهٽن الل لرسنةك 


مطالع الأهت رام الان 


سعرالنتسحة 


اسي > الف وچ کي 
ded ET‏ السعودية ---- ) ربیال 
سوربا-_--- ھر ل .س عدن 0 شلنات 
اللاردن۔۔۔۔ ٣)۵‏ قلس السودان---- .4إ مليما 
العمراق---- ه)) قفلسا لىييىيا---- و فرشا 
اتكوست- - -- ١‏ فلسا وتسس دو چ وزتکات 

Er‏ حز 


الو رر اے 


الكستناء بوط الطزدر .اوزاف 
اى قدمها هوّلاء الفنيون » تكونت مناطق تشجير جديدة وغابات » حلت محل 
الزراعات ذات العائد البسيط ( ف لاند »› وجاسكونيا › وشامپانيا » وسولونى ) . 
«حمااية القابانت 

إن الدور E‏ يقوم 8 إدارة الغابات › لا يقتصر عل اقتطاع الأشجار 
النامية »> خرس ال الحديدة › إذ أن كثيرا من الأعداء د سلامة الأخحشاب 
مدندا مرا : فاد 

العوامل اللحوية :ر الثلوج > رياح ( والصقيع > والحقاف > والصواعق ) 
ونی أغلب الأحوال قف رجال الغابات إزاءها مكتوف الأيدى . 

النباتات : وإذا کان فى استطاعة الإنسان أن يقاوم النباتات المنسلقة مقاومة 
فعالة بتقطيع جذورها »› فإنه لا يستطيع أن يفعل أكر من الوقاية ضد النباتات 
الطمياة ر الفطر) . وإذا کان الامر بتعلی بالامراض المتسلاة ل بیاض الفرو › 
ودا الشوح › وحبر الكستناء . . . إلخ . ) » فإنه عادة يلجا إلى اقتلاع الشجرة 
المصارة بأسرع ما كن 2 وصق جذورها .. 

الحيوانات : بحب ألا ننسى الأضرار الى تسببما الحيوانات ( مشل الحزير 
البرى» والأرانب › ولثعالب . . . إلخ٠)‏ وهى تتلف الأشجار » بلك الحذور › 
هذا بیما تقوم الخحشر ات عهاجمة الأوراق بصفة خاصة . وف هذه الحالة الأأنخحيرة› 
فإن رجال الغابات لديم من الوسائل الوقائية ئية » بصفة أساسية › ما يسمح بتجتب 
خحلق بيثة صاللحة لإغارات بعض الحشرات ال معينة . ون نفس الوقت ٠‏ فإن اراق 
تعد أشد الأخحطار الى تهدد الغابات . والحرائق يمكن ن حدث من الشرارات 
الى تتطاير من القطارات أثناء سيرها . ولكن أكر حوادث الحريق تنشأً من 
إهمال الأفراد . ولتجنب الأضر ار البالغة التى تسيا الحراثق » فإن إدارة الغابات › 
بالتعاون إدارات الحدمات العامة › وإدارات الوقاية المدنية › أو الإدارات 
المحلية › تقوم عهمة ثلاثية : هى أولا وقائية ›» وذلك بو صح ا الإعلامية 
والتحذيرية ثانا سلية > وذاك بإنشاء نقط مراقبة ف قلب الغابة ›» وت 
تفتيشية »> وأخيرا فهى إيجابية » وذلك باستخدام المواد الفعالة واتظم ایق : 


دورات 


ف هداالعدد 


الفن ف الحصرالايوف . 
0 دنتوریینو . . 

| 0 انیچو۔ أ عی‌مناطق الإردواز ون العام . 
8 الحش ب کمحصول . 
0© تتارییحع ابرلنتد ' افزے الثاف » . 
© \ 
8 السرر واکتترس کوت ۔ 


مو ژد : خے را ع ف الوم انه دەر صقا سرح نے 2ا . 


سوق اللأوراق اللائلة ق لندك 


@ 
® 
© 
0 سمالت پرسيیمورم 
© 
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۹۷۳7/١7/6 الستة الثالخة‎ 
Cre 


« إذا أردت الس » فيجب أن تتأهب 
وا اکى 
د lL‏ 


الذين تدر ای رى ا 
« الجيش » . 


الف وا نے لوڈ 
كان اليوم الذى قرر فيه رجال القبيلة أن 
على أهبة الاستعداد لمواجهة المجمات الحتملة 
لقبائل الجاورة » هو اليوم الذى ظهر فيه أول 
جيش . وى العصور الحناهية ى الققدم › 
کانت القوات المسلحة تتکون من مجموع 
رجال القبيلة . 
التجمعات لتصبح شعوبا › اقتصر الأمر على 
جزء فقط من مجموع السكان » خصص لهنة 
الجندية » كان يتم اختيار آفراده » من بير 


القادرين على تحمل مشاق الحرب . 


حارب مصری عام (۳۰۰۰ ق.م.) فی زی 
المعركة . والثقب الذى فی درعه مکنه من 
رؤية العدو » دون الكشف عنرأسه | 


(٢ a 
> کک‎ AN إ‎ Fer 


غر انه بازدیاد عدد | 


محارت من صر المجرن 


جسےوش‌الشرق الدع 

كانت آقدم الشعوب المتحضرة المقيمة 
نى الجزء الشرق من حوض البحر المتوسط > 
تمتلك أعدادا كبيرة من الحنود المسلحين 
المدربين على فنون الحرب . 


من ذلك أن القوات المصرية كانت كروي 


من جیش دائم (حتی ئی آوقات السلم ) ء يبلغ 
تعداده ۲۰۰,۰۰۰ جندی . وكان هذا العدد 


بز داد کشر ایی وقت الحرب . 

ويذ كر بعض قدماء المؤرخحين > آن 
سیز وستر یس > مکن من غزو 
۰ر رجل» 
O O RE‏ 
الجيش المصرى › نى ذلك الوقت › يضم 
مشاة » وفرساناء وعربات . وكان ال مشاة والفرسان 
مسالحين بالحراب والفوؤوس ( البلط ) . 
ما العر بة فكانت من طراز خفيف › صغير ة 
الحجم > رها جوادان > ویرکہا مارب 


كامل التسليح . 


اللجنة العلمية الاستشارية للمعرقة : اللج-ة الضنية : 
الدكتور محمد فاد إبراهيع زبعيسا صق د ھی 
اکور ت در ن ملوسون ا اظه 
الدکتور-حس ین د- وڑی AE‏ محمد ټک وہ 
الدكتورة ساد ماھ ر س 


الدكتور محمد جال الدبن القندى سکرتی رات حریر : السیدة / عصمت محجد کح د 


محارب آشوری فی وضع القتال ( حوالی عام *+ .م( 


ما نى الشرق » فكان الأشوريون هم الذين بملكون أقوى تنظم عسکری . 
ویقول المژرخون »› انه کان لدیہم جیش دائم قوامه حوالی ٥۰۰,۰۰۰‏ رجل › 
معظمهم من المرترقة ( من العرب » واليونانيين › والمتعطلين› وعیرهم ) CA‏ 
الفرق مستكلة ى تکویہا > وتشمل عددا کبیرا 
والفرسان» وحملة الأقواس »والقناصة . وكانت اقوس هى أ كثرالسلحة استخداماء 
وفى أثناء المعركة» كان حملة الأقواس يقفون فوق العر بات الى تجرها ال مياد السريعة. 

و تحدثنا التوراة أنه نى عهد الملك شاؤول ( قبل الميلاد بحوالى ٠٠٠١‏ سنة ) > 
کان لدی العبر انیین جیش دائم قوامه ۳٠٠١‏ رجل . آما فى عهد الملك داود » الذى 
خحلف شاؤول » فقد ارتفع هذا العدد إلى كر من ٠۰۰۰۰۰‏ رجل » مهم 
حوالی ۰ فارس . 


فارس فارسی (حوالی عام ٥٠۰‏ ق . م.) حامل قوس فارسی (حوالی عام ٠٠۰‏ ق.م.) 
ومن جهة أخحرى» فإن كتب المؤرخين القدماءء تروى أن ملك الفرس كز ركسيس 
( القرن اللحامس ق. م.)» هاجم الیونان بجیش تعداده حوالی ه ملایین رجل . 
وما لاشك فيه آن هذا ارتم مبالغ فيه» ولكن الثابت آن الیش الفار می » کان قوی 
جيوش الشرق ى ذلك الوقت . وكانت قوته تعتمد أساسا على الفرسان » وحملة 
الأقواس » الذين اشنمروا بالمهارة . 


وبالرغم ما كانت تتسم به قوات الفرس من أعداد هائلة > إلا آنا لم تتمکن من 


عت الجيش اليو نانى الذى كان أقل مها عددا » ولكنه كان أ كر ما كفاءة . 


من التخصصين » كالمشاة » . 


| 
| 
أ 


بلغ من ازدياد نفوذ الممالياك السياسى نى اية الدولة الأيوبية » أنهم دبر وا موامرة 


السلطنة . وهكذا 
عليه » واهمینېم له ی توطید 


مکنتېم من حلع العادل الثانى > وتولية الصالح جم الدن عله ف 
أحس الساطان الصالح نجم الدين » بفضل المالياك 
ساطانه › فا کر من شراء الممالياك » وعى بهم عناية فائقة » جعلت نفوذهم 
یقوی و یتضخم نى أوانحر أيامه . وق ذلك يقول ال مورخ العينى ٠‏ إن الصالح نجم الدين 
من أهل بيته ۰ حی کان 
أ كر أمراء العسكر مماليكه » ورتب جماعة من المماليك البرك حول دهالیزه » وساهم 
البحرية . ولذلك فقد اعتبرت دولة الممالياك ى الواقع استمراراً لدولة الأيوبيين . 


أما عن تسمية الممالياث بالبحر »> فالراجح أا “ميت بذلك » نسبة إلى محر 


الأبونى > جمع من الممالياك البرك ء ما م جح عبره 


النيل » حيث أن السلطان الصالح جم الدين اختار م جزيرة الروضة وسط النيل › 
لتكون مستقرا ومقاما . 


عار ET‏ شجر الدر ¢ 5 a‏ دول المماليك ف مصر کات شجر 
الدر جارية السلطان الصالح جم الدين اوت ¢ وام وده حلیل : وکان الملك الصالح 
عیہا حبا عظما . ویعتمد علا ی أموره ومهامه > وکانت بديعة الحمال » ذات رآى› 
وتدبير » ودهاء > وعقل » نالت من السعادة ما لم ينله أحد ى زما نما . ولا مات 
الماك الصالح نى سنة سبع وأربعين وستائة » وكا 
ملك فرنسا » اخحفت موته › وصارت تع حطها مثل علامة اللاك الصالح ¢ وتقول 
الساطان ما هو طيب ( أى مريض ) » ونع الناس من الدخول إليه > وكان كبار 
رجال الدولة حترمو نما . ولا علموا بموت السلطان » ملكوها عليهم أياما . وتسلطنت 


ت الفرجة حارب رقبادة لويس التاسح 


بعد قتل السلطان الك المعظم توران شاه بن الصالح نجم الدينء» وخطب هما على المنابر . 
وكان اللحطباء يقولون على المنبر بعد الدعاء للخليفة : « واحفظ أللهم الجهة الصالحية ماسكة 
المسلمين »> عصمة الدنيا والدين » أم خليل المستعصمية » صاحبة الساطان ال ملك الصالح ». 
سكن اللحليفة العباسى المستعصم فی بغداد » لم يقر مدأ قيام امرأة ى حکم ال 
فبعث من بغداد كتابا إلى مصر »عاب فيه على الأمراء موقفهم » وقال فى عبارته المشمورة : 
« إن کانت الرجال قد عدەت عندم »فاعلمونا حى سیر الیک رجلا ا وهکذاوجدت 
شجر الدر نفسسا نى موقف لا تحسد عايه › بعد أن أحاطت با مظاهر الكره نى الداحل 


فقد صاحب قيامها ف ۽ الحكم > تمريتى الوحدة بين مصر والشام » وهى 


وار 
الويحدة الى ظات قا عة »> بصو ره 8 2 4 منک يام دور الدين : وروج من دلك 
ن مملكة مر ووافقت على الزواج من ال 
ڪر الدين يباك ¢ ااا العسا كر ¢ على أن تىز ك اه و ظيفة الس اطنة › و بذاك ا عهد 


شجر ا دعل أن ظلت ف ڪڪ ا آثتت مهارة نادرة » وكفاية بمتازة . 


المأزق ۾ خحالعت شجر الدر سما م 


N O E بال کانی‎ TEER 
البحر ية . صله من ممالياك السلطان الصالح جم الدين لبون > اشبراه ى حباة والده الماك‎ 
الكامل محمد » وتنقلت به الأحوال من وظيفة إلى أخرى » حى وصل إلى وظيفة جاشنكير‎ 
ای ذواق 0 السلطان ) » واستمر فيا إلى أن قتل توران شاه وملكت شجر الدر‎ ( 
مراء المماليك على ساطنة المعز أيباك » وساطنوه بعد أن بقيت مصر مدة‎ 
بلا ساطان » وتشوف إلى الساطنة عدة أمراء خیف شرم > فال الناس إلى أيباك » فهو‎ 
من أوسط الأمراء > ولم يكن من أعيامم »غير أنه كان معروفا بالسداد › وملازمة الصلاة:‎ 


روه . وقل ار تق ١‏ 


رت الحمر ¢ کرم ء حلم » واس الصدر › لين الخانب . وتم مره فى الساطنة › 
SAG‏ 


القاهرة و مصر رساطنته 0 ا ال ااك الأذى 
ما واجهه من مشا کل متعلددة » £ الداحل والحارج جاءت 
۰4۹۷ 


هک منظر بين القصر بن » وقد ظهرت فى آخر الصو رة مئذنة قلاوون وقبته 


نهایته على ید زوجه شجر الدر › التى ذاقت طعم السلطان > عز عايما أن حرج 
الأمر والہى من يدها . وقد زاد الطين بلة > عندما أراد أيبلك أن يزوج بنت الملك 
اأرحم صاحب الموصل ¢ وکانت شجر الدر شدردة الغبرة » فعملت على تله 


فى الحمام > وأعاما على ذلك جماعة من اللحدم . وكان قتل المعر أيبلك سنة ١٠٠ھ‏ . 


هو السلطان ال ملك المظفر سرف الدين قطز > ثالث ملوك دولة المماليلك البحرية . 
تول بعد حلع ان اأستاذه الملك المنصور على بن اللاك المعر باك » وذلك سنة 0۷ھ . 
تولى مللك.مصر » وقد وصل التتار إلى بلاد الشام»وهجموا على حلب » فأرسل له 
صاحبا الملك الناصر صلاح الدين يوسف » بطلاب منه النجدة على قتال التتار 
فجمح قطز القضاة والفقهاء والأعيان لمشاورتهم » وكان بينم القاضى عز الدين بن 
عبد السلام > فقال : إنه إذا طرق العدو يلاد الإسلام > وجب ا 
وجاز لکم أن تأخذوا من الرعية ما تستعينون به على جهاد > > بشرط آن لا یی ی 
بیت الال شى › وتبيعوا مالکم من الحوائص الذهبية »> والآلات النفيسة » ويقتصر 
کل ال جحند على مرکوبه وسلاحه › ويتساووا هر والعامة . أما التتار فقد أخحذوا دستولون 
على مدينة بعد أخرى نى بلاد الشام »> حى وصلوا إلى بلد الحليل وغزة » فقتلوا 
الرجال » وسبوا النساء والصبيان» كل ذلك والساطان قطر يہياً لقتالم . فلما اجتمعت 
العسا كر الإسلامية بالديار المصرية » حرج قطز لقتاهم > بعد أن کانت القلوب نى 
حالة يأس من النصرة على التتار » وكان ذلك نى شمر رمضان › فوصل الصالية › 
ومنما إلى غزة » مم رحل قطز بعسا كره من غزة »> ونزل الغور بعين جالوت > 
حيث التتى مح التتار » وتقاتلا قتالا شديدا › لم ير مثله > حتى قتلت من الطائفتين 
جماعة كبيرة . ما كان من ةط 
۹۸ 


ز إلا أن باشر القتال بنفسه » وأبلى بلاء حسنا »> حى 


ر الله 2 وأعزه 6 وانكسر التتار 4 وولوا الأدبار على قبح وجه » بعد 
أن قتل معظ أعيا. ہم > کنا قتل قائدهم کتبغا . 


وکان اکر بیرس البندقداری من أ کر قواد قار الین أبلرا بلاء رت 
فاول التتار ى بلاد الشام > حتى وصل حلب . وكان الساطان قطر قد وعد الأمير 
بيبرس حلب وأعمانها . فلما انتصر على التتار » لم يف بوعده » وأعطاها لعلاء الدين 
صاحب الموصل » فكان ذلك سبب الوحشة بين بيبرس وبين الملك قطر . وانهى 
الأمر بالتآمر عليهوقتلهنى الصالحية » وكانمنبين المتامررن »الأمير بيبرس البندقدارى . 


هو رابع ملوك دولة الممالياك البحرية ءأصله تركى » أذ من بلاده»وبيع بدمشق 
الماد الصائغ » م اشتراه الأمير علاء الدين أبدكين الصالى البندقدارى » وبه مى 
البندقدارى . ومن حرية القدر » أن يصبح الأمير علاء الدين من جملة أمراء الظاهر 
بیبرس » عندما أصبح ساطانا . وبيبرس كلمة تركية معناها : آمیر فهد . ثم اشترى 
الملك الصالح نجم الدین؛ بیرض e‏ من جملة ماليكه » وقدمه على طائفة 
الجمدارية »طا رى من ذ حضر مع استاذه الماك الصالح واقعة دمياط . 
وکان طعا ال توول السلطنة بعد مقتل قطز › إلى قاتاه لمر ركن الدين بيبرس ٠‏ 


بوصفه أقوى الأمراء البحرية »> هذا فضلا عن مواقفه المعروفة نى حرب التتار . 


فته وذ کائه » وحص ر 


وبتول الساطان الظاهر یبر س عرش مصر سنة ٩۵۸‏ هھ » e‏ 
ى تاريخ مصر » ذلك أن بربر س أثبت بأعاله » وإصلاحاته » وحروبه » أنه 4سس 
الحقيتى لدولة ال مماليك البحرية ف مصر والشام . ولم يلبث بيبرس أن وضع لنفسه 
سياسة واسعة الأفق > استهدفت نى الحارج صد أخطار المغول والصليبيين عن بلاد 
الشام » ونشر نفوذه على شبه الجزيرة العربية ؛ وش الداحل » توطيد الأمن » والقضاء 
على الثوار المناوئين . وقد عمل ا تحخفيف الأعباء الملقاة على كاهل الأهالى › 
ها وضع قواعد لانظام الآدارى ؛ ی مصر والشام ¢ فضلا عن القيام E‏ 
من الإصلاحات ° 

ومن الأعمال المامة الى أقدم عليما السلطان الظاهر بيبرس › مشروع إحياء 
الحلافة العباسية فى مصر . ومن الثابت أن العام الإسلاى » أخذ بحس بفراغ كبير 
بعد سقوط اللحلافة العباسية فى بغداد » على أيدى المغول سنة ٠٠٦‏ ه ٠‏ إذ أمسى 
المسلمون بدون خليفة » وهو أمر بم ب يعتادوه منذ وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم . 
ومهما قیل م ن آن بعض حكام المسلمین فى بلاد الشام ومصر » قد فكروا فى إحياء 
اللافة قبل پیر س ۰ فإتا م تنفد إل على يديه ¢ ذلك أن الم عااء الدن 
البندقدارى ناب الساطان £ دمشی E‏ و ليه ګبره بان اك اا ّ العباس 4 
وهو الأمير أبو القاسم أحمد بن الحليفة الظاهر حفيد المستضى” لدين الله العباسى > 
وصل دمشق مع جاعة من عرب بى مهنا » يشہدون على صحة نسبه » ونه بريد 
أن سق لاان بیبر س بالقاهرة . فرد على الأمير البندقدارى بأمر « بالقيام فى 
فى خحدمته » وتعظيم حرمته » . و لما وصل القاهرة › قبل قاضى القضاة شادة ثبوت 
النسب » فتقدم بيبر س وبايعه « على كتاب الله »> وسنة رسوله » والأمر با لمعروف > 
والہى عن المنكر » والجهاد نى سبيل الله » وأخذ أموال الله حقها »> وصرفها فى 
مستحقها » . م بايعه جميع الناس على اختلاف طبقانہم » ولقب اللحليفة الجديد بلقب 
وف الوقت نفسه » احتاط بربرس لنع ازدياد نفوذ الحليفة »> فراقبه مراقبة شديدة › 
ولم يسمح له بالظهور ى الناسبات العامة » وحد من حريته ونشاطه و 
السلطان بيبرس سنة ٩۷٩‏ ه » وهو ف اللحمسين من عمره » بعد أن حكم سبع عشرة 
سنة » وکانت وفاته ی دمشق > فدفن قرب داريا » حسب وصيته . 


من المعروف أن المماليك لم يومنوا مطلقاً بدا الوراثة ف الملك . فالأمراء جميعاً 


سواء » وال ملك للأقوى » والأ كر أتباعاً » والأوفر ذكاء . ورعا حاول المماليك 
أن بظهروا قسطاً من الوفاء للسلطان الراحل » فيعينو| ابنه بعده سلطاناًء ولکن لا تلبث 
أن تنقشع الفيوم > وتزول صامة ا موت » وعندئذ يدرك كيار الأمراء > أن ذلك 
الوضع غير طبيعى »وم لايقلون أحقية نى الماك عن الساطان الراحل . أو رعا اشتد 
التنافس بين كبار الأمراء عقب موت السلطان » فيقبلون حسما لزاع » تولية ابن 
السلطان الراحل »ريغا تنكشف الأمور » ويظهر بين الصفوف الرجل القوى . ولم بحدث 
طوال القر نين ونصف القرن الى حك فيا سلاطين المماليك مصر »أن ظلت السلطنة 
فى بيت واحد مدة طويلة » باستثناء بيت قلاوون الذى تلك القاعدة » والذى 
بعتبرمثلا فريداًغ تاربخ الماليك لبقاء ا مکی نی بیت واحد ا کار من قرن (من ۱۲۷۹ 
إلى ۱۳۸۲ ) . أما عن الساطان قلاوون » فإن أصله من جنس القبجان الذين استقر وا 
حول حوض مر الفو لجا ى جنوب روسيا الحالية . جلب إلى مصر وهو صغير › 
واشتراه الأمير علاء الدين آق سنقر الساتى العادلى بألف دينار › م امتلكه الماك 
الصالح نجي الدين أيوب » فجعله من جملة ماليكه البحرية . وى عهد السلطان العادل 
سلامش ( ابن الظاهر بيبرس ) » رتى قلاوون إلى وظيفة ( تاباك العساکر ) » ى 
قائد عام الجیش »› وغدا امه یذ کر مع اسم السلطان العادل على المنابر » وتصرف 
تصرف الملوك مدة ثلاثة شور » تم اختير سلطاناً على مصر سنة تسع وسبعين 
وسمائة ( ۱۲۸۰١‏ م ) . وقد وضع قلاوون نصب عينيه › القضاء على المغول الذين 
احتلوا بلاد الشام > ولذلك نجده يسارع بتعيين ولده (علياً) ولياً للعهد » حتی 
يتفرغ هو لاسفر إلى الشام لإخراج المغول مها . 


ولقد حرص قلاوون على العمل على إرضاء زملائه القداى من أمراء المماليك › 
نکان یعیہم فی وظائت الدولة »› بل لقد حلق فم السكثر من الوظائف »حى يقتل 
ی نفوسمم دواعی ألقد عليه ۽ ومن هنا جاءت کرة الو ظائف £ بلاط دو لۀ 
المماليك . ومن أهم تلك الوظائف (الاستادار) » أى المشرف عل البيوت الساطانية ؛ 
و (الحازندار) » أى الذى عحفظ ما بجلبه (الاستادار) من المؤن والأقشة » ويصرف 
مہا على قدر E‏ يستقبل السفراء وغيره من زوارالساطان. 
ومن الوظائن المكتبية ( الدوادار ) › آی الذی يتولى تبليغ الر سائل ألسلطان » ويقدم 
له الأو راق لاعتادها والتوقيع علما . وهناك وظائف أخرى لأغراض متعددة » منبا 
( الخوکندار ) »> ال عا ابول او الک6 و 9اا المشرف عل ملابس 
اللطان ( لن كلمة جام فارسية معناها المرآة) 6 و ( البشمقدار) »> متول مر 
أحذية السلطان > ( والجمقدار ) »> حامل الدبوس أمام السلطان » ( والعلمدار) »> 
متولى أمر الأعلام السلطانية »> و (الجاشنكير ) »> متولى إعداد موائد السلطان › 
و ( الشرابدار ) ٬متول‏ الإشراف على شراب السلطان. ولم تقتصر الوظائف بطبيعة 
الال » على الأعمال المدنية والمكتبية فحسب » بل هناك وظائف عسكرية كذلك 
مثل ( البندقدار ) 6 أى حامل سهام السلطان ¢ و ز السلاحدار) › وهو الذى يتول 
أمر الأسلحة . 


الاد 

تون الأمير ( على ) الذى كان والده قدولاه ولاية العهد » تم عاد فأعلنه سلطاناً 
SG SRLS‏ 
ابنه الثاى خليل » > لکنه کان لا ر یثق فيه › ولا یل اليه › ولا رض عن تصرفاته 
الشخصية › لذلك تونى ال منصور قلاوون سنة ١۲۹٠م‏ »› دون أن يوقع كتاب ولاية 
العهد . ولما مع الأشرف خليل بوفاة والده › استدعى القاضى 
صاحب ديوان الإنشاء » وسأله « أبن تقليدى ؟ » فأحضر القاضى التقليد » وهو خلو 


ان عبد الظاهر › 


من توقيع والده . فقال « إن السلطان امتنع عن آن یعطینی » فأعطانى الله » > ولم يلبثِ 


ن اسم الأمراء الأعان للساطان الجديد الأشرف خليل بن قلاوون . ومن سرية 
الأقدار »أن يصبح هذا الاين الذى رفض قلاوون أن يوقع تقلیده › بطلا من أبطال 


E TE 
أعده أبوه إلى الشام » وأرسل فى نفس الوقت » إلى كافة القوات الإسلامية فى المدن‎ 
ء»اشتدت هجات المسلمين بقيادة الأشرف‎ ۱۲۹١ الشامية » بمقابلته مام عکا . ونی مايو‎ 
خلیل على عکا › ولم يلبث أن وجد الصليبيون أنفسم لا عاصم هم > فالمسلمون‎ 
أمامهم »> والبحر خلفهم » فهرعوا إلى السفن فارين بأرواحهم › ولكن السفن الباقية‎ 
فى الميناء لم تكن كافية » فغرق معظمها فى البحر › بسبب ثقل حمولما . وهكذ‎ 
دالت دولة الصليبيين بالشام » وانهى آمرھے إلى حیٹ لا رجعة » وعادت بلاد الشام‎ 
من قيليقيه شمالا »> حتى غزة والحدود المصرية جنوباًء لا يقطا إلا أبناؤها الحقيقيون‎ 
من العرب . ولم تطل مدة حك الأشرف خليل اثر من ثلاث سنوات » إذ قتلته بطانته‎ 
من الأمراء » وهو فى رحلة صيد » وهكذا أصبح الطريق إلى عرش الساطنة مفتوحاً‎ 
أمام محمد بن قلاوون . ولم يكن الطريق إلى العرش آمام محمد بن قلاوون مفروشاً‎ 
› بالورد › مھداًء کا کانت الخال آمام آخیه خلیل» بل اعترضته عقبات »و صعوبات‎ 
ومؤامرات » لاحصر لها » مما لم محدث لسلطان غير ه » حى و صل الأمر به » إلى أنه‎ 
خاع من السلطنة مرتين » وتولى ثلاث مرات . وقد تول السلطنة ق فر ات خلعه بعض‎ 
أمراء أبيه وقتلة أخيه الأشرف خليل » مثل السلطان العادل كتبغاء والساطان المنصور‎ 
. لاچين » وأخيرآً السلطان بيبر س الجاشنكير‎ 

على ن الناصر محمد بن قلاوون » يتمتع بأهية كبيرة فى دولة المماليك » نظراً 
لطول حكه » ولما حدث ى عهده من تطورات هامة » فضلا عن شخصيته الى 
جعلت الناس يتمسكون به » ورون فى بقائه تحقيقاً للاستقرار والأمن والرخاء . 
وبوفاة الناصر محمد سنة ٠٠٤٠١‏ م » دخلت دولة المماليك مرحلة جديدة فى تاريحها › 
يمكن تسميتها بعصر أبناء الناصر محمد وأحفاده › فقد بلغ عدد أبنائه الذين تولوا 
منصب الساطنة من بعده تانية »> حكوا إحدى وعشرين سنة » وبذلك يكون متو سط 

الواحد منم عامين ونصف تقريباً » تما يشمد بعدم الاستقر ار فى البلاد . ولعلمن 
أبرز أولاد الناصر محمد » فى تاريخ دولة المماليك » الساطان الناصر حسن » الذى 
تولى السلطنة مرتين . وقد أجمع الموٌرخون على وصف السلطان حسن بالشجاعة > 
E‏ . فكان « عباً للرعية وفيه لين جانب » حمدت سار خصالة » . 

ا با را ا من المبانى الفاحرة » لعل أعظمها مدرسته الى تعرف 


حالاً بام جاع السلطان حسن عیدان صلاح الدين بالقلعة : 


باب الفتوح 
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اھا الک بہاے 


و صلت »حوالی‌هذا ا ا ا ناو ریا »وهی سلالةمن اللا 
عع » ومعتاها السلالات المحتارة الى قامت أصوهما £ مزطقة رار ان ۰ وصلت 
إلى إيطاليا »> وأسست قرية جديدة فى قلب سل ر البو . وقد أطلقوا على هذه 


القرية اسم میدلاند Mia‏ » ومعناها « وسط الأراضی ». وهکذا نشأت میلانو. 


نو اسر 


اصبحت مدیولانوم Mediolanum‏ الرومانية موز بالر خحاء الڏذى ب 
أهلها . ففی عام 1۹۳ کان أسد ا صاب ا من التراء 4 حیث اطا أ أن 
رشتر ى الإمبر اطور ية الرومانية ی المزاد » ی مقابل ۰۰۰ر۰٠٠۳‏ (سسترزى) . 


إلا أن سقوط الإمبراطورية » جر ميلانو معه فى فترة أزمة أدبية اقتصادية كبيرة . 


الأعمدة الستة عشر الى تواجه كنيسة 
القدیسلورنزو › هی أشہر بقایا میلانو 
الرومانية . ولا يعرف إلا القليل من 
الأهالى أن الخازن الكامنة تحت الأرض 
فى قصر البور صة ا مسر ج 
رومانی په ۷۰٠۵‏ مقعد» وسوف تظهر 
وتعرض بقايا حلبة مصارعة رومانية › 
عبر علا بالقرب من‌الطر يق الذى يعرف 
باسم شارع آرینا . 


سر یکر ف جک مار ار مقرر ن و 
ر « يتولى | الاير لودوفيكو إل مورو > وكان لديه بلاط ا 
ما عرف وقتئذ ف وروا . وكان الرخاء الذى ر نے به سکان میلانو عظم)ا » ویذڏذهب 


تجارها حتی پاريس ولندن » لكى يبيعوا فما منتجاتہم الفنية والصناعية . 


ويشہد قصر آل سفو رتزا» عل الةو ة 
خلال عصر المضة . ويبلغ عرض 
جدران هذا القصر ٤‏ أمتار » کا أنه 
محاط بفناة عر ضا ۱۹ مارا . ویر جع 
بناء كل من‌الدوم » وكنيسة سانتا ماريا 
ديلا جراتسيا الى ضمت إلا قاعة 
العشاء الى وضع رسوماما ليوناردو .. 
يرجع إلى هذا العصر المزدهر . 


1٠° 


a TE SS SS o ا‎ 


ونى حلالبضعة قر ون › حولت « ميد لاند » إلى بلدة مز دهرة . وى عام ٠٠١‏ قبل 
الميلاد > أصبحت عاصمة جاليا تشيزالبينا هصنولهاC‏ هنالو » وقد غزاها الرومان 
بعد حصار طویل › وف عام ٤۲‏ قبل اليلاد > حولوها إلى بلدية &Î « Municipium‏ 
إلى أرض تابعة لروما »> ولكن ها قوانيما الحاصة . 


کان رمز ميلانو القدمة « نی خاز ير ) 
ها شعر يغطى نصف ظهرها . ومن هنما 
یری بعضم أن اس المدينة كان مشتقا من 
AY E TE‏ 
يغطى نصف الظهر . وهنا رس بارز قام 
فوق أحد أعمدة قصر ر|ڇaga Ragione‏ 
عند شارع مركاتى » مثل هذا الرمز 
عر عليه خلال أعمال افر الى تمت منذ سبعة 
قرون مضت ١»‏ عند بناء القصر »> وحتمل 
آن یکون من رسوم السلت . 


وانغلقت ميلانو دانحل أسوارها » التى أعيد بناؤها بعد الدمار الذى أحدثه فيا 
البرر › وراحت تحت قيادة الأساقفة ›» تتحول إلى مركز حروثرى . وقد وجهت 
ميلانو » هز ية مروعة إلى إمبراطور ألانيا ( فردرياك الأول ) المعروف يام « ذى الحية 
الحمراء» » وذلك فى موقعة لينيانو LeBfano‏ عام ۱۱۷7 . 


و یعتبر 7 چیونی » أى قصر الحكة › 3 سبلا CTE‏ 
الذى شید بعد ر عشر ات من الأعوام من ا e‏ 
انتصار لینيانو ( أجمل الذاكريات الى Tn‏ : 
خلفہا میلانو عندما کانت مرکزا , ولقد می 
هذا الاسم» قصر الحكة » لأن القضاة كانوا 
جتمعون فيه ليحكوا بالعقل والحكة › فى 
ارا بن درا ا . وکان یتکون 
من ساحة مغطاة » بجتمع فما المواطنون . 
أما القاعة الى كانت 0 هذه الساحة › 
فكانت تستخدم لاجماع رؤساء المركز . 


وقعت ميلانو طوال قر نين فر سة للاحتلال الأسپانى 6 م جاء علیہا قرن ثالث 6 
تبادل حکھا الفر نسيون والعسويون . وقد خحاضت ميلانو عام ۱۸٤۸‏ معارك استمرت 
خسة يام دارت ى شوازعها ءفکان دلاول ا6 6 ورت لانو 
بالفعل وبصفة نمائية عام ۱۸١۹‏ » وأصبحت اليوم العاصمة الصناعية لإيطاليا . 


إنناطحات السحاب الكثرر ةالى تر تفع › 
ف قلب المدينة الذى يتولى إدار تما > هى 
الدليل على أن ميلان وأ صبحتمدينةعصرية . 

وهم الاق الى شد عل 
ميلانو من ہر اعة فنية » هى برج فيلاسكا 
 Velasca‏ .— الواضح ف اارسم = 
وناطحة حاب جالفا ولد » وناطحة 
حاب پیریللی اه۴ » وهی أعلى 
بناء بالأسمنت المسلح نى أوروپا كلها . 


ر إف رانو رف لیکو ا یکوعو ر 

3 وإذا نحن نظرنا إلى خريطة ميلانو » فسوف نلاحظ ثلاث دوار متداخلة فى 
A‏ 2 #بعضہا › > تتکون من شوارع عريضة » وهى تدل على استمرار عو المدينة » عبر 

ک القرون . فالداثرة الأولى من الطرق ( ويبلغ طو ها خسة كيلومترات ونصف ) »> 
| باب ورن تر سم خحطوات سور ناقلىو ر 2 ا ف العصور الوسطى » ولذلك 
الاب ار سی بالدائرة . وعلى طول هذه الكذارة » كانت م الى | eg‏ 
أبواب المدينة » ومن هذه الأبواب لا بزال يقوم الباب الجديد » ويقع ى آخحرشارع 

rc TEE N 1‏ ا ماتزونی الحالی » وباب تشینیزی › وا لا ر 

3 ا ا افزفج ر ^ 3 ولوا رال أحاء مپلانو حمل حى اليوم أسماء الأبواب القريبة مها »› مثل الباب 
وچد مورت | ® ر A‏ بات ماتا < الرومافى أو الباب الشرتى . أما الدائرة الثانية ( وتبلغ ۸ر١٠‏ کیلومر) »> فتشير إلى 

. االأسوار الأسپانية الى شيدت ف القرن السابع عشر » وتسمى أسوار باستیونی‎ EOE EF N ١ 
مر واستمرت ميلانو ف الاتساع > وکان لابد من طط دارة ثالثة من الطرق‎ 8 e 7 1 س‎ 
کیلومر ) ۰ أطلق علا امم الدابرة الحديدة . وى الرس اجاور تظهر‎ ۲۰۳ ( : . e ا‎ 

. الأبواب المحتلفة‎ PN ل نوا الشوارع الى تتفرع من وسط‎ > ١ : SS 


ميلانو بالارقام : 


مساحہا 
عدد سانا : ۵۳۹ر۷۱۳۴ 
ے٠‏ کت کم ہا ,91۳ 


ج پاتشنزا ا باي 
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باب فر چياينا ( ماجنتا حاليا ) اباب الرومانى ‏ الباب الشر ق ( البندقية حاليا ) 


عها وذوائر ها » وف المنتصف (الدوم) 


باب کومازینا ( غار یبالدی حالیا ) 


الص اعات فق لانو 

میلانو ھی أ كبر المدن الصناعية فى إيطاليا . 

وفما يل بعض هذه الصناعات : فت مونتیکاتیی Montecatini‏ للکماويات ومصانع فالك اھ۴ و ردا 
Breda‏ وماریللی Marelli‏ اليكانيكية › ومصانح ألا Alfa Romeo gag)‏ ارات « ومصانح بیانکی Bianchi‏ › وإينوتشينتى 
nnocenti‏ حح ر کات السیارات › ومصانح کارلو إربا Carlo Erba‏ للأدوية › ومصانع بورجو 8u‏ للورق > ومصانح 
پیر یللی ۴:٣٥11‏ للمطاط > ومصانع Motta ga‏ وألمانيا Alemagra‏ للحلوی › ومطابح صحيفة کور یر ی دلاسیر | Corie‏ 
della Sera‏ . 


وقد اشتېر تهر معرض میلانو الدولی ف جمیع أرجاء العام » وهو أكبر أسواق العرض ف العام بأسره . 


اماه الحمديبة 
| 8 لا تقوم ميلانو على ضفاف أحد الأنهار الكبيرة > 
E‏ ولكا تمتلك إحتياطياً لا بنضب من الماء فى باطن الأرض. 
وف وقت ما ( منذ مثات الآلاف من الأعوام )» كان وادى 
نر الپو ملياً بمياه البحر الأدرياتيكى » أما الآن فإن قاع 
4 هذا البح ر مغطى محوالى ۳٠١‏ مير من الز لط والرمل والطين › 
حملا الانہار» واستقرت فيه طبقات فوق طبقات . 
۱ وعبر طبقة الزاط وطبقة الرمل › مجرى ف بطء مجرى 
عظے للمیاہ › قادماً من جبال الألپ»› ومتجھاً إلى ہر الپو . 
ف أما طبقات الطين التى لا ينفذ فيا ا اء » فإنما تفصل فما ينبا 
#ح طبقات الز لط الغنية بالماء »> مكونة حيرات من المياه . 
وإلى هذه البحيرات »› تصل مواسير الآبار لاستخراج 
الماء . ومن البحيرات العليا » توؤخحذ الياه الى تستخدم ف 
الصناعات والرى »ومن البحيرات الأعمق يوحذ الماء التى› 
لاستخدامه فى الشثون المزلية 


: ۷ کيلومار مربع 
تقع میلانو على بعد ۰ ۵ ٤٩‏ ج من القطب الشپال و علي بعد ۰ ۵ ٠‏ د م من خط الامتواء ۽ 
على خط الطول ٠٠١‏ °4 شرقا » وعل خط العرض ۷“ °٤٠‏ شالا . 


باب تشيز ی 


eee 


قطرها : ۷ر۴٩‏ کيلو مار مریع 


NI*‏ فی کل کی لومار مر بع 


الباب اججديد 


من بين الأيدى العاملة فى المدينة › الذين. 


| يبلغ عددھم Xeneee‏ (بعد طرح العاط لىن › 
والأطفال » وا حالينعل ا معاش » و ربات‌البيوت) : 


فقط يعملون ى الزراعة ٠‏ 
يعم اون فى وسائل المواصلات 


foe 


Veeeetse‏ موظفون نى الأعمال التجارية 
Peye ee‏ يعملون ف الصناعة 


وقد اعتاد أهل ميلانو على اقول إن . 


المدينة فما من الأجانب » أكثر ما فيا 


من أهلها الأصليين . فإذا نحن ألقينا نظرة 


على الأرقام التالية » لسلمنا حقا بأن ميلانو 


مدينة مضيافة : 


الذين ولدوا فى أراض المركز t19‏ 


لومباردیا ( فما عدا میلانو ) fFONY‏ 
شال إيطاليا o۸1‏ 
و سط إيطاليا o44‏ 
جنوب إيطاليا واجزر ۸114۴ 
من الحارج ° 

٠١٣۹۰۵٤۳  للکلا الجموع‎ 


تمغال الرحمة لمايكل أنلو »> وهو من رخام کارارا 6 ) 
ی كنيسة القدیس پطرس بروما 


الر حسام ف محال اتلممارة 

پرجع استخدام الرخام ماطءد٥‏ إلى أقدم العصور › وكان 
إقبال الإإنسان على استخدامه لما يتميز به من متانة وجال . وقد 
استخدمه المصريون واليونانيون على نطاق واسع > وكذلك 
الرومان نى العهد الإمبراطوری › وکانوا يأتون بأنفس أنواعه 
من كافة أرجاء إمبراطوريمم الشاسعة . 

کیا استخدم العرب والبیز نطیون فی مبانیہم 
الرخحام المتعدد الألوان . وقد شاهد عصر الضة الإيطالية 
ازدهاراً ناجحاً فی استخدام هذه المادة »> كا أنه استخدم ف 
عصر الباروك حتى ى داخل المبالى . 

وف العصر الحديث » استعيض عن استخدام كتل الرخام 
الضخمة » بتكسيات خارجية بسيطة » عبارة عن بلاطات قليلة 
السملك » ركب فوق مواد أخحرى أقل قيمة . 
استخراح الرتحساح 

بجرى استخلاص كتل الرخام من الجبل » بالطريقة المعروفة 
باسم طريقة « السلك الحلزولى » » وهو عبارة عن سلك غليظ 

من الصلب » يتكون من ثلاثة أسلاك مفتولة . ويتحرك هذا 

السلك حركة مستمرة حول بكرات بمكن التحكى فا › وبہبط 
ی بطء sS‏ > ويحز فيا بعمق مبزايد . 
وف الشق الناتج » يصب خليط من الماء والرمل » ولوجود 
الرمل بين السلك والصخرة › بحدث احتكاك يوؤدى إلى نشر 
كتلة الرخام . وفى بعض الأحيان تستخدم الألغام » ولكن ذلك 
لا محدث إلا نادراً » لأن الانفجار قد يفتت الرخام . 
لالح اع 

متى تم فصل كتلة الرخام عن الحبل بوساطة السللك الحلزونى » 
بجرى إزالها باستخدام المركبات الموائية ( التليفريك ) › 
11۰۲ 


»> يصفة خحاصة › 


أو بعربات تسير فوق قضبان » أو بوساطة 
زحافات . وهذه الأخيرة تتکون من عارضتین 
مهو ستين من الأمام ¢ ومتصاتین ببعضما 
بعضاً بعوارض من الحشب . وحمل کتل 
الرحام افق هده المارضي امردو ج © وران 
الجميح فوق لواح من الحشب مدهونة 
بالصاپون › ا معامل الاحتكاك 
أما الزحافة » وهى مشدودة بوساطة أسلاك 
غليظة من الصلب › فتأخذ نى ابوط ببطء » 
فوف الألواح الى جری رفعھا کلما مرت 
فوقها اأزحافة › ج بعاد واضنسها أمامها. . 
وسهذه الطريقة › و عمساعدة الألواح › r‏ 
تكوين ما يشبه القضبان المتحركة ¢ سمح 
بتحرياث الزحافة من امحجر إلى المصنح ! 
لن 5 الرحساح ایس جس ا 
و E‏ ی روما 
نجرى عاها غدة عليات ختلفة فو ت 
أولا » وتقسم إلى بلاطات ذات ماك واحد . م تمر هذه البلاطات بالات التسوية والمسح ٠‏ التى تجعلها 
الاه ماما ء م بالات الجنين . وتتكون هذه الآلة من قرص من اللباد » تكسوه طبقة من الرصاص › 

تقوم بحك الرخام » وهى ى حالة حركة دارية › فتكسبه لعاناً ميزاً . 
الرخام ی اعمال النحت 

کان ا رحام »> بالنسبة للنحاتین ی جم يع العصور وف جمیح الحضارات > المادة المفضلة › 
بسبب متانته جاله وقد شت تايل السرم لع اا ا 0 
5 الذی می بہذا الاسم › لان کان یستخرج من جزرة پاروس ف الیونان . کا آن رخحام پنتیلیك 
کان پستخدم بکارة »> بعد استخراجه من جبل پنتیلیلت ع61٤۴۸‏ فی « آتیکا » بالقرب من أا . 
اما كبار الفنانين من عصر المضة الإيطالية > وكبار النحاتين نى القرون اللاحقة › فكانوا ا 
ی نحت روائعهم › رخام کارارا Carrare‏ ( بإيطاليا ) . 
ماهوالورخام٩‏ 

يتكون الر ام ب اھان کر وات ن تكونت بدورها على أر التحولات العظمى 

فى الصخور القديعة . وتختلف نسبة كربونات المير فى الرخحام باختلاف نوعه»وهى تراوح بین ۰/۰۹٩‏ 
كحد أقصى فى الرخام الأبيض المستخرح من كاراراءو ۲۸./ فى الرخام الأحضر المستخرج من وادى 
. ولاف کربونات الجر » توجد ف ار خام مواد آخحری تسبب اختلافاً ا 
ئی آلوانه » وتحدد أنواعه المخاة 50 
السيليكا » وأكسيد الألومنيوم »والحديد › . | 
والمغنيسيوم » وبعض مشتقات الكربون › ن 
وبعض هركبات المنجنيز وغيرها . 
وق فرنسا توجد أكر اجر الرخام 
الابيض استغلالا ى منطقة جبال الر انس : 
ھا توجد عحاجر ی سان بات 44ئ8 .ئ8 » 
ویانییر دJ‏ ıجgر‏ reڵBİg0-de-Bagnèêres‏ . 
ونی وادی الود يوجد الرخام افر . 
وتوجد أيضاً مناجم لارخام ئی مناطق سارت 
Allier aly « Sarthe‏ ›» وچور| Jura‏ › 
والألپ . 


TVS أ‎ 

| DNoY SQVEN 
OTITODN BOMANVS 

ERDAN‏ ا 


TE E SS 


Aoste ست‎ 


أحد محاجر الرخام آثناء العمل به 4 


یعرف کل شخص نصطاد نى الأنهار والقنوات > هذه الأماك 
الحميلة المعروفة بأفراخ السملك طءام٣‏ » وكذلك بعر ف ا 
الماك > اماك الپوپ Pope‏ ا الروف Ruffe‏ الأصفر وأوضح 
صفة تتمبز ا هذه الأساك عن اسما اماه العذية الأخحرى مثل ماك 
الصبوغة « الروش » 1طacهR‏ »> والشلية ۳ه٥٬8‏ » وجود زعنفة ظهرية › 
يدعمها صف من أشوالك حادة . 

وتعتبر هذه الأشواك صفة مهمة نى تصنيف فوق رتبة الأسماك 
الكبيرة المسماة التلیوستای Tele‏ » والڵى : إلى جموعتين 
اساسنتین : الأسماك دات اأز عأانف اأرخحوة ( والأسماك ذات اأز عانف 
الشوكية . ومن الأسماك الأحيرة » تكون رتبة أسماك الرسيفورم 
Perciformes‏ أو الماك شية الام ا 
کار قسم » والى مما سملث الفرخ »> الى عتبر 
موذجاً . وحتوی هذه الرتبة .على بضعة 
آ لاف من الأنواع > معظمها پعیش ف 
البحر › ومع ذلك يوجد عدد كير من 
الأنواع الى تعيش نى الياه العذبة › وخاصة 
ی الناطق الاستوائية . 

و حجم أسماك الرسيفورم من 
سای ابو Swordfish ı~‏ آلفہخم 
والتونة رصصس1 » إلى ماك اجو Goby‏ 
الصغر ة Mistichthys luzonensis ã‏ ال)رجودة 
نی بحيرة ى جزر الفيلپين » والى يصل 
طوهها إلى ل بوصة فقط » وهى أصغر سمكة فى العام . 


من بين الآأعداد المتضاعفة من أسماك البرسيفورم › لا يكون من 
الغريب أن نجد أمثلة منبا »ذات عادات وطرق حياة عجيبة . وفما يى 
ثلاثة أمثلة لذللف : 
مات رای السبم Archer Fh‏ : تعيش هذه السمكة ى منابع 
آنہار شرق آسيا » وتصطاد بأعجب الطرق . فهى تسبح على السطح ٠‏ 
وعندما رى بحشرة واقفة على نباث ماق »> بصق علما قطرات من 
الماء بقوة شديدة › ودقة متناهية » فتسقطها » وبعد ذلك تقيض 
علا وتأكلها . 

قفاز الطين ١مممك‏ 04 : تعيش هذه الماك الصغيرة على 
الشواطي ى الناطق الحارة › وتمضى معظ أوقاا خارج الماء « 
ز اة وقافر ة نى الطبن » أو بين الور . وتتنفس المواء الجوى 
بوساطة عضو نى الغرفة الحيشومية . 

سل سیام اعار ب oda ;: Siamese Fighting Fish‏ الاك الصغير ة 
الجميلة عبوبة من هواة الأحواض المائية . وعند القكاس > ينفخ 
رالد كر عثاً طافياً صغير من فقاقيع لزجة لوضع البيض . ويقوم الذ كر 
74 على حراسته » حى یفقس تاماً طارداً الدخااء حتى الام . 


وأحدة من أکبر أنواع ماك الرسيفورم . 


: (Thunnus_thynnus) Tunny ãi 5l 


e 
2 
- 


انا کر یل أو الأسقمر ¢ gyi :(Scomber scombrus) Mackerel‏ تز قريب من 
أساك التونة . وهذا السماك أهية اقتصادية إلى حدما . 


EN! ۹ 
, (Perca ftuviatilis)Perch ظ جك الفر چ‎ e< : 


سمكة أو روبية معر وفة تعيض ف المياه‌العذبة» 
وهی من الأنواع القايلة اللذيذة الطعم : 


دنتکس Dentex dentex ) Dentex‏ ( :+ 
إحدى أساك الشلبةءوهى من أساك المياه الحارة » 


وتنتشر نى البحر المتوسط » ومناطق الحيط الأطلنطى 
حي اطارة. 


“مك أب ر سيف Xiphias) Swords‏ 
ونلماع) : سمكة رائعة »> توجد ى جميع 
حيطات العام »> ولكما تفضل المياه 
الأ كثر دفئا . وهى حبوبة لدى هواة 
> صيد السملت بالسنارة . 


11°۳۳ 


چک 
السمكت العقر ب ابر تJla Scorpaena) Orange Scorpion Fish‏ 


2 مك فراشة البحر : اليج الطار Flying‏ مء : توجد أساك العقرب فى المياه الداففة » وها أشواك 
: 
(Dactylop- Gurnard Butterfly Fish‏ حادة » وغالا ما تکو ن سامه . 


)terus voاitans + (Chaetodon lunula)‏ : زعانف 
تو جد أنواع کشر ة من هذه السمكة الصدرية 
ظ أماكفراش البحر »ساعحة ‏ كبيرة جدا» مغل زعانف 
فوق الصخور المرجانية الأماكالطائرة الحقيقيةء 
ى الناطق الارة . وهى ‏ ولكنهناك بعض الشك» 
أساك جميلة جدا » فم إذاكانت تستخدم فى 
وع عدة ألوان » الأنزلاق خلال اهواء 
وأشكال مختلفة . 


کک 
ست ر ای السبم (Toxotes jaculator ) Archer Fish‏ : 


لقد وصفنا من قبل كيف تصطاد هذه السمكة فريسما بطريقة 


جیه , 


< 
ذئی البحر : )Morone labrax) Bass‏ : يعيش ذئب البحر غالبا جوار الشاطى* . ويعتبر عند هواة صید مت الااسد : :(Pterois volitans) Lion Fish‏ نوع من أساك 


السمك بالسنارة » رياضة هامة . وتزن الماك الكبير ة منه حوالى ٠١‏ رطلا > وهى طعام سائغ . العقرب » يوجد ف المناطق الحارة » وله أشواك سامة جداً . 


الويفر الأعظم Greater Weever‏ 4 
Trachinus draco )‏ ) ۰ فذە الأاساك 
أشواك سامة ى زعانفها الظهرية. والجرح' 
الناج عن الأشواك سیب آلاما شدجدة , 


Naucrates) Pilot Fish ملت‌الزامو ۾‎ 


0ا) : غالبا ما يوجد ساعا ی تبه 
القرش الذى يشاركه نى الطعام . 


© < 


Tub-Fish or Gurnard کا ظط بلك الميج‎ Sa 
Î E OE gry 7 er4: س ا‎ 


Trigla lucerna) j > E‏ ( : lلر‏ ا مدعم 


8 اف ١ o‏ 
بصفاح عظمية » والزعانف الصدرية › 
الغلاث ء أشعة الأمامية فا منفصلة › > 


و تستخدم ق المشى ع قاع البحر . 


کر کی البحر : Sphyraena barracuda ) Barracuda or Sea Pike‏ ): مك مفيرسة وحيفة » تعيش ف میاه 


فوق رتبة تليوستا 6 8 
E EL‏ المناطق الارة » وتتغذى عادة على الأساك الأحرى › ويصل طوضا إلى منرين . 
تحت طائفة کیو طق الحارة » وتتغذى عادة على خری » ویصل طوضا إلى مر ین 


ملحو ظة ٤‏ الرسومات 
م ترس قياس واحد 


1° 
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“ ۴ 
w 
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OD‏ 
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سكة ذئب الأنتقاض 
Stone Bass or Wreck Fish‏ 


Polyprion americanus )‏ ( 
سمكة كبر ة يصل طوضا إلى مرين » تنتشر فى المياه الداففة عل 
جانى الحيط الأطلنطى . وتوجد ا > حول وداخل 

السفن الغارقة . 


| البو ری ` الأحمر Mullus: surmuletus ) Red Mullet‏ ( : 
ى بريطانيا » توجد هذه السمكة عند الساحل الجنوى فقط » وهى # 
من أحسن أنواع السمك للأكل : 
الور ‌|خbþb )Mugi cephalus) Striped Mullet‏ : مكة تعیش 
فى للمياه الدافئة › وتنتمى إلى البورى الرمادى (10[ء1٤‏ اا1»g)‏ 
المنتشر نى بريطانيا »> فى مياه المد والجزر بالانمار . 


السر ب Sparus auratus ) Gilthead‏ ) . سمکة جميلة 
تنتمی إلى فصيلة سپار یدی Spe‏ » أو سا الشلبة البحرية . 
وطعمها لذيذ المذاق . 


He 


3 


لبس أسو 3 Umbrina cirrosa ) Black Umber‏ ( من فصيلة سكيانيدى ءaلنمموiءك‏ أو السملك النقاق . 


فر ا بلي Butterfly‏ 3 1 : 
و ھی كذلك لانه حدث صوتا عاليا» مكن الغواصين سمأاعه بسولة . وهو ذو أهية اقتصادية إلى حد ما فى منطقة البحر المتوسط. 


: (Blennius ocellaris)Blenny 1 


أسماك البليى شاطئية »ها قشور 


جو نى السود Black Goby‏ 


1 إما صغير ة جدا؛ وإما ا سے آبو حناء البحر المدرع Armoured‏ 
A 8‏ اښ O E‏ معثم اا 5 ا ر (Peristedon cataphractum) Sea Robin E‏ : 
من أجمل اجون صغیر 5» وتعیش بالقرب E‏ 2 هذه السمكة مفطاة كلها بذرع من صفاح 


من الشاطى » وغالبا ما توجد 


عظمية ›» وتن تنتمى إلى مك الميج › وتعيش ف 
فى البرك الصخرية . 


المياه العميقة إلى حدما . 
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السوق واحدة من أفضل الأماكن لبيع وشراء السلح بأسعار جزية . ىكن 
سوق الأوراق الابة سوق دال قطعا من الورق ( سیت تدون آخرالماملات 
الى تمت ف الاسم وف السندات) » بدلا من‌التعامل ت الأسماك › أواللحضروات› 
أوالحوم > وع ذلك فھی جزء جوهری ی دولاب الاقتصاد البر بيطا > لأن 
هذه القطع من الورق تمثل رأس مال الشرکات› الى تعرض اسہمها تى السوق . 

ولولا سوق الأوراق المالية (البورصة ) › إذن لوجد ملايين المستثمرين 
صعوبة کبری نی بیع أو شراء تلك الأسہم > التى تمثل فى الواقع آلافاً عدة 
من ملايين الحنيهات . والمال المستثمر الكومة واا العامة من 
بناء المنازل » والوانيت » والمدارس > ومن إقامة الخطوط الحديدية › 
ومحطات القوى > ومن بناء السفن والمصانع : 
اگ ص ايبون واتوں. اء 

ينقسم أعضاء سوق الأوراق المالية إلى فئتين : المضاربون › والوسطاء 
( الماسرة ) . والوسطاء هى المتعاملون بيعاً وشراء فى السندات المالية وق 
الام . وعادة ما يتخصصون نى أنواع بذاتها من هذه الأوراق › وهم ينون 
أموالا من السضقات الى ايقل وسا بين انين من المضارابين . 

فالوسيط على سبيل ال تال » قد یسجل سعراً هکذا (۲۰ شلناً» و (۳ پنسات» . 
وهذا یعنی أنه سیشتری سہماً پسعر ۲۰ شاناً» ویبیعها بسعر ۲۰ شلناً و٣‏ پنسات 
ومن الطبيعى أن تتباين الأسعار وفقاً للعرض والطلب . فإذا ما فاق عدد الراغبين 
نى البيع » عدد الراغبين فى الشراء» فلسوف يحخفض الوسيط آسعاره حتی تچذب 
المشترين . وإذا ما فاق عدد المشترين عدد البائعين »› فلسوف رفع أسعاره حى 
يحذب حاملى الأسيم للبيع . 

والوسطاء يتعاملون مع المضار بين فحسب »و وجدون دابا فوقمقصور ام 
ی مکان بعینه. ‹ وات التجارى » ينقسى إلى أسواق مثل الأوراق المضمونة 
Gide‏ ( الأوراق المالية الحكومية وما بماثلها ) »والمصارف › والتأمينات › 
وأعمال الشحن والتفريغ بالسفن » والصلب » والأعمال التجارية والصناعية › 
والطاط > والکافیر ٣ققگھK‏ ( اسہم مناج جنوب أفريقيا ) »> وما إلى ذللث . 

ومضاربو الأوراق المالية ( الذين يدعون عادة المضاربين اختصاراً) يبيعون 
ويشترون الأوراق المالية › عن طريق الوسطاء ٤‏ وساب علا٣م‏ ( من عامة 
الشعب ) . وهم يسدون النصيحة أيضاً فا بتعلق بالاستهار gy < Investment‏ 
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. والنادل مدين بهذه التسمية للأيام القليدة > 


« العادل » e‏ رسالة عضو ف الور صة 
حیث کانت تدار الأعمال فى المقاهی 
ينجز ون الأعمال الكتابية المر تبطة بتحويل الأسهم والسندات من البائع إلى الشارى 
والمضاربون يوفون أجورهم نصيباً نى الصفقة الى يتمونها › ويتقاضون فى العتأد 
۳ پنسات لکل جنیه استر لیی ٤‏ أو ١١رف‏ المائة . 
اقس ازن 
ليس تمة سيل لبداية سوق الأوراق المالية eعصوطء×‏ kعما؟‏ كما وصفناه . لكننا نعم 
ا ٠۵‏ سنة ) اجتدم و سطاء الأوراق المالية £ مدرنة أندن ¢ ليتعاملوا ف 
ہم بعص الشركات اة آنذالك » وف رطاقاٹ التأمين المشتر ك Tontine Tickets‏ .„ 
وكانت الحكومة تصدر هذه البطاقات لرجال البحر » إذا لم يتوفر النقد الذى يى أجوره . 
1 
وازدادت الشركات عدداً تدرا » كلما ازداد عدد المتعاقدين معاً » ليعدوا المال اللازم 
للمشروعات التجارية الحديدة . وكانت « شركة المغامرين المتجرين فى خليج هدسون » › 
واحدة من تلك الشركأت الى مازالت مزدهرة حى يمنا هذا » والنى اشارك فا آلاأمير 


روبرت . وة شركات أخرى اخحتفت منذ أمد طويل › أو آنا م تنتج أبداً شياً ذا قيمة > 
عا فا « شركة لوتسترنج » > وشركة أحرى لصناعة قذائف المدافع الميدانية . 


رسم تحمل می مبسط وص کرت 
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وبحلول عام ۰ کان آول رواج صادف إحدی 
الشركات ‏ شركة فقاعة بحر الجنوب التاريخية - تلك 
الشركة الى نمت وتفجرت مزدهرة . ولكن حى 
من قبلهاء » كان هناك تطور وارتقاء ذو أشمية قصوى . 
إذ بدا ا ملوك والحكومات تى استدانة ا لمال من عامة الشعب . 
أما أولعات الدائنون › فکانوا رغبون ی آن تکرن 
القدرة عل استر جاع أمواهم می احتاجوها . وقام 
الوسطاء ( السماسرة ) بإعداد هذه الأموال » وهكذا 
وسعوا رقعة اعام . 

وی الأيام الميكرة > كان بائعو الأوراق المضمونة 
حکومیاً ومشر وها › یدیرون ماهم ی البورصة الملكية› 
وهى المكان الرئيسى لسوق الأوراق المالية تى مدينة 


أرضية البورصة حيث يقف الوسطاء (السماسر ة) 
أو جاسون فى أما كنم الحاصة أو » المقصورأت » 


لندن . ولول عام ۱۹۹۸ أصبحو! من الوفرة وكثرة 
العمل » حى إن التجار الأخحرين الأقل انشغالا > 
والذن كانوا ستخدمون سوق الدينة هذا » جعلو 
بجدون مستقراً آحر لم . كان ذلك هو الشارع المكشوف 
باقر ب زقأاق تشینیج Change Alley‏ : ولد 
اعتادوا التوجه إلى المقاهى فى الأيام الباردة والرطبة . 
وأصبحت « دار جو ٽاثان ‏ مرکزاً هم ٤‏ وظلت كذلك 
أعواماً عدة . 

وأخبراً أدى التوسع ى الأعاإك.ي إل ضرورة 
ا .وش عام ۰۱۷۷۲ 
ولأول مرة ¢ انتقل جار ) البورصة 4 إلى مقر خاص 
ہم ( على ناصية شار ع ¢ Threadneedle Street Jiy‏ « 
وزقاق سو iiجj Sweetings Alley‏ ( › ورفع عليه اسم 
سوف الأوراف The Stock Exchange ãJll|‏ „ 

وقد آدت a‏ الفرنسية E ۲ -١۱۷۹۳(‏ 
لل توسع کر ف الدرون والمضاربات الحكوهية 
NE AT‏ . و عام e ٠١‏ 
الانتقال الاحير ل کاپل کورت Capel Court‏ › 
بالقر أ O1 Lady of Threadneedle Street je‏ › وهو 
مقر مصرد ف الجلر أ The Bank of England‏ „ 


سوق اللاورافت احاكية اليوئ 


نما مبنى سوق الأوراق المالية الحالى ء وازداد كيرا ٤‏ 
بادئاً من المینی القدیم › حتی شغل جزءاً کبیراً من 
موقع على هيئة قريبة من املك a ٤‏ 
الأجناب شارع لروجمورgiن Throgmorton Street‏ 
ذو الشهرة العالية » الذى رع عبر رصيفيه الضيقين >٠‏ 
أعضاء السوفق وکتبہم من ‹ الدار » وإلها . ومازال 
مڌ تقليد عيا منذ عهد المقاهى > وهو أن السعاة ذوى 
القبعات العالية مازالوا یدعی کل مہم » Waiter ( Yai‏ . 

وحارة سوق الأوراق* المالية ذاقعة الإنتشاز) ق 
العام كله . وتظل لندن على اتصال دام بالتليفون 
وبالرق الكاتي Teleprinter‏ » بوا حد وعشرېن 
سوقاً أخحرى للأوراق المالية بى المملكة المتحدة 


8 آاء البلاد‎ a وكذلك با لمضصار ین ى‎ 6 e 


وهى تدير أيضاً علا ذا طريقين مع الأسواق المالية . 


ا اللکبرى مثل سنخافو رة p0reم4چ«Si؟‏ » 
وکلکتا Calcutta‏ « ومون ریال Montreal‏ « ونيوبورك : 

ويمكن مشاهدة سوق لندن للأوراق المالية أثناء 
عملها » من قاعة الروار الى تظل ا الساعة 
,° صباحاً» حی الساعة إلغالثة مسبأء : ی آیام العمل 
الر مى . والدخول a‏ به بلا مقابل » بیما يشرح 
الأدلاء كيفية العمل ف سوق الأوراق المالية . 


بحعض ا۱ لاص ط لاحات الشائعة 
الاستهار ٤٢ء«‏ اوتم1 : استخدام المال لشراء 
شیء ما » یرجی منه أن أ بعاند » بینا يظل لا يفقد 
قیمته , 

ر اس Capital Jlk|‏ لمال المستخدم 
لإدارة عمل أو شأن ما »> ويجمع غالبا بإصدار 
الأسہم » ويطلق كذاك على المبالغ من المال المستشمر. 

الاسم والسندات S1٣١١‏ & عاك : الأمم 
ى شركة عامة » بمكن بيعها أو شراؤها فى سوق 
الأوراق المالية . وملكية الأسہم تعى أن الائز 
علا ملك حصة فى الشركة » ويستحق جزءا من 
الربح السنوى . 

وثمة أنواع أخرى من الأوراق المالية مثل 
السندات قابلة التحويل › والسندات الحكوميسة 
المضمونة kعها؟‏ ل#عل-الا والى تشبه القرض »› 
ويستحق حائزها معدلا سنويا ابتدسا من الربح . 

المضار بة «ەنtوuءSpe‏ : إذا ما باع الناس 
الاسم أو اشتروها ليحققوا ربجا سريعا » فإنما هم 
حدسون ما إذا كانت قيمة هذه الأسهم سار تفع 
آم ستنحخفض . 
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لشعب هولند 4صولاه۴ تاريخ مثر › أ کسیہم احترام العام وتقديره »› إذ قل 
بين الام من کافح فى شجاعة ضد الضراوة الملمرة للعناصر الطبيعية ولاروب . 
رةو ¢ أغرق البحر بلاد الصغير ة ذات الأراضى الواطئة ومرة تلو مرة ٤‏ 
أراق الغر اة الأجانب الدماء» وخربوا البلاد . ولكن عقب كل كارئة» بعيد الشعب 
الهو لتدى,» اى صبر وبسالة > بناء الأسوار والسدود اللهدمة > وجي الحقول الحربة › 
ويقم جارته مع البلاد الأحرى مرة ثانية . وفوق هذا › استطاعوا ن يصو نو ا حر يتم E‏ 
رغم الغزوات والحروب . e‏ 
هوکلتد 3 عصورها | سکره ا 
٤‏ عام ۷ ق. م٤‏ غرا الرومان « البلاد iklخفضة gy Low Countries‏ الأراضى 
الواطئة كلصواء#طاهN‏ » » الى كانت تقطما إذ ذاك القبائل ار مانية > والقرزيانيون 
Friesians‏ . والاتاقو ن Batavians‏ » والباچيكيون ا8 القاتلون المنحدرون 
من أصل سا Celtic Origin‏ . وبع صاع e‏ وحشی ۰ استطاع اأرومان 
أن دد حر وهے ۰ ل سنو اأ اسار ت معی شم ¢ وان يعلموهى بناء السدود وقارة 
من البحر . وحوالى سنة ٠٠١‏ ميلادية »> سرى الضعف إل الإمبر اطورية اأرومانية ‏ 
فغز يت الأراد ضى الواطئة » نى البداية على ید السا کسونیین sههS‏ » وفما بعد على ید 
افر ٤ Franks a‏ وم قوم اجتاحوا أراضی الراين ¢ واستولوا على جمیع الأراضى 
الواطئة » وجعلوا اهلها بعتنقون المسيحية . وقد تفككت أو صال إمبر اطو ر ية الفر نة 
بعد وفاة شار lkنA A1 — V۸ ) Charlemagne‏ ( کس آباظ ا › فانقسمت , 
الأراضى الواطتة ك دول صعبر ة ¢ لأن ا کان ینمی ف سالات شی ¢ 
ویتکا لغات محتلفة . وقد تكونت فما بعد ربع ولايات كبيرة هى : الفلاندرز 
gy «< Flanders‏ ا يلدر لازد Gelderland‏ » والبرایانت Brabant‏ » وهو لاند Holland‏ . 
وف عام ٤‏ »۰ أصبحت هذه الولايات الأريع خحاضعة کے دوقات برجاندا 


ارد 


الأقوياء ¢ اف ان £ القرن السادس عشر ا من الإإمبر اطورية 


الأسيانية : وکان لابد من الحک الأسپانى البغيض » لكى يصہر هذه المجموعة من ھ الع اهولندی 
اللاياتةالنافرة > إلى شى يشبه الوطن . 

وى سنة ٠١١١‏ › صح ٠‏ ازل وف Archduke Charles LJ lş‏ آمستر دام : المبی الذى کان يجتمع فيه پرلمان الحافظات المتحدة هه 
Î l> of Burgundy‏ على الأرا ضى الواطئة ٠‏ صار فا بعد الإمبر اطرر شارل 


٠‏ وقد رعرع الأرشيدوق نى الأراضى الواطئة » وكان ف البداية حبوباً » ولكنه 
الام Charles V‏ . آثار ضده كر اهية آهل الأراضى الواطئة » حين فرض عليہم الضرائب الباهظة 
س ¢ 
E O a PE SE‏ 
الروتستانتية. . وقد ثار ضده شعب البلاد الواطثة فى عام ٠٠٤١‏ » ولكن شارل ) 
سحت الثورة ¢ لأن هذه البلاد کان ها شأن كبر لدی آسیانيا »> فقد کانت ثغورها 
مرا كز التجارة مع شمال أوروپا » وکانت اسپانیا تنفس على بریطانیا ازدھار قوتہا 
البحرية » وتنظر إلى الأراض الواطئة على أا قاعدةنافعة لحملة حتملة ضد الجلترا . 
وکان فیلیپ الثانی ۲1 اطم ابن شارل » أشد وطأة على رعاياه من أبيه › 
فواصل محاولات والده للقضاء على الديانة الإر وتستانتية . وقد اشير عحافظه الدوق 
أو ألا بقسوته » وسيق إلى الإعدام من أهل الأراضى الواطئة » بناء على | 
أوامر جاه المعروف باسم « مجلس الدم . وطبقاً لمعاهدة جنت معطي الميرمة | 
سنة ٠١۷١‏ ا ت کت ویليام ١‏ أورانچ ا معروف 
بلقب 2 lلصlمٽ dıı . William the Silent‏ أن هذا الاتحاد : يعمر › فی زطاقه 
امحدت معاً الولايات الشالية الكاثوليكية طبقاً معاهدة أراس كاه » كما اتحدت 
الولايات السيع الشااة ار وتستانتية » بناء على معاھدة iÎرحت Utrecht‏ 
ئی عام 8 . وقد وص فیلیپ الثانی ویلیام بان حارج على القانون » ونى سنة 
4 قتل غدراً » فواصل 1 آُورانچ الاستقلال . 
حمهورية لارا ۴ى الواطثة 
كانت معاهدة اف ھی ياد رة الاستقلال ا ی للولایات ٤ E E‏ 
الى صت تعرف فا بعد باس هولند . أا الولارات الحنوبية الى ظلت تعتنق 


8 تقس الأراضى الواطة فى النصف الثانى من القرن السادس عشر 
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الديانة الىكاثوليكية وتحخضح کم أسيانيا » فقد أصبحت فما بعد ذلك الإقلم الذى 
نعرفه اليوم باسم بلچیکا ° 

وی سنة ۱۹٤۸‏ ۰ اعبر فت آسيانيا باستقلال المحافظات |kنiت>xة United Provinces‏ « 
فازدهر ت الجمهورية بعد ان ظفرت بالاستقلال . وکان القرن السابع عشر هو 
عصر ها الذهى > ففيه عا الاسطول التجارى امو لندى > بحيث أصبح معادلا حجم 
الأسطولين الفرنسى والإنجليزى مجتمعين › واستحوذ على الكثير من نجارة أورويا . 
وقد أقام رجال البحر المولنديون مستعمرات غنية نى البلاد القصية › مثل أفريقيا 
وجزر اند الشرقية والغربية . أما فى الوطن نفسه »› فقد ازدهرت الفنون » وى هذه 
الحقبة من الزمن عاش نفر من ا رسای ھولند : رار Rembrandt i‏ « 
و قير مر Vermeer‏ « وراز ڻس Franz Hals‏ . 

وى غضون القرن الثامن عشر ٠‏ تورطت هولند نى الكثير من الحروب الطويلة 
الممكة > فاضمحلت قوما وروما . وف الحرب الى نشبت بيما وبين انجارا 
ف أواخر ذلك القرن » فقد المولنديون معظم بواخرهي ومستعمراتېم » ولم یعودوا 
بعد دولة مجارية كبيرة . 
ی < ۳ هول > A‏ 

نجمت عن الثورة الفرنسية > حروب حاول فا ناپلیون بو نارات ام۸4 
Bop‏ أن جعل من نفسه سيداً لأورويا»فغزا الأراضى الواطئة »ونصب أخاه 
لویس ماکاً على هولند ی سنة ۱۸۰٩‏ . وقد رغم المولنديون على المشاركةبالرجال 
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أحد السدود الى بناها الهو لنديون لماية الأرض ضد البحر 


Nh Rê a 0 


هھ میناء آمستر دام نی عام ٢۹۰۰‏ > وى ذلك العهد كانت المدينة أشد المراى ازدحاما بالعمل » وكانت تتسع لإيواء أربعة آلاف سفينة ما بين كبر ة و صغر ة 


2 3 . 
0 2 I AW 


فی اجلتر ا » ونی سنة ۱۸۱١‏ نادى بنفسه ملكا » متخذاًا 
ويليام الأول 1 سه۷ ملك الأراضى الواطئة . وقد رأت 
دول شتى » وخاصة الجلترا » أن الأراضى الواطئة جب 
أن تقوى » وأن تتسع رقعتما »> لكى تستخدم سداً مام 
الفر نسيين » وأيد ويليام هذه الفكرة جس . ونتيجة لذلك › 
اتحدت‌الولايات الجنوبية الكاثوليكية مرة أحرى مم الولايات 
الشمالية البروتستانتية . بيد أن هذا الاتحاد لم يلق أبداً ترحيباً 
شدیدآحى نى النمال - فثارت الولايات الجنوبية فى سنة 
٠»‏ وأصبحت دولة بلجيكا المستقلة . 

ونى غضون القرن التاسع عشر › استعاد امولنديون 
بعض قو تېم التجار رة > فاصبحت روتردام J> Rotterdam‏ 
المرافى العالمية الكبيرة » ونماحجم الأسطول التجارى › 
واستصلحت لاف الأفدنة من الأرض › باستخدام نظام 
السدود . وقد وفق امولنديون خلال الحرب العالمية الأولى 
۱۹۱۸-٠۹۱٤ (‏ ) إلى العزام الحياد»وإن فقدوا الكثير من 
تجارتم . أما ف الحرب العالمية الثانية ۱۹٤١-۱۹۳۹(‏ )» 
فقد اجتاحت اليوش الالمانية اهتارية بلادهم > وعانوا 
شقاء الاحتلال الاجنى > و دك عام ۱۹٩٤٥‏ 6 
استطاع هذا الشعب المكافح الباسل العنيد » أن يعيد بناء 
بلاده » ليس بعد ماخربته الحرب فحسب › وإعا بعد 
الدمار الذى أحدثته العواصف والفيضانات . 

وأراضى هولند فما وراء البحار هى غيانا الهولندية مهاي طاuط‏ ( سيرينام 
Surinam‏ ( ¢ مر یکا الحنوبية E‏ الأنتيل ذات الأراض lلو‏ اط Netherlands‏ 
65 بى جزر اند الغربية . و سنة ۱۹٤٩۹‏ > منحت إندونسا [ndo«esia‏ 
أستقلالا كاملا » ( وذلك فم)] عدا غین) الحدیدة ea«نسی ۸٥W‏ )»و إن ظلت باختیار ها 
مرتبطة بالأراضی الواطئة حتی عام ۱۹۰٩‏ » ونی مایو سنة ۱۹٩۳‏ »انضمت غينيا 
الجديدة إلى إندونيسيا . 

ونی عام ۱۹١۷‏ أصبحت الأراضى الواطئة عضواً نى السوق الأورويية المشتركة 
European Common Market‏ . وهو اتفاق بجاری مبر م بين المانيا الغريية > 


وبلچیکا » ولوکسمبر ج »› وفرنسا › ولیطالیا . 
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0 کل ىء جاهزا ف الو عر ۰ 
مکل شی جاهرق القانة E ٠ ٠.‏ | آن يفتش على كل ما يوضع فوق ظهر السفينة ء وعلى القوارب » وكل ما تمل تحركه نتيجة 
I‏ « إلى الوراء فى بطء» a E‏ لقح ر كات السفيئة » والتأ كد من أنه ثابت فى موضعه . 


إل الأمام ببطء شديد . . إلى ليسارم ٠‏ 
e‏ ا ا العا » تبداً 
e‏ الرحلة تقوم مها السفهنة. ا نه کبیو ة أم صغر ة > عابرة حيط 
ERN‏ علا > آم زورقا بخاريا صغير أ قا تفلك راتا » وتغادر الميتاء » وتتجه إلى 


عرض البحر . إنبا فى أيدى طاقها > الذى سوف يتول قيادتها أياما > أو أسابيع › 
: حى يصل ما إلى ميناء الوصول . 
: وق هذا المقال » سنتعرف - ولو بصفة عامة aE‏ لع 
المعقد الدقيق » ونعى به قيادة السفينة . 
e‏ رن الطاقم من جميم الأفراد الذين على ظهر السفينة » ويعملون فى خدمتها . | 
| وهو ينة ة إلى ثلاث مجموعات رتيسية : السطح ء والآلات » والدمة | 


: E ا غير غرف‎ ¢ TT 
» قائد السفينة » ومساعد القائد › والضباط ( الأول والثانى والغالث ) > وضابط الإبحار‎ 
ور جل السفينة » ومعاو نو اللاسلى » و العاملون على الدفة »> والبحارة ( العال التنفيذيون)›‎ 
. کل فی تخصصه‎ 

A,‏ ويتولى ( السطح ) بطبيعة الالء جميع المسائل المتعلقة بالملاحة » وكذا الأعمال الت 
(من شحن » وتفريغ » وتوزيع البضائع على العنابر . . . إلخ) . 

e:‏ والآلات تتكون من الأفراد الذين يعملون فى الآلات » أى أولئك الرجال الذين 
a‏ يعولون تسيير وإدارة الآلات الميكانيكية » وأجهزة الشحن ( الأوناش ) › وأجهزة 
الضغط»والإنارة»وق إبجاز » أو لك الذين يتو لون العمل فى كل ماهو آلىعل ظهر السفين 
3 3 ا : مير الآلات + وب الضباط ( تما خجم السفية) ٠‏ ورئير 
: ل بتيخصصاتهم الختلفة ( عمال الحركات » وعمال التشح 


ريه 


E E E‏ اتی تنقیل وکاب 
1 فقط . ويتولى أعضاء هذه الحدمة الأعمال المدنية . 
E‏ | ار 
1 السفينة ء يتعين على قائدها أن يقوم بعدة عمليات » لابد من القيام بهاء وهى : 
e TT E‏ الآلات معدة تماما ساعة الإحار > 
2 1 إخطار ضابط البوصلة الدوأرة » حی تصل إلى مو از نه الاتعاه الذى تسر عليه السفينة 


| وقت إبحارها » لتا كد من سلامة آلات رفع المرساة 6 ەن مير ق الآلات٠وم من التايغونات › الان ار‎ : E 
| é6 د ومن مکارات الصوت ۶ سن جهاز الدفة . وعليه أن يأمر بإغلاق فسا ت العد ابر‎ 5 a 
أن عليه‎ AS ER E 


فى المحظة الى يتعبن فما على السفينة أن تنفصل عن الرصيف »› يكون قائدها واقفا عل 


. سطح القيادة » يالى بنفسه الأوامر الحاصة إمناورة « الابتعاد عن الرصيف » الاقية‎ ) 1 a 
›» بین آلات التطبةء ل ونزولا على أوامره ». الى ينقلها تلغراف المناورة › عندما تكون السفينة بألغة الطول‎ e E CRA i 
لالش اهارا . ل يسحب الر جال ابال الغليظة + الى قشت السفينة فى دعامات الر بط الديدية الواقعة على الرصرف.‎ ) 0 A 
وعندما تكون السفينة كبرة أخجم > کان تکیت عابرة حيط » فاا مال عن الر صيف‎ : 1 E: a 
لان المناورات الى تقوم با سفينة ضخمة فى حيز ضيق »› قد تصبح‎ ٠ بمساعدة القاطرات‎ 
> خطير ة » وخاصة نتيجة الغليان العنيف فى المياه »> من جراء دوران مراوح السفينة‎ N 


نما يسبب دوأمات حو فسا : 


وعندما يتعین على | 
احد الانہار ( کا ھی ال 
المرشدين الر اء بطبيعة . 


حيث تأخذ سرعتها . 


am "a 


طقة » الذى يتولى 


ا HT‏ ¢ فان قاند 
لاہد آن و € 
من رٿيسه . وبين 
بيا يقوم ضابط الإحار» وهو ى ركت الحاص أو ف غرقة اللاحة » بعسديد 
أى أنه يرسم خط سر ها على الريطة الحاصة . 


وفوق سطح القيادة » تكون هناك أيضا البوصلة المغناطيسية › والبوصلة الدوارة › 
وقد ثبتت كل مما فى مكانما » وعلمما يلى قائد السفينة أو ضابط الإحار النظرة تلو الأخرى . 


فى السفن الديئة ›» يدور E‏ اکر E EE‏ 
و هذا اهاز عبار ة عن ترکیب کھر بای ضخم ¢ يزن عدة أطنان . واتباعا لآوامر القائد 6 
فان جهاز تو جيه السفينة يدير عجلة الدفة . وهو لا يعمل مباشرة فى إدارة الدفة » ولكنه 
يدير ها عن طريق أجهزة تح كهر بائية > متصلة بمحرك كهر با ضخم » بحر الدفة نفسما . 


ويلى قاند السفينة أوامره إلى الآلات » عن طريق مبرقة خاصة » وهذه الميرقة عبارة ٠‏ 


ST‏ تی بتمین تقلها , وتتصل جهذه 


حدى السفن الحروج من میناء ( صعب ) > ی من میناء واقع عل طول 5 
ل فی موانیء هامبورج » ولندن» وآنشرس )» فاا تستعین بأحد . 
عملية e‏ بالسفينة حى عرض البحر ۰ 2 E‏ 


س ls ٤ E‏ إا وجد » 
کون موجودا » ویتول اختص بالافة إدارة عجلتها » وفقا E‏ 
eT‏ 


ولذاك فإن قائد السفينة »› ى ج 
مايل : جب إصدار الأمر « 


شه | تماما غير آنا أ کر حجما »> معلقة 1 


ومحر قاد السفينة عجلة صغيرة على الأمر الذى يريد ا 
الأمام برفق » أو بكل قوة . . إلخ.) › فيحدث فى نفس الحظة > فى غرفة العمليات › 
أن يشير أحد عقارب الميناء إلى نفس الأمر › ويدق مع حركة العقرب اقوس قوى . 

ویکرر مدر الآلات على الميناء الأمر الذى تلقاه » وف الال ينعقل ذلك إلى سطح 

ت يتأ كد القاند من صحة الأمر الذى سبق أن أرسله E‏ 
ا وى بعض الأحيان مكبر الصوت . وما أن يتلق عمال المح ركات الأمر »> 
بغیر آن يروا شيئا » إذ آنهم يعملون فى مكان مغلق » حى ينفلوا تعلهات غرفة الآلات . 

وتمدىء السفينة من سرعا وتتوقف فى بط شديد »> لأن تشبنما بالماء منخفض للغاية . 

م الأوامر الحاصة بالسر A A‏ 

قف »٬قبل‏ النقطة الى يراد السفينة الوقوف فما . وعادة 
E‏ السفينة بسر عة » يصدر الأمر « بالر جوع إلى الوراء 
بكل قوة » » أى أن تعمل المراوح فى عكس اتجاهها » و معى آخر » أن تسر السفينة 
إلى الحلف . 


| ملاححفتات ومراقات وحساانت | 
يقوم جمیع 


العاملبن على ظهر السفينة بالعمل فى دورات » أى بالتناوب . وحی أ 
قاد السفينة > فإنه خلد بين الين والآخر إلى الراحة ( وهى قليلة ) › ! إلا آن نانب | 
أ فى هذه الالة »> يظل على ظهرها › فضلا عن ضابط اطراسة . وعند الفجر › يسج 
أ قط ال عل ارب عاد دی مرح ا ن ع فا ء القائد | 
| بعد ذلك » ويقوم بمراجعة أجهزة السرعة > وعدد الأميال الى تم قطعها » ثم يتصل أ 
| بغرفة الآلات COO E‏ يراجع ا 0 
البحريةء و يرقب قوة الريح على اجهاز الحاص بذاك » و يدخل هذه القوة دا تما ی حسابه . | 
وكلما اقر بت السفينة تدرججا من وجهما › »> يى لعدة مرات » تحديد موضعها › 
وتدخل عليه التصحيحات اللازمة »> وحسب ضابط الملاحة الوقت والاتجاه اللذين | 
| 8 لسفينة فما بأبعد فنار عن الساحل . وقبل وصول السفينة ببضع ساعات » | 
أجهزة الرادار فى العمل بغير انقطاع » لكشف ما تراه آمامها ٤‏ ما فى ذلك أ 
| حركة السفن الحارجة من الميناء والداخلة إليه »> وهذه تظهر على الشاشات نةطا 
صغر ة تتحر . ا 
وعلى بعد حوالى 4١‏ كي لومتر | » مكن عادة رؤية الفنار > وف الإمكان التعرف | 
عليه لأنه غير متحرك . إلا آنه مع احتال أن تكون سفينة واقفة » فإن اراس > أ 
على المين واليسار › يتلقون الأمر بأن يكونوا عى حذر . | 
وعندما يرى المراقب الفنار › يقوم ضابط الإحار بتحديد موقع السفينة ›» ويبلغه | 
| اللقائد . ولما كان هذا يعرف الوقت الذى يتعين على سفينته أن تصل فيه إلى الميناء ‏ | 
ا | 
إلى غرفة الآلات » لكى تزيد من سرعتها » أو تقلل منها أ 
وبعد ذلك يذهب إلى القاعة البحرية لمراجعة جداول المد » والتيارات الى يتعين | 
عليه أن يدخلها ی حسابه . ا 
E OES A a E E AO ON‏ 
| ک۵ الأوامر المقتضبة من ربان السفينة » وينفغذها عل الفور .وف غرفة الآلإات 
يدوى ناقوس ٠‏ وينتقل العقرب إلى كلمة ( نصف ) > م إلى كامة ( بطىء) . 
| ثم بمرق الطرف الأقص من الرصيف »> ومعه الفنار » إلى جانب السفينة المہادية . 


_ أ ويصدر الربان آخر تعلماته : ( انهى - قف ) » وعند ذلك يتوقف أزيز المراوح › 


E a ا ا‎ 


`-۱ 


نشأته :ینسب موسی بن نصير إلى قبيلة بكر بن وائل ٤‏ 
الى كانت تسكن أرض الحيرة غرلى نہر الفرات قبل 
ظهور الإسلام . وبظهور الإسلام › وقيام الفتوح 
العربية على عهد اللحليفة نى بكر الصديق » بدأت 
قبيلة بكر بن وائل تنضم إلى هذه الحركة » وذلك أن 
الحليفة أبا بكر أرسل القائد خالد بن الوليد لفتح الحيرة 
والعراق واستطاع هذا القائد الةضاء على مقاومة الفرس . 
عبر ه من وقح ٤‏ الاسر . وول اسل صر غداة 
الاسر ٠‏ م انتقل إلى الحجاز » وبزوج بها فرزق ابنه 

ولما شب موسى بن نصير عن طوقه الد ی سلكت 
عاصمة الدولة العر دة على عهل اللفاء الر اشدين 4 
وما قام به من الغروات ف سبیل دشر دعوه الإسلام . 


1۲ 


تر موسى بن نصير تربية دينية > فشب على الورع 
والتقوى » كما نعمت فيه القدرة على البيان والحطابة › 
والإسهام ى المناظرات والناقشات › وكان له فيا 
المد اح العلى . 
۱ ا : أصبحت دمشق منذ خحلافة عثان 
ابن عفان » قاعدة لنشاط الأمويين الطامعين نى السلطان › 
فأجاد معاوية بن ای سفيان انتقاء الرجال الذين ركن 
الم > واجتذتب إليه والد موسى بن نصير » وعهد 
إليه برئاسة حرسه » فأتيح لموسى أن ينتقل إلى بيت 
معاو رة > وأن يتدرب على السياسة والفروسية » على يد 
دهاقنة تلك الفنون » الذين كانوا فى حاشية معاوية . وقد 
أصبح معاوية خليفة على الدولة العربية الإسلامية 
سنه ٤١‏ هھ . 

البحرية الإسلامية : آسہم موسی ن نصير ی تنضذ 
سياسة معاوية بن آیى سفيان الحربية > الحاصة بيناء 
حرية عربية » تعمل على حاية شواطئ دولته المطلة 
على البحر المتوسط من خحطر الأعداء » حصو صا 
أن ال طن كاد ف ادوا من جزيرة 8 
مرکا للإغارة على الشام » وتهديد أمن أهلها . 
ارك مون ب نیاق بدا وله ار 
أحد أمراء البحار » وقاد الحملة ضد جزررة قبرص › 
وما جاورها من الجزر . 

وانغمس ٠وسى‏ بن نصير نى المشاكل السياسية 
الكرى» الى 
الأمر لمروان بن | 
الحلافة » عاد موسى بن نصير إلى خدمة بى أمية › 
وكان عبد العزيز بن مروان » الاين الأكر للليفة › قد 
لس مواهب موسى بن نصير » وتمل على الاستفادة مها 
نى حدمة الإسلام » وإعلاء شأن العروبة . 

قدوم موسى بن نصير إلى مصر : عند إسناد ولاية 
مصر إلى عبد العزيز بن مروان » اصطحب معه موسى 
ابن نصیر › فعمل مستشاراً له ى إدارة شئون مصر › 
ثم أرسل موسى بن نصير إلى العراق » ليكون وزيراً 
لبشر بن مروان » وال البصرة › فاستمر بها حى 
وفاة واليا › . عاد لدمشق . فتصادف وجود 
عبد العزیز بن مروان بها » فاصطحبه معه ی عودته 
إلى مصر › وکلفه معاونته ی إدارة شئون ولايته . 

الأحوال نی مال آفریقیا : ف عام ۵۷١‏ عاد موسی 
ان نصير إلى مصر » وكان الحديث فا يدور حول 
الفتوح العربية نى شمال أفريقيا » وتعثرها » وضياع 
بعض المواقع 

لذلك تطلعت العيون إلى موسى بن نصير » ورشحته 
للقيام بالقيادة العامة فى الميدان الأفريتى . وقد آتاح 
له عبد العزيز بن مروان كل أسباب القوة والنفوذ › 
ووضع تحت تصرفه کل ما ی مصر ودواویNا‏ من 
معاومات ى هذا الحصوص . 

حملة موسى بن نصير على شمال أفريقيا 
٥‏ ھ. » غادر موسی بن نصیر مصر › متجهاً إلى مقر 
عمله بالقيروان » قاعدة الفتوح فى شمال أفريقيا » والى 


أعقبت وفاة رزيد بن معاوية . وباستقرار 
سنة ٠٠‏ هھ » وتوليه عرش 


و 


يدخلها ى طاعة المسامين 


و عقبة بن نافع الفهرى . وقد نظي موسى 
ابن نصير قواته تنظما حربياً رائعاً » فوزع النشاط 


ری بين #جموعة من القأدة العاملين 2 مر ته 4 


2 أن تکوں ضر باتہم ۶ وقت واحد ¢ لإرهاب 


الأعداء ؛ فعهد بهذا العمل إلى El‏ الأربعة وهم 
عبدالته »> ومروان » وعبد الك »وعبد العزيز › وكذلك 
ا اوا العرت + ومن بیہم 
أبناء عقية بن نافع « ونقر من آهل البلاد الأصايين ا 
حسن إسلامهم > وأشهرهم طارق بن زياد . وبالإضافة 
إلى هذا . ا ا يبٹ روح الشجاعة ف 
تفوس جنده » ویبعت فم النّقة . 


سير الحملات الربية : اتجهت الشعبة الأولى من 


حملات موسی ن تنصير ۰> بقيادة عید الله الحشيى 


إلى قلعة زغوان وما جاورها » وهى منطقة جباية تقح 
بين القيروان وتونس > وكان يسكن تلك المنطقة جاعة 
من عبلاء الروم > کانوا یشکلون حطر e‏ 
واستطاعت هذه القوات أن تقضى على هذا ا لطر 
واتجهت الشعبة الثانية من قوات موسى رن نصير › 
بقيادة ابنه عبد اأر حمن ٠‏ إلى نواحى القيروان › لإحضاع 
العناصر التى شقت عصا الطاعة » فأعادها إلى ولاء العرب. 
أما الشعبة الثالثة من قوات موسى بن نصير » فكانت 
بقيادة ابنه الثانى ( مروان ) ›» ووجهها إلى منطقة أخحرى 
من فر يقبا لعقاب الوالين لاروم 
موسی ر الحارمة أ كايا ( i‏ الأمن والنظام 
یی مال افر يقيا » ونعمت باهدوء والطمأنينة 
س المغرب الأوسط : بعل أن ا صبح موسی بن 
ا آمناً ی فر قيا « أرسل أحد قادته و 
ان أخحيل > إلى قبائل المغرتب السا « واستطاع ا 


£ 
. وقل انتحت سباسة 


. وقصد موسی بن نصیر 
إلى منطقة ( جوما ) » الى شاهدت من قبل استشہاد 
عقبة بن نافع الفهرى » وجعل على مقدمة الجيش 
ا 
اجیش حى وصل مر ملوبة ٠‏ والتتى بالجاعات الى 

سيت أن اشتركت مم الروم فى التصدى لعقبة بن نافع « 
O‏ 

تح الغرب الأقعى : بعث مونى إلى تلك اللحهات 
ننف وان ان 2 5 5 5 
الأقصى » على حين سير قائذه زرعة بن مدرك » إلى 
القبائل المقيمة نى جبال أطلس العليا > و بجحت الحملتان 
احا باهرا 

وأصبحت بلاد ا مغرب تدين بالطاعة لموسى بن نصير › 
ولم يبق مام هذا القائد المظر غير بعض المدن الساحاية 
بالمغرتب الأقصى الى کانت ضع د من الروم 
یدعی ( یولیان ) . استطاع موسی بن نصیر 
الاستيلاء على تلك البلاد : ئی سہولة »ولم يبق آمام موسی 
این نصر ا ولان 0 الروم 4 
فترکھا موسی بن نصیر نى يد أميرها » لتكون وسيلة 
للمسلمين IE EAS‏ 
بولاية طنجة القائد طارق بن زياد »وعاد هو إلى القيروان . 


€ اطلب شب ختلف من باعة الصحت واللاكشاك واكَّكّات كل مدن الد ول العريبة 

@ دا لم لمكن من الحضول على عدد من الاعداد انصبل ب : 

@ ف .2-۴ : اللاشتركات - إد ار التوزييع - مبىمؤسسة الأهرام - شارع الجلا - القاهرة 

© ل البلاد العرببة : الشركة الشرتة لانشر والتوزہع ۔ یروت صب ٠۹۸۹‏ 

0 آرسل حوالة بربيدية يميلغ ۱6١‏ مليما ف ج٠‏ ۴٠ع‏ وليرة ونصبت 
بالنسبة للدول العرببية نيما ل لالگ مصارنهن اللي ريد 


مطاع الأمترام الها 


SSNS : 
N e 9 aad N * TO 8 : 
۳ ا س‎ : 3 1 i 
| ت 3 ا‎ WP 1 2 
. ۴ ا ی‎ DD 1 1 E 2 . 
3 ر‎ þ* 1 ا‎ 3 ù tk ۸ 3 lû ا‎ 8 3 4 ٣ 1 4 
N ا ر 1 & ا‎ 
e 4 8 4 
4 ) : 
1 
3 % 1 و 2 د‎ 
F a ٠ 


فیلق یونانی مصطف ( حوالى عام ٤٠١‏ ق . م .) 
الصضيالق الونائنة 


کن اعتبار پیلو يداس عدهنمه !ة۲ » 'القائد الطيى الذى اشر بشجاعته الفائقة 
(القرن الرابع ق.م.) › هو المؤسس الأول للقوة العسكرية اليونانية » لقد جعل 
مها كبر قوات العصور القديمة مهابة » وذلك بإنشائه تشكيلا عسكريا مبتكر ا 
للغاية » ذلك هو الفيلق . وقد طور فیلیپ الثانى المقدونى هذا التشكيل رالقرن 
الراب ق.م.)» فجعله یتکون من مجموعات مكثفة من ۱٣,۰۰۰‏ حارب » تتخذ 
مواقعها على واجهة تتكون من ألف رجل › وموزعة على ٠١‏ صفا . 

وترجع قوة الفيلق » إلى أن كل تشكيل منه › مثل كتلة ضاربة قوية . وكان 
الرمح هو السلاح الرئيسى للمحاربين » ويبلغ طوله ١۲م‏ . كان الرجال الذين 
یکونون الصفوف الأولى »يرفعون رماحهم إلى الأمام» لكى يشكلوا بذلك « غابة » 
من الاسنة الحديدية » ى حين كان الحنود نى الصفوف اللمحلشية› بحملون رماحهم 
ى وضع مستقم › ليحتموا من قذائف أسلحة العدو . 

وى أثناء القتال » كان الفيلق يستخدم 
التكتيكالاتی : التقدم ببطء نی أو ل الأمر . 
وعند صدور الإشارة المتفق عليما بأصوات 


f 4 2‏ 
8 .ا l_‏ 1 
۰ 2 - 
ة 3 
أ 42 
4 


4 


ه 


الأبواق > تندفع الفيالق هاجمة وهىتعدو. 
كان ال لجنو د أفراد الفيلتق ملتصقين الواحد 
بالآخر » ولذا فلم يكن نى استطاعهم 
المناورةبسمولة » أو المجوم إلا با مواجهة. 
أا مها حه جحة المدوي فان وة 
للفرسان وللمشاة اللحفيفة ( ميت كذلك 
لأ اكات لةس ادو ٠.‏ 


كان لدى الرومان » ى عهد الملكية . 
جیش عظم » يشبه ف تنظيمه الفيالق 
اليونانية . وعندما جاءت الجمهورية › 


برج متحرل مزود منجنیق » کان‌یستخدمه 
الرومان فى اهجوم علىأسوار المدن المعادية 
( حوالى عام ٠٠١‏ ق . م. ) 


ذلك هو نظام المعسكرات . 


ابوظلیى ---۔- »< Ç(‏ 
السعودية ---- ) 
عدن 0 


١4١ ---- السودان‎ 


سوربےا---- و را 
اللاردل۔--- ١)۵١‏ 
العراق---- ١)١‏ 
اتكويت- - -- ٠۵١١‏ 
البحرين-_-__ ©٠‏ ق 
و 
C. EE 5‏ 


تغیر هذا التنظيم بإنشاء « الفرقة » . وقد أكسبه هذا التجديد مزيدا من خفة الحركة 
أثناء القتال » وهى ميزة كان يفتقر إلا الفيلتقى اليونانى . 
وى عهد الإمبراطور أغسطس »زودت الفر قة الرومانية بعدفعية قاذفة (المنجنيق) . 
وبعد وفاة أغسطس » كانت هناك خمس وعشرون فرقة تحرس حدود الإمبر اطورية . 
ومن جهة آخری › کان الجیش الرومانی یتمیز بعنصر آخر من عناصر التفوق › 


رق الليجربر 


بعد سقوط الإمبراطورية الغربية 
(القر ن الحامس) › اختنى الجيش 
الرومالى » وكانت الفرق الوحيدة 
ذات الأهمية » هى الفرق التابعة 
لشعوب البر بر »ون كنا لا نستطيع 
أن نصفها بالجيش معنى الكلمة . 
تعدادها فقط . وكانت الحشود ٠‏ 
انى اقتحمت الإمبراطورية 
الرومانية ذات تنظم بدای فقد ر 
کانت تفتقر اما للمعدات ادر بية“ f‏ 
وکانت غارب دون حطيط FA ٠‏ 
اسر اتیچی : 4 : i‏ 
ومن بين هذه الفرفق > كانت ٠‏ 


< 


حارب من الر ر ( حوالی عام ۳۰۰ ) 


خاصة . ويرجع الفضل إلى شار لمان فى حص ول الفر مجة على جيش كبير » ساعدها 
على غزو أوروپا ( القرن التاسع ) . وقد أدخل شارلمان فى إمبراطوريته »> نظام 
التجنيد الإجبارى ».وكان يسرى على كل من تلك إقطاعية »أو ستةهكتارات من 
الأرض على الأقل . 

وبعد وفاة شارلمان » تفككت أواصر الفرق » فقد كان لكل إقطاعى قوة 
عسكرية صغيرة » يدافع با عن إقطاعيته . ولذلك فلم يكن يوجد جيش بمعنى الكلمة › 
وكان الفن العسكرى يتميز بالمهارات الفردية . 


3 الع ادد 


® دولة اتماليك ا حرنة 
7 ملانو 
و الرحام 


@ أسماتك برسبفور 


۾ فقصبة هولنى 


س سوق الّوراق ا)ا ئة ق لندك 


| 

| 

| 
8 کت تح قيادة ائسفن 
س موسی ین تصیر موّسس اقرب العری 


E e O 


قرىق الجسنود 


اى رانا الح هی ٤‏ 


وشیا فشيثا › وإلى جانب المليشيا 
الكومونية » ظهرت تشكيلات 
جديدة › وهى السرايا العظمى . 

وتتکون السرية من جنود 
مأجورين بقيادة رئيس يسمى 
« الکاين » . وكان أفراد تلك السرايا 
حاربون لصالح أمير أو ملك ف 
أوقاتالحرب > وعندما يسود السلي › 
کانوا بتفرقون بدون عمل . وقد 
يقومون بأعال السلب والب › 
ونی بعض الاحیان کانوا یکونون 
وقد کانت حرتب المائة عام بالنسبة 
لتللك السرايا » فرصة عظيمة للكسب . 
ولکن اعتبارا من عام 6 : 
کت اول کد ج ار 
والإغارات التی کان بقوم ہا رجاهما 


من مال . وف 


قائد سرية عظمى فى القرن ٠١‏ 
ی بربتانى . ويبدو أن النواة الأولى لتلك التشكيلات كانت تفد من انجلرا . 

وقد بدا ملوك الدول القوية نى أوروپاء يدركون أن جنود السرايا العظمى لا بمكن 
أن يكونوا جيشا قديرا »> ذلك لأن هدفهم الوحید » کان كسب آقصی ما بمكہم 


شارل اللعامس ( ۱۳۴۷ - ۱۳۸۰ ) ۰ تمکن دو چیکلان 


ja Du Guesclin‏ غعلیص فرنسا من وباء تلك العصابات ٠‏ ودفع r‏ ن آسپانيا 


ونی الفترة بین عامی ۱٤٤١‏ و ٠ ۱٤٤۸‏ إبان 
سرایا المهمات وحملة الأقواس من الفر نجة 4 فرنسا » هو بداية 0 حلش 


منظم وشبه دام . وقد احتذت بای دول اوروپا حذو فرنسا ی هذا ا لجال . 


ہیں اللاص طلاھ ار نے العسكمة 

سلاح : تدل هذه الكلمة على أى من أدوات القتال ( كالبندقية ) »> کا آنا تدل على 
أحد الأقسام الرئيسية الى تتكون مہا القوات المسلحة . 

برماق : جنود أو معدات مكنا التحرلك فوق الأرض وفوق الماء . 


لماقعية : هى السلاح الذى ي 


القوات الى تستخدم المدافع وبعض المعدات الأخرى 


) مثل الصوار يخ ذات العيار الصغر والعيار المتوسط ( 2 


ع المقذوفات : 


پہبحٹ ف المقذوفات النار ية › و خط سر القذائف والصوار يخ 


المعسكر : المنطقة الى تعوقف فما القوات لتناول الطعام والنوم : 
تجنيد :_دعوة الجنود الذين يبلغون سن تأدية الحدمة العسكرية . 
هيئة أركان حرب : مجموعة ضباط يقودون تشكيلا عسكريا . 


هرم البنادق : 
کل ثلاث معا . 


الميئة الى يضع با الجنود » فى حالة الراحة » بنادقهم على الأرض »› 


سلاح المهندسين : السلاح الذى يضم القوات المكلفة بتأمين وسائل المواصلات › وأعمال 
التدمير » و الأعمال الأخرى الى تحتاج إلها الجيوش أثناء القتال . 


طاٽر ة اعبراضية : 


طائرة مطاردة › تقوم مهاجمة الأهداف الجوية أوالتكتيكية 


التسويق : عا يتم بحل مشا كل التوين التعلقة باجنود . 


فى العمددالتادم 
© الفتوحات ق عيهد دولة المماليك البحربة 
0 رة ق جحبال الالسیب 
@ وآ نورئر ا 
© حدمتة الخط ر 
0© ھىتودالپاماس والپاتاجونا 
8 فنرید تچوتف نانسن 
© العىوارل الحراريية 
8 ال”حولانت-التكهرسة 
@ دد - نوريو آم ديو لاف 


من المتعرن ١٠١‏ إل الت gوربر ‏ ١٠<؟)‏ 

اتسم القرن ٠١‏ نى الجال العسكرى » ببداية ثورية جديدة » تلك هى ظهور 
الأسلحة النارية . وبظهور هذه الأسلحة » تغبرت طرق القتال تغبر أ جذرياً . فحلت 
الحرب الموضعية حل المرب المتحركة »> وساعد السلاح النارى ¢ ا حار بين على 
مهاجمة العدو من على بعد » دون الأندفاع للاقتحام . 

كا أن المشاة حلوا محل الفرسان . وباختراع السونكى» أصبح سلاح المشاة › 
قرب ماية القرن ١۷‏ »> هو « سيد المعارك » E‏ والواقع أنه أصبح ى الاستطاعة 
المجوم بطريقتين .: إطلاق. النبر ان على العدو » أو الالتحام به بالسون . ومع 
التحسينات الجديدة » أخذ دور المدفعية زداد أهية . 
٠‏ وقد استنت الغورة الفرنسية مبدأ يقضى بأن يقع و اجب الدفاع على كل مواطن . 
وشيئاً فشيئاً » أدت الضر ورات العسكرية إلى فرض التجنيد الإجبارى »› وهو النظام 
متبع إلى يومنا هذا 

وى القرن العشربن › هيات التطورات الفنية الديثة القوات المسلحة » معدات 
تز داد قوة یوماً بعد یوم . وی خلال الحرب العا مية الأولی ( )١۱۹۱۸ - ۱۹۱٩‏ » 
كان الاستخدام المكثف للأسلحة النارية سر يعة الطلقات ( البندقية والمدفع الرشاش ) › 


والمدفعية ( وإن كان المانع عيار ۷١‏ م الفرنسى الشبير م يفلح نى معادلة المدفعية 
الالمانية الثقيلة ) سبباً فى إجبار الجنود على الاحتاء فى الحنادق الحفورة . ثم تطور 


فن القكتيك تطوراً ثورياً جديداً » بظهور الدبابات . وقد أصبح فى استطاعة 
الدبابات » اختر اق خط المواجهة للعدو . كا أن الحرب العالمية الأولى اتسمت 
كذلك ولد السلاح الجوى » وأخذت تتناقل العبارات اجديدة مثل « طبر ان المطاردة »» 
و « طبر ان الاستطلاع » » و « طبران القذف » . 

أما الحرب العا لمية الثانية (۱۹۳۹ - »)۱۹٤٥١‏ فقد خلقت الجيوش ذات الأحجام 
ولم يتضاءل دور المشاة الى غدا ی إمکاہا » ابوط من المماء » ( جاعات رجال 
المظلات الحمولة جواً).. 

وانہت المرب بضر بة كقصف الرعد : قصف الیاپان ( هير وشم ) بالقنبلة 
الذرية . ويدأب العا حالياً على تز ويد القوات بأسلحة يتز ايد هوا » يوماً بعد يوم . 
ويكنى أن نذ كر الصواريخ الى تنطلق نحو هدفها بسرعة ۲٠٠٠١‏ ج ى الساعة » 
حاملة قنابل هيدر وچينية > فى استطاعة قنبلة واحدة مها » مثلا > أن تمحو منطقة 


Yg 


پارھین با كلها . 


صاروخ : قذيفة بمكن إلقاؤها على مسافات بعيدة . 

له ٠‏ دعوة جميع اجنود فى الدولة فى حالة المديد بخطر المرب 

میس : قاعدة الطعام الضباط وضباط الصف والجنود . 

التعيين : كل ما بهم وجبات طعام اجنود . 

داورية : وحدة صغير ة » متر جلة أو راكبة » تكلف مهمة اتصال أو معلومات أوقتال . 
طبنجة متعددة الطلقات : سلاح خفيف سريع الطلقات ٠‏ ويسمى عادة بالرشاش الصغر . 
مرى : أقصى بعد تصسل إليه القذيفة . 

ا : تجمع قوات لماع تعلهات اليسوم 

سلاحليك : حامل خصص لوضع الأسلحة . 

إدارة عسكرية : قسم إدارى بختص بالنظر فى المشا كل العسكرية لعدة أقسام . 

احتياطى : جندى أى مدة خدمته العسكرية الإجبارية »و بمكن استدعاؤه فى حالة التعبئة. 
قب ': سر داب تحت الأرض تحفظ فيه المواد المتفجرة . 

اسر اتيچية : الوسيلة المغل لاستخدام القوات المسلحة ككل ., 

التتكتيك : فن استخدام القوات المسلحة على أحسن وجه على أرض المعركة . 

التشبيلات : السلاح الذى يضم القوات المكلفة بالنقل وعحركة المرور فوق الأرض . 
الإشارة : السلاح الذى يضم القوات المكلفة بوسائل الاتصالات التليفو نية واللاسلكية . 
تيايمتر : جهاز لقياس المسافات . 


